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سوره الأنعام' 

مقصودها الاستدلال عل مادعا إله الكتابٌ فى السورة الماضية 
من التوحيد بآنه ال حارى" يع الكالات من الإيحاد و الإعدام و القدرة 
عل البعث و غيره » و أنب الاشياء المذكررة فيها لهذا المقصد الأنعام , 
لان الإذن فيها - كا يأنى - مسدب عما ثبت له من الفلق” و التفرد بالخلق . ه 
و تضمن باق ذكرها إبطال ما اتخذوه من أمرها دينا » لآنه لم يا.ن 
فه ٠لا‏ إذن لاحد معه » لان المترحد بالإلهية » لا شريك له . و حصر 
امحرمات من المطاعم الى ھی جلها فى هذا الدن ء غيره. فدل ذلك على 
إحاطة عليه , و سأنى فى سورة طة البرهان الظاهر؟ على أن إحاطة العلا 
مازومة لشمول القدرة وسار الكالات , و ذلك عبن مقصود السورة , ٠١‏ 
وقد ورد هن عدة طرق - کا ينت * ذلك فى كتانى ٠‏ مصاعد النظرا » 
() مكية إلا آيتاتف عند البعص » و إلا ثلاث آبات أو ست آنات عند 
الآخرين » و عدة آياتها عند الكوفين مائة و مس و ستول و عند البصر دن 
و الشاميين ست وستون, و عند الحجاز بين سبع وستون - راجع روح المعانى م 
| (۲) فا ظ : الما (م) ی ظ : العلو كذا () سقط من ظ (ه) فرظ,: 
ثبت (+) ىظ : المنظر , واسمه التام : مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور. 


نظم الدرر ( سورة الآانعام ١:5‏ ) ج - +7 


أنها نزلت جلة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك, لهم زجل بالتسبيح . 
وف روابة: إن نزوها كان للا ء وإن الارض: كانت رج زولا . 
و هى كلها فى حجاج المشركين وغيرثم من المبتدعة' و القدرية و أهل الملل 
الزائغة » و عليها مببى أصول الدين لاشتاها على التوحيد و العدل و النبوة 
ه والمحاد و إبطال مذاهب الملحدن . ء إنزالها على الصورة المد ثورة يدل 
على أن أصول الدين فى غابة الجلالة » و أن تعلّمه واجب على الفور 
لنزوها جملة . مخلاف الاحكام فانها تفرق بحسب المصالح . و لنزوها 
ليلا دليلٌ على غاية البركة لاله محل الآنس بزوله تعالى إلى سماء الدنياء 
وعل' أن هذا العم لا بقف عل أسراره إلا البصراء الايقاظ من _سنة 
الغفلات » أولو الآلباب أهل الخلوات و الآرواح الغالبة على الابدان 
وم قليل . ( يسم الله) الذى بين دلائل توحيده بأنه الجامع لصفات 
الكال لإ الرحمن © الذى آفاض على اتر الموجودات من رحمته بالإيحاد 
و الإعدام ما حير لعمومه” الانهام . فضاقت به" الاوهام ( الرحم ء ) 
الذى حبا أهل الإمان بور البصاثر حى كات الوجود ناطقا لحم , 
٥‏ بالإعلام بأنه الحى القيوم اللام . لإ الجد € أى الإحاطة ؛ بأوصاف 
الكال ؛ (ه). 
لا ختم سبحانه تلك بتحمد عيسى عليه السلام للاله* فى ذلك 


ص 
9 


() فی ظ : البتدعين (م) سقط مر ظ (م) فى ظ : لعموم )٤-٤(‏ فى ظ : 
بالارساف الكاملة (,) فى ظ “ الحلاله . 


ل اليوم 


نظم الدرر ( الجزء السابع 0 هيا 


اليوم فى ذلك المع , لم تحميد نقسه' المقدسة بشمول الملك والقدرةء 
إذ الخد هو الوصف بالجيل ؛ افسّح سبحانه و تعالى هذه السورة" بالإخار" 
بأن ذلك الحد و غيره من الحامد مستحق له استحقاقا ثابنا دائما قبل 
إيحاد الخلق و بعد إيحاده سواء شكره العباد أو كفروهء لما له سبحانه و تعالى 
من صفات ؛ الجلال و* الكال ‏ على ما تقدمت الإشارة إليه فى الفانحة - 
انی بهذه اجملة الاسمية المفتحة باس الجد الكلى الجامع يع أنواعه 
الدالة على الاستغراق » | إما بأن اللام له عند الجهورء أو بأنها للجنس - | بوم 
كا هو مذهب الزتخشرى » و يؤل" إلى مذهب المهور » فان الجنس إذا 

كان مختصا به لم يكن فردٌ منه لغيره » إذ الجنس لا يوجد إلا تن 

آفراده» فى وجد فرد منه لغیره" كارن الجنس موجودا فيه فلم يكن ٠١‏ 

الجنس مختصا نه و قد قلا : إنه مختص » و هذا الأحميد صار " بوصقه 


o 


فردا“ من أفراد تحميد الفاة تمقيقا لكونها؟ آنا و عقها سان 
بالدليل الشهودى على ما خم به تلك من الوصف بشمول القدرة بوصفه 
بقوله : ( الذى خلق ) . 

ولما كان تعدد السمارات ظاهرا بالكواكب فى سيرها و حركاتها ه 


ف السرعة و البطوء واستتار' ' بعضها بعض عند الخسوف و غيره و غير" ذلك 


5-5 


() زيد ف‌الأصل : ثم تحمده لنفسه » و لم تكن الزيادة فى ظ غذفناها () سقط 
منظ (م) فى ظ : الاخبار (؛-4) سقط ما بين الرقين منظ (ه) منظ » و فى 
الأصل : موول کذا () فى ظ : فلم يكن (ب) فى ظ :سا_كذا(م)ق ظ : 
فرد (5) فى ظ : لكونه (.,) من ظء وا الأصل : استار . 

۳ 


ERLE a‏ ر أى تسل علزها: 
و إحكامها , | قدمها لا تقدم قريا -'] إو الارض) أى على تحليها" 
بالمنافم و اتنظامها . 

ولا كان فى الجعل معنى التضمن" فلا يقوم الجعول بنفسه قال : 

ه لإ و جعل € أى أحدث , أنشأ لمصالحم لإ الظللمت © أى الاجرام 

'المتكائفة ج تقدم؛ لإ الور € و جع" الاول تنيها على أن طرق 

الشر و الحلاك كثيرة تدور على الحوى . و قد تقرر بهذا ما افتتح به السورة » 

لآن من تفرد باختراع الاشياء كان هو الختص يجميع الحامد » و من 

اختص يجميع الحامد لم يكن إله سواه ولم يكن له شريك › لا ثا 
اثنين ولاثالك ثلاثة و لاغير ذلك . وما أحسن ختمها - بعد الإشارة 

إلى هذه المقاصد البعدة لار يكفر به أو يعدل به شىء - بقوله : 

( ثم الذن كفروا )6 أى ستروا ما دلتهم عليه عقولهم من أدلة وحدانيته 

الى لا خفاء بها عن أحد جرّد تفه من الحوى , وعالح أدواءه باتقع 
دواء » لإحاطته يحميع صفات الكال» و زاد الآمى تقبحا عليهم بابدال3 

٠٠‏ ما كان الأصل فى الكلام من الضمير" بقوله : لإ بربهم © أى الحسن 
إلهم الذى لم يردا إحسانا إلاامنه لإ يعدلون ه ) أى يجعلون غيره عن 
لا هدر على او معرقتهم به“ بأنه الذى 00 


م 
٠‏ 


mC‏ ل EA‏ 200 داف 
الأصل : الضم (م) قط منظ . 


)١( ٤‏ كفرا 


نظم الدرر ( الجزء ١‏ عايع ) 0000 و 


EFE‏ لنعمتة , OE‏ ميتي عدل به بض الموار “من خلقه 
من السماء كالنجوم » أو من الارض كالاصنام . أو بعض ما يشا عن. 

عض خلقه من الاعراض وهو خلقه كإنور . ااظلبة . و الخال أن 

تقلياتهها' تدل بأدنى؟ النظر على أمرن : الأول بعدهما عن الصلاحية 

لالهية لتغيرهما ” قال" لا احب الأقلييس “ و الثانى قدرة غالتها 

و مغيرهما على البعث؛ لإبجاد كل منهما بعد إعدامه ک) هو شأن البعث - 

إلى غير ذلك من الآسرار الى تدق عن* الافكار, و تقد الظلة 

مناسب لسباق العادلين . و التعبير بم للتنبيه عل ما" كان ينبغى لكل 

رام" هذا الخلق من الإبداد عن الكفر لبعده عن الصواب , فقد لاح 

أن* مقصد السورة الاستدلال على ما دعا إلله الكتاب الذى تين ٠١‏ 

أنه الحدى من توحيد الله و الاجتياع عليه و الوقاء بمهوده بأنه سبسانه 

وة الخالق الحائز يع الكالات من القدرة على البعث و غيره, 

وما أنسب ذلك يخم المائدة بذكر يوم المع و أن ليك" جبع اللك ٠‏ 

وهو على كل شىء قدير. و هذه السورة أول السور الاربع '' المشيرة 

إلى جميع النعم المندرجة تحت ''النعم الآربء'' الى اشتمات علها الفائحة . 6و 

و كل سورة منها *مشيرة إلى] نعمة من العم الأربم۸» فقول" ”خلق 

السمت و الارض *- الآ ثم ”خلقكم | من طين " ثم* ”وهامن  ٠68/‏ 


() من ظ . وى الأصل : تقلباتها (,) من ظ , و فى الأصل : بادانى (م) من 
القرآن الكريم آية بي » وى الأصل و ظ : الى (؛) من ظ + وق الأصل : 
البعض (ه) ف ظ : على (7 - +) من ظ ‏ وى الأصل : عليها (ب) فى ظ : واحد . 
(م) سقط من ظ (و) فى ظ : اللكة ‏ كذا (.,) من ظ» و فى الأصل : 
الاربعة )١١ -٠١(‏ فى ظ : الأريع التعم (1) ف ظ : بقوله . 
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نظم الدرر ( سورة الانعام ١:‏ و؟) ج 


دابة فى الارض “ - الآةء متكفل' بفصيل نعمة الإيحاد الآول 
جميع العالمين من السمارات و الارض وما ينها وما فيها من أدى 

و غيره المشار إليه فى الفاحة رب العالمين کا تقدم . 
ولما تكفات السور؟ المتقدمة بالرد على مشرك " العرب ء اليهود 
ه و التصارى مع الإشارة إلى إبطال جميع أنواع الشرك» سيق مقصود 
هذه السورة فى أساليب متكفلة بالرد على بقية الفرق » وهم الشوية؛ 
من الجوس القائلون" بالهين انين ء بأصلين : " النور و الظللة » و يقرون 
بنبوة إراهم عله الصلاة و السلام فقط » و الصابئة القائلون بالارثان 
السماوية و الاصنام الارضية متوسطين إلى رب الآرباب» و بنكرون 
٠‏ الرسبالة فى الصورة البشرية:ء و أصحاب:.الروحاننات . أعى مدبرات 
الكواكب , الافلاك » و ينتسبون" إلى ملة إبراهم عليه السلام ,و يدعون 
أنه منهم - و قد أعاذه الله من ذلك و السمنية * القائلون بالهية الشمس » 
مع تأكيد الرد على الفرق الحقدمة على أن جميع فرتهم يحتمعون فى 
اعتبار النجوم , يتبين ذلك لن نظر فى كتب فتوح بلاد الفرس ف أيام 
١5‏ الصديق و الفاروق رضى الله عنهما . و قال تتكلوشا* الابى فى أول كتابه 


() فى ظ تنكفل رم) فى ظ : السورة (م) من ظ ,وف الأسل : مشرك . 
(؛) وقع فى الأصل : الث به » واقىظ : بالثوية ‏ كذا , و التصحيح من كتاب 
البده و التاررع ع/ عم حيث ذ کر أديان من قال باثغنين أو بأكثر (ه) فى 
ظ : القائلين () زيدت الواو بعده فى الأصل , ولم تكن لى ظ غذقناهاً . 
() فى ظ : يفون () نى ظ : الشمسيةء و الضواب ماق الأصل - راجع البدء 
والتاررغ (و) فى ظ : تتكلوا ‏ كذا . 

1 ف 


نظم الدرر 00 ( الجزه السابع ) ج-لا 


ف اجک الدرع ١‏ لک ار القدماء من الكسدانبين استقطوا 
غوامض أسرار الفلك» و كان عندم أجل العلوم ولم يكونوا يظهرون 
عم الفلك لكل الناس . بلكانوا يخفون أ كثره عن عامتهم » و يعطونهم منه' 
بمقدار ما يصلح ‏ و بتدارسون الباق بينهم مطويا” بين علبائهم 'و حكائهم' , 
ثم ذكر تقسيمهم درج الفلك على ثلاثمائة و ستين , ثم قال: وقسموا الدرج ه 
أقساما كثيرة حى قالوا: إن بعضها دكور" و بعضها إناث ؛ و بعضها مسعدة 
و بعضها منحسة ء ثم قال: كل ذلك بريدون فيه الدلالة منها على ما تدل 
عليه فى عالمنا و على أحوالنا حتى جعلوا لكل درجة عالا و خلقا "متفردا 
بمدته" » و أن ذلك العالم و الخلق بندرسون و ينشأ بعدهم تیرهم - إلى 
غير ذلك من الكلام الذى برجع إلى اعتقاد تأثير النجوم بضها - ٠١‏ 
تعالى الله عن أن يكون له شريك أو بكون له" كفوا أحد . 

ولما قرر سبحانه أنه" هو الذى خلق السهاوات و الارض المتين 
منها و فيه) الاصنام و الكواكب و الأجرام الى عنها النور و الظلبة» قبت 
وجوده على ماهو عليه من الإحاطة بأوصاف الكمال الى أثبتها الجد, 
فبطلت جميع مذاهبهم » فعجب منهم بكونهم يعدلون به غيره» أتبع ذلك ٠١‏ 
اختصاصه مخلق هذا النوع البشرى» وهو - مع ما فيه من الشواهد له 


(1) من ظ » وى الأصل : المدارج › و "مى هذا الكتاب فى كشف الظنورن ‏ 
و/.؛ب: درج الفلك ‏ ف الأحكام (م) سقط من ظ (م) فى ظ : مطلويا.. 
(: - ۲) سقط ما بين الرقين من ظ (0) فى ظ : ذكورا (+ -) من ظ ؛ و ی 
الأصمل : فتفرد بعدته .. 


/ 4 


نظم الدرر ( سورة الآنعام (r: ٦‏ ج - ¥ 


الاتضاض اوو ع التطرن ن ایی عليه اللام. ارق س 
الطين ملق أيهم آدم عليه السلام - مؤكيد ' لإبطال مذهب الثتوية, 
و يورت : إن الثار خالق الخير , و الظلة خالقة" الشرء فاذا 
ثبت أنه الخالق؟ لنوع الآدمبين الذين منهم الخير و الشر من شىء واحدء 
و هو الطين الذى ولد منه المى الذى جعل منه الأعضاء المختلفة ف 
اللون ء الصورة و الشكل من القاب و غيره من الاعضاء البسيطة * كالعظام 
و الغضار مف و الرياطات و الارتارء ثبت أن خالق أرصافهم من الخير 
و الشر واحد قدير عليمء لآن تولد الصفات الختلفة. من الادة المتشأبهة“ 
لا بكون إلا و مبدعه واحد حار . لا اثنان » | ٠‏ دو الذى خلق الآرض 
التى منها أصلهم » و هو الله الذى اختص باد فقالى : لإ هو الذى 
(als‏ و لما كانوا يستبعدون البعث لصيرءرة الاموات تراب , اختلاط 
تراب الكل بعضه ببعض و بتراب اللأرض . فيتعذر التمبيز' , ٠‏ كان 
ميزه الطين لشدة اختلاط أجزائه بالماء أعسر من بيز التراب قال : 
لآ من طين € أى فيد طبة کل" متك - مع أن منك السود د الأيض 
و ذلك والشديد وغيره - من طينة الآخر بعد أن جعلها ماء 
نخينا له قوة الدفق و اها إلى حيث شاء من الكر . 


ا TT‏ : غالق (م) مر ظء وف الأصل : خالق . 
(:-:) ف ظ : كالطعام و العطار يف _ و هو خطا , و الغضار يف جمع غضروف 
وهو كل عظم رخص , و يقال أيضا: الغرشوف (ه) من ظ , وى الأمبل : 
المنشا.ه () سقط من ظ (ي) من ظ ؛ وفى الأصل: التميز (م) من ظ ١‏ ول 
الأصل :تيز () من ظ , و فى الأصل : كلا )١.(‏ من ظ ء و فى الأمنل : ثم . 
A‏ 0( ول 


نظم الدرر (الجر سابع ٠‏ ج -۷ 


:ولا كان من المعلوم أن ما كأنا' من شىء واحد كانت مدخ 


بقائهما واحدة , نبه بأداة التراخى على كال قدرته و اختباره من" المفاوتة 
ين الآجال فقال: لر ثم قضى 6 أى حكر حكما تاما و بت و أوجد 
لإ اجلا" ) أى وقنا مضروبا لانقضاء العمر ء قطع الأخر لكل واحد من 
خيرا كان "أو شريراء قويا كان أو ضعيفا » من أجل أجل أجولا- إذا 
ارو جل اف الآجال - مع كونها متفاوتة' ‏ متقاربة لا مزية لأحد منك 
بصفة عل أخر بصفة مغائرة لهاء وفاعل ذلك لايكون إلا واحدا فاعلا بالاخشار. 

ولا ذكر الاجل الأول الذى هو الإبداع من الطين إشارة إلى 
ما فرع مه من الأجال المتفاوتة » ذكر الاجل الآخر الجامع للكل , 


لآن ذكر البداية يستدعى ذكر النهاية » فقال مشيرا إلى تعظمه بالاستئناف . 


والتكير: ( و اجل 4 أى عظم لإ مسمى )€ أى لك أجعين لانقضاء 
الرزخ للاعادة الى هى فى مجارى عاداتكم أهون من الاتداء. لجازاتك * 
والحكم بينم الذى هو حط حكته ومظهر نعمته ونقمته فى وقت 
واحد » يتساوى فيه الكل. و سر عليه عن الكل م أشار إله بالتتكير 
وهذا لا يصح أن يكون إلا لواخد . لا متعدد » و إلا لتباينت المقادر 
و الإرادات , انشق كل مقدور فى صف" لابتعداه » و إلا لعلا بعضهم 


o 
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على بعض و انهتكت" أسرار البعض بالبعض - سبحان الله و تعالى عما . 


يصفون » و غير السياق إلى الاسمية إشارة إلى اختصاصه بعليه , أنه ثابت 
لفك فه! وب ؤكدمه إشات قوله: ل عنده 4 ف هذه اخملة و حذفها 


( ) من ظء و ف الأصل : كان (م) فى ظ : فى (م -م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) سقط من ظ (0) فى ظ : معاز تم () ف ظ : صنعه (ي) من ظ » 
وفى الأصل : انتهكت (م) فى ظ : موكدة . . 

۹ 


نظم الدرر ( سورة الانام ۲:۹ ( ج-؟ 


من الآولى' هنا" ء فى قوله "م يع" فيه ليقضى اجل مسمى“ و قدم 
المتدأ مع تنكيره - واللاصل تأخيره - إفادة * لتعظيمه . 
ولا كان فى هذا من الببان لوحدانيته" و عام قدرته" لا سا على 
البعك الذى هو مقصود حكمته ما بعد معه الشك فى الإعادة . أشار إله 
ه بآداة التراخى و صيغة الافتعال فقال : لإ ثم اتم مرون ه ) أى تكلفون 
أنفسك الشك فى كل من الوحدانية و الإعادة التى هى أهون على بجارى 
عاداتكم من الاتداء . تقليد الآباء ٠‏ الركرن إلى مجرد الهوى و الإعراض 
عن الادلة [ الى _" ] هى أظهر من ساطع الضياء » و هذه الآية نظير آ بة 
الروم” اول يتفكرء ا فى انفسهم* ''أىكيف خلقهم الله من طين. و سلط بعضهم"” 
٠‏ على بعض بالظل و العدوان. و جعل لمم أجالا فادت بينها'' و سارى فى 
ذلك بين الأصل و الفرع ء فأتج هذا أنه ما خاق الله السهاوات و الارض 
"و ما ينها" إلا بالحق . أى" بسبب إقامة العدل فى جميع ما وقع بين من 
الاختلاف كا هر شأن كل مالك فى عبيده ”ء اجل مسمى“ - الآية. و قال 
1| الإمام ا بن الزيير : لا سن سبحانه | و تعالى حال" المتقدمين""' 
٠‏ وهو الصراط المستقم أوضح ما *'.ظهر الحذر“"' [ من - ' ] جانى 
الاخذ و الثرك› وبين" حال من تنكب عنه من كان قد يلبحه''ى و ثم 
(,) من ء وف الأسل : الاول (,) سقط من ظ (م) ف الأصل و ظ : 
عن _كذا . وااتصحيح من القرآن :لكريم آية ٠.‏ والآيةبالغيية بلاخلاف. 
() منظ . وف الاممل : لافادة (ه) ىظ : الوحدانية (+) ىظ: القدرة (ي) ز يد 
من ظ (م)آبةم (و) فى ظ : بعض (.,) فظ : منها ( ١‏ - ؛١)‏ سقط ما بين 
الرين من ظ ,)فى الأصل : جعفر , و ااصواب ماق الأمبل » و هو أحجمد 
ابن إبراهيم بن اثر بير - راجع معجم المؤافن ٠۴۸/١‏ (م,) فى ظ : المتقين , 
(,,-عبافق ظ : محذر ‏ كذا (م. ]فى ظ : من (5) فى ظ : تلمحه . 
١١‏ اليهود 


نظم الدرر 07 الجزه لاع( 0 جحي 
الهود د و التصارى». , كوتهم لم اموا الرقاء د ر ادوا عنا اتی" م 
و انقضى أص الفريقين » ذمالحاههم و بانا لنقضهم و تحذيرا للمتقين أن 
يصبهم ما أصابهم > وخم ذلك بيان حال المؤقنين فى القيامة بوم ينضع 
الصادفين صدقهم » و قد كان انحر مع ذلك ذكر مشرى العرب و صميهم 

عن الداعى و عماهم عن الآيات . فكانوا أشبه بالبهائم منهم بالآنامى , أعقب ه 
ذلك تعالى الإشارة إلى طائفة مالت" إلى "نظر والاعتبارء فلم توفق 
لإصابة الحق و قصرت عن الاستضاءة بأنوار المحهدى . و ليسوا عن 
إلى شربعة قد حرفت ٠‏ غيرت , بل ثم فى صورة “من هم ' أن بهندى 

بهدى الفطرة و يستدل با بسط الله تعالى ف الخلوقات فلل معن النظر 

و لم يوفق فضل و ثم المجوس و سائر الثنوية ممن كان قصارى6 أمره نسبة ٠١‏ 
الفعل إلى النور و الإظلام . , لم يكن تقدم لهؤلاء ذكر و لا إخبار تحال 
فقال تعالى” الد لله الذى خلق السموات و الارض ؛ جعل الظلمت و النور“ 
فبدأ تعالى بذ كر خلق السهارات و الأرض الى عنها وجد النور و الظلة ء 
إذ الظلة ظلال هذه الآجرام , والنور عن أجرام نيرة عحمولة فيها 

[ وهى الشمس - ' ]| والقمر و النجوم» فكان الكلام : الجد لله الذى ١٠١‏ 
أوضح الام لمن اعتر و استبصر. فعلم أن وجود النور و الظلية متوقف 
عك السببيية الى شاءها تعالى على وجود أجرام الماوات و الأارض 


() سقط منظ (م١‏ من ظ » و فى الأصل : انعج (م) من ظ »و فى الآصل : 
اومات ‏ كذا(ع- ؛) من ظ »وف الأصل : منهم -كذا متصلا(ه) من ظ » 
نك 


نظم الدرر ( سورة الانعام ٠ ) ۲:٠‏ ج 7,١‏ 


وما أودع فهاء ومع يان الآمن فى ذلك حاد.[عنه -'] من عى 
عن الاستصار ٣‏ الذين كفروا دهم بعد لون“ و قوله تعالى ” هو 
الذى خلقم مز طين“ مما يزيد هذا المحى وضوحا . فانه تعالى ذكر 
أصلنا و المادة التى عنها أوجدنا. کا ذكر للنور و ااظلية ما هو كالمادة: 
ه وهو وجود السماوات و الأارضء, و أشعر لفظ ”جعل؟ توقف الوجود 
ا او أى A‏ 
وجود انور و الظلبة عن ,جود السماوات و اللارض ٠‏ بين وجود كم 
عن الطين حى بقع امبراء فيه" عن نسبة الإيحاد إلى النور و الظلبة » و هما 
لم يوجدا إلا بعد مادة أو سبب 5 طرأ فى إيحادك ؟ فالامى فى ذلك أوضح 
ا انم مرون“ ثم ت الور من أرطا: إل آخرها ميه 
على بسط الدلالات فى الموجودات مع التنييه على أن ذلك لايصل 
إلى استمار فائدته" إلامن هيى؛ حسب السابقة فقال تعالى ”انما يستتجيب 
الذن يسمعون“ ثم قال تعالى ””و الموتى يبعثهم الله “ . و هو و الله أعل - 
: امن نمط ”اومن كان ميتا فاحبيئه “. أجل هنا تم فر بعد فى السورة 
مرا ازا نمس ورهن سو انق مانا E‏ 
و قد رع امال سجانه و تعالى في ذلك فى قصة إراهييم عليه 
السلام فى قوله "و كذاك ری رهم ملكوت السموت و الارض““؛ 
فكأنه" يقول لعاده المتقين : تعالوا فانهجرا طريق الاعتبار ملة أبيكم 
() ذيد هنظ (م)من ظاء و فى الأمل + فتدعى (-) فى ظ ء زايدة (6) ف 
ظ :هيأ (.) من ظ . و.ق الأصل :كأنه . 
1 ش )۳( إراهم 


5-2 
٠ 


ج 


نظم الدرر ) الجزة السابع ( ج-1 


إبراهم 'كيف نظر' عليه السلام نظر السامع التيقظ! فل يعرج فى أول 
ظره على غا سيب وجوده بين فحتاج فيه إلى غرض فى الكواكب 
و القمر و الشمس . بل نظر فا عه" صدر النورء لا فى النورء فليا جن 
عليه الليل رأى كوكبا. قأمل كوته عليه السلام لم يطول النظر بالتفات 
النورء ثم كان برجع إلى اعتبار الجرم | الذى عنه" النور؛ بل لها رأى ه / ٠5١‏ 
التور عن أجرام سماوية تأمل تلك الاجرام وما قام بها من الصفات. 
فرأى الآفول و الطلوع و الاتقال و اتقلب فقال : هذا لا يليق بالربوية 
_ لآنها صفات حدوث * ثم رق" النظر إلى القمر و الشمس فرأى ذلك 
الحكم جاريا فيهما i‏ أن وراءها مديرا لها تزه عن الاتتقال و الغيبة 
والافول فقال: ”انى وجهت وجهى للذى فطر السموات و الارض“ ٠١‏ 
وخص عليه اللام ذكر ممذين لحملههما أجرام *التور و سييتها؟ فى ٠‏ 
وجود الظلبة'. “م تأمل هذا النظر منه عليه السلام وكيف خص بالاعتبار 
أشرف الموجودن” و أعلاهما . فكان فى ذلك وجهان من الحكة: 
أحدهما علو النظر و نفوذ البصيرة فى اعتبار الأشرف الذى إذا بان هنه 
الام فهو فنا سواه أبينء لجمع بين قرب التناول و علو التهدى' » ٠١‏ 
و الوجه الثانى التئاسب بين حال الناظر و المنظور فيه و التناول و الجرى 
على الفطرة العلية» و هو من قيل أخذ نبينا صلى الله عليه و سل الان 
حين عرض عله الان و الجر فاختار اللان» فقيل له : اخبرت الفطرة! 
(-) سقط ما بين ارين من ظ (م) من ظ , وق الأعمل : عند (م) من ظ› 
وف الأصل : رى (4-4) فق ظ : النورية وسببها(ه) من ظء وى الأصل : 
الوجودين () أى الاسترشاد , و فى ظ : المدى . 

۳ 


ص 
٠‏ 


نكن سل : هذا النظر و الاعتار بالهام » لا نظر من أخلد إلى اللأرض ٠‏ 
فصد الضياء و الظلام» و ينبغى أن يعمد فى قصة إبراهم: عليه السلام فى 
هذا الاعتبار أنه صلى الله عليه و سل فى قوله : « هذا ربى » إما [قصد -'] 
قطع حجة من عبد شيئا من ذلك "إذ كان" دين قومه » فبسط لهم الاعتبار 
و الدلالة. و أخذ يعرض ما قد تزه" قدره عن الميل إلبه » فهو كا بقول 
المناظر لمن بناظره : هب أن هذا عل ما تقول" ٠‏ يريد بذلك إذعان خصمه 
واستدعاءه" الاعتار حتى بکون غير 'مناظر له' ماالا يعتقده . ليبى على 
ذلك مقصوده ليقلع' خصمه و هو عل ةين من أمره ‏ فهذا ما ينبغى أن 
بعتمد هنا لقول يوسف عليه السلام ” ما كان لنا ان نشرك بالله من شی" “ 
والمصمة قد ا كتنفتهم عما يتوهمه' المطلون و يتقوله المفيرون » و بشهد 
ما قلناه قوله تعالى ”” و تلك حجتنا نيلها ابر'هي على قومه'" “ فهذه حال 
من علت درجته من الذىن سمعون» فن الخلق من جعله الله سامعا بأول 
وهلة و هذا مثال شاف ف ذلك . دمنهم المت . و الموق على ضريين" : 
منهم من بزاح" [ عن - ' ] جهله وعمهه . و منهم من ببق فى ظلمانه 
متا لا حراك به , بین ذلك قوله تعالی ”او من كان ميا فاحبينه و جعلنا له 


() زيد من ظ (م_م) ی ظ : فكان (م) من ظ وى الأصل : تزه (غ) ف 


ظ : بقول (م) نی ظ : استدناء ( + -+ ) فى ظ : منا قوله (ن) ی ظ : ليقع . 
(۸) سورة مو آقموء (5) ی ذل : بتوهمو نه ,١‏ ,) من القر آن الكريم ‏ راجع 
آية مم من الأنعام وى الأصل و ظ : قوله (,,) من ظ » وى الأصل : 
جز ن -كذا (,,) فی ظ : برح - كذا. 

1 نورا 


نظم الدرر ْ ( الجزء السابع ) ع 


و لما كانت السورة متضمئة ' جهات الاعتبار و ركه إلى النظر وآمعلنة 
من مجموع آبها أن المعتير و المتأمل - و إن "لم يكن ' متيقظا بأول 
وهلة , و لا سامعا أول مرك , و لا مستجيبا؟ لول سامع - قد يتقل 
حاله عن جوده؛ و غفلته إلى أن يسمع و يلدق عن كان بتةظ* فى 
أول وهلة ؛ ناسب .تحريلك العباد و أمرمم بالنظر أن تقع الإشارة فى 
صدر السورة إلى حالتين : حالة السامعين لأول وهلة , و حالة السامعين 
فى انی حال » فقيل :/ ” انما يستجيب الذير._ يسمعون و الموق 


يبعثهم الله ““ ول تقع هنا إشارة إلى القسم الثالك مع عم به ء وهو 


الباق على موده و موته ممن؟ لم رکه زاجر و لا واعظ و لا اعتار ,و لآن 5 


و 
هذا الضرب لو ذكر هنا لكان فيه ما يكسل من ضعفت همته » رجعت حالة 
ابتدائه » فقيل : ” و المونى إبعثهم الله “ و أطلق ليعمل الكل على هذا 
البعث من الجهل و التيقظ من سنة الغفلة م دعا الكل إلى الله دعاء 
واحدا فقيل : ” يابها الناس اعبدوا رب“ ثم اختلفوا فى إجابة الداعى 
. حسب السوابق هكذاء و رد هذا ” و المونى بيهم اه“ إسماءا للكل , 
وى صورة النساورى مناسة للدعاء لتهوم المجة عل العباد , حى إذا" 
انبسطت الدلائل و انشرحت الصدور لتلقيم ا" و تشبثت ' النفوس 


۱۹۲ | 


2 من ظ »و فى الأصل : مضمنة (+-م) من ظ > وف الأصل : يكر‎ )١( 


(م) من ظ » و ى الأصل : مسحيا ‏ كذا (ع)) فى ظ : موده زه) فی ظ : 
حءظ () سقط من ظ (ب) ی ظ : تسبب _ كذا . . 


16 


ممم 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ۲:٠‏ ) ج-۷ 
ملقب صتا فز وز ار املد كان ال دى ”اون 
کان هيتا فاحیینه و جعلنا له نورا بمثى به فى الناس “ و کان قد قيل 
لمن -'] اتتقل عن حالة الموت فرأى قدر تعمة الله غلبه باحباله: هل شه 
الآن حالك النيرة" - ما منحت حين اعشرت - خالك الجادية ؟ فاشكر ربك 
و اضرع إليه فى طلب الزبادة ؛ ٠‏ اتعظ" بحال من لزم حال موته فلم تفن 
عنه الآيات» و هو المشار إله [ بقوله -'] ” كمن مثله فى الظلمث ليس 
خارج منها ؛ ” انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان فقهوه “۰ ” و لو اننا نزلنا 
اليهم الملتعة وکلهم المونى و حشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانواليؤمنوا 
الا ان يشاء الله “. ””سواء عليهم ء انذرتهم ام لم تندرم [ لا يؤمنون -*] “ 
و كان القسم المتقدم الذى سمح لآاول وهلة لم يكن ليمع ذكره هنا من جهة 
تعد أن اه قدو هذه ال واف الف ها مت رة غا 
موقعها فما تقدم من قوله ” انما بستجيب الذين بسمعون “ فذ كر هنا 
ما هو واقع فى إراءة" قدر نعمة الإنقاذ و التخليص* من عمى الجهل ء هذا 
حال من اتتقل بتوفيق الله و حال من بق على موته» أو يكون الضربان' قد 
شملهما قوله ”1و من كان متا فاحبيله “ و أما الثانى و هو الذى ثبتت'' فيه 
صورة النقل فأمره صرح من الآبة وأما الضرب الأول و هو السامع لاول'” 


() زيد من ظ (م)فى الأصل : التنزه -كذاءو فى ظ : السيره (م) من ظ . 


وف الأصل : و النقص - كذا (:) زيد من ظ والقرآن الكر م سورة + 
آية )لى ظ : ابعاد (+) من ظ , وق الأصل : شسكه (ن) من ظ 2 ذف 
الأصل : اراء ‏ كذا (م) من ظ ؛ وف الأصل : التخلص (4) ولع فى ظ : ضر 
كذا مقطوعا (. ) من ظ » وف الأمبل : يسبب ١(‏ )ى ظ : الأول . 

۱٦‏ )+( وهلة 


ء نظم الدرر ( الجز السايع ا VE‏ 


وهلة المكق الوت لواق العضمة عن علوارق الجهل. وبالشكوك . فدخوله 
[ حت 0 مقتضى هذا اللفظ من حيث أن وقابته تلك أو سماعه بأول وهلة 


ليس من جهته ولا عا سبق أو تكلف, بل بأسداء"الرحمة و تقدجم النعمة» ولو" 
أبقاه لنفسه أو وكله إليها لم بكن كذلك ” وما بك من نعمة فن الله “ فيهذا 
انظ قن كرف اله وشل الشرزت الاه ورهن ادل أما فرظ اه 
الضرب الثالك من” قوله ”اعا يستجيب الذذن سمعون” فلما تقدم - 
د الله أعل بها أراد؛ ولا تضمنت هذه السورة الكرعة من بسط الاعتبار 
وإبداء جهات النظر ما إذا تأمله التأمل عل أن حجة الله قائمة على العبادء 
و أن إر-ال الرسل رحمة و نعمة و فضل و إحان | و إذا كانت الدلالاات" 
مبسوطة و الموجودات مشاهدة مفصحة. و دلالة النظر من سمح وا ا 
| وأفئدة موجودة» فكيف يتوقف عاقل فى عظم رحته تعالى بارسال 
الرسل ! فأ كدت الحجة و تعاضدت الراهين , فليا عرف الخاق لقيام الحجة 
عليهم بطريق الإصغاء إلى الداعى "و الاعتبار" بالصنعة ؛ قال تعالى ”قل فللّه 
الحجة البالغة ““ ''فقد جاءك بينة من ربك و هدى و رحة“ فما“ عذر المعتذر 
بعد هذا ؟ أتريدون كشف الغطاء و رؤية الآمس عيانا | لو استيصرتم ٠١‏ 
لحصل لك ما منحتى  »‏ هل ينظرون الا ان تاتبهم الملتكة او ياتى ربك 


أو يانى بعض ابت ربك“ الآية , ثم ختمت السورة من التسلم و التفو يض 


() ذيه من ظ (م) فى الأصل وظ : باسد۔۔ كذا زم) سقط مہ ظ . 
(6) سورة د, آبةمه (ه) فى ظ :ف (.) فى ظ : الدلامل (, -ي) فى ظ : 
#لاعتبار (م) فى ظ : فا ۶ : 


1۹۴ / 


نظم الدرر ( سورة الانعام :+ ) €-۷ 


: بما يحدى مع قوله ” فلو شاء مد اجمعين “ و حصل من السور الاربع 

يات أمل الصراط المستقيم و طبقاتهم ' فى سلوكهم و ما ينبت لهم 
التزامه " أو تركه » ء بيان حال المتنكبين عن ساوكه من اليهود و النصارى 
و عبدة الآوثان و الجوس - انتهى . 

5 و لما كان عل جميع أحوال الخلوق دالا على أن العام بها هو خالقه. 
و" أن من ادعى أن خالقه عاجر عن ضط ملكته : عن كشف غيره 
لعوراتها و علم مالا بعلبه هو" منها » "فلم يكن ' إلها . و كان الإله هو العام 
وحده» وكان الحبط العم لا يعسر عليه ميعز التراب من التراب »و كان 
صلى الله عليه و سل بخيرهم عن الله من مغيبات أسرارم و خفايا أخبارهم 

٠‏ ما يقصون منه العجب و يعلمون منه إحاطة العم حتى قال أبو سفيان 
ابن حرب بوم الفتح : لو تكلمت لآخيرت عى هذه الحصباء' » قال 
تعالى عاطفا على ” هو الذى “' دالا على الوحدانية بشمول العم بعد قام 
الدليل على نمام" القدرة و الاختيارء لان إذكارم المعاد لامرن : أحدهما 
ظن أن المؤر فى الابدان امتزاج الطبائع وإنكار أن المؤثر هو“ قادر 

. عتارء و الثاتى أنه - على تقدير تسل الاخقيار  غير عام بالجزئيات‎ ٠٥ 
فلا ممكنه تميز بدن“ زيد عن أجزاء“ بدن عمرء » فاذا قام الدليل على‎ 


() ف ظ : تلقيابهم - كذا (م) ف ظ : التزامهم (م) من ظ » و فى الأصل : 
او(؛) سقط من ظ (.-ه) فى ظ : و کان (+) وى سيرة ابن هشام م | | م : 
الحمى ‏ و كلاهما وإحد (ي) ريد بعده فى الأصل : علم ‏ و لم نكن ١ازيادة‏ فى 
فى ظ فدفناها (م) فى ظ : بدون . . 

م كال 


نظلم الدرر ) الجره السابع ( ٠‏ ع9 


كال قدرته سبحانه و اختياره و ول عله ليع المعلومات : الكليات 


و الجزئمات'» زالت جميع الشبهات : لإ وهو الله » أى الذى له هذا ' 
الاسم المستجمع يع الاسماء الحسنى و الصفات العلى المدعو به تاهما له 
و خضوعا وتعبداء و علق بهذا المعنى قوله : ( فى السموت ) [ لأن 
من فى اأثىء بكون متصرا فيه-']. 

و لما كان الخطاب لمنكرى البعث أ كد فقال : لإ و ف الارض * ) 


أى هذه صفته دائما ['- على هذا اراد من أنه سبحانه ثابت له هذا" 


الاسم الذى تفرد به على وجه التأله ء اتعبد فى كل من جهتى“ العلو . 


والسفل ؛ ولا فهم ذه عقل حح ما يقتضيه الظاهر من أنه محوى» 
فان كل محوى منحصر محتاج إلى حاويه و حاصره » ضعيف التصرف 
فها وراءه » ومن كان محتاجا نوع احتياج لا يصلح للا لوهبة و المشيثة 
لحديث الجارية : أن الله ؟ قالت : فى السماء » و محجوج بحديث ” أنت 
الأول فليس قلك شىء“ و أنت الآخر فليس بدك شىء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء و أنت الباطن فليس دونك شىء“ فان ظاهره 
غناف لظاهر الأول » و ظاهر هذا مؤيد بقاطع النقل من أنه غير محتاج » 
و مؤيد بصحح النقل ” لیس كثله شىء “ أى لا فى ذاته و لا صفاته 
و لا شىء من شونه » و ” قد كان الله و لا شىء معه “. ه حديث « ليس 
فوقك شىء»- رواه هل والترمذى و ابن ماجه فى الدعوات و أبو داود 


ق الدب عن أنى هررة رضى اله عنه ‏ و الله الموفق ] ٠‏ 


() سقط من ظ (م) زید ما بین الاجزین من ظ (م) ی ظ : بهذا ()) زيدت 
الواوبعد, فى ظ غذفتاها لاستقامة العبارة . 
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نظم الدرر حر اسان اجا 3 ۷ 


و لما كان الماد TTT‏ د E‏ الحق 
والجل إليه على السواء'. ء كان السياق هنا للخن فانه فى يان خلق 
الإنسان , بيب صنعه فيه مما خلق" فيه من إدراك العانى ‏ هأه له من 
قبل أن يقدر على التعير عنهء كم أقدره على ذلك ؛ قدم الخق فقال 
شار لكوي له شيعه شىء: ( يعم سرك 4 . 

ولا كان لا ملازمة بين عل السر و الجهر لانه قد يكون فى الجهر لفظ 
شديد منع اختلاط الآصوات فبه مرعلبه » صرح به فقال :ازو جهرك ), نسبة 
كل منها وليه على حد سواء؟, و لا توصف واحدة منها بقرب ف المسافة إليه 
ولا بعد؛ و لا كان السر و الجهر شائعين فى اللاقوال »ء كانت الاقوال تتعلق 
إاسمع » ذكرما يعمهما وهو شائع فى الآ فعال المتعلقة بالبصر فقال : 
لاو عل ما تكسبون» ) فأفاد ذلك صفى؛ السمع و البصر مع إثات 
امل . فلا تظاهرت الآدلة و تظافرت" الحجج وم عنها ناكون» وصل 
بذلك فى جلة حالية قوله » معرضا عنهم إيذانا باستحقاقهم شديد الغضب 
لإ وما تاتيهم € أى هؤلاء الذين ثم أدل للاعراض عنهم ء و أعرق فى 
لن بقوله : ل من الله € أى علامة على عة ما دعام ليه رسوطهم صلى الله 
عليه و سلم . د عض بقوله : لمن يلت ربهم ) أى الحسن إليهم بنصب 
الآدلة و إفاضة العقول و بعث الر-ول لإ الا كانوا عنها معرضين ه © أى 
هذه متم دائما قصدا للعناد اثلا" يلزمهم ال رر أن بیکرت 
لا وف الأصل : استوآء ا : تعلق رم)ق ظ : السواءرع) ىظ : 


صفة (ه) من ظ > وف الأصل : تنافرة كذا (+) ى ظ : دليلا-كذا . 
(o) ۳۰‏ ذلك 


yS 


و لما كان إعراضهم عن النظر يا لنكذيهم , و هو سبب لتعذبيهم 
قال' : لإ فقد كذبوا ) أى أوقعوا تكذيب الصادق لإ بالحق. ) أى 
يسبب الام الثابت الكامل فى الشات كله , لآن الآبات كلها متسارية 
فى الدلالة على ما تدل عليه الواحدة منها لإ لا جآءهم * €" أى لم يتأخروا ه 
عند الجىء أصلا لنظر ولا لغيره. و ذلك أدل ما بكون على العناد" . 

ولا كان الإعراض عن الشىء هكذا فعل المكذب المستهزىٌ الذى 
بلغ تتكذيه؟ الغاية القصوى » و هى الا ستهزاء؛ قال : لإ فسوف ياتيهم ) 
أى بوعد صادق لا خلف فيه عند نزول العذاب بهم و إن تأخر إتيانه 
لإ ابوا ما كانوا € أى جبلة ء طبعا لإ به يستهزءونه € أى بجددرن ٠١‏ 
الهزء به بغابة الرغبة فى طلبه , و هو أبعد شىء عن الهزء , و النبأ : الخير 
العظم » وهو الذى يكون ممه الجزاء. و أفاد تقديم الظرف أنهم 
م بكونوا بهزؤن بغير الحق الكامل - ک) ترى كثيرا من المترفين لا يعجب؟ 
من العجب و يعجب" من غير العجب , أو أنه عدا استهزاءم بغيره بالنسبة 
TAN‏ 8 

ولا خر بتكذبهم على هذا الوجه و توعدم "تم تعذيهم" 2 
أتبعه ما بحرى مجرى الموعظة و النصيحة » فعجب من تماديهم مع ما عليوا 
() من ظ » وف الأصل : فقال ( م م ) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن 
« الاستهزاء قال » و الترتيب من ظ (م) فى ظ :تكذيبه (؛) ىظ : فلا تعجب. 
EEO‏ فصل ل + :نا EEE‏ 


۲١ 


نظم الدرر ( سورةالاتعام (1٦‏ ج +7 


من إهلاك من كان أشد متهم قوة و أكثر جما و جى" من سوابغ العم 
بم م" يعتيروه فبه مع ما موه إلى تحقق" أخبارمم من مشاهدة آثارم و يبب 
اصطناعهم فى أبنيتهم و ديارم مستدلا بذلك على تحقيق ما قبله من التهديد 
على الاستهزاء , قال مقررا منكرا مويخا معجبا: ل الم يرءا 4 ودل 

. ) على كثرة الخبر عنهم تهريلا للخير بقوله : لإ كر املكنا‎ o 
ولا كان المراد ناسا معينين لم يستغرقوا زمن القبل . و ثم أهل‎ 
: المكنة الزائدة كقوم فوح هود و صالح . أدخل الجار فقال‎ 
لمن قبلهم) و بين ” ؟“ بقوله : لإمن قرن) أى جماعة مقترنين فى؛‎ 
زمان واحد , و [مم -*] أهل كل مال سنة - يا صصح القاموس - لقول‎ 
الى صلى الله عليه و سل لغلام' : عش قرنا. فعاش ماثة . "هذا نهاية القرن»‎ . 
و الأقرب" أنه لايتقدرء بل إذا اتقضى أكثر أهل عصر قبل : اتقضى‎ 
ثارمم بقوله: ( مكتهم ) أى تنام‎ ١ القرن . و دل عل ما شاهدوا من‎ 
بتقوية الآسباب* من البسطة* ف الأجسام و القوة فى الابدان و السعة‎ 
"ف الآموال فى الارض) أى بالقوة , الصحة و الفراغ مالم ممكتم,‎ 
و مكنا لحم بالخصب و انيسطة و السعة" (إمالم ممكن) أى تمكينا لم نجعله‎ ٠ 
لم ) أى نخصك به. فالآية من الاحتباك أو شهه , و الالتفات من‎ ( 
من ظ » وق الأصل: حى - كذا (,) من ظ » و فى الأصل : له (م) من‎ )( 
ظء وف الأصل: نعق (4) سقط منظ (ه) زيد منظ (+) وهوعيد الله بن بشر-‎ 


کا فى البحر النحيط ؛ | .. ( بي ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (,) فى ظ : 
الاشياء (و) فى ظ : البسط . 


ص 


۲۲ العة 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج72 
الغية إلى الخطاب كلا يلتبس' الحال, لآن مير الغائب يصلح لكل من ٠‏ 
المفضول و" الفاضل . و لا يبق اللبس التعبير” بالماضى” فى قوله: إو ارسلنا 
السمآء €| أى المطر تسمية للثىه باي 5 د السحاب لإ علهم ٠١ / ٠.46‏ 
و لما كان المراد المطرء كان التقدير: حال كونه لإ مد ارا ) أى ذا سيلان 
غر متتابع . لاله صفة مبالغة من الدرء قالوا : + يستوى فيه المذكر 
اڭ 

و لما ذكر نفعهم ماء السهاء. و كان غير دام » أتبعه ماء الأارض 
لدوامه و ملازمته للبساتين ‏ الرياض فقال: لإ و جعلنا الاتهر بجرى ) 
٠‏ لما كان عموم الماء بالأأرض" ء بعده مانعا من تمام الاتتفاع بها ء أشار 
إلى قربه و عدم عموم الأرض به بالجار فقال: لإ من تحتهم) أى على ٠١‏ 
وجه الارض د أسكناه فى أعاقها فصارت نحيث إذا حفرت َب منها 


Oo 


[من -' ] الماء ما يحرى منه نهر ۔ 

و لما كان من المعلوم أنه من الماء كل شىء ی۰ فكان من أظهر 
الاشاء أنه غزر نباتهم و اخضرت -هرهم , جبالهم . فکرت زروعهم 
و تمارجم , فا تسعت أحوالهم وكرت أمواللهم فتسرت آمالهم » أعل 
سبحانه أن ذلك ما كان إلا موانهم استدراجا لحم بقوله مسيا عن ذلك : 

لإفاهلكثهم ) أى بعظمتنا ( بذنوبهم ) أى الى كانت عن بطرم" النعمة 
() منظ , وف الاصل : اثلا يلبس (م) ىظ : من (م) فى الأصل : بالماض , 
وى ظ :لما مضى () فى ظ : عظم (ه) من ظ ء وف الأصل: للارض . 
() زيد من ظ (ي) ی ظ : بطو نهم . 

۲۳ 


-_- 
زف 


نظم الدرر ( سورة الانعام :1 - ۸ ) ج -5 


ولم نبال بهم و 'لا أغنت' عنهم نعمهم . 

ولا كان الإنسان رعا أيق على عبده أو صاحبه خوفا من الاحتياج 
إلى مثله » بين أنه سبحانه غير محتاج إلى شىء فقال : لو انشانا4 ولا كان 
سبحانه لم يحمل لاحد الخلد ء أدخل الجار فقال: إرمن بعدم 6 أى فبا 
كانوا فبه لإ قرنا € و دل على أنه لم ببق من المهلكين أحداء و أن هذا القرن 
الثانى لا رجم" إليهم بانسب" بقوله : ( آخرن»ه ) ولم ينقص ملكنا 
ا وا اتی تفعل بک کا فعلنا بهمء و هذه الآ مثل آي 
الروم ” اولم بسيروا فى الارض؛ “_الاية » فتمكينهم" هو المراد بالشدة 
هناك , و التمكين لحم هو المراد بالعارة ء و الإهلاك بالذنوب هو المراد 
بقوله ” فا كان الله ليظلدهم “ - إلى آخر الآيتين ٠‏ 

ولما كانت ترجمة ما مضى : ثم ثم “يعدلون بربهم' غير ه و يكذبونك فيا 
جت به من الحق مع ما أوضت عليه من الحجج و نضبت من الدلاائل » 
و كان صل الله عليه و سلم شديد الحرص عل إعانهم . كان المقام بقتضى 
أن بقول لسان الحال : أنزل عليهم يارب ما ينتقلون به من النظر بالفكر 
إلى العيان ا اقترحوا عل>ء فأخيره أنهم لا يؤمنون بذلك» بقوله عطفا 
على ”وما تاتيهم من اية “' تحقيقا" له و تصويرا فى جريته" : رولو تزلن/» 
أى عل ها لنا من العظمة ١‏ عليك كبا ) أى مكتوبا من السماء 


)0 - ,) من ظ »وق الأصص : اعتب ‏ كذا (م) سقط من ظ (م) من ظ› 


واق الأصل: مسبب (ع) آيةو(ه) منظ . وى الأصل: فتمكنهم (+س) فیط : 
بربهم بعد لون (ي) لق الأصل : حرسه وى ظ : خرقه ‏ كذا . 
٣٤‏ )1( ف 


نظم الدرر - ١‏ الجر ٠‏ السابع ). ج Y~‏ 


( فى قرطاس ) أى وزق» إجابة لها أشار عليهم اليهود باقتراجه . ثم حقق 


أنه واضح الآ , لبس خيال و لا فيه نوع لبس بقوله: ( فلسوه ‏ أى 
زبادة عل الرؤية. ٠‏ زاد فى التحقيق 9 التصو ر 0 دفع التجوز شرله : 
(بايديهم لقال' ) و أظهر و لم يضمر تعليقا للحم بالوصف و تنيها على أن 
من الموجودين من يسكت ٠‏ يؤمن و لو بعد" ذلك فقال : لالد ن كفروا ) 
أى حكنا" تأيد؛ كف رمم سيرا للآبات عنادا و مكابرة . و لعله أسقط ”مهم “ 
إشارة إلى عموم دعوته . أى من العرب ومن غسيرهم من أمة دعوتك 
ولا سا اليهود المشار إلى تعنتهم" و كذبهم بقوله ” بسثلك اهل الكثب 
ان تنزل' عليهم كبا من السماء “' إران) أى ما (هذآ الا عر ) أى تمويه 


و خيال لا حقيقة له, و زادوا في إلوقاحة فقالوا : لإ مبينه € أى . 


واضح ظاهر . قال صاحب كتاب الزينة : معنى السحر فى كلام العرب 
التعليل” بالشىء و المدافعة به و التعزير بشىء لا محصول له , يقال : جره - 
إذا علله و عزره و شبه عليه حى لا بدرى من أبن يتوجه و بقلب عن 
وجهه | > فكأن السحرة يعللون الناس بالباطل و يشبهون الباطل ف صورة 


الحق ء قلبونه عن حهته . ٠‏ 10 


و لما بين ما بترتب على الإجابة إلى ما أشار إلى أن اليهود اقترحوه 
لوازمه . فانهم قالوا ؛ لو بعث الله رسولا لوجب كونه ملكا ليكون أكثر 
() تأخر فى الأصل عن « ذلك نقال » (م) فىظ : تعدد (م) منظ, و ف الأصل : 
حكنا (:) فى ظ : بسار (ه) من.ظ » وف الأصل : بغههم () من ظ و القرآن 
الكريم أبة مه, من سورة الناء , و فى الأصل : ينزل (ي) من ظ »وى 
الأسل : التعلل (ى) زيد من ل . 


e 


o 


۱۹1 / 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١5۸:٩‏ ) ج -لا 


علا و أقوى قدرة و أظهر امتيازا عن البشر , فنكون' الشبهة فى رسالته أقل , 
و الحكي" إذا أراد تحصيل مهم" كان الأولى تحصيله بما هو أسرع إيصالا 
إله ء فقال: لإو قالوا لو 41 أى هلا و لِم لا لإ ازل عليه ملك * ) أى 
من الساء ظاهرا لنا يكلمنا و نكلمه و لا يحتجب عنا ٠‏ 00 
0 ولا ذكر قولحم مشيرا إلى شبهتهم , نقضه بقوله : لإ ولو ) أى 
والحال آنا لو انزلا ) و أسقط أداة الاستعلاء لعدم الاحتاج فى رد 
كلامهم إلى ذكرها. و' ثلا يكون فيه لهم لما لوحوا إليه من إنكارثم 
نزول الملك عليه بالوحى لإ ملكا ) أى کا اقترحوه", فلا يخلو إما أن 
يكون على صورته ١‏ أو لاء فان كان على صورته؟ الى خلق عليها لم شبتوا 
لرؤيته » و لو كان كذلك ل لقضى الاس أى بهلا كهم » و يناه" للفعول 
إشارة عز* طريق كلام القادرن إلى غابة السرعة اسهولة الام و خفة 
مؤته. فانه لا ينظره أحد منهم إلا صعق» و لن أعطيناهم قوة يكبتون بها 
لنظره ليكونن * قضاب الاس و انفصال لازاع من وجه آخرء وهو 
أن ذلك كشف للغطاء و فوات للايمان اليب . وقد جرت عادتا 
هر بالإهلاك عند ذلك » فاذا ثم هالكون على كل من هذن التقديرين» وهو 
ESEF NOOO ED‏ 
حالة من هاتين ‏ و أما إن جعلناه على صورة يستطيعون نظرها فانا. يجعله 
إن من نوق الأسن + د لق لاد ی عدوت 
(ع) سقط من ظ )١(‏ فى ظ : اقتروء (+-4) نكرر ما بين الرقين"فى الأصل . 
() فى ظ : بناوه (م) من ظ , وف الآصل : الى )٩١‏ فى ظ : ليكون . 
إلى ع 


٠ 


aa 
e 


نظم الدرر ٠٠ ٠‏ (الجزء الشابع )... : e‏ 


عل صورة رجلء أفانها. | كل الصور ٤‏ و جیگ بقع هم اللبس التى : 
أى يمكن فى مجارى العادات فى هذه الدار رؤيتهم'" له و بعاوم بعد رؤاته 


(١‏ لجعاله رجلا ) أى فى صورة رجل : و لكنه عير بذلك إشارة إلى تمام 
اللبس حى [ أنه - "] لا بشك أحد راہ فى كونه رجلا, ک) كان ه 
جبريل عليه الام ينزل فى بعض الاوقات على النى صلى الله عليه و سلم 
فى صورة دحية الكلى » فاذا رآه بعض الصحابة رضى الله عنهم لم يشلك أنه 
دحية رضى الله عنه لإ و ) لو جعلناه رجلا ( للبسنا عليهم ما يلون ه ) 
أى لخلطنا عليهم يحعلنا إاه رجلا ما يخلطونه* على أنفسهم وعى غيرم 
فى قولهم : إن الرسالة لا تصح من البشر , فلو كان هذا [ الذى يقول: ٠١‏ 
ارو ر لكان كا فوقع اللبس عليهم بأنه لما كان 
[ هذا - ؟ ] الذى' يقول: إنه رسول» ملكا كان رجلاء ويحوز أن 
يقرر ذلك على وجه آخرء وهو أن يكون ”ولو نزلنا“ فى حز 

” كانو! عنها معرضين '. .أى أعرضوا عنها لو نزلناها جلك فى غير 
قرطاس » ولو نزلنا عليك من السماء كتابا فى قرطاس جلا“ لحم فى ٠١‏ 
ذلك بين حس" البصر و اللس لأعرضواء و قال الذن أَبَّدنا كفرمم عنادا 
() سقط من ظ (م) ف ظ : رويته (م) زيد من ظ (4).فق ظ : ما محخطونه. 
(ه) زيد بعده فى الأصل : يقول رسوهم الذى» و لم تكن الزيادة فى ظ غزفتاهاء 
(-) فى ظ : لعلنا (ن) ی ظ :حر ب كنذا". 


ولف 


/ 1V 


ش الدرر ) (Ng. i‏ ج 7 


دمكابرة:ما هذا إلا حر ظاهر, يكون "و قالوا“ معطوفا على ” لقال الذين 
كفروا“ و يكون ذلك قبل اقتراحهم لذلك ما حکاه الله تعالى عنهم فى 


ا 
٠.‏ 


1١6 


سورة الإسراء بقوله ” ه قالوا لن تومن لك حى تفجر لنا من الاارض 
ينبوعا '“ - إلى آخرها > فيكون إخبارا يمغيب ٠‏ 
ولما قطع الرجاء لحداية من حكر بشقاوته» و كان طلهم لازال 
الملك و نحوه إنما هو على سيل 'التعنت و" الاستهزاء , ء كان ذلك 
شق عل سول انه صل الله عليه و سل و المؤمنين ترضى الله عنهم غا 
المشقة / » التفتت النفس إلى الإراحة منهم و توقعته لما تقدم من مظاهر 
العظمة » فأخبره أنه فاعل ذلك فى ساق متكفل بتسليته > و أن "ذلك 
لم بزل" سته“ فيمن فعل فعلهم , فقال _ عاطفا على قوله ” فسوف 
بانيهم انبا“ -: لإ ء لقد € أى هذا منهم إما هو استهزاء بك و لقد 
لإ استهز ‏ أى أوقع الهزء و أوجد من الآمم » و بى للفعول لات 
امنكى الاستهزاء , لا كونه من معين» ء إشارة إلى أنه كان بقع لهم ذلك 
من الأعلى و الآدنى لإ برسل » . 
و لا كان القرب فى الزمن فى مثل هذا ما بلى» و كان كل * 
من *الا-تهزاء و الإرسال؟ لم يستغرق الزمن" » أدخل الجار قال : 
2 من قبلك 6 نأهلكنا من هزأ بهم , و هو معتى لإ خاق 4 أى فأحاط 


(ر)أية.ولم حو ) سقظ عا بى ارقن من غ( فط :تك لم زل * 
() من ظء وف الأضل : سنة (ه) من ظ , وف الأصل : ذاك (+ - )فى 
ظ : الار ال و الاستهزاء (ب) فى ظ : الزمان . 

1 )6 الان 


لم الدرر ٠‏ ( الجزه «النابع ٠)‏ / جنا 


( بالذن عفروا متهم ) أى من أولتك الرسل ( ما كانوا به يستهزءون 68 
أى من العذاب الذى ' كانوا يتوعدون به" و كان سيا لهزئهم ٠‏ 

ولا [عل الله تعالى أنهم يقولون فى جواب هذا : إن هذا إلا أساطير 
الأولين -"]ء أمره صل الله علبه و سل بعد ما مضى من التعجيب من كونهم 


م ينظروا بقلوبهم أو أبصارمم مصارع الماضين فى قوله ”الا روا کم اهلكنا“ 1 


أن امم بأن يشاهدوا مصارع من تمكن في قلوبهم عل أنهم أهلكوا 
بمثل نكذيهم من قوم صالح و لوط و شعيب و غيرثم ليغنيهم' ذلك عن 
مشاهدة ما اقرحوا فقال تعالى : لإ قل سيروا € أى أوقعوا السير 
للاعتبار و لا" تغروا بامهالك و تمكينك لأف الارض) - "الآبة, وهي" 
كالدليل على قوله تعالى ” لقال“ الذن كفروا ان هذا الا حر مبين “ . 
و لا كان السباق للتهديد بالتحذير من مثل أخذ الآمم الماضية , 

و كان قد سلف" أنه لا تقدمهم"" 0 أمهلهم فى النظر فانه أقرى 
فى التهديد , و أدل على القدرة » و أدعى إلى النصفة'" و لاسا و السورة 
من أوائل القرآن نزولا" و أوائله رتيا فقال : 9( ثم انظره 4 و أشار 


١ 


إلى أن هذا أهل ن سأل عنه بقوله :( كيف كان عاقبة) أى آخر أص 10 


() ف ظ : الذين (م) سقط من ظ (م) زيد ما بین الماجزين من ظ (4) فى ظ :. 


او لم (ه) فى الأصل : لتعنتهم » و فى ظ : ليعيتهم - كذا () فى ظ : فلا . 
(-ب) ف ظ : و هو (م) فى ظ : لقاله (4) فى اللأصل و ظ : اسلف - كذا . 
)٠١(‏ ف ظ : يقدمهم ( )١ ١‏ من ظ ‏ وف الأصل : النص -كذا (م ) من ل » 
وى الأصل :ولا كذا, 

ش ظ الى 


نظم الذرر ( سورة الانعام >: ٠۴۱۱‏ ) ج-9 


- 
©. 


2 المكذين. ) أى: أنمموا النظر و بالغوا. فى التقكر و أظيلوا' اد . 
إذا دأيم آثار المعذبين لأجل :نكذيب «الرسل» فانك إذا شاهدتم تلك 
الآثار كل لك الاعتبار. و قوى الاستبصار » و ذلك إشارة إلى أن الام 
فى غابة الانكشاف» فكلما طال الفكر فيه ازداد ظهورا 

و لما آرم سبحانه بالسير, سألهم هل رون فى سيرم" و تطوافهم 
و جولانهم و اعتسافهم شيا لغير الله ؟ تذكيرا هم عا" ر به من 
ذلك ف إيحاده؟ هم أرلا و تيسير منافعه و دفع مضاره ثانياء استعطافا 
لهم إلى الإقبال عليه ء الإعراض “عن الخضوع لما هو مثلهم أو أقل 
منهم . وهو ملک سبحاله و فى قضنته . و قحا لان يأ كوا خيرهث و يعبدوا 
غيره قال مقررا لهم عل إثبات الصائع و النبوة و المعاد» و مبكتا بسفههم 
و شد جهلهم:و عنههم :““لرقل لمن)” و نبه بتقديم المعمول على الاهنمام 
بالمعبود" لإما فى السموت و الآرّض" ) . ١‏ 

و لما كانوا فى مقام العناد حيث لم يادرواً إل الإذعان د ف 
الآدلة وإزاحة كل علةء أشار إل ذلك بقوله معرضا عن انتظار جوابهم 


ري ليدم النصفة ا ى يذعونها :لر قل ه') أى الذى له الإحاطة | 


الكاملة ' 6 وعلما ولا کفرہ له TE‏ 00 ان 


yy 


ظ : بالعمود () فى ظ : شهود (ي) من ظ ء وف الأصل؟ بعد . 
° أن 


أن شناطاه هر بنقسه | إذا س الظهور إلى حد لا يقدر على 
إنكاره منكر ن و هو هنا كذلك لان آثار الحدوث و الإمكان' ظاهرة 
على صفحات الا کوان . فكان الإقرار به ضرورى , لا خلاف فيه" م 

و ما كان أكثر ما فى هذا الكون منافع مع كونها حسئة لذيذة 
طيبة شهية . وما كان فيها" من مضار فهى محجربة عنوعة عنهم" » يقل 
وصوطا إليهم "إلا بيهم" فيهاء و الكل مع ذلك دلائل ظاهرة على 
وحدانيته و تمام عليه و قدرته, وكان ذلك أهلا لان يتعجب منه لعموم 


هذا الإحسان , مع ما ثم عله من الم والعدو أن و تأخير العذاب 
عنهم مع العناد ء الطغيان ء قال دالا على أن رحمته سبقت عضي مستاًنفا : 


( كتب ) أى وعد وعدا هو كالمكتوب الذى ختم» وأكد غاية الت كيد ٠١‏ 


أو كتب حيث أراد سبحانه . 
و لما كانت النفس بعر به' عن الذات على ماهى عليه قال : 
لإ على نفسه الرحة ' ) أى فلذلك أ کر هذا الإ كرام وجوه الإنعام» . 
و أخر عنك الانتقام بالاستتصال . و لوشاء [هو -"] لسلط* علي المضارء : 
ا رم تررم الى يعيش بها ٠١‏ 
بعض الحيوانات ٠‏ ` ا 


)من ظ » و فى الأصل : الانكار (م) سقط من ظ (م) فى ظ : فيه (۽) فى 
ظ : منهم (ه -ه) فى ظ : لانفسهم (د) ی ظ : عنها (ي) زيد من ظ (ړ) ف 
ظط : لسلطهم . 


فى 


4 / 


نظم الدبرر. ( سورة الآنعام :١1و‏ ) ج -لا . 


و لما كان ذلك 'مطمعا للظالم البطر' » و معجبا عيرا مؤسفا" الظلوم" 
المنكسر. قال محذرا مرح مبشرا ملتفتا إلى مقام الخطاب لانه أبلغ و أنص 
على المقصود دالا على البعث با مضى من إبات أن الإ كوان لله لان 
كل ما فيها؛ موصوف بصفات يحوز اتصافه بأضدادهاء فاختصاص كل 

ه جسم بصفته المعينة إمما يكون بتخصيص الفاعل الختار, فكون قادرا على 
الإعادة » لان التركيب الأول إنما كان لان صانعه قادر على جميع الممكنات 
لكونه عالما يحميع المعلومات . و اللاتصاف بذلك لا يحوز انفكا كه عنه 
فهو ملك مطاع آم ناه مسل من يبلغ عنه أوامه و نواهه لإظهار 
عمرة الملك من الثواب و العقاب فى يوم الجع : ( جنك € أى 

٠‏ و الله محشورين شيا فشيئا ( الى يوم القيمة" € للعدل بين جميع العباد 
كاثنا إلا ريب فيه ' ) أى بوجه من الوجوه» و ذلك المع لتخصيص 
الرحمة فى ذلك اليوم بأولاثه , المقت و النقمة" بأعدائه بعد أن كان عم بالرحة 
الفريقين فى بوم الدنياء و جُعل الرحة أظهر فى حق الاعداء. [ و بهذا 
الجمع نمت الرحة من كثير من الخلق » ولو لاه ارتفع الضط وكثر 

هر الخبط کا كان فى الجاهلة - " ] . 

ولا كانتب ذلك كذلك فى عدم الريب لإخبار الله به على 
ألسنة رسله ولا عله من الادلة لما فى هذا الخلق من بدائع الحم 
مع خروج أكثر أفعال الوا عن العدل » فصار من المعلوم 
(,-) فى ظ : مطعا (م) فى ظ : موسا (م) زيدت الواو بعد فى ظ (4) فى 


الأصل وظ : نيه كذا (ه) زيد من ظ و القرآن الكرم (+) فى الأصل وظ ؛ 
النعمة ‏ كد (ي) زيد ما بين الحاجزين من ظ . 


۳۲ )۸( لكل 


لكل ذى ۴ أن الف مط الك لاط لإظهار التتحل بالصغات 1 یع 
الخلق : الشق و السعيند القريب والبعيد. كارت كأنة قل : 5 
لنازى' أ کر النأس کافرا به ؛ فقال جوابا : ( الذين خسروا انفسهم € 
أى باهلا كهم إياها يتكذيهم به الفة" الفطرة الآرلى الى" تهدى 
الآخرس»ء و ستر العقل' الشلم لر فهم ) أى بسيب غسارتهم لآتفهم ه 
باهمال العقل" و إعمال الحواس والتقيد بالتقليد ( لا يؤمنون ه ) 
فصاروا كن يلق نفسه من شاهق ليموت لغرض من الاغراض الفاسدة» 
لا بسبب خفاء فى أمى القيامة ولا لبس بوقع ربناء وصار المعنى: إن 
الذن لا يؤمنون فى هذا اليوم ثم المقضى مخسارتهم ف ذلك اليوم . 

و لما استنارت الآدلة | استنارة الشمس و اتتصبت الراهين حى ١14/ ٠١‏ 
لم ببق أصلا نوع لبس . عم بالخير عما تقدم ما يشاهدونه ET‏ 
ذاكرا "الزمان بعد المكان". ء قدمه لآانه أظهر » و العم الكامل هو الذى 
بدأ بالأظهر فالاظهر منرقا إلى الأخنى فالأخن . قم بذلك الخر عن 
الزمان و الزمانيات و اكان و المكانيات : لإ وله ) أى وحده لإما سكن م 
أى حل و تز" و حصل و فى اليل و النهار' # أى ما من شأنه أن يسكن ٠١‏ 
فها و إن ا متخركا. و لكنه عير بذلك دون التحرك لانها 
دار الموت» و دخل فى ذلك النور و الظلة اللذان أشرك بها من أشرك . 

و لما دلا" مضى عل القدرة الثامة, و انقم إلى متحرك وساكن, 
(د)افاظء : لا ری (ء) فى ظا : بمخالفة (م) فى ظ ؛ الأى (؛) من ظ › وى 


الأصل ؛ العقلا ( El‏ منظ (+) ففظ : هو (ب-ي) أل فد : ارما (م) من 
ظ » واف الأممل : تحر 


۳ 


نظم الدرر (سورة الأنعام : ١۴‏ و٤٠‏ ) چ 


_ 
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وكانت القدرة لاتم إلا بالل » دل عليه بقوله : لإ وهو ) أى لاغيره 
ر ا ات الل عر شرك بز ی لك العام" از 
بالبصر و السمع و غيرهما بكل متحرك و بكل ساكن من أقوالكم و أفعالكم 
و غيرهماء فلا تطمعوا" فى أن يترك شىء من مجازاتكم , و العليي هنا بلغ 
من البصير » و ذلك مثل ما تقدم فى قوله ”” قل ١‏ تعيدون من دون الله 
ما لايملك لك ضرا ولا نفعا واه هو السميع العلم ““ وهو ترجمة قوله 
”بعلم سرک و جهرك و بعل ما تكسبون ٠."‏ 

و لما نهض من الحجج مالم يق معه لذى صيرة شك كان لسان . 
الحال مقتضيا لآن ينادى [ بالإنكار عليهم فى الالتفات عن جنابه و الإعراض 
عن بابه فأبرز - "] تعالى ذلك فى قالب الام له صلى الله عليه و سم 
بالإتكار على نفسه » ليكون أدعى لهم و أرفق بهم ولا ما تقدم: بق 
عن غاية الخالفة » منذر بما أنذر من وء عاقبة المشاققة > فكأنهم قالوا: 
فهل من سييل إلى الموافقة ؟ فقيل : لا إلا بانخاذك “إلهى ولية؛ و ذلك لعمرى 
سعادتكم فى الدارن» و بتطمعك ' فى اتخاذى أندادم أوياء . وهذا 
ما لا يكون أبداء و هو معنى قوله تعالى : لإ قل € أى مصرحا لهم بانكار 
أن تمل" إلى أندادمم بوجه . 

و ما كان الإنكار منصبا إلى كون الغير متخذاء لا إلى اتخاذ الولى ؛ 
(,) أفظ : الام (م) من ون الأسل: فلا تطعموا (-) زيد ما بين الماجزين 
من ظ ( + - ع ) فى ظ : الى اوليا - کذا (ه) فى ظ : بتطعمكم () فى الأصل 
وظ : نیل . 

ré‏ أولى 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) چ N“‏ 


أولى” غير' “ الهمزة [ قال " ]: ( اغير الله) أى الذى لا ثىء يدانه 


فى العظمة ( اتخذ ) [ أى-"] أكلف نفسى إلى خلاف ما تدعو إليه 
الفطرة الآولى و العقل اجرد عن الهوى ا فعلم أتم و آخذ لإ ولا ) 
أى أعبده لكونه يلى جميع أمورى. ثم وصفه عا يحقق ولانته و يصرف 
عن ولاية غيره فقال : لإ فاطر السموؤت و الاارض ) أى خالقها ابتداء 
على غير مثال سبق لإ وهو ) أى و الحال أن الله لإ يطعم ) أى برزق 
كل من سواه مما فيه روح . 

و لما كان المنى كونه * سبحانه مفعولا من الطعم. لا كون ذلك من 
مطعم معين » بى للفعول قوله : لإ ولا يطعم ' 4 [ أى -"] ولا بلغ 


يجوز عليه الاتفاع » فامتنع فى العقل اتخاذ غيره ولا لان غيره محتاج 
فى ذاته و[ ف - ') جميع صفاته إللهء و هو سبحانه الى عل الإطلاق . 
و هذا التفات " إلى قوله لال م الج ان ميم إلا رسول قد حلي 
من قبله الرسل و أمه صديقة كنا يا كل الطمام” “ و تعريض عه 
من دون الله ولا سا جم ٠‏ فانهم كانوا يهدون ها الأطعمة فأ كلها " 
الذواب والطووء فعلوم أنها لا؛ تطعم و لا ف روى الدارى فى' 
(,) من ظ » و فی الأصل : عن (م) زيد من ظ » غير ان فيه « قال » (م) زايد 
من ظ (ع) سقط من ظ (ه) من ظ » وا الأصل E‏ 


آبة وب (ي) من ظ وى الاق : فيا كلها . 


Fo 


o 


|W 
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نظم الدرر (سررةالآنعامة: ؛6١)‏ 0200 جل 


أول / مده سيد خسن عن الأعش عن مامد قال + حدئى مولا 
أن أهله بثوا تمنه بقدح فيه بد م لين إلى آلمتهم . قال + فنمنى أن 
آكل الزبد عناقها'. اء كلب فأكل الزبد و شرب الان ثم بال على 
الصنم ٠‏ و مولاه كارت شريك الى صلى الله عليه و سل قبل الإسلام » 
واختلف فيه فقيل : هو قيس بن السائب بن عومر بن عائذ بن عمران " 
ابن مخزوم » و قبل : قربه السائب بن أبى السائب صيق بن عائذ بن عبد الله 
ان عمر بن مخروم , و قبل : ابنه عبد الله بن السائب - و الله اعل ؛ وله 
عن أنى رجاء _ هو" العطاردى وهو مخضرم - قال: كنا فى الجاهلية 
إذاء أصينا حجرا حسنا عبدناه » و إن لم نصب حجرا جعنا كثبة* من 
رمل » ثم جتنا بالناقة لصن" فنفاح ' *عليها فتحلبها* على الكثبة حى 
روبها , ثم نعبد تلك الكثبة ما أقنا بذلك المكان . و فه أيضا إماء إلى 
أله 5" خلقكم کلک من طين على اختلافك فى المقادير و الالوارتف 
و الاخلاق وهو غى عنك. فكذلك خلق المطعومات على اختلاف 
أشكانها و طعومها و منافعها وألوانها من طين , و جعلها مناقع لحم 
وهو غنى' عنهاء و سيأنى التصريح بذلك فى قوله ” وهو الذى انزل 
(,) فى ظ : اة (م) و نى الإصابة : و قيل فى نيه : عيد لله بن مر - بدل 
عمرال (م) فى ظ : عن () ى ظ : اذ (ه) فى ظ : كثيبة (:) من الدارى » 
وى الأصل : الصيتى » و فى ظ : العيفا ‏ كذا , و ف الدارمى : قال أبو مه : 
الصفى : الكثيرة الألبان (ي)أى نفرج بين رجليها- راجم أول الدارى . 
(۸-۸) می الدارى , وى الأصل : عليه فيحلبها ‏ و فى ظ : عليه فيجعلها . 
(و) سقط من ظ . 
۳1 6 من 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) - VE‏ 


من السماء ماء فاخرجنا به بات كل شىء“ المستوفى' فى مضاره ” فكلوا 
ما ذکر اسم الله عليه“ و فى الآية كلها التفات إلى قوله أول السورة ” شم _الذين 
كفروا بربهم يعدلون “ و قوله فى التى قبلها ”ولو كانوا يؤمنون. بالله 
و النى "وما انزل عليه" ما اتخذوم اولياء“ فى أمثالها ما فيه تولى الكفار 
لخير خالقهم سبحانه , تعالى, هذا لو لم برد آم" من قبل الخالق كان ه 
“النظر السديد؛ کافا فى التنزه عنه » م كن * قبل النبوة لا ألتفت إلى 
أصنامكر و لا أعتير للعبادة شيئا من أنصابكم » فكيف و قد أمرت بذلك ! 


وهو معى لإقل انى“ امرت) أى من جهة من له الآ » ولا أ إلا لهء 
وهو من تقدم' أن له كل شىء › وهو الله وحده أن اکون) أى" 
بقلى و قالى اول من اسل € فى الرتبة مطلقا. و فى الزمان بالنسنة ٠١‏ 
إلى الآمة . | 

ولا كان الام بالإسلام نها" عن الشرك ء لم بكتف بهء بل صرح 
به جمعا بين الام و النهى من هذا الرب الكريم الذى يدعو إحسانه 
وكرمه إلى ولايته » و ينهى نام ملکه و جروته عن شىء من عداوته, 
فى قوله عطفا على ”قل“ على" وجه التأكيد : لإ و لا تكونن ) أى بوجه ١٠١‏ 
من الوجوه فى وقت من الاوقات أصلا " ( من المشركينء ) أى ف 
(,) ف الأصل : المسرف » و فى ظ : الستوف ( + - م) سقط ما بين الرقين 
من ظ ء و راجع آية.م (م) من ظ » و فى الأصل : امرا(٤-۽)‏ فظ : البطر 
الثديد (,) من ظ »و فى الأصل : كتب () من ظ . و لى الأصل : عدم ٠‏ 
() سقط من ظ (م) ی ظ : نفيا . 

۲۷ 
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نظم الدرر ( سورة الانمام ۱٠:۹‏ -۱۸) ج -؟ 


عدادم باناعهم فى شىء من أغراضهم » و هذا التأكيد لقطع أطاعهم 
عنه صل الله عليه و سل فى سؤالحم أن بطرد بعض أتاعه ليوالوه . و نحو 
ذلك مما كابوا برجون مقاربته' منهم به » إعلاما بأن فعل شىء ما ريدون 


مصحح للنية" إليهم و الكون فى عدادم «من تشبه بقوم فهو متهم » . 
EO‏ > قال معلا بأن الخالفة في هذا 
من أبلغ الخالفات , فصاحبها مستحق لاعظم الانتقام . و كل ذلك فطا" لهم 
عن الطمع فه » و أ كده لذلك و لإنكارم مضمونه : لر قل انى ) و لا كان 
المقام للخوف. قدمه فقال : لإاخاف ان عصيت) أى شىء ما تريدون 
مى“ أن أوافقكم فيه بما* أمرت به أو نهيت عنه لإربى» أى الحسن إلى 
(اعذاب يوم) و خلا كان عظم؟ الظرف بعظم مظروفه قال : (إعظلم 6٠‏ . 
| و لما كان قد قم من عموم رحمته ما أطمع الفاجر ثم أيأسه من 
ذلك ما أخير" إلة.هن الخسارة» صرح هنا ما اقتضاه ذلك التقدم , 
فقال واصفا لذلك العذاب مبينا أف الرحة فى ذلك اليوم على غير 
امعهود الآنء فانها خاصة لا عامة دائمة السبوغ على من نالته » لا زائلة . 
وكذا النعبة» هكذا شأن ذلك الوم لإ من ,صرف عنه ) أى ذلك 
العذاب ؛ و لما كان المراد دوام الصرف فى جميع اليوم » قال : (ريومتذ6 
رتك نا سا اناري ا وس رجا ال عل + 
بالإنعام عليه فعل المرحوم* وم* ل( وذلك ) أى لاغيره از الفوز ) أى 


(,)ف ظ: مقارنته ( مقا وى الال : للثثنية (م) منظء وق الأصل: 


معلا )٤(‏ من ظ» وق الأصل : من (ه) فىظ : ما (+ من وق :الاچ 
الكان عظى (ہ) ی ظ.: اشار (م) سقط من ظ . 
الى الظفر 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج - ۷ 


الظفر بالمطلوب لإ المين ء ) أى الظاهر جداء و من لم يصرف عنه ققد 
أهانه » و ذلك: هو العذاب العظم » 

و لما كان التقدير : فان صرف عنك ذلك العذاب فقد قرت عينك, 
عطف عليه دللا آخر لاه" لايحوز فى المقل أن تخذ غيره ولاء 
فقال معمما للحم فى ذلك العذاب وغيره مبينا أنه لا مخلص" لمن أوقع 
به: لإ وان بمسسك الله 4 أى للك الاعظم الذى لا كفوء له ؛ ولا 
كات القام للترهيب", قدم قوله: لإ بضر 4 أى هنا أو هناك 
لإفلا كاشف له ) أصلا بوجه من الوجوه لإ الاهو' ) أى؟ لآنه لا كفوء 
لهء فهو قادر على إبقاعه» و لابقدر غيره على دفاعه. لانه على كل 
شىء قدير لإ وان بمسك خير ) أى فى أى وقت أراد. ١ء٠‏ 

و لما كان القياس عل الأول مو جا لآن يكون الجراء : فلا مانع له, 
كان وصفه "من صفة" قول : (فر على كل ثىء) أى من ذلك وغيره 
( قديره) و لابقدرغيره على منعه , منبها على أن رحمته سبحانه سبقت غضبه. 

ولما كانت الجلتان من الاحتباك , فأفادتا نما ذكر و ما دل عله 
المذكور ما حذف أنه تعالى غالب على أمرهء قال مصرحا بذلك : ٠١‏ 
لر وهو القاهر ) أى الذى يعمل" مراده كله و بمنع غيره” مراده 
إن شاء » و صور قهره وحفقه [ لمكن الغلبة -" ] بقوله : ل فوق عباده') 
وکل ما سواه عبد؛ ولا كان فى القهر ما بكون مذموماء نفآه بقوله : 
(روهو) أى وحده لإ الحكم 6 فلا يوصل'' أر القهر بايقاع المكروه 
)١(‏ من ظ » وى الأصل : انه (م) فى ظ: لا ماص (م) فى ظ: للترتيب(ع) سقط ٠‏ 
منظ (ه-ه) سقط ما بين الرقين منظ (+) فی ظ : فافا(ي) ز بد فى ظ : بقوله. 
(م) من ظ » ولا يتضح فى الأصل (4) زيد من ظ (.,) فى ظ : فلاتوصل . 

۴۹ 
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نظم الدرر ( سورة الانعام ٩‏ : ۱۸ و۱۹ ) a‏ 
إلالمتحق. وأتم الى يقوله : ١‏ الخيره» أى ما يستحق كل شیء› 
قنمت' الآدلة على عظم سلطانه ء أنه لافاعل غيره ٠‏ 

و لما [ختم -"] بصفتى الحكة es‏ 
م بعلم "آنا كذبك" خبرته فيرسل معك بحكدته من بشهد لك - على ما يقول 
من أنه أمرك آن؛ تكون أول من ألم »و نهاك عن الشرك لنصدقك - 
من ملك کا تقدم سؤالنا لك" فب" أء كتاب فى قرطاس أو غيرهما؟ فقال : 
قد فعلء ولم يرض لل" إلا بشهادته المقدسة فقال - أو يقال: إنه لما 
أقام الآدلة على الوحدانية و القدرة و وصل إلى صفة القهر المؤذن بالانتقام » 
لم يبق إلا الإشهاد عليهم إيذانا بما ستحمونه من سوه العذاب و إنذارا به 
ثلا يقولوا إذا حل" بهم : إنه لم يأتنا نذيرء فقال- :2 قل) أى يا أيها 
الرسول لهم ( اى شىء اكير ) أى * أعظم و أجل“ ( شهادة” © فان 
أنصفوا وقالوا : الله ! فقل : هو الذى يشهد* لى » كا قال فى الناء ””لكن 
الله بشهد ما انزل اليك" “ ء لكنه قطع الكلام هنا إشارة إلى عنادم 
أو سكوتهم > أو إلى تتزيلهم منزلة المعاند . أو العالم باكىء العامل عمل 
الجاهل , فقال آمرا له صل الله عليه و سم : لإ قل الله بى أى الملك 
الاعظم انحط علا و قدرة أ كر شهادة . 
() فى ظ : فدلت (م) زيد من ظ (مم) فى ظ : لانا فاذلك رع) فى ظ : اء 
(ه) سقط من ظ (1) منظ , و فى الأصل : منه () من ظ , وى الأصل : 
كل (,-م ) فظ : اجل واعظم (و) فظ : شهد (۰,) من ظ واقرآن الكريم- 


آية بإ »و ى الأصل : اليه . 
1 )6 ول 


نظم الدرر 5 ( الجزء السابع. ) چ 


لها | كانوا بمعرض أن يسلموا ذلك و يقولوا : إنه لكذلك .و لكن | Vr‏ 
هل شهادته ! قال: ( شهيد) أى هو أبلغ شاهد يشهد 3 یبی و ینک # ) 
أى بهذا القرآ ن الذى ثبت بعجزک عنه' أنه كلامه » و بغيره من الآبات 
الى جزم عن معارضتها ؛ و لا قرر أنه أعظم شهيد", و أشار إلى شهادته 
الآيات كلهاء نه على أعظمها , لآن إظهاره تعالى للقرآن على لسانه صلل ه 
الله عليه و سلم على وفق دعواه شهادة من الله له" بالصدق . فقال ذاكرا 
لفائدته فى سيأق تهديد متكفل باثبات الرسالة و إثبات الوحدانة , و قدم 
الأول لآنه المقرر للثاتى و المفهم" له بغايته؟, عاطفا على جملة" 'شهيد “بان للفعول» 
تنبيها على أن الفاعز معروف للا يجاز ‏ و بى للفاعل فى السواد : لإ واوحى الى ) 
و حقق الموحى به وشخصه بقوله" : لإ هذا القران 4 و لا كان فى سياق ٠١‏ 
. التهديد قال مقتصرا عل ما' يلانئمه" : ( لانذرم ) أى أخوفم و أحذرم 
من اعتقاد شائة نقص ف الإله لا سا الشرك* لإبه و من.) أى ء أنذر به 
كل من لز بلغ ) أى بلغه » “قال الفراء" : و العرب تضمر الاء فى صلات 
' الذى؛ و من“ و ”ما“ و قال البخارى فى آخر الصحبح : ” لانذرک به“ 


() سقط منظ (م) ىظ : شهيدا (م) فى ظ : الفهم (غ) منظ » وى الأصل : 
فاقه - كذا )١(‏ من ظ . وف الأصل : متعلق  +(‏ د) تداخل ما بن الرقين 
ف ظ بين «سياق التهديد» وه قال مقتصرا» (۷) فى الأصل : بدائمه» وفى 
ظ : ملائمة ‏ كذا (م) زيد بعده فى الأصل : الذى ومن وماوةلء و لم تكن 
الزيادة لى ظ غذفناها ( - و) فى الأصل : للفرا . و العبارة من هنا إلى « من 
وما» تقدمت ف الأصل على « وحقق الموى » . 

٤١ 


ل آمل 05د :رامين بلع يفا E E EE‏ لحرن 
ل إليه ان أنى حاتم كا أفاده شيخنا فى شرحه' 


و قال عد الرزاق فى تفسيره: أخيرنا معمر عن قتادة أن انی صل الله 
عله ول قال : بلغوا عن الله. فن بلغته" آية من كتاب الله فقد بلغه 
آم الله ٠‏ و قال الإمام تق الدين على بن عبد الكافى البكى" فى جواب 
سوال ورد عليه سنة ثمان م ثلاثين و -بعائة فى أن الى صلى الله عليه 
و سم هل بعث إلى الجن و من خطه نقلت - : الكتاب؟ و السنة ناطقان* 
بذلك .و الإجماع قائم عليه, لا خلاف بين المسلمين رم الإجماع 
إلى أنى طالب القضاعى , راقم و و أبى مد بن 
حزم فى كتاب الفصل" ء غيرم ثم قال : أما 0 5 إحداها 
” لانذرم به و من بلغ“ قال مد بن كعب القرظى": من بلغه القرآن 
فكأما رأى النى صل الله عليه و سل ء و قال ابن عباس - فذكره . و قال 


() راجع فح البارى ‏ كتاب الرد على المهمية » باب وله تعالى “بل هو 
قر'ان يد“ » و رواء الطرى أيضا بسنده و أوسبله إلى ابن عباس راجع 
تفسير هذى الآية فى جامع البيان (,) واف تفسير الطبرى : بلغه» و رواء هناك 
من عبد الرزاق بالسند المذكو ر (م) هو ءالم مشارك فى الفقه و التفسير و الأصلين 
و المنطق والقراءات و الحديث و الللاف و الأدب و النحو واللغة و الحكة , 
و كان اضى الشام ‏ راجم معجم المؤلفين ب | يم (۽) ى ظ : بالكتاب . 
(ه) منظ » وق الأصل : ناطقا ( ) فى ظ : الفضل » والصواب ما ف الاأصل ‏ 
راجع معجم المؤافين ب/ ١+‏ (ب) ى ظ : القرطى . 


۴{ ال-دى 


ا 4 ديو 


الاي : من بلغ الان في كذ ر قال ان هن غه هذا 
القرآن فأنا نذيره . و هذه كلها أقوال متفقة الى , و قد أم نه صل الله 
عليه و سل أن يقول هذا الكلام و أن" ينذر بالقرآن كل من بلغه. 
و لم يخص إنسا م لا جنا م أهل 'اتكليف » ولا خلاف أن الجن مكلفون - 


اتھی” ٠‏ و سيأنى ما ذكر من الآبات و غيرها ما يايق بالاستدلال على ه 


الإرسال إلى اللائ علهم السلام » فالمعى : فن صدق هذا القرآن فقر“ 


أفلح . و من كذب فلأت سم ره من مثله , “م زه شاهد على نفسه 
بالكذب » و هو شهادة الله لى بالصدق , و لاجل أن الله هو الشاهمد 
لم تنقض الشهادة موت انى 0 


الام“ وک الاعوام لبقاء الشاهد 8 تعاله عن س شواب لقص و معات 5 


الحدث' , وإلى ذلك الإشارة قول ET‏ 


الأنياء نى إلا قد أعطى من الآبات ما مثله آمن عليه البشر » ء إنما كان 
٠‏ الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أ کرم تابعا بوم 


على الإنذار مع ما تقدم إشارة إلى أن أكثر الخلق هالك . و قد ذكر ٠١‏ 


فى نزول هذه الآية أن أهل مع أتوا رسول الله صلى الله عليه و ملم 
فقالوا : أما وجد الله رسولا غيرك ؟ ما نرى أحدا يصدقك ما تقول» 
() و ی تفسير الطبرى حيث أخر ‏ هذا الحديث ‏ بلغه ‏ راجع فيه آية وم 
من الأنعام (م) من ظ , وف الأصل : انه (م) سقط من ظ (۽) فى ظ : ما 
(ه) من ظ » و فى الأصل : الآثار (+) من ظ , وف الأممل : الحديث . 
و3 
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نظم الدرر ( سورة الأنعام 99:5 ) ج -/7 


ولقد سألنا عنك' اليهود و التصارى' فزعموا أنه ليس عندم منك ذكرء 
فأرنا مس يشهد أنك رسول اله يا زعم » فأنزلها الله ٠‏ 

ولمالم يق لمتعنت شبهة » ساق" فذلكة ذلك و قطب دابرته - وهو 
ازوم التوحيد الذى جعلت الرسالة مرق إلبه» فاذا ثيت فى قلب فاضت 

ه أنواره حسب؛ ثباته حتى أنها رما ملأت الا كوان و علت على كيوان" - 
“مساق استفهام على طريقة الإنكار و اتعجيب تعظما لشأنه و تفخما لمقامه" 
و تنيها لهم على أن يبعدوا عن الشرك فقال : لإا تنكم لتشهدون ان مع الله 
اى الذى حاز جميع العظمة ( الهة ) . 

ولا كانوا لكثرة تعنتهم رما أطلقوا على أسمائه سبحانه إلله" کا 

٠‏ قالوا حين سمعوه صلی الله عليه و سل يقول : يا الله یا رحن - کا سأ 
إن شاء الله تعالى آخر الحجر و آخر سبحان , صرح بالمقصود على وجه" 
لا يحتمل النزاع فقال: لإ اخرى' ) و لما كان كأنه قيل: إنهم" ليقولون 
ذلك فا ذا يقال لهم ؟ قال: الإ فل لآ اشهد > ) أى معكم بثىء ما تقولونه 
لانه باطل , و لو كان حقا لشهدت' به . 

٥‏ ولا كان هذا غير قاطع لطمعهم فيه . اجتلّه من أصله و رمته 
چول ارلا مر) أى أى الإله ١‏ الله واحد ) وهو الل" الذى 
رظ عن از ) کاو پیک وی ان : مساق (۽) من ظ » 
وى الأصل : مخبر - كذا (ه) بفتح اوله: اسم زحل بالفارسية () من ظ» 
و فى الأممل : لشانه () منظ » و لى الأصل : آطة (م) منظ »و فى الأصل : 
مصه - كذا (») من ظ . وى الأصل : شهدت . 

3 () الا 
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لا بعجزه ثىء و هو بعجز كل ثىء, لانه واحد لا كقوء له , فانک عجرم 
عن الإتيان بسورة من مثل كلامه م نتم أفصح الناس ٠‏ 

و لا كان معى هذا الراءة من إنذارم . صرح به فى قوله مؤ كدا 
فى جلة اسمية: إو انى برىء ما تشركونع ) أى الآن و فى مستقبل الرمان 
إبعادا من تطمعهم أن تكون' الموافقة نه و بينهم باتخاذه اللانداد أو شيا 
منها ليا . قلت التوحيد بهذه الاي باعظم طرق البيان" و أبلغ وجوه 
التأكيد". و لقد امتثل؟ صل الله عليه ء سل الام بانذار من يمك 
إبلاغه القرآن , فليا استراح "عن حرب' قريش و كثير عن حوله من 
العرب فى عام الحد.ية. وهو سنة ست" من الحجرة , و أعليه" الله تعالى 
أن ذلك فح مين أرشل ,ال من له من -ملوك: الأمضار :فى ذلك +1 
العام وما بعده» و كان أكثر* عند منصرفه من [ ذلك _*] الاعار 
يدعوم إلى جنات وأنهار فى دار القرارء و ينذرم دار البوار ؛ قال 
أهل السير : خرج صلى الله عه ء سل - بعد رجوعه من عمرة الحديبية الى 
صد عنها _ على تابه رضوان الله عليهم أجمعين فال : أيها الناس ! إن الله 
بعثى رحمة و كاف . و إنى أريد أن أبعث بعضك إلى ملوك الأعاجم _ و قال أبن 
عبد الحم فى *' قتوح «صر عن عبد الرحمن بن عبد القادر أت رمول الله 
صل الله عليه و لم قام ذات يوم على المثبر خمد الله و أثى عليه و تشهد 


o 


١ 


() من ظ . وق الأصل : بكون (م) سقط من ظ (م) نى ظ : التوكيد . 
() من ظ » وف الأصل : امنثه (ه -ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) من 
ظ ,وق الأصل : ستة (ب) من ظ » وف الأصل : اعم ان (م) من ظ» وى 
الأصل : اكثرهم ١‏ ) زيد من ظ (.,) و العبارة من هنا إلى « و قال ابن 
عبد الك » الآخر . ساقطة من ظ . 


4 
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0 


ثم قال : أما بعد فانى أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك العجم. فأدرا 


عنى يرحت الله. ولا تختلفوا على يا اختلف الحواريون_و قال ان عبد الحم : 
بنو إسرائيل - على عيسى ان مريم عليهما السلام ‏ فقال المهاجروت : 
با رسول اله 1 و الله لا ختلف عليك فى شىء أبداء قرنا ء ابعثا . فسألوه : 
كيف اختاف الحواريون على عسى عليه السلام؟ قال : دعام إلى الذى- 
او فى رواية': لل الذى - دعوتك / إلله . و قال ابن عبد الح : إن الله 
تبارك و تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام أن ابعث إلى مقدس الآارض» 
فبعث الحواريون - فأما من بعثه مبعا ريا فرضى و سلم » وأما من 
بعثه مبعا بعيدا فكره وجهه و تثاقل - قال ابن عبد الحكم : و قال: لا أحسن 
كلام من تبعثى إليه - فشكا ذلك عيسى عله السلام إلى الله عز و جل» 
ا كل رجل - و قال ابن عبدالحكم : فأوحى الله تعالى إليه أنى 
سأ كفيك , فأصبح المتثاقلون و كل واحد منهم ‏ بتكلم بلغة الامة" الى 
بعث إلها . فقال عيسى عله السلام : هذا أمى قد عزم الله عليه" فامضوا له ٠‏ 
و قال الشبخ جد الدين الفيروزابادى فى القاموس : إن المكان الذى جمع 
فيه" عيسى عليه السلام الحواريين و أتقذهم إلى النواحى ١‏ قرية بناحية' 
طبر به تسمى الكرسى" . ء قال ان إسحاق : و حدثى يزيد بن أنى حبيب 
(-,) ف الأصل: فا روابته كذا (م) من ظ و سيرة اين حشام م | بب » 
وفى الأصل : الاة -كذا (م) سقط من ظ (6) فى ظ : اليه (ه) من ظ » 
وف الأصل : به (د-+) ىا ظ : قريب ذحية (ب) من ظ والقاموس 2 واف 
الأصل : الكريين ‏ كذا . 
41 المصرى 


المصرى أنه وجد كتابا فيه ذكر من بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم 
إلى البلدان و ملوك [ المرب و - ١‏ ] العجم و ما قال لأصحابه حين بعثهم» 
قال : فبعث به إلى مد ن شهاب الزهرى فعرفه - فذ كر نحو ما تقدم إلى 
أن قال : قال ان إسماق : و کان من بعث عيسى ابن مرجم صلى الله عليه و سم 
َس الحواريين ٠‏ الاتباع الذن كانوا بعدهم" فى الارض بطرس الحوارى 
و معه بولس - وكان [ بولس - ' ] من الاتباع و لم يكن من الحواربين - 
إلى رومية", و أندرائس' ومنتا" إلى الارض الى يأ كل أهلها الناس » 
و توماس إلى أرض بابل من أرض المشرق ء قبليس' إلى قرطاجنة "ء 


وهى إفريقية و يحنس” إلى أقسوس؟ قرية [ الفتة -' ] أصحاب الكهف» 


o 


و يعمو بس إلى اوراشل رف إلاء قربه ست المهعدس ء وان ليأ" . 


إلى الاعرابية . وهى أرض الحجاز. و سيمن'" إلى أرض البرررء و بهودا 


وم يكن من الحواريين , جعل مكان ودس" - اتهى . كذا رأيت فى 


٠‏ () زيد من سيرة ابن هشام -/ ہہ (,) فى ظ : کانوا بعثهم - كذا (م)ّمن 
ظ و السيرة. وف الأصل : رومة (۽) فى ظ : اندراس (ه) فى ظ : ميناء 
و بهامش السيرة : قوله : و منتاء فى نسخة : و مثنا ‏ بالمثلئة (+) من السيرة » 
وى الأصل : بلس ,وق ظ : ميلس _ كذاء و الصحيح أنه فيلبس - کا 
يأتى من نص الإنجيل (ي) فى ظ : قرطاحيه (م) من السسيرة , و فى الأصل : 


عمن + وق عل : يجيتن كذا (و) فى اظ : اقيوس (,,) من اظ و السرة + 


و نى الأصل : ساما () من ااسيرة ء وى الأصل : سيمين وق ظ :سنن 0 


(:) من ظ والسيرة, وف الأصل : يورس_كذا. 
۷ 


1١ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ٠۹ : ٩‏ ) عدن 
نسخة منشمدة مقا من تهذبب اليرة لان هام , .و كذا فى رها 
للامام جمال الدين عمد بن [ المكرم -' ] الآتصارى عدد رسله و أسمائهم » 
وف آخرثم : قوله : مكان يودس. ولم بتقدم لودس ذکرء و الذى 
حررته أنا من الآناجيل الى بأبدى النصارى غير هذاء و لعله أصم » 
و قد جمعت ما تفرق" من ألفاظها ء [ قال - " ] فى إنجيل مى ما" نصه -" 
و معظم السباق له : و دعا - يعنى عيسى عليه السلام _ تلاميذه الاثى عشر 
و أعطاهم سلطانا على جميع الأرواح [ النجسة -*] لكى يخرجوها 
و يشفوا كل الا راض ؛ و فى إحل مرقس : و صعد إلى الجبل ء دعا 
الذن أحبهم فأتوا إليه , واتخب ائنى عشر ليكونوا معه و أكى يرسلهم 
ليكرزواء و أعطاهم سلطانا على شفاء الامراض و إخراج الشباطين ؛ 
و فى إنتجل لوقا: ء كان فى تلك الايام خرج إلى الجبل بص › و كان 
ساهرا فى صلاة اله" , فليا كان النهار "دعا تلاميذه ء اختار منهم اثى 
عشر ؛ و قال فى موضع آخر : و دعا الاثنى عشر الرسل و أعطاهم قوة 
و سلطانا على جميع الشاطين و شفاء المرضى » و أرسلهم بكرو ور 
علكوت الله و يشفون" الاوجاع؛ وهذه أعاء" الاثنى عشر الرسل : 
معان المسمى, بطرس - و تبه فى موضع* م إتجيل [ مى - " ]: 
ابن يونا- و اا أخوه؟. و يعقوب بن زيدى'' وايوحنا أخوه 
(1) زيد من معجم المؤلفين ,+ع » و موضعه فى ظ : المكر_كذا (,) منظ » 
و ی الأصل : تعرف - كذا (م) زيد من ظ (؛) سقط من ظ زه) زيد من 
الإنجيل (+) فى ظ : الليل (ي) ىظ : يبغون ‏ كذا(م) من ظ » وى الأصل: 
الاسماء (و) راجع الأصماح السادس عشر آية ب (. )فى ظ : زيدا. كذا . 
۸ (۱۲( قال 
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قال فى إبجيل مرقس ؛ , معاهما باسمى بواترجس' اللذن' ابا" الرعد - 
| و فيلس ؛ و رثولوماوس» و توما و مى العشارء و يعقوب بن حل » 
و لباوس” الذى يدعى تداوس'. ء جعل فى إنجيل مرقس بدل هذا: 
٠‏ تدى .و فى إنجيل لوقا بدلمما: بهوذا بن يعقوب. ثم اتفقوا: و معان 
القانانى . و قال فى إنجيل لوقا: المدعر الغبورء و يهوذا الإخريوطى 
الذى أسله - أى دل عله نى الليلة الى ادعى اليهود القبض عليه فيها- 
"مؤلاء الاثنا عشر" الرسل الذين أرسلهم يدوع - و ف إنجيل مرقس : 
و دعا الاثى عشر* و جعل رسلهم اثنين اثنين", و أعطاهم السلطان 
على الارواح النجسة - قائلا : لا تلكوا طريق الامم. ولا تدخلوا 


مدينة السامرة . و انطلقوا خاصة ال" الخراف الى ضلت وح الم 


إسرائيل . , إذا ذهيتم فا کرزوا وقولوا: قد 'قتريت ملكوت الساوات »› 
اشفوا المرضى . أقيموا الموتى. طهروا العرص » أخرجوا الشياطين ء 
يجانا أخذتم جانا أعطواء لا تكتزوا '"' ذهباء لا فضة و لا نحاسا فى مناطقم 
ولا همانا" فى الطريق ولا وين ولا حذاء , لا عصى ۰ و الفاعل 


() من إنجيل ص فس » وق الأصل : تواب رحجس »و فى ظ : ترا برجس-كذا. 
() فى ظ : الذين هم (م) من ظ » و ف الأصل :ابن (4) فى ظ : قبلس-_كذا. 
)٠(‏ من إنجيل مىء واف الأصل وظ : لما كذا (+) من ظ والإنجيل » واف 
الأصل : بذاوس ‏ كذا (ہ۔ہ) نی ظ : هو الاثنى عشر ‏ كذا (م) می ظ 
والإمجيل » و فى الأصل: الاثنا عشر(ه) سقط من ظ (.) فظ : ف (, )١‏ من 
ظ » وف الأصل : لا تنكروا ‏ كذا (, ,)فق ظ : همان . 

۹ 


|] vo 


Oo 
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مستحق طعامه ؛ و فى إنجيل مرقس : و أمره أن لا بأخذوا' فى الطريق غير 
عصى فط و لا همانا ۲ و لا خيزا "و لافضة" و لا حاسا فى مناطقهم إلا نعالا 
فى أرجلهم و لا يلبسوا ' قيصين ؛ و فى إنجيل لوقا : و قال لهم" : لا تحماوا 
فى الطريق' شيئاء لا عصى و لا همانا' و لاخيزا ولا فضة. ولا يكون 
وى الك" ثوبان* » و أى مدينة أو قربة دخلتموها خصوا* فها عمن 
يستحقك , و كونوا هناك حتى تخرجوا"', فاذا دخلم إلى البيت فسليوا 
عليه » فان كان البيت مستحقا للامم" فهر يحل عليه » و إن كاف . 
يستحق لامک راجع إل :من لا يقبلكم و لا يسمع كلامكم فاذا 

خر جتم من ذلك البيت و تلك القرية أو تلك المدينة انفضوا غبار أرجلك ؛ 
٠‏ وفى إنيجبل مرقس : و قال لهم : أى بيت دخلتموه آقيموا فيه إلى أن 
ا يمسيو أي موضع لم يقبلكم ولم سمع منک فاذا حر امن 
هناك فانفضوا الغبار الذى نحت أرجلكم للشهادة عليهم . المق أقول" 
لک ١‏ إن لآرض"؟" سدوم و" عامورا"' راحة فى يوم الدين أ كثر من تلك 


( ) من ظ ‏ وف الأ صل : لا وخذوا (,) ی ظ : مانا (م-م) لیس ما بين 
الرقين فى إنجيل مرقس ( ج) من ظ . و ف الأصل : لاتلبسوا(ه) زيدت الواو 
بعده فى ظ () زيدت الواو بعد فى الأصل و ظء ولم نكن فى إنجيل لو قا 
غذفناها (ي) ى ظ :لهم (م) من ظ و إنجيل لوقا . وى الأصل : وبا )١(‏ من 
ظ » و الأصل : الخصوا (. ,) من ظ وإنجيل متى» وف الأصل : عر جوا . 
(,و) فى ظ: لاسلامكم (م ) من ظ و إنجيل مقس , وق الأمبل : محرجوا. 
(م,) سقط من ظ (, ) من إنجيل مى» وى الأصل وظ :الأرض (ه,) من 
ظ > وى الأصل : عامور » وف الإنجيل : عمورة . 
o۹‏ المد نه 
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المبدبنة', هو ذا أنا مرسلكم كالخراف بين الذئاب » كونوا حكاء كالحية 
و ودعاء" كالخام؟. أحذروا من الناس . فانهم سلونم إلى المحافل , و فى 
بجامعهم' يضربوتك » و يقدمونم إلى القواد و الملوك من أجلى شهادة لهي" 
وللاامم وى إتجبل مرقس" : شهادة علهم و على كل الامم » ينبغى 
أولا أن يكرزوا بالإيجيل - فاذا أسلوع فل تحير ها قر لون" دق 
إيجل مقس : ہ لا ما ذا تحيبون - فانک تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون 
دم ولخ اك کوت وع ا دو واا رید 
روح القدس يتكلم فيكم -و سيل الأخ أخاه إلى الموت و الاب ابهء 
و بقوم الابناء على آبائهم فيقتلونهم » و تكونون * مبغوضين من الكل 
من أجل اسمى » و الذى يصير إلى المتهى بخلص › فاذا طردوك '' من ٠١‏ 
هذه المدبنة اهر بوا إلى أخرى, الحق التق“ أقول لك ! إنكم لا تكلمون 
مدان إسرائيل حى بأنى ان الإنبان. ليس تليذ أفضل من معليه, 
و لاعبد أفضل من سيده, وحنب التلميذ أن يكون مثل معليه و العبد 
مثل سيده » إن كانوا موا رب البيت باعل زبول فم بالحرى أهل بيته ! 
فلا تخافوم ٠‏ فليس خن إلا سيظهر و لا مكتوم إلا سيعل , اذى أقول ل 
)00 زيدت الواو بعده فی ظ (م) جمع وديع : هادئ ساكن .وى الإنجيل : 
بسطاء (م) من ظ و الإنجيل » و فى الأصل : الما - كذا (ع) فى ظ : محافلهم . 
(ه) منالإتجيل .وى الأصل وظ : لك () العبارة من هنا إلى « | جيل مقس » 
الآنى » ساقطة من ظ (ي) فن الأصل : يقولون» و مبى التصجيح نص الإنجيل. 
(م) سقط من. ظ (4) ى ظ : بكونون () من ظ و الإنجيل » واف الأصل : 
طردوهم. ١ه‏ 


o 


o 


كلام 


ل 
٠.‏ 
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فى الظلة قولوه آم فى الور . و ما سمعتموه بأذانكم فاكرزوا | به على 
السطوح » ء ' لا تخافوا من" بقتر الجسد و لا يستطيع أن يقتل النفس' , 
افوا من بقدر أن يهلك النفس و الجسد جيعا فى جهم » [ أ ليس" ] 
عصفوران ياعان بفلس . و واحد منها لا سقط على الارض دت 
إرادة أيكم. و أتم فشعور ' روسك كلها محصاة. دلا تخافوا. فان أفضل 
من عصافير كثيرة . لا تظنوا أنى جئت لآاق على الارض سلامةء 
لكن ديفا" » أتيت لافرق الإنسان من أبه و الابنة* من أمها , و العروس 
مى ها ,ستحقبى » و من وجد نفه فليهكها, و من أهلك نفسه من 
أجل وجدها ١‏ و من قبلكم فقد قبلى. و مر قلى فهو يقبل الذى 
أرسلى » و من يقبل نيا باسم نى فأجر نى '' يأخذ , و من بأخذ صديقا 
باسم صد بق فأجر "موق ياخذ » ومن ق أحد هو لاء الصغار كأس ماء 
ارد فقط باسم تلميذ'' ‏ الحق أقول لكم'' ‏ إن أجره لا يضيع . و لما 
أ كل يسوع أمره لتلاميذه" الاثى عشرء اقل من هناك ليعلم و کر 
() سقط من ظ (۲) ی ظ :س (م) زيد من ظ و الإ مجيل(4) من ظ . 
وق الأصل : شعور (ه) ى ظ : سيف (+) :من ظ ء وف الأصل : الأمة . 
(,) من ظ » وف الأصل : حمايته (م) زيد بعده فى ظ : من () من إنجيل 
مى » وى الأصل « و »(.,) من ظء وش الاصل :لى - كدا(و ) من 
ظ »وى الأصل : ماخر (م,) مرن غا و الإتخين »و ق الال : انيد 
(م) ريد بعد ی ظ : ان اجرة تاميذ الحق اقول لک (؛١)‏ فى ظ : تلاميذه . 

2 (؟)‎ or 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج V=‏ 
SE‏ : فى إبجيل مرقس : فلما خرجوا - بعى الرسل - كرزوا 
بالتوبة و أخرجوا شباطين كثيرة و مرضى عديدة" يدهنونهم بالزيت 
فيشفون ؛ ء فى إتجيل لوقا : ء من بعد هذا أيضا مز الرب سبعين آخرن " 
و أرسلهم اثنين اثنين قدام وجهه إلى كل مديئة و موضع أَرْمَمَ أن 
بأتيه » و قال لهم : إن الحصاد كثير و الفعلة قليلون' » أطلبوا [من * ] ه 
رب الحصاد لخرج فعلة لحصاده ؛ و فى إيجل مى ما ظاهره أن هذا 
الكلام كان" للاثى عشر ء فانه' قال قبل ذكر عددهم: فليا رأى المع 
عبن عليهم لآانهم كانوا ضالين و مطرحين كالخراف الى ليس لا راع , 
حيتتذ قال لتلاميذه الاثنى عشر - إلى آخر ما ذكرته عنه أولا . فيجمع 
أنه قاله للفريقين* _ رجع إلى السباق الال : اذهبوا. هو ذا أرسلكم 8 
كالخراف سن الذئاب . لا تحملوا همانا و لا حذاء ولا ودا 
ولا تقبلوا أحدا' فى الطريق , ء أىّ بيت دخلتموه فقولوا"' أولا : 
سلام لآهل هذا البيت » فان كان هناك ابن سلامكم "اون سلامكم يحل '' 
(:) من ظ و الإتجيل » وى الأصل : مديفتهم (+) فى الأصل : عدة» و فوظ : 
عدهم » و ف الإنجيل : كثيرين (م) من إنجيل لوقا . و فى الأصل وظ : آخر . 
)٤(‏ من الإنجيل , وف الأصل وظ : قليل (ه) زيد من الإتجيل () سقط 
من ظ (ب) فى ظ : و انه (م) ف ظ : الفقبر من - كذا (:--5) واف إنجيل لوقا: 
لا نموا على أحد (.,) فى ظ : فاموا (,؛ - )٠١‏ سقط ما بين الرقين 
مول 


or 
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عليه . و إلا فسلامم راجع الیک » وكونوا فى ذلك [ البيت -' ] .كلوا 
واشربوا من عندهم' . فان ا تفن ار قرا مت 
إلى بيت » و أى مدينة دخلتموها و يقبلكم أهلها فكلوا عا يقدم لم ". 
واشفوا المرضى الذين فيها. و قولوا لهم: ق قربت ملدكوت الله .و أى 
ه مدينة دخلتموها ولا بقبلك أهاها فاخرجوا؛ من" شوارعها و قولوا 
[ هم -" ] : نحن ننفض لك الغبار الذى لصق بأرجلنا من مديتم . لكن 
اعلموا أن ملكوت الله قد قربت» آقرل لك : إن سدوم' فى ذلك 
. اليوم لما راحة أ كثر من تلك المدينة ". الويل لك ياكورزن*! ‏ الويل 
لك يا بيت صدا! لآنه لو كان فى صور و صيدا القوات الى كن فيكم" 
٠‏ جلسوا و تابوا بالمسوح و الرماد ٠‏ وأماصور وصدا فلهها راحة فى 
الدينوة أكثر منك NEA Ey‏ 
سوف تهبطين"'' إلى الجحى , من جمع منك فقد جمع مى و من جحدم 
فقد جحدنى» [ ومن جحدلى ]١-‏ فقد شم الذى أرسلى ؛ فرجع 
السبعون بفرح قائلين'': با رب ! الشياطين باسمك تخضع لنا "با رب" ! فقال 
و هم : قد رأيت الشيطان "" سقط من السماء مثل المرق ٠‏ و هو ذا قد أعطيكم 


(و)زيد من الإنجيل (م,اى ظ :عندكم (م) سقط منظ (4) من الإنجيل »و ف 
الأصل وظ : اخرجوا(ه)ف الإنجيل:إلى(+)ز يد منظ (ي)منظء وى الأصل : 
سدومة (,م) فى ظ : كوزن () من الإنجيل-, وى الأصل : نيكون . وف 
ظ : فيك )١(‏ من ظ ,واف الأصل:تهبطن (؛ ١‏ ) فىظ : ة لون (:-م0) ليس 
ما بين الرقين فى الإنجيل (م, ) من ظ و الإ نجيل » وق الأصل : الشياطين . 
عه ساطانا 


نظم الدرر > (الجزه السابع ) ج - ¥ 


سلطانا | لتدء ول الحات ء العقارب وكل قوة العدو» و لا يضرم شى“ |۱۷۷ 
ولكن "لاتفرحوا" بهذا أن الأرواح تخضع لك افرحوا لآن أسامم 
مكتوبة فى السماوات » و فى تلك الساعة تهار يسوع بالروح» و التفت 
إلى تلاميذه خاصة و قال: طونى للااعين الى ترى ما رأيتم ! أقول ل : 
إن أنياء كثيرس " IRD‏ بنظرو! مانظرتم فلم بنظرواء ه 
و يسمعوا ما سععتم فلم بسمعوا؛ و فى إل مى - بعد ما ادعى البهود صليه- 
أنه ظهر لتلاميذه الأحد عشر ‏ وثم من تقدم غير يهوذا الإتخريوطى 
الذى أسليه - فى الجليل فى الجبل الذى أمرهم به يسوعء و كلهم قائلا : 
أعطيت كل ساطان فى اسماء و على الأرض . فاذهيوا الآن و تلمذوا كل 
الأمم ؛ وفى آخر إبجيل مرقس أنه ظهر لحم وحم مجتمعون. وكانوا ٠١‏ 
فى تلك الايام يبكون و ينوحون فبكتهم لقلة * إيمانهم و قسوة قلوبهم 
وقال لحم: امضو إلى العالم أجمع" ؛ واكرزوا بالإيجيل فى الخليقة 
كلهاء فن أمن واعتمد خلص» ومن لم يمن بدان» و هذه الآبات 
تتبع" المؤمنين » يخرجون الشباطين [ بامى ‏ * ] ء يتكلمون. بالسنة 
جديدةء ويحملون بأيديهم الحبات و لا تؤذيهم . و يشربون الم القاتل ٠١‏ 
فلا يضرم , و يضعون أيديهم على المرضى فيب رأون 4 و من بعد ما كلهم 
() من الإتجيل , وى الأصل وظ : لتد-وا (+ - م) من الإنجيل » وى الأصل 
واظ : تفرحون (م) من الإنتجيل, و فى الأصل و ظ , كثيرا () من ظ .وى 
الأصل : او (ه) من ظ , وف الأصل : لغة ‏ كذا (ب) فى ظ : اجتفعوا. 
() من الإنجيل ء و فى الأصل : ينبعون و فى ظ: يتبع (م) زيد منن الإنجيل . 


هه 


سے 
٠.‏ 


0 
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إتحيل لوقا: فلا خرجوا كانوا يطوفون فى القرى و يبشرون و يشفون 
فى كل موضع - وفى آخره بعد أن ذكر تلامذته الاحد عثر " 
و كلاماً كانوا يخوضون فيه بعد ادعاء اليهود لصلبه : و فیا ثم بتكلمون 
وقف سوع فى وسطهم و قال لهم : السلام لک آنا هو ! لا تخافوا , 
فاضطربوا و ظنوا أنهم ينظرون رحا فقال : ما بالك تضطربون؟ 
EE ENES‏ سورعل فل اهن رن 
و انظروا. إن الروح ليس له لحم ولا عظم كا ترون أنه لى ؛ و لما قال 
هذا أراه ؛ يديه و رجليه. و إذام غير مصدقين من الفرح » قال هم : 
أعندک ههنا ما يؤكل ؟ فأعطوه* جزءا من حوت مشوى و من شد 
عسل » فأخذ قدامهم , أكل , , أخذ الباق و أعطاهم » و قال لهم : هذا 
الكلام الذى كلتكم به إذ“ كنت معك, و أنه سوف يكل كل شىء 
هو' مكتوب فى ناموس موسى و الآانداء و المزامير لأجلى . و حيتذ 
قح أذهانهم ليفهموا . و قال لهم : اجلسوا أ فى المدينة يروشلم حى 
تنذرعوا" لقوة من العلى ء م أخرجهم خارجا إلى بيت عنا» فرفع يديه 
و بارکهم » و كان فا هو باركهم اتفرد عنهم * و صعد إلى السماء 
أمامهم , فرجءوا إلى بروشلم يفرح عظى . و كانوا فى كل حين يسبحون 
() سقط من ظ (,) م ظاء وف الأصل : الاحدى عشر (م) فى ظ : 
عليكم )٤(‏ من ظ ء و فى الأصن : ارايم () فى ظ : فاعطوهم () فى ظ: اذاه 
(پ) ی ظ : تمدعوا_ كذا(م) فى ظ : عليهم . 
)١:( 61‏ و ياركون 


نظم الدرر ( الجزه السابع ) Y>‏ 


و ساركون الله _ انتهى ما نقلته ص الاناجيل . و ما' كان فيه من لفظ 


يوهم نقصا [ما-'] فقد تقدم فى أل" آل عمران أن. لا يحوز فى 
شرعنا إطلاقه على الله تعالى و إن كان صح إطلاقه فى شرعهم . فهو مؤول 
وقد فسخ ؛ وقال الإمام عى السنة البغوى فى تفسير آل عمران فا نقله 
عن وهب : فليا كان بعد سبعة أيام ‏ أى من ادعاء ألبهود لصلبه - قال الله 
تعالى لعيسى عليه السلام : اهط على مرم امجدلانة فى جبلها. فانه لم بك 
عليك أحد بكاءها . ولم بحرن [ عليك -؛ ] أحد حزنها . م تجمع لك 
الحواريين فتبثهم' فى اللأرض دعاة إلى اله تعالى » فأهبطه؟ الله تعالى عليها 


فاشتعل" الجبل <ين هبط نوراء | لجمعت له الحواربين فثهم* فى الأرض 


دعاةء ثم رفعه الله إليه . ء تلك اللبلة هى الى تدخن؟ فها الانصارى ,2 فليا . 


أصبح الحواريون حدث كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى عليه السلام 
إلهم > فذلك قوله تعالى ”و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرن “٠‏ 
هذا ما ذ كر" من شأن رسل عيبى عليه السلام: أنهم كانوا دعاة» و أما 
55 النى صل الله عليه وسل ذانهم'' كانوا مبلغين اكتبه صلی الله عليه وسل » 


() ف ظ : ما (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (۽) زيد من مالم التاز بل - 

راجم اللمازن ۹٠|,‏ (ه) ف ظ : فهم (+) من العام , راف الأصل و ظ: فاهبط . 

(ه) من ظ والمعالم , و فى الأعمل : فاسعد ‏ كذا (م) فى ظ : لبثهم (.) من 

المعالم » و ى الأصل : بدخل ,و فى ظا : بدخر -كذا )1١(‏ راجع آية 4ه من 

آل عمران , و زيد ٠‏ ااواو بعده فى ظ (,؛) فى ظ : ذكره (۴,) زيند بعده 

فى الل : عيسى عليه السلام, ولم تكن الزءادة فى ظ غذفناها ( )فى ظ : فاتما , 
لاه 


o 


1۷۸ | 


- 
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فى قل ذا كان خظه عرو Edl‏ أن كت جاه ا 
الماحق له.لته _ م ذكرته مستوفى فى شرحى لنظمى للسيرة ” و هو مذكور 
فى فتوح البلاد ؛ و لما بعث صل الله عليه و سلم رمله اتخذ لاجل مكاتبة 
الملوك الخاتم. أخرج أبو يعلى فى مسنده عن أنس رضى الله عنه أت 

ه رول الله صل الله عليه و -لم كتب إلى كسرى و قيصر-_ و فى رواية : 
وأكيدر دومة و" إلى كل جار - يدعوم إلى الله ؛ و أخرج الشيخان 
فى حبحهم| ‏ و هذا لفظ ملم - عن أنس بن مالك أيضا رضى الله عنه قال: 
sS ١‏ 
- قالوا: إنهم لابقرؤن كتابا إلا مختوماء فاخذ رول الله صل 
0 خاها من فضة كأ أنظر إلى بياضه فى يد رسول الله صلى 
الله عله و سل , نقشه « مد رسول الله ». فبعث دحية بن خليفة الكلى رضى 
الله عنه إلى قيصر ملك الروم و أمره أن يوصل الكتاب إلى عظيم 
بصرى ليوصله إليه. فعظم كتاب النى صل الله عليه و سل و قبله و قرأه 
و وضعه على وسادة و عل صدقه صل الله عليه وسل [و-؟] أنه 
سبغاب على مله , » لجمع الروم و أمرهم بالإسلام فأبواء عخافهم* فقال : 
إما أردت أن أجربك , ثم ل يقدر الله له الإسلام » فأزال الله ا 
عن الشام و كثير من الروم على يدى أنى بكر , و عر و عمان رضى الله عنهم» 
ا عو الس اربع عامل بز بعرم رار بها 


)فى ظ1 السيرة )+١‏ سقط من ظ (م)زيد من ظ و يح ملت كاب 
اباش (4) زايد من ظط ١ه)‏ ف ع ة لاهم .. 
58 الإسلام 


ص 
٠.‏ 
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الإسلام. لكن أثابه'. الله على تعظيم كتاب النبى صل الله عليه و سل بأن 
أيق ملكه فى أطراف بلاده إلى الآن » و بلغى أن الكتاب محفوظ 
عندهم إلى هذا الزمان ؛ و بعث يجا ع بن وهب الأسدى رضى الله عنه 
إلى الحارث ن أنى شمر الغسانى ‏ و قال القضاعى: المنذز بن أبى شمر عامل 
قبصر على تخوم الشام ‏ [ ثم -" ] إلى جبلة بن الآ.هم” الغسانى» فأما 
الحارث أو المنذر فغضب من الكتاب و هم ؛ بالمسير إلى الى صلى الله عليه 
وسل لبقاتله . زعم فتهاه" ع ذلك قيصر . فأكرم شجاعا و رده وألا 
حاجبه مرى الرومى" مما عرف من صفة النى صل الله عليه و سل “فى 
الإتجيل » فقال النى صلى الله عليه و سل“ : باد ملك الحارث :و فاز رى » 


فق ما لبت الحارث حى مات , و ولى بعده [فى مكانة -"] جبلة إن الآبهم" . 


الغسانى » وهو آخر ملوك غسان على نواحى الشامء فرد* إليه التى 
صل الله عليه و سل تيجا ع بن وهب رضى الله عنه .: فرد'' على النبى صل الله 
وسل ردا جيلا ولم يسل. واستمر تربص حى ألم فى خلافة عر 
رضى الله عنه لما رأى من ظهور نور الإسلام وخمود نار الشركء م إنه 


() من ظء وف الأصل : اثاره -كذا(م) زيد من ظ (م) من سيرة ابن هثام . 


م /مبء وق الأصل : الا انهم » و فى ظ : الافهم ‏ كذا (+) فى ظ: هو. 

() من ظ »و ف الأصل: فنها (+) من ظ ء و قن الآصل : فاسلمه (ب) ذكر 

قصته ف الشيرة الخلبية مهسوطا من غنر تعرض لاسمه - راجع م | هم منها , و لكن 

ذكرء ف السيرة الى بهامش .اللبية فقال : وكإن .هذا الحاجب روميا اسمه 

مری - راجع م | ويم مُتهانه و ذكرز إسمه أيضا ف الخصائيص الكيرى م /12.. 

( )سقط ما بعن:الر تين من.ظ (و) ى'ظ,: فر د (.ز١‏ ) ى ل : فرهم . 
o‏ 
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ووا اروم بان ف او أن من ن سيان 
الفاعل لما يشاء! و بعث عبد الله بن حذافة السهمى ر ضى الله عنه إلى كسرى 
ملك الفرس . و أمره أن يدفع الكتاب / إلى عظم البحرين ليوصله إليه » 
فلما رأى أن النى صل الله عليه وسلم بدأ" باه الشريف مزق الكتاب قبل 
ه أن بعلم ما فيه » فرجع عبد اله » فليا سكن غضب الخبيث التمسه فل يحده 
فأرسل فى طلبه فسبق الطلب » فلنا أخبر التى صلى الله عليه وس عن 
تمزيق الكتاب . دعا على كسرى أن مزق كل مزق » فأجاب الله دعو ته فشتت 
شملهم و قطع وصلهم على يد أنى بكر و عمر رضى الله عنهما ,م قتل رزدجرد 
آخر ملوكهم فى خلافة عمان رضى الله عنهء اسح ملك الأكاسرة 
٠‏ كأمس الدابر". وعم بلادم الإلام» و ظهرت بها كلة الإيمانء بل 
تجا. ز الإسلام ملكهم' إلى ما وراء النهر و إلى بلاد الطا ٠.‏ و بعث حاطب 
ان أنى بلتعة " رضى الله عنه إلى المقوقس صاحب مصر و الإسكندرية » 
فل من صدق الى صل الله عليه و سل ما عليه قيصر من الإنجيل. 
فأكرم الرسول و أهدى للنى صل الله عليه وسلم و رد ردا جيلا ول يسل 
٠٥‏ فأباد الله ملكه على يد عمرء بن العاص أمير لعمر رضى الله عنههما ٠‏ و 
عمرو 0 أمية الضمرى رضى الله عنه إلى النجاشى فآمن رضى الله عنه وقال: 
أشهد أنه النى صل الله عليه و سلم الى الذى بتتظره أهل الكتاب ء 
و أن كارة فوس را کب انار كبشارة می برا كب ال عليهم السلام» 
١‏ ) وف الروض الأنف ۽ | يهم : و هو الذى أسل ثم تنصر من أجل لطمة 
سام فيها إلى أبى عبيدة بن اراح (م) من ظء و فى الأصل : بارا - كذا , 
(ء) فظ : الدار (؛) قط من ظ (م) منظ والسيرةء و فى الأصل : الى 'علية . 


0 (16) وأن 


نظم الدرر (٠‏ الجوه السابع ) ع 
01 اسان لسن باحو ار رای ای عل آنه عله رس 
دايا رة و أرسل آنه بادلاية ى نوين هد الحيفة . وال ى 
كتابه: و إى لا أملك إلا نفسى ومن آمن بك من قوى. و إن أحبيت 
أن آنيك .يا رسول اله فعلث ؛ فصل رول الله صل الله عليه ۽ سلم على 
النجاشى ٠‏ استغفر له ؛ و بعث العلاء بن المضرى رضى الله عنه إلى المنذر ه 
بن ساوى "عبدى ملك البحرين و إلى أسبحت” مرزبان مجر بكتاب 
يدعوهما؛ فيه إلى الإسلام أو الجزية . و أرض البحرين من بلاد العرب» 
لكن كان الفرس قد غلبوا عليهاء و بها خلق كثير من عبد القيس و بكر 
ان وائل و مى فأشلم المنذر ء أسبحت” و جيع من هناك من العرب 

من الح E‏ عل عله ؛ وبعثك سلط. . 
ابن عمرو العامرى رضى الله عنه إلى هوذة بن عل ا _الهامة , 
وكان عاملا لقيصر على قومه. ففرأ كتاب النى صلى الله عليه و سم 

٥و‏ ژد ردا دون رد ءا فصادك أن قدم عليه راهب من“ دمشق » فأخيره 
أنه لم بحب إلى الإسلام . فقال : لم ؟ قال : ضننت بملى". قال الراهب : 
لو تبعته لا قرك و الخين للكت اتباعه . فانه النى صل الله علية و سلم . بشر به ٠١‏ 

)١(‏ كذا وقع فى المصباح المضىء , و زيد بعده فيه :.عنه ‏ و كذا ذ كر فى السيرة 
الليية م/ مع م» وف السيرة بهامش-الليية : وانه لين الحم كالعياه ‏ راجع السيرة 
الحلبية م/ مب » و هو الصواب (م) فظ : بهدايا (م) من الصباح الى ء» و فى 
الأصل : سبخت .وق ظ بصت_كذاءو لحي نكو شال إلى ابن عبد اه 
(۽) فى ظ + بدعوطما (ه) من ظاء وف الأصل : تملك . 

1١ 


نظم الدرر ( سورة الآانعام ٩‏ : ۱۹ ) ج -/ 


2 عله النلام » قال هوذة للراهب + فا لك' لا تتبعه ؟ قال : أجدنى؟ 
أحسده , أحب الخر » فكتب هوذة كتابا [ و بعث - ١‏ ] إلى انى 
صل الله عليه و لم بهدية مكانه ذلك . وشعر به قومه [ فأتوه ؟ ] 
فهددوه؟ ؛ فرد الرسول . استمر" على نصرانيته › فقال الى صل الله 

ه عله و سل لما رجغ إليه لبط : باد هوذة , باد ما فى بده! فلا اتصرف 
انى صل الله عليه و سم من فح [ مک - ؟ ] جاءه؟ جبرثئيل عليه السلام 
بأن هوذة مات , فقال النى صل الله عليه و لم : أما إن الهامة سبخر ج 
بها كذاب' ناء يقتل بعدى . فكان" كذلك 5 هو مشهور من أس 
منيلية الكذاب ؛ و بعث المهاجر بن أنى أمية رو اله عنه 

٠١ |.‏ إلى الحارث بن عبد / كلال الحيرى ملك اليمن » فما بلغه رسالة النى 

صل الله عليه و سل قال الحارث : قد كان هذا النى عرض نفسه على طت 

عد عن وغر ا د مان الهو ناظ تو خاطا بيه الما إلى أن 

أسل عند رجوع النى ل الله عليه و سل من تبوك سنة الوفود » وكاب 

النى صل الله عليه ء سل بذلك ؛ , بعث عمرو بن الماص راضى الله عنه إلى 

ه٠‏ جبفر' و عبد" ابى الجلندى'" الازديين ملكى عمان . فترقفا و اضطرب"' 

(,) فى ظ : بالك (م) ق ظ : اخذم زم) زيد من ظ () ی ظ : و هددوء . 

(ه) منظ » واف الأصل : استمرت (.) سقط من ظ (ي) من ظ » وى الأصل : 

وكان(م) من عله و الروض الأتف م / هخ »وى الأصل : لغطيته -كذا . 

(4) من السعرة م | بي ,داق الأصل و ظ : حنيفة -كذا (. ,)فق نسخة من 
السيرة : عياذ () فى ظ : الحامدى ب كذا.(,) فى ظ : اضرب . 

1۲ رأبها 


نظم الدرر ش ( الجزء الابع ) a‏ 


زأيههاء ثم عزم الله ها على الرشد فقال جبفر : إنه و الله قد داتى على 
هذا النى صل الله عليه و سل الآتى أنه لا يأمى يخير إلا كان أول آخذ بهء 
و [ لا-'] بنهى عن شر إلا كان أول تارك له. و أنه يغاب فلا بطر" 
و يغلب فلا يفجر", و أنه يوفى بالعهد و ينجز الوعد ء و لا يزال بطع على 
سر قوم يساوى فيه أهله ‏ و إلى أشهد أنه رول الله ء و أسلم أخوه أيضا » 
و کتبا“ إلى انى صل الله عليه و لم باسلامه) , فقال خيرا ه أثى خيراء 
و كان فى سير هؤلاء الرسل لعمرى غير ما ذكر أحاديث يخائب و أقاصيص 
غرائب من دلائل النبوة و أعلام الرسالة, خشيت من ذكرها الإطالة 


و أن تمل و إن لم يكن فها ما يقتضى" ملاله . و قد شفيت فى شرحى 


انظمى للسيرة با-تيفائها القليل فى ترتيب جيل و نظم أسلوبه لعمرى ٠‏ 


جليل ؛ هؤلاء رسل البشرء و أما الرسل من الجن فقد روى الطبرانى فى 
الكبير عن ان عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ”و اذ صرفا اليك 
نفرا من الجن " يستمعون القران' “ قال: كانوا " تسعة نفر من آهل نصيبين » 
ی رر ا عل ا عله انل .رعلا إل قرم قل احرش 
و فى سنده النضر أبو عمر و هو متروك ,' م بؤبد عمو هذه الآبة فى 
تناو ما اللاك عليهم السلام قوله تعالى ”” ليكون للعلبين نذرا* “ و إذا 
(و) يد من ظ (,)فى ظ : فلا ينظر (م) فی ظ : فلا يضجر , و فی المصائص 
الكبرى ۲| ٤‏ :فلا بهجر (؛) فى ظ : كقتب (ه) من ظ »و اى" الأصل :- 


يقصن (+-4) سقط ما بين الرفين مز ظ » و راجع سووة .و آية ۹م . 
(,) ف ظ : كنا كذا لم) سورة هم آله | 


i 


10 


ا ساق الآبات الى 0 0 'أسورة ة الو و فا لدت ذلك 

' لينذر من كان حا“ اما تنذر من اتبع الذ كر “ إذم من جملة 
العالمين و عن 3 القرآن م من هوحى و مر" اتبع الذكر", 

و الخطاب بالإنذار وارد مورد التغليب. إذ الإنس و الجن أهل لهء 

ه فانتق ما يقال: إن اللائ فى غاية الخوف من الله تعالى مع عصمتهم 
فليسوا' ممن يخوف . ؛ بزيد ذلك وضوحا قوله تعالى '' و من بقل منهم 
انال من دونه فذلك نيجحزيه جهم كذلك نيحرى الظلدين' “ و لا إنذار 
أعظم من ذلك, ء إن عيسى عليه الام من هذه الام و عن شلك 
٠‏ الآيات الدالة على عوم الرسالة بغير شك . م أن النى صل الله عليه 
و سل قال دو انی نمسى بيده! لو كان موی حا للا سمه ؛ إلا ائباعی. 
ا ته الإمام أحد و الدارى د الببهق ف لشب عن و 
عنه . و مذهب 8 ابه أن و ار افا م ن دسل اللائ › 

و قد شتت ' سات إلى الاقضل ارم القدة ا بالحياة 
1٥‏ موی عليه السلام . قد أخذ الله سبحانه مبثاق النيين كلهم لبهم للام 
إا مم به. وقد خوطب لبن صلی الله عليه و سلم - 
وهو أ شرف الخلق و أكلهم ‏ بالإنذار فى غير آة . فهها أول به ذلك 
لهام فى حقه صل اله عليه ء سل | اقل مله في حقهم علهم اللام» ‏ 
]ريه يندم قاط هر( زيد بعد طاء الهم من ةا الال )ای + 


فليس (؟) سورة ,م آية هم (ه) من ظ , و فى الأصل : ثبث . 
0 (15) وما 


وها يرفع ' النزاع و يدفع" تعلل المتعلل بالإنذار قوله تعالى ””لتنذر به 
و ذكرى للؤمنين" “ غذف مفعول ' تنذر' دال على موم رسالنه, و تعليق 
الذ كرى' بالمؤمنين مدخل لهم بلا ريب لآنهم من رؤسهم - عليهم السلام , 
و قوله تعالى ” لتبشر به المتقين" “- إلى غيرها من الآيات , فيكون عموم 
رسالته لهم زيادة شرف لهء وهو واضح' » و زبادة شرف لهم بحمل ه 
أنفسهم على طاعته و التقيد بما حده هم من أعمال ملته طاعة لله" تعالى 
زيادة في أجورثم و رفعة در جاتهم › وذلك مثل ماقال أبو جيان “فى 
قوله تعالى* 7 مذ ما "نيلك وكن من الفلكرين" “ : إن فى" الأ له 
ذلك مزيد تأكيد و حصول أجر بالامتثال ؛ و قال القاضى عياض" 
فى الفصل السابع من الباب الآول من القسم الآول من الشفا فى قوله ٠١‏ 
تعالى"' ””, اذ اخذ الله ميثاق النبين ل اتيت من كشب *وحكية* “- الآية: 
قال المفسرون: أخذ الله الميثاق بالوحى, فل يبعث نيبا إلا ذكر له مدا و نعته"' 
وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمئن به, و بعضد ذلك ما قال فى أول الباب 
الأول : و حكى أن النى صل الله عليه و سم قال لجبرئيل عليه السلام : 


() ف ظ بقع : - ذا (۲) فى ظ : ينع (م) سورةب آية م () من ظ » 
وى الأصل : الذ كر (ه) سورة ١‏ آبة ب (+) زيد بعده فى ظ : لهم (ي) فى 
ظ : افه (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ () سورةب آية )١.( ٤‏ سقط 
من ظ (,,) هو ابن مومى بن عياض بن عمرو بن مومى بن عياض اليحصبى 
الالكى , محدث حافظ مؤرخ ناقد مفسر فقيه أصولى » و اسم كتابه هذا : الشفا 
بتعر نف حقوق الصطفى ‏ راجع معجم المؤلفين وكشف الظنون (+) سورة م 
آية رم (م) ف ظ : بعثه ‏ كذا , 


نت 


م 
و 


نظم الدرر ( سورة الانعام ١9:‏ ) ج-۷ . 
هل أصابك من هذه الرحة المذكورة فى قوله تعالى ”وما ارسلنك 
الا رحة للغليين' » شو ؟ قال: نعم ! كنت أخثى العاقة' فأمنت 
لثناء الله عزو جل عل بقوله ” ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع 
ثم امین“ و روى مسل فى كتاب الصلاة عن أى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه و لل قال : فضلت على الانبياء بست : أعطيت 
جوامع الكلم » و نصرت بالرعب . وا الغنائم » ء جعلت لى 
الأرض طهورا و مسجدا » و أرسلت إلى الخلق كاقة . و ختم نی النیون . 
وحمل من حمل الخلق على الناس - للرواية الى فيها « إلى الناس » نحم 
“بل العكس أولى لمطابقة الآيات؟, و قد خرج من هذا العموم من لا يعقل 
بالدليل العقلى » فبق غيرهم داخلا فى اللفظ , لا بحل لاحد أن يخرج 
منه أحدا منهم إلا بنص صر و دلالة قاطعة ترفع النزاع » و قال عياض 
فى الباب الثالث من القسم الآول : و ذكر الزار عن على بن أبى طالب 
رضى اله عنه : لما أراد الله تعالى أن بعل رسول الله صلی الله عليه و سل 
' الآذان - فذكر المعزاج وماع الآذان من وراء الحجاب ثم قال : 
ثم أخذ الملك بيد مد صل الله عليه و سل * فقدمه, فأم بأهل السماء فيهم 
آدم ونوح - اتتهى . و رهی عبد الرزاق عن سلبان الفارسى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه ول : إذا كان الرجل بأرض 


) ا 1۰ E‏ ور ri Ie‏ -؛) سقط 


ما بين الرقين من ظ (ه) فى ظ : لى _كذاء و ف الان : أبدلوا الواو بء 
طلبا للخفة » و كسر وا القاف بحاو رها الياء - راجم ( قوا) . 
11 انت 


نظم الدرر ٠‏ وال ات ج- 


خانت الصلاة فليتوضاً. ٠‏ قان ل بد الماء فليتيمم » فان أقام سل ممه 
لکا و إن أذن و أقام صل خلفه من جنود الله مالا يرى طرفاه ٠‏ قال 
المنذرى : الق _ بكسر القاف و تشديد الياء» وهى الأرض" القفر . 
و روى مالك و الستة إلا الترمدى و أبو يعلى عن أنى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه و سل قال': إذا قال الإمام ”غير المغضوب 
علهم و لا الضالين . فقولوا “ آمين - و فى رواية: إذا أمن الإمام 
قأمنوا - فانه من وافق [ تأمينه - " ] تأمين الملائكه ‏ و فى رواية: من 
وافق قوله قول اللائ - غفر له ما تقدم من ذنه . وفى رواب فى 
الصحبح : إذا قال أحدكر فى الصلاة:/ آمين » و قالت الملائكة فى السهاه : الال 
آمين » فواققت إحداهما الآخرى غفر له ما تقدم له من ذنه . و فى ٠١‏ 

رواية * لبي يعلى: إذا قال الإمام ”غير المغضوب عليهم و لا الضالين “ 

قال الذين' خلفه : آمين » التقت" من أهل السماء و أهل الارض [ آمين - "] 

غفر للعبد ما تقدم من ذنبه ٠‏ و للشيخين عن أبى هريرة أيضا رضى الله عنه 

أن ای صل الله عليه و سل قال : إذا قال الإمام : سمم الله لمن دمع 

فقولوا: اللهم ربا“ لك امد , فانه من وافق قوله قول الملاكة غفر له د٠‏ 

ما تقدم من ذنبه ؛ و فى رواية : فاذا وافق قول أهل السماء قول' أهل 


() سقط من ظ (۲) مم ظ ء وف الأصل : ارض (م) زيد من اللمة . 
(8- ؛) سقط ما بين الرفين من ظ (ه) فى ظ : الذى (+) من ممع الزوائد 
٠٢|‏ و حيث سيق هذا الحديث , و ف الأصل وظ : التفت ۔ كذا (ي) زريد من 
الجمع (م) زيدت الواو بعده فى ظ و نسخة من يح البخارى ٠ ٠‏ 

5337 


نظم الورر ( سورة الانعام ١6:‏ ) اج - نا 


الآرض ر غا تدع عن ا فى أشكال ذلك مما يؤذن باتهام 
املائ بأئمتنا , و ذلك ظاهر فى التقيد' شرعنا ؛ و روى أحد 
و أبو داود و النساتى و ابن خزعة و ابن حبان فى صمحها والحاام ‏ 
و جزم أبن معين و الذهلى بصحته - عن أي ن كعب رضی الله عنه أن 
0 النى صلى الله عليه و سلم قال : و إن الصف الارل على مثل صف الملا تك . 
و أدل من جميع ما مضى ما روى مالك و الشيخان و أبو داود و أبن خزعة 
عن أنى هررة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و سل قال: من 
اغتسل يوم الجعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الآولى فكأنما قرب 
بده » ومن راح فى الساعة " الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح في 
٠‏ الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أفرن » و من راح فى الساعة" الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة » و من راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب يضةء 
ناوا ري اانا جرت اللاك عفرن ا واي روات : 
فاذا قعد الإمام طويت الصحف , [ و قى رواية لاحمد عن أق ن 
فاذا أذن المؤذن و جاس الإمام على المنبر طوبت الصحف ‏ ؟ ] و دخلوا 
٠٠‏ المسجد يستمعون الذكر . فان تركهم لكتابة الناس و إقبالهم على الاستماع 
دليل واضح على الائهام , بما رواه الشيخان و غيرهما عن أنى هريرة أيضا 
رض الله عنه أت النى صل الله عليه و سل قال : إذا قلت لصاحبك 
() فى ظ : التقييد (,-م) سقط مابين الرقین من ظ (م) ى ظ + سمعون. 
(4) زيد ما بين الهاجزين من ل » و « على المذير ۽ كإن ساقطة من ظ فاثبننام 
من مسند الإمام أحمد م/م , 


۸ (۱۷) يوم 


ظم الدرر ٠‏ (الجرء السابع) . e‏ 


يوم الجعة : أنصت » و الإمام يخطب' فقد لغوت" ؛ قال الحليمى فى 


الرابع من شعب الإيمان فى الجواب عما أورد على قوله ” لن اجتمعت 
الانس و الجن على ان ياتوا بمثل هذا القراان لا ياتون مثله "“ من | 

التخصيص بالإنس و الجن لا يمنع. قدرة الملانكة على المعارضة ما نصه : 
و أما اللاك فل يتحدوا على * ذلك لآن الرسالة إذا لم تكن إليهم 
لم يكن القرآن حجة عليهم » فسواء كانوا قادرين على مثله أو عاجزين ‏ و ثم 
عندنا عاجزون؛و قال فى الخامس عشر فى أن من أنواع تعظيمه" الصلاة 
عليه فأم الله عباده أن يصلوا عليه و يسلمواء و قدم قبل ذلك إخارم 
بأن ملائكته يصلون عليه » “فأ الله عباده" لنيهم بذلك على ماف الصلاة 
عليه من الفضل إذا كانت الملائحة مع انفكا كهم عن شرسته تتقرب '" 
إلى الله تعالى بالصلاة و التسلم عليه" ؛ ليعليوا أنهم بالصلاة و التسليم عليه 
اول E‏ نصه ف ذلك دللاء» و نسب 
1 قال : و صرح اللي N‏ ق ا من شعب الإمان 
بأنه عليه الصلاة و السلام لم يرسل إلى الملاثكة » و فى الباب الخامس عشر 
() زيدى ظ :يوم المعة (,) زيد بعدى فى ظ : لکن (م) سو رة بو آية .يم . 
(4) ف الأصل و ظ : عرس (ه) من ظ » و فى الأصل : تعظم (+--) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (ى) فى الأصل وظ : قرب (م) سقط من ظ () من 
ظ . و ف الأصل : السمى » وهو برهان الدين مد بن مد النئى الحنثى ملخص 
E‏ - راجم معجم المإلفين | . 

ل 


نظم الدرر 'رسورةالآسام16:1) 000 ج-ن 


حكاية الإجماع' فى تفسير الاب" الثانة - أى ” ليكون للشلمين نذيرا“ أنه 

لم يكن رسولا إليهم - اتهى ٠‏ وهو شهادة نی 5 ترى ء. لا ينهض عا 

۴ | إذكرته من التصوص عل أن الحليمى لم يقل بذلك إلا لقوله بأن الملائكة 
أفضل من الآننياء - ك نقله عنه الإمام عفر الدين فى كتاب الاريعين 

ه والشيخ سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد و غيرهماء و لم يوافقه على 

ذلك أحد من أهل السنة إلا القاضى أبو بكر الباقلانى» فكي لم يوافق على 

الاصل لا يوافق على الفرع » و أما البيهق فانما تقله عن الحلمى و سكوته 
عليه لا يوجب القطع برضاه' , قال الزركثى فى شرح جمع الجوامع : 
وهى مسألة وقع النزاع فيها بين فقهاء مصر مع فاضل درس عندم 
وقال لهم : الملانكة ما دخلت؛ فى دعوته , فقاموا عله » وقد ذكر 


e 


الإمام خرالدن فى تفسير سورة الفرقان" الدخول محتجا بقوله تعالى 
” لكون" للغلمين نذرا“ : والملائكة داخلون فى هذا او 
وهذا يقدح فا نقل عنه من نقل الإجاع » على تقدير صحته قفيه أمور . 
أما أولا فالإجاع لايرجع إلا" إلى أهل الاطلاع على المنتولات من 

هو حفاظ الآثار و أقاويل السلف فيه". و أما ثانيا فانه تقل "يحتمل التصحيح 
و التضعيف . لاله بطرقه احتال أن يكون نقل" غمن لا يعثد به أو يكون 
(,) ى ظ : الماع (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لرضاء )٤(‏ فى ظ :خلت . 
(ه) من ظء وق الأصل : القرآن () من ظ »و فى الأصل : اليه (-ن) سقط 
ما بين الرتين من ظ . 


:¥ أخذه 


نظلم الدرر ( الجره السابع ) ع -؟ 
ERENT TET TET‏ 
ذلك » فلا وثوق إلا بعد معرفة المنقول عنه و سند النقل و الاعتضاد 
بما وجب الثقة ليقارم هذه الظواهر' الكثيرة ء "و أما ثالثا" فاته سيأنى 
ع الإمام تق الدين السبكى أن بعض اللمفسرين قال بالإرسال إلى 
الملانكة , و قال الإمام ولى الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ زين الدن العراق 
فى شرحه لمع الجوامع : و أماكونه مبعوثا إلى الخلق أجمعين فالمراد المكلف 
منهم » و هذا يتناول الإنس و الجن و اللائكة . فأما الآولان؟ فالإجماع, 
وأما الملائكة فحلfخلاف‏ فأن الإجاع! هذا على تقدير عة هذا النقل 


© 


أن لمدعى ذلك به ! فانى راجعت تفسير الإمام للالة المذ كورة ف 58 
فيه نقل الإجماع , و إنما قال: م قالوا: هذه الآية تدل على أحكام: ٠١‏ 
الأول أن العام كل ما سوى الله فيتناول جميع المكلفين من الجن و الاس 
و الملانكة» لكنا با أنه عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة, 
فوجب أن بنق كونه رسولا إلى الجن "و الإنس" جميعاء و بطل قول 
من قال : إنه كان رسولا إلى البعض دون البعضى » الثانى أن لفظ ” الخليين“ 
يتناول جميع الخلوقات » فتدل الآية على أنه رول إلى المكلفين إلى ١٠١‏ 
يوم القيامة » فوجب أن يكون خاتم الآنياء و الرسل س هذا لفظه فى 
كر النسخ » و فى بعضها : لكنا* أجمعنا - بدل : نبنا _ و هى غير ضرية 
فى إجماع, الآمة کا ؟ زىء يعين الموضع الذى أحال عليه فى النسخ 


() فى ظا: مذاكرة (,) سقط من ن ی م کی القن من 2 
(:) من ظ » و فى الأصل :.الإمان (0) من ظ ء وف الأصل : لكن . 
۷۱ 


نظم الدرر ( سورة الآنعام ۱٠۹ : ٩‏ ) ج-۷ 
الاخرى - فليطلب من مظانه و يتأمل'. و أما اتن فختصر درل 
الموفق؛ ثم رأيت فى خطبة كتاب" الإصابة فى أسماء الصحابة لشيخنا 
حافظ عصره أنى الفضل ابر حجر فى تعريف الصحابى : و قد تقل 
الإمام عفر الدين فى أسرار التنزيل الإجماع على أنه صلى الله عليه و سلم 

ه لم يكن مرسلا إلى الملائكه , و نوزع” فى هذا النقل » بل رجح الشيخ 
تق الدين السبکی أنه كان مرسلا إليهم و احتج بأشياء يطول شرحها - 
انتهى ٠‏ و العجب من الرازى فى نقل هذا الذى لا يوجد لغيره مع أنه 
قال فى أسرار التنزيل فى أواخر الفصل الثانى من الاب الثالك فى 
الاستدلال يخلق الآدمى على وجود الخالق : الوجه الرابع - أى فى 
٠١ |٤‏ تكرح بی آدم ‏ أنه جعل أباثم | رسولا إلى الملائكة حيث قال ” انيهم 
باسمائهم ؛ “ و قد تقرر أن كل كرامة كانت لنى من الآنبياء فلنبينا صلى الله 
عليه و سلم [ مثلها أو أعظم - ' ] منهاء [ و قال فى تفسيره الكبير فى 
”و عل ادم الاسماء؟ “ :و لا يعذ أيضا أن يكون مبعوثا إلى من يوجه 
التحذير إليهم من الملائكة, لآن جميعهم و إن كانوا رسلا فقد يجوز الإرسال 

ها إلى الرسول لبعثة إبراهم إلى لوط علبهما السلام - اتتهى ٠‏ و أنت خبير 
بأ عيسى عليه اللام بعد تزوله من السماء _"] » و الحاصل أن رسالته 
صل الله عليه و سل إليهم - صاوات الله عليهم ‏ رانة فاضلة و درجة عالية 
)١(‏ من ظ وف الأسل : تتام - كذا (م! فى ظ : كتابه (م) من خطبة 
كتاب الإصابة ٠|,‏ , و ف الأصل : مر راع , وق ظ : يوزع - كذاء 


(:) سورة م آية ,م (ه) زيد ما بين الاجزين من ظ . 


Vr‏ (14) كاملة 


كم الارن 200 ( الجزه السابع ) ج -۷ 


كاملة srl‏ |" ". لالت منصبه, مطابقة لما ورد عن القواطع لوم" 
رسالته و شعول دعوت . وقد دلث على حازته لها ظواهر الكتاب و السنة 

مع أنه لا بلزم من إثباتها" له إشكال فالدين و لا محذور فى الاعتقادء 
د على نفيها إلا بقاطع يا قال إمامنا الشاضى رحه الله فى 
كتاب الرسالة فى آبة الانعام ” قل لا اجد فیا أوحى الى محرما “- 
الآ قال: فاحتملت معنيين": أحدهما أن" لا يحرم على طاعم يطعمه" 
أبدا إلا ما استثى و جل » وهذا المحنى الذى إذا وُوجه* رجل 
مخاطبا به كان 0 أنه لايحرم [ عليه *] غير "ما سعى اله" 
عزو جل مخرماء وما كارف هكذا فهو الذى يقال" له أظهر المعانى 


o 


وأعمها و أغلبها [ والذى _؟] - لو احتملت الآبة معان سواه - كان ٠‏ 


هو المنى الذى بارزم أهل العم القول به إلا أن تأنى سنة للنبى صلى الله 
عليه و سل - بأبى هو وأى ‏ تدل عل معنى غيره مما"' تحتمله الآية, 
فنقول"': هذا ممنى ما أراد الله عزو جل » ولا يقال بخاص فى كتاب 
الله و لا سنة إلا بدلالة فهما أوفى واحد [ منهها-' ]» ولا يقال 


() سقط من ظ (م) فى ظ : بعموم (م) فى ظ : اتيانها (؛) فى ظ : التحرى . 
(ه) ف ظ : تعيين () فى ظ : انه (ب) سقط من الرسالة ۲۹ (م) فى ظ : وجه, 
وف الرسالة : واجه» و مافى الأصل أقرب دوابا(و) زيد'من الرسالة . 
(.,-.و)ف ظ : امعنى ‏ كذا(,,) من الرسالة » وف الأصل و ظ : يقول. 
() من ظ والرسالة ,وق الأصل : فا(م, ) من الرسالة وى الأمبل : قول » 
وق ظ:نيقول - كذا. 

5 | 


هو 
9 


د ( سورة الآنعام > : 15 ) ج -؟7 


٠‏ بخاص حى تكون الآبة اتحتمل أن تكون. أرك بها , بها ذلك الحاص»› 
فأما مالم تكن عتملة له فلا يقال فيها بما لا تحتمل" الآية ١‏ 


٠‏ وشرحه الإمام أبو مد ابن حزم فى المحلى فقال: و لايحل لأحد أن 


يقول فى آبة أو [ فى" ]-خبر: هذا منسوخ؛* أو" خصوص فى بعض 


. ما بقتضه ظاهر لفظه . و لا أن لهذا الاص تأويلا غير مقتضى ظاهر لفظه‎ ٠ 


ولا أن هذا الح غير واجب علينا من حين وروده' إلا نص آخر 
وارد بأن هذا !نص كم ذكرء أو باجاع متيقن أنه کا ذكر » أو بضرورة 
عن" موعية أنه کاو رات وها ارسقا من رسول؟ 
الا ليطاع باذن الله" “ ,” و ما ارسلنا من رسول الا باسان قومه ليبين 
هم" “.و قال ” فليحذر الذين. يخالفون عن امه ان تصيبهم"' فتنة “ء 
ومن ادعى أن المراد بالنص بعض ما يقتضيه [فى اللغة العرية, لا كل 
ما بقتضه _" ] فقد أسقط بان النص, “'و أسقط؟' وجوب الطاعة له 
بدعواه الكاذبة ‏ و ليس بعض ما يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه 


(-) من الرسالة » وق الأصل : محتمل أن يكون وف ظ : تحتمل أو يكون - 


كذا(,) من الرسالة , وى الأصل وظ : حمل (م) زيد من الحلى ١/و:‏ 
(۽) من الى » و فى الأصل و ظ : منصوص (م) نى الحلى : و هذا (+) من الح » 
وى الأصل وظ : وردوه -كذا(ي)ق ظ : خر (م) زيد ف الى : وإلا فهو 
كاذب (و) العبارة من هنا إلى « من رسو ل » ساقطة من ظ (.,) سورة؛ 
آبة 4( )١‏ سورة؛, آيةع )٠۳(‏ من ظ و الحلى و القرآن الكريم سورة وم 
آية م » و ى الأصل : يصيبهم (- ) زيد من ظ والح |۰۰ )١4-,8(‏ سقط 
ما بين الر مين من ظ . 
Vs‏ من 


نظم الدرر ( الجرء السابع )2 23 
من سار ما يقتضيه - اتهى ٠‏ و قال أهل الأصول : إن الظاهر [ما-"] . 
دل على الى دلالة ظنية أى راجحة . و التأويل حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح » "فان حل علبه لدليل فصيح" ‏ أو لما نظن دلبلا و ليس فى 
الواقع بدليل - ففاسد "» أو لا لثىء فلعب لا تأويل » [ قال الإمام 
الغزالى فى كتاب الحبة من الإحياء فى الكلام على أن رؤية الله تعالى فى ه 
الآخرة هل هى بالعين أو بالقلب : و الحق ما ظهر لآهل السنة و الماعة 
من شواهد الشرع أن ذلك يخلق فى العين » ليكون لفظ الرؤية و النظر 
و سائر الآلفاظ الواردة فى الشرع محرى على ظاهره إذ لا يجوز إزالة 
الظواهر إلا لضرورة ‏ اتتهى -'] ء و قال الإمام تق الدين السبى فى جواب 
السؤال عن الرسالة إلى الجن الذى تقدم فى أول الكلام على هذه الآ ٠١‏ 
أنى رأيته عخطه * : الآبة العاشرة : ”” ليكون للعلمين نذيرا" ‏ قال المفسرون 
كلهم فى تفسيرها: للجن و الإنس» و قال بعضهم : و الملائكة . " الثانية 
عشرة' ” وما ارسلّك الا كافة للناس" » قال المفسرون : معناها* : 
إلا إرسالا عاما شاملا جميسع الناس » أى ليس بخاص يعض الناس » 
فقصود الآية نن * الخصوص و إثبات العموم , و لا مفهوم لها فما وراء 16 


الناس » بل قوتها فى العموم بقتضى عدم" الخصوصية فقهم و حبذ يشمل 


() زيد من ظ (مم) فق ظ : قال احمل الدليل بصحيح (م) فى ظ : تفاسد . 
(:) من ظ » وف الأصل : حط (.) سورة وم آية , (+-+) فى ظ : الثانية . 
() سورة ٤م‏ آية م, (م) من ظ » وق الأصل : معناء (و-و) تكرر ما بين . 
الرقين فى الأصل » و ثبنت صفحة وهم م الأصل ف العبارة التكررة بعد 
« إثيات العموم » . 
Vo :‏ 


الى :و ار كان نتر الآة حمر رسالته فى الناس لقال : و ما أرسلناك 


إلا إلى الناس» فان كلبة إلا“ تدخل على ما بقصد الحصر فهء فلا 
أدخلها على ” كافة “ دل على أنه المقهود بالحصر . و ببق قوله ” للناس “ 
لا مفهوم له ء أما أولا فلا"نه مفهوم قلب". و أما ثانا فلا"نه لا يقصد 
ه بالكلام. و أما ثالثا فلات" قد قيل : إن ” الاس“ يشمل الإنس 
و ا منود من ارم رز تقو اتلك مو طول 
هذا شامل لللائكة أيضا ء و يمن صرح من أهل اللغة بأن ” الناس 
يكون؛ من الإنس و من الجن * الإمام أبو إراهم إحماق بن إبراهم 
الفارانى فى كتابه ديوان الادب "., قال السب : الابعة عشرة' ”ان 
٠‏ هو الا ذكر للعلدين " ““ الثامنة عشرة" ” انما تنذر من اتبع الذ كر و خثى 
الرحمن بالغبب* “ و نحوهما كةوله“ ” لتنذر من كان حيا'' “ و كذا 
قوله ” هدى للتقين “ء و أما السنة فأحاديث : الأول حديث مسل " 
عن أنى هريرة رضى الله عنه « و أرسلت إلى الخلق كافة ». ٠‏ إلى الخلق » 
عام بشمل الجن بلا شك ولا برد على هذا أنه ورد فى روايات هذا 
٠‏ الحديث هن طرق أخرى فى يح الخارى و غيره «الناس » موضع 
« الخلق» لانا تقول : ذلك من رواية جابر» و هذا من رواية أنى هريرة ؟ 
فلعلهها حديئان > و فى رءاية الخلق زيادة معى على الناس » فيجب 
(,) فى ظ : حضور (م) فى الأصل وظ : لقب - كذا (م) سقط من ظ . 
(۽) ف ظ : يكونون (ه) زيد بعده فى ظ : قال (+) ی ظ : عشى (ب) سورة 
r۸‏ آية Av‏ )۸( سورة ہم آية الزو) ف ظ : لقوله (.,) سورة وم آيةءب. 
(, ,)من ظ »وى الاصل : المة . 
1 (19) الاخذ 


نظم الدرر 2020 (الجزءالابع) ديا 


الاخذ به" إذ لاتعارض" يينهها ؛ م جوز أن يكون من روی «الناس» روی 
بالمعى فلم يوف به ء قال : و هذا الحديث يويد قول من قال : إنه مرسل إلى 
الملائكة و لا يستتكر هذا . فقد يكون ليلة الإسراء يسمع" من الله كلاما فبلغه 

لهم فى السماء أو لبعضهم » و بذلك يصح أنه مرسل إليهم » و لايلزم من 

كونه مرسلا إليهم مز حيث اجملة أن بازمهم جي الفروع الى تضمتتها ه 
شريعته » فقد يكون مرسلا إليهم فى بعض الاحكام أو فى بعض الاشياء 
التى ليست بأحكام » أو يكون يحصل لهم باع القرآن زبادة إيمان, 
و لهذا جاء فيمن قرأ سورة الكهف: فنزلت عليه مثل الظلة , ثم قال فى 
أثناء كلام : مخلاف؛ الملائكة . لا بانزم أن هذه التكاليف كلها ثابتة 
فى حقهم إذا قبل بعموم الردالة لحم . بل يحتمل ذلك و يحتمل فى شىء 
حاص کا أشرنا إليه فبا قل - انتهى . قلت : و لا ينكر اختصاص الاحكام 
يعض المرسل إليهم دون بعض فى شرع واحد فى الأحرار و العبيد 
و النساء و الرجال و الحظابين و الرعاء بالنسبة إلى بعض أعمال الحج وغير 
ذلك ما يكثر تعداده ‏ والله الموفق ؛ ومن تجرأ* على نن الرسالة إليهم 
من أهل زماتا بغير نص صرح يضطره إله» كارن ضيف العقل ٠١‏ 
مضطرب الإيمان منرلزل اليقين سقے ' الدين › ولو كان حاكيا لا قيل 


١ 


() سقط من ظ (,م) من ظ »وف الآصل : لا يعارضيه - كذا (م) ى ظ : 

مع (ع) زيدت الواو بعده فى الأصل . ولم تكن فى ظ غذفاها (ه) من ظ » 

و فى الأصل : جره (+) فى ظ : القلب (ن) من ظ »و فى الأصل : سيعصم . 
ْ 8 


[۸1 


سے 


نظم الدرر ( سورة الأنعام :۲۰ و ۲١‏ ) اج -؟ 

على وجه الرضى به ' فا كل' اتم يقال » وکن بالمرء إنما أن عدف 

بكل ما مع » و لعمرى ! إن الام لعلى مأ قال صاحب الردة و تلقته ' 

الآمة بالقبول . و طرب عليه فى الحافل و الجوع : 

دع ماادعته التصارى فى نيهم و احم بما شنت مدحا فيه و احتک 
ولا أثيت شهادة الله تعالى له" بالتصديق بأنه حى » وكان ذلك 


رما* أومم أن غير الله تعالى لا يعرف ذلك » لا سما وقد ادعى كفار 
تريش اهب سالا أهل الكتابين فادعوا" أنهم لا بعرفونه » أتبعه بقوله 
على طريق الاستئناف : ل الذين اتيلهم ‏ أى بما لنا من العظمة | من 
اليهود و النصارى لإ الكثب ‏ أى الجامع لخيرى الدنيا و الآخرة , 
وهو التوراة و الإنجيل لإ عرفونه ) أى الحق الذى كذبم به لما جاءم 
و حصل الزاع بيى و بنك فيه لا عندم فى كتابهم من وصنى الذى 
لا شكون فهء ولام بثله آنسون مما أثيت به من المعجزاتء ولا فى 
هذا القرآن من التصديق لكتابهم و الكشف لا أخفوا من أخبارثم » 
ولإاساليهة الى لا يرتابون فى أنها خارجة من مشكاة كتابهم مع زيادتها 
بالإيجاز". فهم بعرفون هذا الحق لإ كا يعرفون ابنآءم ۲ ) أى من بين 
الصبيان حلام و نعوتهم معرفة لا بشكون* فهاء ء قد وضعتموثم موضع 


ريدن لظ كل بن قل لد + عقةا زم ) مقط سن ال )فز وی 


الأصل : بما (ه) فى ظ : و ادعوا (.) فى الأصل : لاسالته , و ىظ : لاسالنه - 
كذا(ي) ی ظ : لاعجاز (م) من ل ,وق الأصل : لا سكون 5 
۷۸ الوئوق 


نظم الدرر . ( الجره السابع ٠)‏ ج 
الوئوق » و أنزلتموم مازلة الحكم بؤالك لمم عى غير مرةء وقد آمن 
عن ضلالك الغطاء . 

و لما كان أكترمم يخفرن' ذلك , لا بشهدون بهء قال جوابا لمن 
سأل عنهم : لإ الذن خروًا ) آى منهم. و لكنه حسفهها للتعيم ه 
0 أتفسهم فهم ) أى سلب ذلك (لا بؤمنونغ € أى لما سبق لحم من 
القضاء بالشقاء الذى' خسروا به أنفهم ‏ بالعدول عما دعت إليه الفطرة 
السليمة و الفكرة اا لكلف يد 
فقد ينت" هذه الجلة أن من لا يشهد منهم فهو ف الحقيقة ميت أو بوات» 
لان من ماتت نفسه كذلك , بل مم أشن“ منهى ظقد أداهم' ذلك" ٠١‏ 
الشهاء إلى أن حرفوا كتابهم و أخقوا کشر ا مما شهد لى بالنبوة . فكانوا : 
أل الخلق بالكذب فى کتاب الله الشکذیب لرسل الله ٠‏ 

ولما كان التقدير: خسرءا اتهم الإ بخان , ٠‏ لأتهم ظليوا يكيان 
الشهادة , فكان ١‏ الظلم سيب خسرانهم » فن ألم منهم ' ! عطف عليه 
ما يؤذن *بأنهم بدلوا كتابهم , أو نسبوا إلله ما ليس فه . فقال واضما ١١‏ 
للظاهر موضع* ميرم لذلك : لز ومن اظلم ممن افترى ) أى تعمد 
| () سقط من ظ (,) فی ظ : الذين (ج) ف ظ : ثبت (ع) م ظاء وى 

الأصل : اسر- كذا (ه) منظ» و فى الأصل : عفاهم () زيد بعد فالأصل: 
الى »و لم تكن الاي مم : من (م-مم) سقط ما بين الرققين 
من ظ . 

) فى 


نظم الدرر ( سورة الانعام :٩‏ ۲۱ - م؟) ج -۷ 


( على الله كذبا € كهؤلاء الذين حرفوا كتابهم و نسبوا إلى الله مالم يقلهء 
زيادة كتبوها بأيديهم لا أصل ها" إضلالا منهم" لعباده ([اوكذ ب با ) 
أى الآنى بها الرسل كالةرآن ء غيره من المعجزات كالمشركين , لا آحد 
أظل منهم فهم لا يفلحون لإ انه لا يفلح الظليون ه) أى" فكيف بالاظلين! 

° و لما كان معى هذا أنهم أكذب الناس» دل عليه بكذبهم يوم 
الحشر بعد انكشاف الغطاء فقال : لإ و یوم © أى اذكر كذيهم على 
الله" و تكذيبهم فى هذه الدار» واذكر أب من ذلك , و هو كذبهم 
فى عام الشهادة عند كشف الغطاء و ارتفاع الحجب يوم ( نرم ) 
أى نجمعهم بما لنا من العظمة و ثم كارهون صاغررن لإ جميما € [أى -“] 

٠‏ أهل الكتاب و المشركين و غيرم و معبوداتهم, و أشار إلى عظمة ذلك 
اليوم و طوله ء مشقته و هوله بقوله بأداة التراخى : ( ثم نقول ) أى 
بما لنا من العظمة الى انكشفت لهم أستارها و تبدت لمم *بحورها وأغوارها* 
توخا و تنديما لر للذن اشركوا € أى موا شيثا من دونن" إلها و عبدوه" 
بالفعل من اللاصنام أو عزير أو المح أو الظلبة أو النور أو غير ذلك» 

٠١‏ [ أو -* ] بالرضى بالشرك , فان الرضى بالثىء فعل له لا سما إن انضم 
إليه تكذيب الحق و المهادة للبطل بأن ديه خير“ لإ ابن شركاؤم ) 
أضافهم إلى ضميرم لنسمبتهم* لهم بذلك لإ الذين كت تزعمونه) أى 
)١(‏ فا ظ : لهم (م) سقط من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : انه (6) زيد من 
ظ (ه-ه) ی ظ : محورها و اعوارها (.) فى ظ : دونها (پ) من ظءو فق الاصل: 
عبدوها (م) فى ظ : خيرا (و) ی ظ : لنشميتهم . 


A*‏ )۲۰( أنهم 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء السابع ) ج -؟7 


أنهم شركاؤنا بالمبادة أو الشهادة بما يؤدى إليهاء ادعرم اليوم لينقصو؟' 
هأ ريد من ضر .| أو يرفعوك ما ريد من وضع » و سؤالهم هذا يحوز 
أن يكون مع غية الشركاء عنهم و أن يكون عند" إحضارم لهم . فيكون 
الاستفهام عما كانوا يظنون من نفعهم » فكأ غيبه" غببتهم . 

و لما كان إخبارم بغير الواقع فى ذلك اليوم مستبعدا بعد رفع الحجاب 
عن الأهوال و إظهار الزلازل ‏ الاوجال*. أشار إليه بأداة البعد فقال : 
ل م لم تكن فنتهم ) أى عاقبة مخالطتنا لحم بهذا الال و أمثاله من 
البلايا الى من شأنها أن يمير" ماخالطته فتحيله -[و -"] لو أنه جبل - 
عن حاله بما ناله من" قوارعه , زازاله إلا كذبهم فى ذلك امم . وهو 
معى قوله: لإ الا ان قالوا ) اتا منهم فا ثم عريقون فيه من وصف 
الكذب : لإ والله ) فذكر وا الاسم الاعظم الذى تدك لعظمته الجبال 
الشم. و تنطق بأمره اللاحجار الصم , الجامع ليع معانى الامماء الحسسى 
الى ظهر لهم كثير منها فى ذلك اليوم, و أكدوا ذلك بذ كر الوصف 
المذكر بتربيتهم ودوام الإحسان إليهم فقالوا : ل ربا ) فل فنعو |* 
بمجرد الكذب حى أقسموا . و لا بمجرد القسم حتى ذكروا الاسم الجامع 
و الوصف امحسن لز ما كنا مشركين ه ) أى إن تكذيهم لك أوصلهم إلى 
حد يكذبون" فيه فى ذلك اليوم بعد كشف الغطاء تطمعا بما لا ينفعهم , 


() ففظ : لينفعوكم (م) فى ظ :عنده (م) فىظ : عليه (8) منظ , وى الأصل: 


الآجال (ه) فى ظ : تين () يدت الوا وک تستقي العبارة (,) فى ظ : عن . 
(م) من ظ »و ف الأصل : هعوا ‏ كذا (و) فى ظ : يكونون . 
ام 


1A | 


Oo 


نظم الدرر (سورة الانعام1: ٤۲و ۲٠‏ ) ج - ۷ 


كا ترى الحائر المدهوش ف الدنا يفعل مثل ذلك فهو إيئّاس' من فلاح 
الجميع : المشركين و أهل الكتاب ١‏ أو يكون المعنى تنديا هم و ا 
أه لم يكن عاقة كفرم الذى اقتنوا به فى لزرمه , الافتخار به 
و القتال عليه لكونه دين الأباء ‏ إلا جحوده و البراءة منه ,.الخلف 
ه على الاتفاء من التدير به. و المعى عل قراءنى التصب و الرفع فى 


“فتن “ على جعلها خيرا أو اسما واحدً: فعنى قراءة اللصب: لم يكن 
ثىء إلا قوم - أى غير قو لهم الكذب ‏ قتتهم . أى لم بكن شىء 
متهم إلا هذا القول» فهذا القول وحده فتتهم . فن عن فتتهم ك5 
عنها كل شىء غير قولحم هذاء فالفتة مقصورة على قوم الكذب. 
"و الكذب ' قد يكون ثابتا لغيرها. أى إنهم كذبون من غير فتة › 
بل فى حال الرخاء ", و هذا بعينه معنى قراءة ابن كثير و ابن عام و حفص 
رفع ' قنة ». أىلم نكن فتهم شيا غير كذبهم » فقد نقيت * قنتهم 
عن كل شىء غير الكذب. فاتحصرت فه . و محوز أن يكون ثانا 
فى: حال * غيرها ‏ على ما* س . وهفا التقدير نفيس عزز الوجود 
٠‏ دقيق المسلك - يأنى إن شاء الله تعالى عند ”و ما كان صلا تهم عند الت '» 
فى الال ما نفع هنا-فراجعه . 
و لما كان هذا من أب العجبء أشار إليه بقوله : لإ انظر > 
و بالاستفهام فى قوله: لإ كيف كذبوا 6 و بالإشارة إلى أنهم فعاوه 
)اس لوق الم عاتن كذا زاك م معانو لزت رمن كذ 
(م) ف ظ : الرجاء (؛) فى ظ : بقيت (ه) سقط من ظ () راجم آية ,م . 


6 N 


نظم الدرر 1 ( الجزء السابع ) جع ؛ 


ات لا انت وين اا اال تی دة 5 ' انقسهم ) 
وهو نحو قوله ” فحلفرن له كم يحلفون لك “ _ الآ الابة 
و لما كان قوم هذا مرشدا إلى ا فل بنفعوم " 

بنافمة. و كان الإعلام بفوات ت ما أنيخ 0 عليه به» سارا" 
لخصمه؛ جالبا انمه » صرح به فى قوله: ( و ضل € أى غاب ( عنهم » 0 
إما حقيقة أو مجازاء أو هما بالنظر إلى وقتين » ليكون إنكار لإما كانوا 
بفترون ٠‏ ) أى يتعمدون الكذب فى ادعاء شركته" عنادا لما على ضده 
من الدلائل الواضحة . 

ولا عل أن هذه الآبات قد ترابطت؛ حى كانت آبة ا 
و ختم بأن مضمون قوله ” ققد كذبوا بالحق لا جاءم “- الآبة , قد صار ٠١‏ 
وصفا لحم ثابنا حى ظهر فى يوم الجع » “قسم الموسومين" بما كانت 
[ تلك " ] الابة سبيا لهء و هو الإعراض عن الآبات المذكور فى قوله 
”الا كانوا عنها معرضین““. فكان كأنه قبل : فنهم من أعرض بكليته, 
فمطف عليه قوله : لإ ٠‏ م س يتيج اليك 6 ) أى مى جهده 
كا فى السيرة عن أنى جهل ن هشام ٠‏ ر ای سفيان بن حرب و الاخنس ١‏ 
ابن شرق أن كلا منهم جلس عند بیت انى صل الله عليه وس فى الليل 
بیع القرآن. لا يمل أحد متهم مجلس صاحه؛ فلا طلع الفجر 
() سورقىء آبةمو( ؟) ف الأصل : فلم ينفعهم و هم و ى ظ : فلم يتفعهم . 
ک ذا زم) ى الأصن :سااءوى ظ :سار كذا! (۽) من ظ ء وف الأصل : 


فة كذا( ه) من ظ .وى الأصن :شر كذ( --)قاظ : ف م الؤمنين . 
(ب) زید من ظ . 


AA | 


نظم الدرر ( سورة الانعام ۲۷-۲١ : ٩‏ ) ج - ۷ 


انصرفوا فضمهم الطريق قنلاوموا و قالوا: لو رآ م ضنعفاقم لسرعوا ‏ 
إليه , و تعاهدوا على أن لا يعودوا , ثم عادوا تمام ثلاث لال . ثم سأل 
الأخنس أبا سفيان عما مع فقال: معت أشياء عرفتها و عرفت المراد منها , 
و أشاء لم أعرفها ول أعرف المراد منها. فقال : و أنا كذلك ثم سأل 
هم أبا جهل فأجاب عا يعرف منه أنه عل فة وك لس كه ا 
وعناداء وذلك هو المراد مر قوله: ل و جعلنا ) اي ور الخال أن 
قد جعلنا لإ على قلوبهم اكنة ) أى أغطية , جمع كنان أى غطاء لإ ان » 
أى كراهة أذ لز يفقهوه ) أى القرآن لإ و فى اذانهم وقرا* € أى ثقلا 
يمنع من سمه حق السمع » لأنه بمنع من وعيه الذى هو غابة الماع » 
٠‏ فهم لا يؤمنون با يسمع' منك لذلك" . 
ولماذكر ما يتعلق بالسمع » ذكر ما يظهر للعين ‏ معيرا عا بحم السمع 
وغيره من أسباب العلل فقال : ( وان يروا ) أى بالبصر أو البصيرة 
(١‏ كلاية» أى من آباتنا سواه ل لا يؤمنوا بها  '‏ لا عندم من العناد 
و النخوة فى تقليد الآباء و الأجداد لإ حى ) كانت غابتهم فى هذا 
١‏ الطبع على قلوبهم أنهم مع عدم فقههم ( اذا جاءوك يحادلونك € أى 
بالفعل أو بالقوهء ‏ الغابة داخلة . وكأنه؟ قل تعجبا: ما ذا يقولون فى 
جدالهم ؟ فقال مظهرا للوصف الذى أداهم إلى ذلك : ل يقول الذن كفروا) 
EE.‏ ظاهر لعقولهم وهو معنى الطبع وان ) أى ما 
وس لك دان عم ري من وق اليل كناف رم ی غ 
فكأنه . 


Ai‏ (۳۱( هذا 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) CE‏ 


( هذآ) أى التى وصل إلنا ( الآ اماطير € جع سطور و أسطر 
جمع سطر و ھی أيضا جمع إسطار و إسطير يكسرهما وأسطورء و بالهاء 
فى الكل لإ الاولين ه ) و قد قال ذلك النضر بن الحارث » فصدق قوله 
إخبار هذه الآية (( وهم » حال من فاعل ” يستمع “ أى يستمعون إلك 
والحال أنهم لإ ينهون عنه »4 أى عن الاستاع أوعن اتباع القرآن ه 
لر ويتؤن ) أى عدون لإ عنه © ) أى كا وقع لای جهل و صاحبيه 
فى المعاهدة على ترك' المعاودة للسماع وما يتبعه لإ وان ) أى وما 
( بهلکون ) أى ببادتهم و مكابدتهم ( الا اهم ) أى ومام 
'بضاريك ء لا بضارى" أحد من أتباعك فا يدح فى المقهود من 
إرسالك من إظهار الدين وعو الشرك ٠‏ إذلال" المفسدن لإء ما يشعرونه») ٠١‏ 
أى و ما لحم نوع شعور با يؤديهم إليه الحال. بل ثم كاليهائم , بل هى 
أصلح حالا منهم . 

ولا جعل عدم إيانهم فى هذه“ بثىء من الآبات موصلا لهم 
إلى غاية من الجهل عظيمة موئسة من ادعائهم فى هذه الدار » و هى مادلتهم 
له صنى الله عليه و سلمء ختم الآبة ما رأيت من عظم التهديد استشرفت ٠١‏ 
النفس / إلى معرفة حالم عند ردهم إلى الله تعالى و الكشف لمم [ عما ]1 كن 
هددوا" به, فأعز" ! نيهم صل الله عليه و سل أن الحم إذ ذاك الإيمان. 


(,) ىظ :تلك -م) منظ » و فى الأصل : : بضائريك و لا بضائرى (م) منظ › 
و فالأصل : الادلال_كذا(ع-؛) سقط ما بين الرتمين منظ (ه)زيد منظ . 
(«) ف ظ': عاهدوا (ي) فى ظ : و اع . 

AO 


نظم الدرر ( سورة الأنعام ۲۷:٩‏ و8؟ ) جل 


ص 
٠‏ 


0 


- 


حيث سر غاية السرهر تصديقهم له م عنهم متأبيته ١‏ لا ركيهم " 1 
الذل ويحبط بهم من الصغار. ولا يزيدثم ذلك إلا ضررا ر عى 
و ندما احير فا ن قبل : فلو را, ت حاطهم عند كشف الغطاء - 
و المطلع - ارأيتهم يؤمنون: ثرو لو ری اذ ) أى حين لإ وقفوا ) 
فى الحثر , [ و - " ] بى للجهول لان المدى ؛ الإيقاف. لا كونه من 
ب على انار € أى عندها ليدخلوها” مشرفين' على كل ما فيها من 
وام النكال . . ذلك أعظم فى الكاية. أو على الجر د هو [ على-"] 
الصراط و هى تحتهم ؛ أو عرفوا حقيقتها و مقدار عذابها من قولك : 
أوقفته على كذا ‏ إذا عرفته أباه لإ فقالوا 4 تمنياللمحال" لإ يليتنا رد ) 
أى إلى الدنا . 
ولما كان التقدر بشهادة قراءة من نصب الفعلين ‏ جوايا للتمى - 
أ. * أحدها: قطيع » عطف على الجملة 0 
آنا لا , أو و نح لا لإ نكذب ) إن" رددنا لإ بات ربا أى اله 
إلا ور ونكون NCOs‏ 
عند ابن عام فى نصب الثالث : لتا نرد » و لتنا لا نكذب فسعد " 
وأن نكون"' و عل قراءة حمزة و الكساتى و حفص بنصب "فعلين : 
() فى ظ : فبايعته (م) فى ظ : زانهم (م) ز يد من ظ (۲) فى ظ : البى . 
(ه) من ظ »و ف الأعمل : ليد خلها () ی ظ : مد يرب (ي) فى ظ : للحال . 
(م) من ظ » و ی الأصل « و »() فى ظ : ای (.,) سقط من ظ (۱۱) ف 


ظ : فنشهد () ی ظ : يكون . 
۸1 تنا 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج -؟7 
ا لیتا زد فنسعدء و أن لا نكذب و أن نكون" و الى :لو وأيت 538 
٠‏ وقوفهم فى ذلك الذل و الانكسار , الخزى , العار و سؤّالهم و جوا.هم 
ارأيت أمس! هائلا فظيعا ر منظرا؟ كربها شيعا » و لكنه حذف تفخما 
له لتذهب* النفس فيه كل مذهب“. و جاز حذفه للعلم به فى اجملة ٠‏ 


و لما أخير١!‏ "فى قراءة الرفع' - عن أتفسهم ما تمنوا لأجله الرد. ه 
و تضمنت قراءة النصب الوعد فانه م لو قال قائل : لمت الله رزقی 
مالا فأ كافك على صنبعك , فانه ينجر" إلى : إن رزقى الله مالا كافأتك , 
فصار لذلك ما يقبل التكذيب» أضرب عنه سبحانه تكذيبا لهم بقوله : 
ل( بل ) أى ليس الآ كا قالواء لآن هذا التمى ليس عن حقيقة 
اة فى أنفسهم من عبة مضمونه و مرته » بل لإ بدا ) أى ظهر لإ لهم ) ٠‏ 
من العذاب الذى لا طاقة لهم به لإ ما كانوا مخفون © أى [ من -* ] 
ارال الآخرة و مرائهم' على باطل ! و لما كان إخفاؤم ذلك فى بعض 
الزمان قال: لإ م قبل * ) أى يدعون آنه خنى» بل لا حقيقة لهء 
' و سترون" ما تبدبه الرسل من دلائله [ عنادا منهم مع أنه آوضح 
مر شمس النهار * ] ١‏ ما بليسون من اليبة فلذلك تمنوا. ما ذكروا" ه 
( ولو ردوا € أى إلى الدنيا لإ لعادوا لا نهوا عنه 4 أى من الكفر 


()ف الأصن و ظ :كون_كذا (,) فى ظ : انقاذهم (م) فى ظ : منکرا (ع) ى 
ظ : اتهذب واف ظ : مهذب (ج -) سقط ما بين الر هين من ظ (پ؛ ف 
الأصل : تحد , و فی ظ : بنحل - کذا(م) زيد من ظ (و) من ظ » و ی 
الأصل : زانهم ‏ كذا . 

AV 


نظم الدرر (سورة الانعام ۴١-۲۸: ٩‏ ) ج - “7 


و الفضائج ان کیا علا و ما انتم المتزهم ہے الالائل: 

(وانهم لكذبونه © أى فيا أخبروا به عن' أنفسهم من مضمون 

تمنبهم أنهم بفعلونه لوردواء و أكد طبعهم على الكفر بقوله عطفا على 

قوله ” لعادوا “: لإ و قالوَا € أى بعد الرد ما كانوا يقولونه قبل الموت 

ه فى إنكار العث لا ان هى 4 أى ما هذه الحاة الى نحن ملابسوها 

لإ الا حياتنا الدنيا 4 أى التى كنا عليها قبل ذلك ( وما نحن ) 

و أغرقوا ف النق فقالوا : لإ مبعوثين ه) أى بعد" أن نموت»› وما رؤيتنا 

لما رأينا قبل هذا من البعث إلا حر لا حقيقة له » ولم ينفعهم مشاهدة 

.و | البعث بل ضرتهم" هذا | حتمل و ظاهر » و لكن الانسب لسياق الآيات 

قبل و بعد أن يكون هذا حكابة لقولحم له صلى الله عليه وس فى هذه 

الدار عطفا على قوله ”. قالوا لو لا أنزل عليه ملك“ على الوجه الآول » 

وقوله: ير و تصل بذلك , أى قالوا هذا القول لما أخيرهم 

بالعث» فساءك ذلك من قولهم و الحال أنك لو رأيت اعبرافهم به إذا 

سأهم خالقهم لسرك ذلك من ذلهم و ما يؤل إل أمرلثم » و عبر بالمضارع 
٠‏ تصويرا' لحالهم او : لإ اذ وقفوا “على ريهم"ط ) مجازا* عن 

الحبس"' فى معام من مقامات الجلال مما اقتضاه إضافة الرب إليهم » 

أى الذى طال إحسانه إليهم* و حلبه عنهم ‏ فاظهر لهم ما أظهر فى ذلك 

(,) من ظء وای الأسمل : على (۲) زيد بعده فى ظ : الوت (م) من ظ »و فی 
الأصل :ضرهم () من ظء و فى الأصل : قصورا (ه-ه) سقط ما بين الرقين 


من ظ (.) ) من ظ » واف الأصل : مجاز (ب) ف ظط :الاس (,م) من ظ 2و ی 
الأصل : عليهم . 


ص 
e‏ 


)٣٣( ۸‏ المقام 


ظم الدرر 2020 (الجزءالسابع) جم 


المقام من' تبكيتهم و تويخهم و تقريعهم › و أطلعهم ما" يقتضيه أداة 
الاستعلاء ‏ على ما له سبحانه من صفات العظمة من الكبرياء و الاتقام 
من" الترية إذ؛ لم يشكروا إحسانه فى ترييتهم , و سباق الآية يقتضى أن 
مکون الجواب : لرأيتهم قد منحتهم اة وعدم الناصر وشدة الوجل 
من الكلام , فكأن سائلا قال : المقام رشد إلى ذلك حى كأنه مشاهد , ° 
فهل يكلمهم الله لما بشعر" به التعبير بوصف الربوية ؛ قيل : نعم » لكن 
كلام إنكار و إخزاء و إذلال لإ قال اليس هذا ) أى الذى آتا ۶ 

به رسولى من أمص البعث وغيره ا ترونه الآن من دلائل كبرياق 
لإ باحق ) أى الام الثابت الكامل فى الحقية" الذى لا خيال فيه 

و لا تحر ( قالوا € أى حين إيقافهم عليه , فكان ما أراد : ويل ٠‏ 
و زادوا على ما أمروا به فى الدنيا القسم فقالوا": لإ و ربا* ‏ أى الذى 
أحسن إلينا بأنواع الإحسان , و كأن كلامهم هذا منزل على حالات 
تنكشف لهم فيها أمور بعد أخرى . كل أمى أهول ما قبله » و يوم القيامة 

- کا قال ابن عباس رض الله عنهما - ذو“ ألوان؟ : تارة لا يكلمهم'' الله. 

و تارة يكلمهم" فكذبون » و تارة يألهم عن شىء فينكرون › فتشهد ٠١‏ 
() ف ظ :عن (م) فى ظ :عا (م) فى ظ : ف (ع) ی ظ : اذا (ه) من ظاء 
وى الأصل : يعر (+) فى ظ : الحقيقة (ب) ى ظ : الاول -كذا (م) من ظ» 
و ئی الأسل: دل - کذا() فى ظ : الراد ‏ كذا (, ,)فى ظ : فلا يكلمهم . 
(ور)زدىظ:ات . 

۸۹ 


/ 1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الآانعام 5: .07 ۴١‏ ) اج سالا 


جوارحهم . و تأرة يضدقون كهذا' الموقف و يحلفون على الصدق . 
ولا أقروا "قهرا بعد كشف الغطاء و فوات الإبمبان بالغيب ".ما 
كانوا به يكذبون ,.تسبب .عنه إهاتهم » فلذا قال مستأنفا : لإ قال ) أى 
الله مسا عن اعترافهم حيث لا ينفع , و تركهم فى الدنيا. حيث.كان 
ه نفع لإفذوقوا العذاب 6 أى الذى كتتم به توغدون لإا ما كنم تكفرونغ ) 
أى سیب دوامک على ستر ما دلكم عليه عقولكم من صدق رسولک , 
و لا شك أن الكلام ‏ "و إن" كان على هذه الصورة - فيه نوع إحسانء لانه 
أن فق التمدمن مع الإعراض ف مقام ” اخسؤا فها ولا تكلمون"“ 
و لذلك ' [ كان ذلك _* ] آخر المقامات . 
0 وما أنتج هذا ما تقدم الإخبار به عن خسرانهم لانفسهم فى القيامة 
توقع السامع ذكره , فقال تحقيقا لذلك » و زاده لحل فاه من ذوق العذاب": 
لإ قد خسر ) وأظهر موضع الإضار ار على ما أوجب هم 
ذلك ققال : لإ الذين كذبوا بلقآء الله * 4 أى الملك الاعلى الذى له 
الام كلهء ولا أمم لاحد معه, ز قد -'] خسروا كل شىء يمكن 
إحرازه من الثواب العظم واستمر تكذيبهم لحت اذا جاءتهم الساعة م 
أى الحقيقية » و كذا الموت الذى هو مبدأها فان [ من -*] مات جاءت 
ساعته» و حذرم منها بقوله : ل بغتة ) أى باغتةء أو ذات | بغتة , 
أ أو بفتهم " باتيانها على حين غفلة . لا يمكن أن بشعروا بعين الوقت الذى 


١()فظ‏ :لهذا (,م-م) سقط ما بن ارتفا غ ابر عم أيقم. ,(+) ف 
ظ : لذا (ه) زيد من ظ (+) فى ظ : العياد () من ظ.» وق الأصل : بغيتهم . 
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تجىء فيه نوعا من الشعور لإ قالوا يرتا € أى تعالى. احضرينا' أيها. 
الحسرة اللائقه بنا فى هذا المقام ! فانه لا ندحم لنا سوالكء وهو. كناية 
عن عظمة " الحسرة و تنيه عله ليتهى الإنسارن عن أسبابها 
١‏ على ما فرطنا ) أى قصرنا لإ فيهالا € أى ببب الباعة » ففانا. 
ما سعد فها من تهذيب اللاخلاق المهيئة " للسباق* برك اناع الرسل". ه 
وذلك أن الله خلق المكلف و بعت" له النفس الناطقة القدسة مزلا لها 
إلى العالم السفل » ء أفاض عليه نما ظاهرة و هى" الحواس الظاهرة 
المدركة و الاعضاء و الآلات الجثانة» ونما باطنة وهى العقل و الفكر ٠‏ 
و غيرهماء ليتوسل باستعال هذه“ القوى و الالات إلى محديل المارف 
الحقيقية * و الأخلاق الفاضلة الى تعظم منافعها بعد الموت » و بعث الآنياء ٠١‏ 
عليهم السلام للهداية و أظهر عليهسم المعجزات ليصدقوا, فأعرضوا 
عما دعوا إليه من تزكية النفس . و أقبلوا على استعال. الآلات , القوى فى 
اللذات'' و الشهوات الفانة ففاتت الآلات البدنة الى هى رأس المال'', 
وما ظنوه من اللذات'' الى عدوها أرباحا فات ففقدوا الزاد'' ول يهيئوا 
النفوس للاهتداء ؛ فلا رأس مال و لارحء فصاروا فى غاب الانقطاع ٠١‏ 
و الغربة» ء لا خسران أعظم من هذا . 


() فى ظ : احضرنا () فى ظ : عدم (م) فى ظ : الممتهنة (۽) من ظ » و فى 
الأصل : السابق () فى ظ : الرسل (+) من ظ : وق الأصل : مقت (ب) فى 
ظ :هو (م) من ظ : وف الأصل : هذا () من ظإ » و فى الأصل : الحقيقة ء 
(. )ف ظ : الذات (,,) سقط من ظ . 

۹۱ 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5: 1م و ٣٣‏ ) ج-07. 

ولا كان هذا أمرا مفظعا. زاد فى تفظيعه بالإخبار فى جلة حالية 
بشدة تعبهم فى ذلك الموقف و وهن ظهورثم بذنوبهم » حىكأن عليهم أحالا 
الا فقال: ( و م ) أى و' قالوا ذلك و الحال أنهم (يحملون اوزارم )€ 
أى أحمال ذنوبهم الى من شأنها أن يقل » و حقق الم و صوره 

ه بقوله: ( على ظهررمم ' ) لاعتقاد المل عليه. كا يقال: ثقل عليك 
كلام فلان » و يجوز أن يحسد أعمالهم أجسادا ثقالا . فكلفو احملها ؛ 
و لما كان ذلك ' الحجل أما لا يبلغ الوصف الى يحتمله عقولنا كل 
حقيقة ما هو عليه من البشاعة و الثقل » أشار" إلى" ذلك بقوله جامعا 
للذام : ( الاسآء ما بزرونه »4 . 

۱۰ فلا تأكد أمى البعث غاية التأكد؟ . و لم ببق فيه لذى لب وقفة , 
صرح ما اقتضاه الحال من أ هذه الدار » فقال منبها على خساستها * 
معجبا منهم فى قوة رغبتهم فى إيثار لذاذتها , معليا بأنه قد كشف الحال 
عن أن ما ركنوا إله خال » و ما كذبو به حقيقة ثابتة ليس لا زوال» 
عكس ما كانوا يقولون: ١‏ و ما الحيوة الدنا ) . 

- ولا كان الساق للخسارة', و كانت أكير ما تكون" من اللعب‎ ٠٠ 
- و هو فعل ما يزيد سرور النفس.عل وجه غير مشروع › و يسرع" انقضاؤه‎ 

طا ا من ل وى الأصل : اشارة (م) زيده بعد فى الأصل: 
ان » ولم نکن انزيادة ی ظ لخهذفناها () فى ظ : التا كيد (ه) ی ظ : حساتها - 
كذا )٠(‏ م ظ > وف الأصل : يكون (ب) فى الأصل : شرع » وال 
غ + تشرع . 
(r) ۹۲‏ قل مه 


Es‏ او أ ع“ 


قدمه فقال : لإ الا لمب ولحو" ) [ أى - ' ] للا“شقياه, واللحياة الدنا 
شر للذين يلعبون » و اللهو ما من .أنه أن يعجب النفس كالغناء و الزيئة ٠‏ 
من المال و النساء على وجه لم يؤذن فبه » فيكون سيا للغفلة عما نفع 
[ فتأخيره إشارة إلى أن الجهلة كلا قتروا فى اللعب و هو اشتغال بالآمور 
السافلة و الشواغل الباطلة بعلو النفوس" أثاروا الشهوات بالملافى ‏ '], ه 
و المنى أنه تحقق من هذه الآيات زوال الدنياء فتحققت سرعته» لآن 
كل أت قريب , لخيتذ "ما هى" إلا ساعة لعب. يندم الإنسان على 
ما فرط فيهاء كا يندم اللاعب ‏ إن كان له عقل على تفويت؟ الارباح 
إذا رآ ها خضل أوار الجن ودارياب العزاكم . 
ولا كان التقدير | عا أرشد إليه المحنى : "و ما" الدار الآخرة إلا جد “وا 

و حضور اد بقاء للا“تقياء . أتبعه قوله مؤكدا : لإ و للدار الااخرة خير ) 

و لما كان الكل مالمم“ إلى الآخرة» خصص" فقال : ( للذين يتقون ' ) 
أى يوجدونف التقوى . و هى الخوف من الله الذى يحمل على فعل 
الطاعات و ترك المعاصى › ليكون ذلك وقابة لهم من غضب الله » 
فذكر حال الدنا و حذف تيجتها لأهلها لدلالة مرة الآخرة علهء ه٠‏ 
و حذف ذكر حال الاخرة لدلالة ذكر حال الدننا عليهء فهو احتاك ؛ 
و لما كان من شأن العقلاء الإقال على الخير وترك غيره» تسيب عن 
)١(‏ زيد من ظ (,) زيدت الواو مده فى ظ فاسقطناها لاستقامة العبارة , 
و يمكن أن يكون جواب « كما فتروا » سقط من ظ (م-م) سقط ما پیر 
الرتمين من ظ )١(‏ فى ظ : تقوية (ه-ه) فى ظ : فاما () فى ظ :لهم - كذا . 
(۷) ف ظ : خصوص . 
r‏ 
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نظم الدرر ( سورة الآانعام 5: مم رمم ) جِ - +7 
إقبالهم على الفاتى و نركهم الباق قوله منكرا : لر افلا يعقلون'ه ) . 

ولا كرر فى هذه السورة أمره بمقاولتهم", و أطال فى الحث على 
مجادلتهم , و ختم بما يقتضى سلبهم العقل مع نكرير الإخبار بأن المقضى ” 
مخسارته منهم لا يؤمنون لابة؟ من الآيات » و كان من المعلوم أنهم 
حال إسماعهم ما اأص به لا يسكتون لا عندم من عظي النخوة و شماخة 
الكر و قوة الجرأة. و أنه لا جواب لهم إلا التعة ° و البذاءة کا هو دأب 
المعاند المغلوبء, وأن ذلك يحزنه' صل الله عليه و سلم لما جبل عليه من 
الحباء و الشهامة و الصيانة و النزاهة". كان الحال محتاجا إلى التسلية فقال 
تعالى : لر قد نعلم »© و المراد بالمضارع وجود العلم من غير نظر إلى زمان» 
وعدل عن الماضى ثلا يظر._ الاختصاص بهء فالمراد تحقق التجدد 
لتعاق العلم بتجدد الاقوال لإ انه لبحزنك ) أى يوقم على سييل التجديد 
والاستمرار لك الجزن على ما فاتك من حالات الصفاء الى كدرها 
لإ الذى * بقولون 4 أى من تكذييك. فقد علنا امتثالك لآواممنا 
فى إسماعهم ما بكرهون" من تنزيهنا. و علمنا ردم عليك بما لا يرضيك , 
و علبنا أنه يبلغ منك فلا تحزن ''لآن من عل'' أن ربه برضى المطيع له 


() هذا على قراءة ابن كثير , و أما فى مصاحفنا فعلى االخطاب (م) من ظ › و ف 


الأصل: معاولتهم (م) فى ظ : المقتضى (ع) ى ظ : الآية () فى الأصل : السعهع 
وى ظ : السعة - كذا () فى ظ ؛ محرنه ‏ كذا (ي) زيدت الواو بعده ى 
الأصل , ولم تكن فى ظ غذفناها (,) من ظ و القرآن الكرم » و فى الأصل : 
الذين () ى ظ : يكون ,١(‏ -. ,)ى ظ : لن . 

٤‏ ر يجحرى 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ج226 


و بجزى عاصيه . وهو عام با ينال' المطبع فى طاعته لا ينبغى أن يحرن ٠‏ 
بل يسرء وهو كقوله تعالى فى سورة يش ”فلا يحزك قولهم انا نعم 
ما يسرون وما يعلنون" “ ولا شك أن الحزن عند وقوع ما يسوء؟ من 
طبع البشر الذى لا بقدر على الانفكاك عنه. فانهى عنه إنما [ هو -؛] 
نهى عما ينشأ عنه من الاسترسال المؤدى إلى الجزع المؤدى إلى عدم الصير 
ونسيان ما يعزى» فهو من النهى عن السبب للبالغة فى النهى عن المسبب , 
ونا انمي :5 1ن فو نسل و أن الدنا. لاهلا لل ند حو أن 


0 


الآخرة خير للتقين » ء م العلوم أنه.ا ضدانء "فلا تنال إحداهيا" 
إلا بضد ما" للا“خرى ؛ فلا تنال* الآخرة إلا بضد ما لأهل الدنيا من 
اللمب و اللهوء و ذلك هو الزن الناشئ عن التقوى الحامل عليها الخوف ٠١‏ 
کا روى فى حديث قدسى ” أنا عند المدكسرة قلوبهم من أجل" “. 

و لما أخيره سبحانه بعلله بذلك» سبب عنه قوله: لإ فانهم 46 أى 
فلا يزنك ذلك فانهم إلا يكذبونك) بل أنت عند الأمين »ء ليكن علمنا 
متلق رمه ا ران رنت ركذا | ارا لك تدم ت بو لله 
بل أنت عندم فى نفس الام أمين ''غير متهم'' و لكنهم لشدة عنادمم" ٠١‏ . 


() من ظ .وف الأصل : يقال () راجع آية بدي (م) فى ظ : یسر (ع) زيد من 

ظ (ه) فى ظ : تقدم ‏ كذا  :(‏ +) من ظ > وف الأصل : فلا يقال احد هى - 

کذا(پ) سقط من ظ (م) فى الأصل : فلاما» و فى ظ : فلا ينال - كذا . 

)٩(‏ من ظء وى الأصل : اجل (. ,-.,) من ظء وف اللأصل : ل نعهم كذا. 

,)من ظاء وى الأصل : فسادہ ١+ -- ١١(‏ ) سقط ما بين الرهين من ظ . 
ه46 


| ۹۴۳ 


نظم الدرر ( سورة الآنعام > ٣۳:‏ و ۴٤‏ ) ج - ۷ 


شكرون آبات الله مع عليهم بحقيتها', فلخفف ' حزنك لنفسك 
ما اتهكوه من حرمة من أرسلك » و الآبة من الاحتباك : حذف من 
الجلة الاولى- إظهارا لشرف الى صلى الله عليه و سل و أدبا معه - سببَ 
الجزن» | وهو التكذيب لدلالة الثابة عليه » ومن الثانى النهى عن 
المسيب لدلالة الآولى عليه ؛ روى الطبرى " فى تفسيره عن السدى أنه 
لا كان بوم بدر* قال الاخنس بن شريق لبى زهرة' : إت عدا 
ان أختم , و أتم أحق من كف عه , فانه إن* كان نيا لم تقاتلوه" 
[ اليوم -* ]› و إن کان كاذبا [ كنم -'] أحق من كف عر '' 
ان أخته. قفوا هنا حتى أل أبا الحم , فان غيب حمد؟ رجعتم سالمین 
و إن علب محد؛ فان قومكم "ان يصنعوا" بم شیا فومشذ ھی 
«الاخنى".., و كان اسمه «أنى»ء, فالتق" الآخنس و أبو جهل ,2 
نفلا الأخنس به فقال : يا أبا الحم ! أخيرنى عن محمد أ صادق هو أم كاذب » 
فانه ليس ههنا من قريش أحد غيرى و غيرك '' يسمع كلامناء فقال 
أبو جهل : ويحك ! و الله إن مدا لصادق , و ما كذب حمد قط .و لكن 


() فى ظ : بحقيقتها (,) من ظ > و لى الأصل : فليخفن - كذا(ء) فى ظ : 
الطبرانی (۽) سقط من ظ (م) ز يد بعده فى ظ : کان (+) زيد بعده فى الطبرى : 
ایی زهرة (ي) فى ظ : لم بقاتلوه (م) زید من الطبرى () زيد م ظ 
و الطبرى (۰,) فى ظ : عنه ( وو () ف ظ : لا يصنعون (0) من الحنوس » 
وهو الانقياض عن الشى ء و التأخر عنه (م٠)‏ فى ظ : فما التقى )١:(‏ من ل 
و الطيرى » وى الأصل : غبرى . ش 

i‏ وى لفقا 


ار ( جره سابع ) ) =¥ 


ل ' ذهب نو قصى ' باللواء و الحجابة و السقابة والبوة ف فا ذا يكون 
لسائر قريش 1و عن ناجبة قال قال أبو جهل لأنبى صلى القه عليه و سل : 
ما تهمك' و لکن تهم؟ الذى جشت به , فأنزل الت الآية ٠‏ و على ذلك 
يدل قوله تعالى: لإ و لكن 4: و قال : ( الظلبين ) فى موضع الضمير 
تعمما و تعليقا للحم بالوصف» أى الذين کانوا فى مثل الظلام بات( أى ٥‏ 
سبب آات الله ) أى الملك الآ كبر الذى له الكال كله لإ يححدون م) 
قال أبو على الفارسى فى أول كتاب الحجة : أى يححدون ما عرفوه من 
صدقك و أماتك, و علق باء الجر ' بالظالمين م هى فى قوله ”, 'اتينا 
مود الناقة مبصرة فظلوا بها" “ و نحوهاء و قال ابن القطاع" ى كتاب 
الأفعال: جحد الثىء جحدا و جحودا: أنكره وهو عالم به . هذا قصدم ٠١‏ 
غير أنه لا طربى لهم إلى إنكار "الآبات إلا" بالتكذيب» أو ما يؤل 
إليه. و أنت تمل أن الذى أرسلك على كل شىء قديرء وهو القاهر 
فوق عباده و هو الحكم الخبير » فاقتضت قدرته و قهره ء اتتصاره لاهل 
ولابته و جره أن يحل بأعد اهم سطوة يحل عن الوصف . و اقتضت 
حكمته عدم المعاجلة بها تشريفا لك ء تكثيرا لآمتك . 10 
Uy‏ سلاه* بوعده النصرة المسية عن عل المرسل القادرء و بآن 


(, - ,)من ظ و الطبرى , و ى الأصل : ذهيت بنواقص - كذا (م) من ظ 
و الطبرى» و فى الأصل : ما يتهمك (م) من ظ والطرى › و ى الأصل : يتهم. 
(:) ف ظ : الحزاء (ه) سو رة ب آية وه () و هو على بن جعفر بن على السعدى 
- راجع معجم الؤ لفين ۲/۷ (-ب) ف ظ : لا (م) ف ظ : تلاه . 

۹۷ 


نظم الدرر ( سورة الانعام > : ٤۴و ۴٠‏ ) . خ-؟ه 


كاه إن هرك جاه .ره .مع ذلك عرز عل زركلا ع 

بل و بحسن إليهم بالرزق و المافع . زاده أن ذلك سنة فى إخوانه من 

الرسل فقال: ل و لقد ) ولا كان المكى هو لتكذيب لا كونه من 
معین » بی للفعول قوله : ( كذبت رسل ) . 

° ولا كان تكذيهم لم ستغرق الزمان [ و كان الاشتراك فى شىء 

بهرّنه » و كايا قرب الزمان كان أجدر بذلك ‏ ' ] أدخل ال جار فقال : 

(١‏ من قبلك ) بأن جحد قرمهم ما يعرفون من صدقهم و أماتهم ک) 

فمل بك لإ فصيروا 6 أى قتسبب عن تكذيب قومهم لحم أنهم صبروا" 

لإ على ما كذبوا واوذوا € أى تصيروا أيضا على ما أوذواء ثم أشار 

١‏ إلى الوعد بلنصر بشرط الصبر فقال: لإ حى ) أى و امتد صيرمم حى 

( اتهم نصرناء ) أى فليكن لك بهم أسوةءو فهم مسلاةء فاصير حى 

بأيك النصر كا أتاهم » فقد سبقت كلتا لعبادنا المرسلين أنهم لهم 

الخصورون؛ فى قولنا ” فان حزب الله ثم الغليون"“ ل ولامبدل لكلمت الله > ) 

أى لان له جيع العظمة فلا كفوء له , و دل سبحانه على صعوبة مقام 

٠‏ الصبر جدا بالتأكيد فقال: لإ و لقد جآءك ) و دل على عظم ما تحملوا 

قوله: لإ من نای المرسلين ه ) أى خيرم العظيم فى صيربم و احتمالحم 

٤‏ / -وطاعتهم و امتثالمم ورفقهم من أرسلوا إلهم و نصرنا | هم على من بغى' 

عليهم » و مج آم" تقدم إجالا و تفصلا. أما إجمالا ف مثل قوله 

() من ظ : وى الأصل : محله (م) زيد من ظ (م) ف الأصل : صر » و سقط 

من ظ (4) زيدت الواو بعده ى ظ ( ار 0ه بھی ٠‏ 


() من ظ » و نى الأصل : بياتهم . 
۹۸ و کان 


”و کان من نی فقتل معه ريون کثیر '“» ” افكلما جام رسول با لاتهوى 
اشک“ وأما تفصيلا فق ذكر موسی "و عیسی" و غیرهما؛ و فی قوله 
” فصيروا » أدل؛ دليل على ما تقدم من أن النهى عن" الحزن نهى عن 
تابعه المؤدى إلى عدم الصبر , و التعبير يمن التبعيضية تهويل لما لقواء 
فهو أبلغ فى التعزية ٠‏ ّْ 0 
ولا سلاه بما هو فى غابة الكفاية فى التسلية » أخره بأنه لا حيلة 
له غير الصبرء فقال عاطفا على ما تقدره: فقسل” واصير كما صيرراء 
و ليصغر عندك ما تلاق منهم فى جنب الله : (و ان کان كبر ) أى عظم 
جدا لإعليك اعراضهم ) أى عا باتهم" به من الآيات الذى قدم:ا الإخبار 
۰ عنه بقولنا ”' وما اتهم من 'اية من ايت ربهم الا كانوا عنها معرضين“ ٠١‏ 
وأردف أن تنتقل ‏ ف إخبارنا للك بأته لا ينفعهم الآيات المقترحات - 
من عل ال ليقين إلى عين البقين ل فف استطمت ان تيتنى ) أى تطلب ) 
بحهدك وغابة طاقتك ( نفقا ) أى منفذا ١‏ فى الارض ) تنفذ” فيه 
إلى ها عساك ‏ تقدر عل" الاتهاء إليه لإ او سلا فى السمآء 4 أى جهة ٠‏ 
العلو لتر تق فيه إلى ما تقدر عليه ر فتاتيهم بباية  "‏ أى ما اقترحوا عليك ٠١‏ 
فافعل. لتشاهد أنهم لا يزداد ون عند إتيانك'".بها إلا إعراضا ا" أخيرناك , 
EO‏ لور ؟ آھ ہہ (م - م) سقط ما بين الرھین من 
ظ () سقط من ظ (ه) فى ظ :على (7) فى ظ : فليسل (م) فى الأصل : باتهم » 


واف ظ : تانيهم (۸) منظ ٠‏ واف اللأصل : ينفذ (و) ی ظ : الى (.1):منظ ء 
وى الأصل :بهذا -كذا (,) من.ظ »و لى الأصل : باتك (م )فى ظ : عا ش 
1 ۹۹ 1 . 


لان الله قد شاه صلال بعضهم › والمراد بهذا بار ' شدة خرصه 


e 
ىو‎ 


نظم الدرر ( سورة الانعام + : هم و 4م ) ج - 7 


صل الله عليه و سل على هدايتهم بأنه لو قدو على' أن يكلف النزول 


.إلى نحت اللأرض أو فوق السماء فأتيهم ما يؤمتون به لفعل . 


ولا كان هذا السياق رما أوهم شيا" فى القدرة » نفاه إرشادا 
إلى تقدير ما قدرته فقال : لإ و لو شآء الله 4 أى الذى له العظمة الباهرة 
و القدرة الكاملة القاهرة لإ جمعهم على الهمدى ) أى لآن قدرته شاملة » 
و إمانهم فى حد ذاته ممكن ,و لكنه قد شاء افتراقهم باضلال بعضهم ؛ 
و لما كان' صل الله عليه و لم - بعد إعلام الله له ما أعلم من حكنه بأن 
الآيات لا تنفع من حم" بكفره ‏ حريصا على إجاتتهم إلى ما بقترحونه 
رجاء جمعهم؟ على المدى لا طبع عليه [ من - "] ريد الشفقة "على 
الغريب” فضلا عن القريب , مع ما أوصاه الله به ليلة الإسراء من غير 
واسطة - يا أفاده الحرالى ‏ من" إدامة الشفقة على عباده و الرحة لهم 
و الإحسان إلهم و اللين لهم و إدخال السرور عليهم » قظافر على ذلك 
الطبع و الإيصاء حتى كان" لا بكف عنه إلا “لام ارم أو“ نهى 
مؤكد صارم» سبب عن ذلك قوله: لإ فلا تكونن © فأ كد الكلام 
سبحانه ليع صل الله عله و سم أنه قد حتم باقتراقهم » فيسكن إلى ذلك 


() سقط من ظ (م) من ظ , وف الأصل : سببا (م) فى ظ :خم (4) ف ظا : 


حميعهم (ه) زید من ظ (و - ) ف ظ : ع القرب () من ظ »و ی 
الأصل : انا (م-م ) م ظ» وق الأصلى : مرجاز ‏ كذا () ف 
ظط دو». 


(o) 1۰‏ و يخاف 


و يخالف ما جبل عليه ' من شدة الشفقة عليهم لإ هن اللجهلينه ) أى 
إنك أعل الناس مطلقا و لك الفراة التامة و البصر النافذ و الفكرة" 
الصافة يمن لم تعاشره , فكيف من بلوتهم "ناشئا و كهلا و يافما"! 
فلا تعمل بحجة ما أوصاك؛ الله به من الصير و الصفح *» و جبلك؟ عليه 
من الآناة و الح" فى ابتغاء إعانهم بخلاف” ما بعلم من خسرانهم فلا تطمع ه 
نفسك فيا لا مطمع فيه › فان ما شاءه لا يكون [ غيره - * ]» فهذه 
الآ و أمثالها ‏ ما فى ظاهره غلظة _ من الدلالة | على عظم ر سه صلى الله | 1۹ 
عليه و سم و من لطيف أمداح القرآن له - م ببين"' إن شاء الله تعالى 
فى سورة التوبة عند قوله تعالى ” عفا الله عنك "“ . 

ولا أفهم هذا القضاء الحتم أنه قد صار الحم [ حال -* ] من ٠١‏ 
حتم بالموت, فلا يمكن إسماعه إلا الله "'. و لا بمكن أن ستجيب عادة , 
قال : لإ انما يستجيب 6 أى فى مجارى عاداتك لإ الذين سمعون ‏ » 
أى فيهم قابية السمع لانهم أحباء فيتدرورت حتذ ما يلق إلهم 
فيتفعون به» و هؤلاء قد ساووا" المونى فى عدم قابلية السماع للخم 
على مشاعرم ل و الموتى ) أى كلهم حسا و معنى لإ يعثهم الله € أى ٠١‏ 
() ف الأصل :على » و سقط من ظ (,) فى ظ : الفكر (م_م) فى ظ : باش 
وكيلا و نانما_كذا(ع) من ظ › و فى الأصل : اولك (ه) فى ظ : الصلح . 
() من ظ› و فى الأصل : حملك (ي) من ظ » وف الأصل :الح (۸) من ظ » 
وى الأصل : محلا كذا (و) زيد من ظ (. ,) من ظ ء و فى الأصبل : نبين. 
)١١(‏ آية مع (۲,) من ظ » وف الأصل : لله (م,) من ظ »وى الأصل : 
ساروا. ١‏ 


أ 


نظم الدرر (سورة العام ٩‏ : جم و ۴۷) ج - 7 
ا ملك احبط علا و قدرة , فهر' قادر على بعثهم بافاضة الإعان على الكافر 
و إعادة الروح إلى الحالك" فيسمعون حبتذ ‏ فالآية من الاحتباك : حذف 
من الأول الحياة لدلالة ”الموتى” عليها » و م الثانى السماع لدلالة 

” سمعون ““ عليه . 
ولا قرر أن [ من -"] لا ومن كالميت» حثا' على الإعان وترغيبا 
فه» و قدر" قدرته على البعشء خوف من طواته بقوله : لم اليه 
أى وحده لإ رجعون" ه )€ أى می ف الدنيا فانه قادر على كل ما يشاء 
منهم› لا بخرج شىء من أحوالهم عن" مراده أصلا و حسا بعد الموت, 


فيساقون قهرا إلى موقف يفصل فيه بين كل مظلوم و ظاله . 


ولا لاه صل الله عليه ءوسل فا أخيرته من أقوالهم ا شرح 


صدره 0 خاطره» و أعليه خففا عليه أن مرم اا 


بعض كلاءهم الآئل إلى النكذيب عقب إخباره بالحشر الذى يحازى 


فيه كلا ما بفسل , فقال عطفا على قوله ” و قالوا ان هى الاحياتنا ادنيا“ 


وقوله ”و الوا لو لا انزل علبه ملك “ يمجب" منه تعجيبا"' آخر: 
لإ و الوا ) أى مغالطة أو عنادا أو مكارة لإ او لا ) أى هلا لإ نزل" ) 
() من ظ » وف الأصل : فهذا (,) من ظ , و فى الأصل : اللاك (م) زيد 
من ظ (ع) من ظ» و ى الأصل ا( شفط عوط ن ظ و القرآن 
الكريم, وق الأصل : ترجعون ‏ كذاء ولا خلاف ف أنه على الغيبة » و الملاف 


. فى أنه بالبناء للفاعل أوالفعول (ي) فى ظ : على (م) فى ظ : ذكر )٩(‏ فى ظ : 


لعجب - كذا (. ,) مر ظ » وق الأصل : تعجبا (, ,) من ظ و القرآن » 
وق الأصل : انزل ‏ كذاء و الفعل بالتشديد بلا خلاف . 


35 أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) اج - ل 
أى بالتدريج لإ عليه ) أى خاصة (١‏ اية 4 أى واحدة تكون' ثابة 


بالتدريج لا نقطع » وهذا منهم إشارة إلى أنهم لا يعدون" القرآن آبة 
و "لا شیا ما" رأوه؛ منه صل الله عليه و سم مر غير" ذلك نحو 
انشقاق القمر لر من ربه' ) أى الحسن إليه على حسب ما يدعيه لنستدل 
بها على ما يقول* من التوحيد و البعث . 

ولما كان فى هذا - كا تقدم ‏ إشارة منهم إلى أنه لم يأت بآبة على 
هذه الصفة إما مكارة و إما مغالطة , أمره با جواب بقوله" : لإ قل ان الله ) 
أى الذى له جميع الام" لإ قادر عل" ان و أشار بتشديد الفعل إلى 
اية القرآن المنكررة عليهم كل حين تدعوم؟ إلى المارزة'' و تتحدام" 


بالمالغة د المعاجزة فقال : زل» وقراءة ان کشر باللخفيب مشيرة . 


إلى أنهم بلغوا فى الوقاحة ''غاية . و أنهم لو قالوا : لو لا أنزلء أى مرة 
واحدة» لكان أخف ف الوقاحة » [ أو إلى أنه أأزل عليهم أى آبة» كانت 
تلجئهم و تضطرم إليه فى آن واحد كا قال تعالى ,”ان نشا ننزل علهم 
من السماء ااب فظلت اعناقهم لما خاضعين"'”" و لكنه لا سأل ذلك 
إلا بالتدريج كا يشير إليه "' ] صيغة التفعيل فى قراءة “'غيره المذكرة؛' 


(1) من ظ » و نى الأصل: يكو (م) من ظء و فى الأصل : يعداون . 
(--م) ف ظ :لا سما ما كذا (۽) فى الآصل وظ : رواه _كذا (ه) منظ , 
و ى الأصل : غر - كذا (+) فى ظ : تقول (ي) من ظء و فى الأصل: لقوله . 
(۸) زید بعده ی ظ : كله (و) من ظ ء وى الأصل : يدعوهم (.,) فى ظ : 
المبادرة )١(‏ منظ »و فى الأصل : يتحداهم (,) سورة بم آيةع (+1) زيد 
ما بين الحاجزين من ظ , و ز بدت الوإو بعده فى الأصل › ول تکی ی ظ 
لحذفناها (؛؛ ‏ ۽ ) فى الأصل : غيره مذكرة , و فى ظ : غير المذكورة . 
۰۴۳ 


نظم الدرر (سورة اا E (TASTY:‏ 


Ne بأن آ¿ القرآن لا تنقض' ل كلا‎ ٠ 
الدهر كانت منزلة عليه لكونها واصلة إلهء فهو أبلغ من مطلوبهم آية'‎ 
يؤل عليه" وحده» والحاصل أنهم طلبوا آية باقة محضة. فلوح لهم‎ 
إلى آية هى _ مع كونها خاصة به فها حصل له من الشرف - عامة‎ 
ه لكل من بلفته. باقة طول المدى لإ ا'ية )€ أى مما اقترحوه و من غيره»‎ 
لا يعجزه شیء» و فى كل شىء له من الآيات ما .عجز الوصف »و كن‎ 
أى ليس‎ 6 ٠ بالقرآن العظم مثالا إذلك لإ و لکن اكثرمم لا يعليون‎ 
فهم قابلة العل » فهم لا يتفكرون فى شىء من ذلك الذى يحدثه من‎ 
مصنوعاته دهم على' أنه على كل شىء قدير  فلا فائدة* لهم ف إنزال‎ 
ما طلوه, و أما غير" الاكثر فهو" سبحانه بردم اة القرآن *أوغيرهاه‎ ٠ 


ما لم يقترحوه' ٠‏ 


ولا مب منهم "فى قولهم هذا" الذى يقتضى أنهم لم بروا [له -''] 
آنة قط" بعد ما جاءم من الآيات الخاصة به ما ملا الأفطار. ورد 
إلى الصم الأسماع , و آار رن العمى الابصار ؛ ذكرم بأية غير آية 

٠٠‏ القرآن تشتمل" عل آيات مستكثرة كافية لصلاحهم » رتبها'' سبحانه 
() من ظ» وای الأصل :لا تنقص (م) فى ظ : انه (م) من ظ »و فى الأصل : 
عليهم (] سقط من ظ (ه) فى الأصل : فايد »و فى ظ : يدة_كذا (.) من ظ » 
وف الأصل : عن زي) م ظاء وف الأسل : فهذا (م-م) من ظ ,وف 
الأصل : لوغرها_كذا١و)‏ من ظ . فاق الأصل :لم يفرخوه (.-.,) ل 
ظ : هو (,) زيد من ظ (,,)أمن ظ »و ى الأصل : فقط (م, ) فق الأصل : 
بشتمل » وى ظ : شتمل (14) من ظ ء و فى الأعبل؛ و بها . 

ع )1 قبل 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء السابع ) ج و 


قبل سؤالهم | تفضلا منه عليهم دالة على باهر قدرته على البعث وغيره. 


من الآيات الى طلبوها و غيرها و على تفرده يجميع الام , إذا تأملوها 


: حق تأملها كفتهم' فى جميع ما براد منهم فقال تعالى: لإ وما ) أى 


قالوا ذلك و الحال أنه ما وهى ناظرة" أتم نظر إلى قوله ”هو الذى 
خلقك من طين“ أى فل فل ذلك بك "و ما" رمن دآبة فى الارض) 
أى تدب أى تنتقل برجل و غير رجل ( ولا ظثر يطير) و قرر الحقيقة 
بقوله ؟ : لإ يحناحيه 4 و شمل ذلك جميع الحيوان حى ما فى البحرء لان 
سيرها فى الماء إما أن يكون ديبا أو طيرانا مجازا . 

ولا كان المراد بالدابة و الطائر الاستغراق قال : ل الآ امہ ) "أى 


يقصدكل منها فى نفسه ؛ و يقصد هو نوعه و بلڪ م إلى شكله لإ امثالكم "7 6 . 


أى فى ذلك وفى آنا خلقنام ل كر وا اوقا ارال 
و قدرنا كل أرزاقهم ء آجالهم . و'جعلنا لک * فبهم أحكاما جددناها ل» 
و جعلنا لكل منهم أجلا الوت لا تعداه بعد أن فاوتنا ينهم فى الحياة, 
وللكل أجل ف علنا فى الرزخ مثبت قبل أن نخلقهم » لا ينقص ذرة 
ولا بزيد خردلة , و جعلنا فى هذه الحيوانات ما“ هو آقوی منک و ما هو 
أضعف » و جملا كر أقوى من الميع بالعقل » و لوشئنا لجعلنا له بين قوة 
البدن و العقل., رما سلطنا الضف" عليكم كالجراد و الفأر و الدود 
مما تعجز عنه عقولك , و لو شنا لساطنا علي من أضعفها خلقا - البعوض - 
() فى ظ :كثر () زيد بعده لظ : الى (-- م) سقط ما بين الرقين منظ . 
)٤(‏ سقط من ظ (, -ه) فى ظ : جعلنا كم (+) فى ظ : ما (,) تكرر فى ظ . 


1۰0 
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ET‏ بأغاسک ' وشن القراي ٠‏ و أخرجك " E‏ خركات 


سے 
0 


الاختبار إلى أن أهلكك جيعا هلالك فس واحدة - إلى غير ذلك 
من أمور تكل علها العقول " و تقف دونها نوافذ الفکر› و هذا كله 
معنى قوله: ( ها فرطنا ) أى تركنا وأغفلنا للا لنا من القدوة 
الكاملة ؛ و العم الشامل ( فى الكثب ) أى الاوح الحفوظ و القرآن , 
و أعرق ف النى بقوله : لإ من شی ) أى ليذهب ذكره كا يذهب العقد 
الذى ينقطع سلكه فيتفرط » بل ذكرنا جميع أحوال خلقنا من الجن 
و الإس و اللائ وغيرثم هن كل ناطق و صامت » فصارت فى غاه 
الضبط حتى أت الحفظة نعرضون ما يحدث من عمل ال مكلفين و غيره 
“آخر النهار * على ما كان مْبتا فى أم الكتاب: فجدونه م هوء لا يزيد 
شا و لا ينقص › فزدادون إعاناء و أثيتنا فى هذا القرآن مجامغ الأأمور. 
فهر تبيان لكل شىء من الاحكام الاصلية و الفرعية [ و- ] 
الدلالات على کل ذلك و أخباز الاولين و الاخرن وكل عم يمكن 
أن يحتاجه الخلوق , فن أراد الهداية هداه بدقيق" أسراره» و من 
أعر ض أوقصه فى الردى » وعمى حتى عن؛ واضح” أثواره , و الآية 
ڳا قال تعالى ” ان فى خلق السموات و الارض - إلى أن قال: و بث 
فيها' من ل دابة - لأت لقوم يعقلون'' “ 

(,) من ظء وای الأصل : نانفايسكم کذا (م) فى ظ : اخ رکم (م) من ظ » 
وفى الأصل : القول (ع) سقط من ظ ١ه-ه)‏ من ظ » و لى الأصل : حر_البها ‏ 
كذا )١‏ زد من ظ (پ) فى ظه : بتوفيق إمم) منظ و ف الأصل : فاضع - 
(و)فىظ :فيه)( ,]سورةء ت ٠٤‏ . : 


SÎ‏ وق 


“نظم الدرر (الجزه ن 7 24 1 
۰ ل له آية لدل على أنه واخ 

أفلا يكرن لكر فى ذلك آيات تغفيك ' عن إزسال الرسل فضلا عن أن 
توقفوا" بعد إرسالهم ولا ترضوا" منهم هر خوارق العادات إلا 
ما تقترحونه + . 

ولا أشار إلى ما شارك فيه سار الحيوان للآدمبين * من أحوال ه 
الحياة و غيرهاء نض على الحشر الذى هو محط الحكة فقال : {fJ}‏ 
أى بعد طؤل الحباة و الإقامة فى البرزخ ل( الى ربهم © أى خاضة , 
فى" للفعول على طريق كلام القادر ن قوله + ' ]: ( يحشرون ه ) 
[ أى يحمعون كرها ' - ] بعد أن يعيدمم كلهم كا بدآهم , و صاب کل 
مظلوم منهم من ظالمه . كل ذلك [ عليه _ " ] هين * ” ما خلقم و لا بعتم ۱۰ 
الا كنفس واحدة؟ “ و الكل محفوظون فى كتاب مبين '' على اختلاف 
أنواعهم '" و تبان حقائقهم و أتخاصهم و زبادتهم فى الجد على أن يو جه" 
نحومم العد - سبحان من أحاط بكل شیء علباء و أحصى كل شىء عدداء 
إن ذلك عل الله بسيرء و هو على كل شىء قدر . 

! و لما كان التقدير بعد التذكير بهذه الآبة الى تنوعت "' فها الآیات ١١‏ | ۹۷ر 


() من ظ ء و ف الأصل : تعينكم (م فى الأصل و ظ : يتوقفوا (م) من ظ» 
و فى الأصل : لا تعرضوا (4) ف الأصل : يفرحواه , و فى ظ : يقترحونه ‏ كذاء 
(ه) ف ظ : الآدميين (+) فى ظ : : إنأه - كذا(ي) زيد من ظام) من ظ »و فی 
الأصل :حين (و) سو رة وم آية ڕ» ( )٠‏ من ظ » و فى الأصل : : بين (1) من 
ظط وف اللأصل : انوأعكم (, ) من ظ » و فى الأصل': : يوجد (10) فى ظ : 
بتوءټڼ ‏ کدا. 


يذل 


نظم الدرر ) سورة الانعام 1 : ۹ر £( ج -؟ 


٠‏ و قكررت وتكثرت فيها الدلالات : فالذين آمنوا أحياء سامعون لآقوالنا, 


ص 
٠.‏ 


ناطقون بمحامدنا راؤن ' لأافعالناء عطف عليه قوله : ( و الذين كذبوا € 
أى أوقعوا التكذيب ( بابتا ) أى على ما لما من العظمة المقتضية _ 
لإضافتها إليناء مرئية كانت أو" مدموعة » تكذيا متكررا على عدد 
الآيات بالفعل أو بالقوة ولو" بالإعراض عنها لإ صم ) أى أموات 
فهم* لا يسمعون ل( و بک € لا ينطقون لإ فى الظللمت ) أى عى ٠‏ 
لا" بصرونء فلذلك * لا بزالون خاءطين ١‏ خبط العشواء' ساعين غاب 
السعى إلى الردى"ء لآن ذلك ثأن من فى الظلبة » فكيف ممن هو فى 
جميع الظلبات ! و" لعله جمعها إشارة إلى أن المكذب لا يتفع بيصر 
ولا بيصيرة » و ذلك أنهم لما لم يتفعو! عياتهم و لا بأسماعهم و لا نطقهم 
ولا أبصارم ولا عقوم كان كل ذلك منهم عدما . 

ولا بين أن الام الأب الاععى لا تمكن* هداته » بين" أن 
ذلك إتما هو بالنسية لغيره سبحانه فطلا عن طلب إجاتهم إلى ما بقترحون 


من الآنات؛ و أما هو سبحانه ففعال* لما بريد , هال فى' جواب من 


كأنه قال : إنما تمكن هدايتهم : ل من يشا الله ) أى '' الذى له الام 
aE IYE‏ إضلاه لإ يضلله ٤‏ ومر يشا ) هدابته 


(,) ى ظ : راوينا - كذا (,) سقط من ظ (م) منظ ,وف الأصل :لا . 
(؛) زيد بعد فى الأصل : صم , ولم نكن ااز بادة ى ظ خذنناها (ه) فى ظ: 
فذلك (+) فى ظ : العشو ‏ كذا (ب) من ظ »و فى الأصل : الراد (م) ف 
ظ : لا نمكن (و) فى ظ : فعال (. -.,) سقط ما بين الرتمين من ظ . 
۱۰۸ (00) 0 مطل 


عامس ر ج - +7 
إيجحمله) ' ١‏ 4 او أشار | إلى كينه بأداة الاستعلاء فقال': (على صراط مستقيه) 
u‏ قلبه - و من بهد" الله فا له من مضل و من يضلل الله" 
فا له من هاد» مع أن الكل عباده و خلقه . متقلون فى نعمه, غادون 
رانحون فى بره و كرمه - إن فى ذلك على وحدانيته و مام قدرته لآنات 
بنات لقوم بعةلون . ° 


ولا كانت هذه الآبة ‏ ما فيها من التصرح بالكدين 3 قدندة 
الاعتناق لقوله '”ء من اظل من اقترى على الله كذبا “ و قوله ” كذبوا 
بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انبا “- الآيتين » رجع؛ بالذى بعدها إلى 
فذلك" التفاصيل الماضة و واسطة عقدها و فريدة درها". وهو التوحيد 
الذى أباتته الأدلة قبل الآيتين , فقال دالا على اعتقادم القدرة التى استلزم ٠١‏ 
نهم بطلب الآبة نفيها "ء و اعتقادم للتوحيد فى الملة وم يكذبون به"ء 
انا لانهم فى الظلمات مقهررون بيد المشيثة لعدم تحاشيهم من التناقض 
معجبا منهم : لإ قل ١‏ رءيتك ) أى أخيرونى يا من كذب بالآيات و القدرة * 
عنادا . و شهد * أن مع الله آله أخرى وغ" بلقه الذى يعلم الشر 
و الجهر. و هو مع من يدعوه فى كل سماء و کل أرض بعنايته '' و نصره ٠١ ٠‏ 

و لما كانت حقيقة ا رهت “': هل رأيتم أقك, و كان هذا 
(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل: يهدى (م) سقط 
من ظ (4) فى ظ : وجم (ه) ى ظا : تلك (و) ف الأصل وظ : ردها- 
كذا (ي) فى ظ : معها (بر) من ظاء و فى الأصل : العقدة (و) فى ظ : اشهد . 
(.) من.ظ » وى الأصل : غدر ‏ كذا (,,) فى الأصل: بغنايه » و فى ظ : 
عبايته - كذا . 


۱۰۹ 


۱۹۸ 


اظمالارر ٠‏ (سورة الانسام :)| € 


لكونه ۋالا عن معلوم لا هله ذخ ا إلى أن السؤال 
عن غيره. ما قد يحو من أحوال النفس » کان كأنه قبل : عن أي“ أحوال 1 
تفوسنا أل ؟ فقيل تنيها لحم على حالة تلزمهم بالتوحيد أو المناد الذى 4 
بصير فى العم به كالسؤال عن رؤة الفس سواء: ( ان الك ) أى 


“قبل مجىء الساعة كا أنى من قبلكم ل عذاب الله 4 أى المستجمع لمجامع 
العظمة. فلا يقدر أحد على كشف ما يأنى به لإ او اتتكر الساعة ) أى 


القيامة' ما فيها من الاهوال . 
و لما يجب منهم ما مضى - ا مضى» قال بجيبا للشرط موعخا هم 


منكرا عليهم عدم استمرارم على دعائه" و لزوم سؤاله و ندائه؛ [ و يجوز 


أن يكون جواب الشرط محذوفا تقديره: من تدعون؟ ثم زادم تويخا 
و كينا بقوله -"]: اغير الله ) أى الماك الذى له العظمة كلها 
لإ تدعونع ) أى لشدة من تلك الشدائدء ولا تدعون الله مع ذلك 
الغير لإ ان كتتم صدقين ه )4 أى فى أن غير الله بغی شیا حتى يستحق 
الإلهية, و جواب الشرط محذوف تقدره: فادعوا ذلك الغير | » و هذه حجة 
لا يسعهم' معها غير التسليم» فان عادتهم* كانت مستمرة أنهم إذا اشتد 
الاس وضاق الخناق لا يدعون غير الله ولا يوجهون: امم إلا إليه ء 
فان سلكوا سيل الصدق الذى له يتتحلون ونه يتفاخرون فقالوا: 
لا ندعو غرة ا الحجة فى أنه لا يمدل به شىء و لا شريك له, 


() من ظ ء و فى الأصل : مشر () فى ظ : دعايهم (م) زيد ما بين الحاجزين 


من ظ (ع) ق ظ :لا ستفهم ‏ كذا (ه) ی ظ : عداتهم - كذا . 


٠١٠١‏ وإن 


نظم الدرر (الجره a‏ ج -۷ 


و إن عاندرا نطق ' ' لان الحال أنهم على محض الضلال, وإن 100 
أثيت عليك الخطاي" 'وهى مع ذلك _ کا ترى ۔ دليل على ما أخرت 
به الابة" قلها من أن الام كله لله أى إن كلك .مشتركون فى وضوح 
الآ فى أنه لا منصرف إلا إله و قد فرقم * فصدق بعض” وكذب 
آخرون . فلو أن الم موقوف على وضوح الدلالة فقط كان الكل على 
تهج واحد, هذا و نقل أبو حبان عن الفراء أنه قال : للعرب فى وات 
لغتان و معنيان : أحدهما أن تسأل" الرجل: أرأيت زيدا*؛ أى بعينك » فهذه 


مر ولانها اقول ات ر ': أخرق, فههنا ' ' تمرك 

الممزة إن شت و هو أ كثر"' كلام العرب» و تؤمى" إلى ترك الهمزة للفرق 
بين المعندين ؛ م قال أبو حبان : و کون N‏ و”أرأتك» ممعی 
' أخيرنى'' نص عليه سيبويه و غيره من أنمة العرب . و هو تفسير معنى» 


. é1 


n‏ ارات مه 


لا تفسير إعراب » لآن ” أخرق 
لمفعول به صربح و إلى جملة استفهامية هى فى موضع المفعول الثان؛ و قال 
( )سقط من ظ (,)ف الأصل : الحماب » و فى ظ : الحقايب ‏ كذا(م) ى 
ظ : العادة (۽ - ع) فى ظ : لا يتصرف الا اله (ه) م ظ»› واف الأصل : 
احثر فتم كذ () من ظ » و فى الأصل : بعضهم (ي) من البحر المميط croft‏ 
ونی الأصل : بش »و فق ظ : اما ان قيل -كذا (م) فی ظ : زيد (و) من 
البحرء و ف الأصلوظ: يقول(. ,) قاابحر: تقول_كذا (,,) قظ: وههنا. 
( ) فظ : الا كثر (م ,) من ظ والبحر » وى الأصل :و قرى (4,-4) سقط 
ما بين الرثين من ظ (ه| - ٠‏ ) ف ظ : رايت ,تعدى ‏ كذا . 
1۱ 
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فى سورة يونس عليه اللام: تقدم فى سورة العام أن العرب تضمن 
“أرأيت» معى ' أخبرنى؛ و أنها تتعدى' إذ ذاك إلى مفعولين, و" أن 
المفعول الثانى أكثر ما يكون جملة استفهام . ينعقد منها و ما قبلها مبتدأ 
وخبرء يقول العرب : أ رأيت زيدا ما صنع ؟ المعى : أخيرق" عن زيد 
ه ما صنع! وقبل دخول" * أرأيت' كان الكلام : زيد ما صنع - اتهى . 
قلت : و حقيقة المنى كا ص : هل رأيت زبدا؟ فلا استفهم عن رؤيته - 
و المراد الخبر لا البصر ‏ عل أن السؤال عن عض أحواله » فكأنه قيل: 
ماله ؟ فقيل: ما صنع ؟ 
و لا كان استفهام الإنكار معى الى , كان كأنه قل : لا تدعون' 
E ICUS Es‏ مين )أن 
E N Noa u‏ 
( فكشف) أى اه فى الدنا أو" فى الآخرةء فانه لايحب عله“ شىء 
ولا قح منه شىء 9إما تدعون اليه أى إلى كشفه لإ ان شآء © أى 
ذلك تفضلا عل کا هی عادته مع فى وقت شدائدي , و لكنه لا يشاء 
مه كشفه فى الآخرة » لإانه لا سدل القول لديه وإن كان له أن يفعل 
ما بشاهء ولو كان حبك دانم وأتم لا تدعرن غيره, لكان ذلك كافيا 
فى الدلالة على اعتقادم أنه لا قادر إلا هو ء فكيف وهو يحيم فى الدنيا 
() منظء وى الأمينه عع زنط من ظ(م) نكرر فق ظ (4) ف 
ظ :لا يدعون (.) من ظ »و لى الأصل : تسبب () من ظ »و ف الأصل : 
الاحرى(ب) فى ظ هو » (م) من ظ » وف الأسل : على . 
۱1۲ )م) إذا 


نظم الدرر ظ ( الجر الشابع ). NE‏ 


إذا دعوتموه' تارة و بجح أخرى . و" مع ذلك" فلا يردم عدم إجابته عن ظ 

٠‏ اعتقاد قدرته و دوام الإقال عليه فى مثل تلك الحال لما رکز فى العقول" 
السليمة و الفطر؛ الآولى من أنه الفاعل الختارء , على ذلك دل قوله 
عطفا على ” تدعون": لإ ء تشون ) أى تتركون فى تلك الاوقات. 
دائما لإ ما تشركون ع ) أى من معبوداتك الباطلة لمل أنها لا تغى ه. 
شیا كا ھی عادتم دائها فى أوقات الشدائد رجوعا إلى حال الاستقامة . 

أ فلا كون لك هذا زاجرا عن الشرك فى وقت الرخاء خوفا مر. 
إعادة الضراء ! 
ولا أقام لهم بهذه الآبة على توحيده الدليل حتى استنارت" السبل” 
فى تذكيرم أن التضرع قد بكشف ب البلاء» أخرم أن ترك" يوجب ٠١‏ 
| الشقاء » برغیبا فى إداءته و ترهيا من“ مجانبته فقال: لإ و لقد ارسلناً 4 /4و! 
أى با لنا من امظمة ١‏ ال امم ) أى أناس يوم بعضهم بعضاء و م 
أهل لآن بقصدم الناس, لا لهم من الكيرة و العظمة . 
ولما كان المراد بعض الامم. وهم الذين أراد .الله إشهادم "و قص" 
أخارم» أدخل ال جار فقال : ( من قلك ) أى رسلا نغالفوم .و حسن 10 
هذا الحذف'' كونه مفهوما لإ فاخذتهم ‏ أى فكان إرنالنا" إليهم سيا 

( )ف ظ : دعوت (,-م) فى ظ : فى ذلك (م) سقط من ظ (:) ف ظ: الفكر. 

(.) ف ظ : استنار (+ ) من ظ وف الأصن : السبيل (ي) ىظ :تركهم (م) ف 

ظ : ف (- واف ظ : شهادتهم وخص (.,) من ظ » وى الأصل : الحديث , 

. من ظ » وى الأصل : ارسلنا‎ )١١( 

1۳ 


ص 


تظم الدرر ( سورةالانام (4-٤۲:1‏ ج-" 
لأن أخذنام بعظمتناء ليزجعوا عما زن لهم الشيطان إلى ما تدعوه ٠‏ 
إلبه الرسل ل( بالباسآه € من تسليط القتل عليهم ل( و الضراه ) بتسليط 
الفقر و اللاوجاع لإ لعلهم يتضرعون, »4 أى ليكون حالم حال من 
يرجى خضوعه و تذلله على وجه بيغ" ما رشد إليه - "مع صيغة 
التفعل " - الإظهار » , لآن مقصودها الاستدلال على التوحيدء و عند 
الكشف للا“ صول ينبغى الإبلاغ فى العبادة, خلاف ما بأنى فى الاعراف؟ . 

ول مالم بقع منهم ما أوجبت الحال رجاءه. تسيب عله الإنكار 
عليهم ‏ فقال معبرا بأداة التخصيص لفيد مع الننى أنهم ما كان لحم عذر 
فى ترك التضرع: (١‏ فلو لا ) أى فهلا 7 جاءم باسنا تضرعوا ) 


٠‏ [ولا -*] كات معى الإنكار أنهم [ ما- *] تضرعوا قال: 


(و لکن قست قلوبهم) أى فل يذكروا ربهم أصلا لآو زین لهم الشیان) 
أى ما دخل عليهم به" من باب الشهوات لإ ما كانوا يعملوذه )€ من 
العظائم و الا كر الى أوجبها النكس بالرد أسفل ساظيرن 
لإ فليا نسوا ما ذکروا به € أى قنسبب' - عن تركهم التذ كير" و الاخذ 
بفائدته الى هى التخشع و التسكن*. كا هو اللائق بهم لا سيا فى 
تلك الحالة - آنا لا فتحنا € أى مما يليق بعظمتنا بإ عليهم ابواب كل شىء © 
أى من الخيرات و الارزاق ء اللاد الى كانت مغلقة عنهم و نقلنام من 


(,) ف ظ : يدعوهم (م) سقط من ظ (مبدم) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(ع) راجع آة ۹£ (ه) زد من ظ (۹) می ظ ۰ وق الأصل : فسبب 71 
(,) ف ظ : الد كر (م) ی ظ : التمسكن ‏ وهو مرادف لا فى الأصل . 
1 ل الشدة 


قم الدرر ٠‏ (الجرء السابع ). . E‏ 


٠‏ الشدة إلى الزحاء و ذلك احدراجا ل رند زماة و طوّنا أبامه 
آر 


عن لهم دا ا بعد أن كان لك ا آم '] 


0 الرخاء » بل ظنوا أن البلاء عادة الزمان. و 0 , 


الامتنان. فم أن قلوبهم لا رجى لا اتناه حار ولا بارد ولا رطب 
ولا بابس لإ اخذتهم ) بعظمتناء و إما أخذناهم فى حال الرخاء لكون 
أشد لتحسرمم ل بغتة ) فل ممكنهم؟ من التضرع عند خفوق الام , 
ولا أمهلناهم أصلا بل نزل عليهم من أثقال العذاب » و أباح بهم من 
أحال الشدائد و صروف البلابا ما أذهلهم و شغلهم عن كل شىء حتى 
بهتوا ل فاذا؛ ثم مبلسونه ) أى تسيب عن ذلك البغت أن فاجأوا* 
الكوت عل ما فى أنفسهم و اليأس سرا و تحيرا؟. و استمرزا 
بعد أن سكتوا إلى أن همدوا ر خفتوا". فن نى * التضرع عن الجقدمين 
مد أن أثته لمشرى * هذه الآمة استعطاف طف و* فى ذ كر استدراج 
أولئك بالتعم عند نسيان ما ذكروا به إلى ما أخذم بغتة من قواص ٠‏ 


النقم غاية التحذير . 


ل سا مسد ل سس 


() زيد من ظ (٣-م)‏ سقط ما بين الرقین من ظ زم) فى ظ : ممتهم . 

(؛) من ظ و القرآن الكريم , وف الأصل : فاذ(م) زيد في ظ : او (+) فى 

ظ : نحسيرا (ب) فى ظ : احقنوا OS‏ ون سا ا 
الأسل : لمشرك (.,) ف ظ : قواسم . | 


ا ليلل 


هار 


e 2 


م 
ل 


نظم الدرر ( سورة الآنعام ‏ : مع و 1> ) ج - ب 


ولا كان من عادة الغالب مزا ا الدنا أن OEE‏ 
و شُذّابهم' الل أصحابه من الطلب و ضجرثم" من النصب و التحب و قصورم 
عن الإحاطة بحميع الارب » أخير تعالى أن أخذه على غير' ذلك . و أن 
له للآخر' كله للا'ول على حد سواء . فقال ميا عر الأخز 
الموصوف مشيرا بالبناء' للفعول إلى تمام القدرة » و بالدار إلى الاستتصال : 
لإ فقطع دار »4 أى آخر لإ القوم الذن ظلبوا* € أى بوضع الثىء فى 
غير موضعه داب" الماثى فى ااظلام ‏ 'وضعوا لقسوة موضع الرقة/ الى 
تدعو إليها الشدة. و وضعوا الفرح بالنعمة موضع الخشية من الرد إلى 
الشدةء م ظلتم نم بدعاء الأصنام وقت الرخاء و كان' ذلك" موضع 
دعاء من أفاض تلك النعمء ودعوتم الله وقت الشدة وكان ذلك موضع 
دعاء* من عبدموه وقت الرخاء » ثلا تقعوا" فا جرت عادسم بالذم به . 
وإذا ''نكون كريهة'' أدعىلها و إذايحاس الحيس" بدعى جندب 

و لما كان ا-تتصالحم من أجل النعم على من عادومم فيه من ا 
عليهم اللام و أتباعهم رضى الله عنهم . نبه على ذلك بالجلة"' مع ما يشير 
a EE E)‏ كذا(م) من ظ »و ف الأصل : 
عضر هم ()) فى ظ : البناء() فى ظ :ذات (-) فى ظ : كل (ب) من ظاء 
وى الأصل :ذكر (م) زيد بعد فى الأصل : افاض » ولم تكن الزيادة فى 
ظ خذفناها (.) من ظ , وق الأسل : اثلا قعوا (. , - ١‏ ,) من اللا . وى 
الأس : يون كريهته . وى ظ : يكون كرتبة ‏ كذا و البيت هى بن أجمر 
الكنانى» و قيل : هو لز رافة الباهل () من ظ و اللك ان , و ف اللأصل : 
الحسين - كذا(م,) من ظ . و لى الأصل : بالحد . 

00 )(9؟) إليه 


نظم الدرر (الجرءالايم) ` VE‏ 
إلله من ظهور الاستغناء المطلق فقال : لإ والجد 6 أى قطح أم م 
كله و الحال أن الإحاطة بأوصاف الكال ( لله ) المتفرد' بنعوت ال جلال 
والجال لإ رب العلمين ه € الموجد لهم أجمين , أى ل" ذلك كله' بعد 
فناء الخلق على أى صفة كنا من إعان أو كفرء ‏ كان له ذلك قبل 
وجودم , عند خلقهم على كل من عالتبهم - كا أشير إليه بأول السورة. ه 
فكأ قل : الكال لله الذى خلق السهارات و الأارض و جعل الظلبات 
والنوز, ثم الذن كفروا ربهم بعدلون » فقطع دارم والکال له 
م يتغيزء لاله لا يزيده وجود موجودء ولا بنقضه فقد مفقودء فهو 
جود حال الإعدام و الحق كا كان تمودا حال الإيحاد و الخلق » فلا تذهب 
فسك عليهم حسرات » فانه لا بخرج "شىء عن" إعانهم" و لا كفرانهم 
عن إرادته سبحانه » فلا عليك منهم اقترحوا؟ الآآيات أولا. فانه ليس 
عليك إلا البلاغ . 
ولا قدم التنيه باتان مطلق العذاب فى مطلق الاحوال. و كان 
الإتيان بالكاف تم مشيرا مع إفادة التأكيد إلى أن تم نوع مهلة » و أتبعه 
أن أخذ الآمم كان بغتة » أعقبه التنبيه بعذاب خاص تصورٌ شناعته يهذأ" ١١‏ 
الاركان , يقطع الكبود و يملا الجنان . فانه لا أشنع حالا من أصم أعمى 
جنون » فقال مشيرا - باسقاط كاف الخطاب مع التعمير «الاخذ الذى 
عهد أنه للبغت بالسطوة و القهر - إلى غاية التحذير مر سرعة أى ' 


( ,)سقط من ظ (م) فورظ :فم (مدم) من غ وأ الأصل : بين من () ف 
ظ:اجترحوا( ) أى يقطع قطعا مر برا . 


١١7 


نظم الدرر ( سورة الانعام 1:5؛ و0 ) ج - ٠“‏ 
الأخذ' : ا 0 هل رأيتم أقسك , 
و هذا هل رأ يتم مطلق رؤبة . لما تقدمت الإشارة ا 
الإسراع بالجواب خوف المفاجأة بالمذاب و إن كان المراد فى الموضعين: 
أخبرونى لإ ان اخذ الله ) أى القادر على كل شیء العالم بكل شىء ا معک) 
5 0 لقلة المفاوتة "فهء لانه" أعظم الطرق لإدراك القلب الذى 
فم من المفاوتة فه حى للانسان الواحد بالنسبة إلى اللاحو ل 
الختلفة . لكون ذلك أدل على الفعل بالاختيار ( و ابصا د6( أى فك 
و أعمام عمى و صما ظاهرين و باطنين بسلب الممفعة لإء خم على قاوبم) 
خعلها لا تعى أصلا أو لا بتفع بالرعى لإ من الله ) اق معو کی 
٠‏ لان له“ إحاطة العلل و القدرة ؟ ْم وصف هذا الخبر بقوله: لإ غير الله ) 
أى الذى له جميع العظمة لإ باتيكر به" أى بذلك الذى هو أشرف معانى 
أشرف أعضائم , اوو 
ولا بلغت هذه الآيات ‏ من الإبلاغ فى البان فى" وحدانيته 
و بطلا نكل معبود سواه أعل المقامات » نبه على أنه على ذلك باللامص 
٥‏ بالنظر فيها و فى حالم بعدهاء دالا عل" ما تقدم" من أن المقترحات لا تفع“ 
من أراد سبحانه شقاوته فقال: لإ انظر كيف نصرف ‏ [ أى -" ] 
ما لنا من العظمة لإ الأبلت ) أى نوحيها هم و لغيرم فى كل وجه 
() من ظ » و ف الأصل : للاخذ (,) مس ظ »و ف الأصل : افرد 
(م -م) سقط ما بين الرفين من ظ (؛) سقط من ظ (ه) فى ظ «وء. 
() تكرر ف ظ (ب) من ظ , وی الأصل: قدم (م) فى ظ :لا ينفع () ريد 
من ظ . 


۱1۸ من 


رب 


من وجوه البيان بالغ من الإحسان ما يأخذ بالعقول و يدهش الآلباب» 
و بكون كايا فى الإإصال إلى المطلوب ؛ و لما كان | الإعراض عن مثل 
هذا فى غابة العد, عر بأداة التراخى فقال : ا ثم مم ) أى بعد هذا البيان 
بصم ' ضارم لإ يصدفونه) أى يعرضون إعراضا لازما لهم لزوم الصفة". 

و لما قرن اللاخذ بالغت تارة صرعا و تارة إشارة باسقاط الكاف؛ 
کان ربما وقع فى وجم السؤالٌ عن حالة الجهرء أتبع ذلك ذكره مفصلا 
لا أجل من الاحوال فى الآبتين قبل فقال: لإ قل ارءيتكم ) ولا كان 
المنى : أخمرونى , و كان كأنه قبل : عما ذا؟ قيل: لإ ان اتلك عذاب الہ ) 
أى الذى له جميع صفات الكال فلا بعجزه شىء لإ بفتة 6 "أى بحيث 


لا يرى إلا ملتسا بک من غير أن يشعر به و يظهر شىء من أماراته", . 


( “ار جهرة؛ ) أى عبت ترونه مقبلا إلكم مقدما علكم لإ هل ) . 
ولما كان الخوف بالذات هو الحلاك من غير نظر إلى تعيين الفاعلء 
بى للفعول قوله : (يهلك) أى فى واحدة من الخحالتين هلا كا هو الملاك, 
"وهو هلاك السخط؟ ل( الا القوم ) أى الذن لهم قوة المدافعة و شدة 
المقاتلة فى زعم و المقاومة (الظلمونه) أى بوضع الآشياء فى غير مواضعها 


۱ | 


o 


١ 


من إعطاء الثىء" لمن لا يستحقه و منع المستحق ما له و أما المصلح . 


فانه ناج" إما فى الدارين و إما فى الاخرة الى من 'فاز فيه" فلا توى 


() من ظ ء وق الأصل : تصميم (و) ف ظ : الصعد ‏ كذا(م م) سقط 
ما بين ال رتمين من ظ (ع-4) تأخر ما بين ال رتمين فى ظ عن « مقدها عليكم » . 
(ه) سقط من ظ () من ظ »و ى الأصل : باح - كذا(ي )ف ظ : 
ناوتها ‏ كذا. 


1 


نظم الدرر (سورة الانعام 4۸:٩‏ - .ه ) a‏ 


عله ؛ وذكر احجان ر لما كان مطاق العذاب صالا لکل 
ما بعلم من تفاصيل أهواله ٠‏ ما لا بعل » كان التوعد به أهول". فلذاك 
أ كد فيه فى الآبتين الخطاب بالضمير حرف الخطاب » و التوعد بأخذ 
السمع وما معه من جملة الانواع الى اشتمل عليها ذلك المطلق" فأعرى 
ف و طرف الات 
ء لما كان ذلك كله فى مناضلة من كذب الرسل » و أعرض عا 
أرسلهم به رهم من الآبات الى ما" منها إلا" ما آمن على مثله البشرع 
و طلبه منهم' ما لا بقدر عليه إلا مم لهم من الإتيان بغير ما أتوا به من 
ات الركالة و إلى هم بق ی .دن ار 
ما لا بطلب إلا من الإله » فقال عاطفا على ”و لقد ارسلنا الى امم من 
قبلك“: لإ ء ما رل ¢ أى" ما لنا من العظمة ل المرسلين © أى 
به هذا" الام ی و ن ن لا وة 
(١‏ الا مبشرن ) لن أطاع لإ ء منذرين» ) لن عمى » عريقين فی کل ٠‏ 
من الوصفين » لا مجيبين' إلى ما يقترح الآمم » ٠‏ لا معذبين لمن يعاندهم ؟ 
مانم سيب عر ذلك غاب الرسالة من "القع و الضر" فقال: 
لإ فن من . اصلح ) أى تصديمًا لإمانه لإ فلا خوف علبهم © أى 
فى الدنيا ولا فى الآخرة. أما فى الآخرة فواضح . و أما فى الايا 


5 
٠. 


(.) ديد من ظ (م) من ظ . وف الأمس :اهو (م) سقط من ظ (4) فى 
ظ : منه (ه - ه) ةط ما بين الرقين من ظ () من ظ » و اق الأصل : ممسنين . 
(, -ب) من ظء و فى الأصل : الضر و النفع . 

)۴٠( ۱۲۰‏ الفانيه 


نظم الدرر (الجزءالسابع) ع 


الفانة فلاّن خوفهم فيها' بزيد أمنهم فى الآخرة الباقة » فهو إلى فناء 


ثم إلى سرور دام فهو عدم لإ ولام يحزنونه 46 أى حزنا يضر" 
بحاتهم؟ الآبدية ٠‏ 

- ولا بين حال المصلحين , أنبعه حال المفسدن فقال : لإ والذين كذبوا 
انتا أى عنى' ما ها بنسبتها إلينا من العظمة لإ هم العذاب) أى الدائم ه 
المتجدد ؛. وكنى عن قربه* بأن جعل له قوة المي , كأنه "حي مريدا 
فقال : لإ ما كانوا ) أى' جبلة و طبعا لإ فقون ٠ه‏ ) أى بدمون 
الخروج ما يفبغى الاستقرار فيه من الإمان وما يقتضبه . و أما الفسق 
العارض فان صاحيه يصدر التوبة منه فبعتى عنه ٠ ٠‏ 

و لا بين وظيفة الرسل» و قم E‏ 
عنه قولمم من أن البشر لا بكون زسولاء واقتراحهم عليه الآيات من 
ظن قدرته على ما ريدء *أو أن كل ما بقدر عليه يديه ا أو إلدامه 
بذاك . منها لحم عل وجه ظلهم_بناظهسم. أو عنادم. قال : ار قل ) 
[ أى-_"'] فى جواب قولحم ”لو لا ازل عليه اة “ و نحوه . 

ولما[لم-"'] كن لحم عهد بأرن بشرا يكون عنده الخزان , ١٠6‏ 
يتصرف فيها عا بريدء وكان يأتيهم من الآيات من انشقاق | القمر ) | ۲۰۲ 
() سقط من ظ (م) منظ .واف الأسل : بضر (-) فى ظ : عيايتهم -كذا . 
(:) فى ظ : التجرد (ه) من ظء و فى الأصل: قوته (-) من ظ » واف 
الأصل: س یه حى (۷) ىظ : ینب (م-م) سقط ما بين الرقين منظ (و) زي ٠‏ 
بعده ی ظ : منها (.,) زيد من ظ ٠‏ 


۱۲۱ 


نظم الدرر ( سورة الانعام 4 : .5 ) ج - ف 


ومشى الشجر و كلام إلضب و الجر ونبع الاء و الحراسة ,شواظ 
انار و خل امال ونحو ذلك ما هو معلوم فى دلائ النبوة ما ريما 
أوقع' فى ظنهم أن لازمه دعواه له ملك الحرائن. فكانوا يةترحون 
عليه الآيأت الدالة [ إلزام له د" ) ذلك" لقصد التكذيب . ناما ظنوا 
.ا يلزمه دعواه فقال : ل ل" اقول لک ) أى :لآن ولا فها يستقبل 
من الزمان » و ما كان تعالى قد أعطاه مقاتبح خزان الأرض . فأباها؛ 
تواضعا لله سبحانه » قد بقوله ”لم“ إفهاما لا ضخر به المؤمنين من ذلك 
لزدادوا إعانا مع إمانهم » د أما الكفرة فان إخبارمم بذلك ما يغريهم 
على الاقراحات استهزاء فلا فائدة له لإ عندى خرآان الله »4 أى الملك 
٠‏ الأعظم الذى له الغى المطلق و العزة البالغة » فلا كفوء له أى؟ فا ټک 
ما تتترحونة من الات وها رة من الكنوز و ما " تستهزؤن به" 
من العذاب » و إتما الخزائن ببدهء بفعل فها ما يشاء . 1 
و لما كانوا بعهدون أن بعض البشر من الكيان خرون بشىء من 
المغييات , و كان الكهان يخاطرن الصدق بالكذب »و كان النى صل الله 
35 عليه و سم يرهم مغبات كثيزة فكون كم قال دائما لا خلف فى شیء 
منها ولا زيادة و لا نقص ١‏ فصاروا .ظنون أنه بعل الغيب, و لكنهم 
() ف ظ :دوقع (,) زيد من ظ (ع) سقط من ظ (ع) فى ظ : واباها (هاى 
ظ : بقرحون (+) فى ظ : بشتهو اه (ب-ب) فى الأصل : يشتهول به ,و فی ظ : 


بتهزروه_كدا. 


۲۲۳ يظنونه 


نظم الدرر (الجزءالسايع ) . چ 


يظنونه من آبات' الكهان حى أطلقو؛ عليه أنه كامن » فكانوا يسألونه 
عن وقت العذاب الذى توعدم به وعن غيره. لعلهم " يظفرون عليه" 


بثىء ما بمو له الكهان رلا کن فعدونه عليه ؛ نف ما 00 


على هذا المقام أن بسب" إلى غير مالك الذى لا يحوز أن يكون 
لغيره . فقال ذفيا له من أصله . لا للقول فقط كا فى سابقه و لاحقه» 
عاطفا على ”لا ؛ اقول“ لا على ”"عندى ": لإ ولا أعل الغيب ) 
أى فأخر ك 55 الفصل ببنى وينك من مطلق العذاب أو" قيام 
الساعة. فار هاتين الحالتين - ملك الخزائن و عل الف الف" 
إلا لمرتية " الآلوهية “و إنما لم أدّع ل.ل يا ألزمتمونى به » ولا اتصفت 
بالثانى ما ظنتم . ظ | 


: ولا كانوا يظنون أن الرسول لا يكون إلا ملكا . فكانوا يأزمونه 


. بدعواه الرسالة دعوى الملأكة للزموه بذلك ادعاء ما* هو ظاهر البطلان» . 


قال : لإ و لآ اقول أى بدعوى الرالة ؛ و لما كان صلى الله عليه و سلم 
أعل* الانياء صفاء ١‏ أنورم قلا و أمدمم؟ فى كل هدى إضاءة و أنقام 
من نقائص البشر, و كان هذا أمرا من الله له“ قبد بقوله : ( لك £ 
إفهاما لآنه "لا متنم'' عله أن بقول ذلك» بل لو قآله كات صادقا , 
(ر)ف الأصل: بابه. وفظ : آياته -كدا ( م ») م ظ ,و فى الأصل : 
يظفرن عليهم (ء) من ظ ', و ى الأص:: يسبب كذا (ع) سقط من ظ , 
(ه) ف ظ «و» () ی ظ :لبا (ي )فى ظ : ثرقبة (م) فى ظ :على () من 
ظ »و نى الأصل : اسدهم (. -ءر) لى ظ:: ينم ء ۰ 0 1 


IY 


نظم الدرر ( سورة الآنعام ٠۰:‏ و ١ه‏ ) ج N‏ 


و مثله كثير فى مجازاتهم و مجارى عاداتهم' [ فى حاوراتهم _' ]» و أما 
إسقاط ‏ لج“ فى قصة نوح من" سورة هود“ عليهما السلام فتواضعا منه 
لكونه من قوله » من غير تصرح بأسناد الامر فيه إلى انه تعالى لإاتى ملك > 
فأقرى على الأفعال الى تقوى" علها اللات من التحرز" عن المأكل 

ه والمشرب وغيرها من أفعال اللالك . 
فلما اتن عنه ما ألزموه به و [ما-' ] ظوه فيه من كونه إلها 
أو ملکا » انحصر اللامم فى أنه رسول واقف عند ما حده له مرسله » فقال 
على وجه النتيجة : لإ .ان ) أى ما لإ اتبم) أى بغاية جهدى لالا ما يو حىا 
الى * € أى ما رتتى إلا امتثال ما يأمنى به ربى فى هذا القرآن الذى 
٠‏ هو - بعجزكم عن معارضته _ أعظم شاهد لى , و لم بوح إلى فيه أن أقول 
شيا ما تقدم نفيه » و أوحى إلى لانذرم .به خصوصاء وأنذر به كل 
م.م | من بلغه عموماء و ذلك | غير منكر فى* العقل و لا مستبعد* بل قد وقح 
الإرسال لكثير مر البشرء و قد قام على ثبوته لى" واضح الدلائل 
و ثابت الحجح و قاطع الراهين » فان كان فيه الإذن لى* باراز خارق 


هو أرزته » وان كان فه الإعلام مغيب أبديته . و إلا اقتصرت على الإبلاغ 


() م ظء وق الأصل : عادته, (م) زيد من ظ غير أن فيه 2 
مجاوزاتهم (م) من ظ »وف الأصل :ف (؛) راجم آية رم (ه) من ظ ء ف قه 
الأسل : تعول (+) فى ظ : التجرد(ي) زيد من ظ (م) سقط من ظ (؟) من 
ظ » وق الأصل : متبعدا (. ,)فى ظ :الى . 

ig:‏ )۳۱( مع 


مع التحدى , و هو يبر بأن الله الذى ثبت يعجرم عن معارضته أنه . 
فب قاف ك ازا حدق الثالة + 

وا ت يها آي عن امار , لسار لا درن إل 
ما ينفعهم . و لا يقدرون على اام خصم و لا التقصی عن وثم و لا وصمء 
بل م كالسالك بين المهالك . يتين بادئى بدئه فى دعواه الحكة زءره 
و كذبه و وره لاتباع الهوى الذى هو أدرأ [ أدراء - " ] "و أنه" 
صل الله عليه و -لم أبصر البصراء و أحم الحكاء لاتباعه علام الغيوب . 
و كان موضع أن بقال : ما يوحى إليك فى هذا المقام؟ قال على وجه 
اتبكيت هم : لإ فل ) أى لكل من يسمع * قولك بعد هذا اليارنف 
الفائت لقوى الإنسان لإ هل يستوى م أى بكرن سواه من غير مرية ٠١‏ 
لإ الاعى و البصير 4 فان قالوا : نعم » كاروا الحسء و إت قالوا : 
لا. قيل: فن تبع هذه الآبات الجليات فهو البصير » و من أعرض عنها 
فهو العمى » و من سوى بين الخالق و بين شىء من خلقه فهو أعبى العمى ؛ 
تم أمره بعد الإنكار للتسوية بينهما بأن بنكر عليهم فاد نظرم و عى فكرهم 
بقوله: لإ افلا تتفكرون ٤‏ ) أى فبردم فكرك' عن هذه الضلالات” ٠١ ٠‏ 

و لما أمره' بتوبيخهم » أمره ‏ عاطفا عل قوله ” قل “- بالإنذار" 
على وجه مخز لهم أيضا فقال : لو انذر به) أى ما يوحى إليك , و ليس 
المراد خصص الإنذار بالخائف . بل الإشارة إلى جلافتهم و عظم بلادتهم 


o 


(,-,) سقط ما بين الرقين منظ (م) زيد من ظ (م-م) ىظ : به (؛) سقط 
من ظ (ه) ى ظ : الضلالة () فى ظ : اسهم (پ) فی ظ : بالانكار. 
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و كثافتهم فى عدم جو. ا eT‏ لآن اف كل واحد ' 


o 


سے 


-- 


نظ لارو ٠‏ ( سورة الألمأم ٠:‏ و ٠۲‏ ) ج > ل 


بقوله: لإ الذن يخافون 6 أى ترا للجااز عملا و عادة . 

لاهن ر :ند الا ل کر ا 
بى للفعول قوله : ل ان يحشرو! 6 أى يحمعوا ء ثم كارهون ( الى زبهم) 
أن ' المحسن إلهم بالإبحاد و الترية مع اتقصير فى الشكر » حال كوتهم 
( ليس هم ) وااو :اله عقي ا وام و الما سبال 
لإ من دونه » أى من المنزلة الى هى تحت منزلته . و من العلوم أن 
كل شىء نحت" قهر عظمتة و متضائل " عن رتته » ليس لمم ذلك . 
أى ' على رجه الانفراد أو" التوسل لإ ولى © يتولى أمورم فينقذم 


e ين‎ E EEE o هرا‎ 


وترتيه لإ لملهم يتقون ه ) أى ليكون الهم حال من يرجى أن جل 
بينه و بين عذاب الله وقاية . 

ونا رة عاد ون | عرس تانر و ف ر ف 
و ملاطفته » فقال : بز و لا تطرد الذن يدعون ) و مم الفقراء رن 
المسلين لإ ربهم 4 أى المحسن إليهم عكس ما عليه الكفار فى دعاء 
من لا يماك لحم ضرا د لا نفعا ؛ ثم بين من حالحم من ا الأزمة ما يقتضى 
الإخلاص فال : ( باافدوة و اعثى € أى فى طرف النهار مطاقا 


( )ف ظ : احد (م) سقط من ظل () أى متقاصر , و فى الأمس : متصايل ع 
وف ظ : مصال - كذا (ع) من ظ »و فى الأصل : بهم (ه) فى ظ :0 و» . 


۱۲۹ أو 


أو بصلاتيهها أ. يكون كناية عن الدوام ٠‏ ثم أتبع ذلك تنجته' فقال 
معرا عن الذات بالوجة» لآنه أشرف - عل ما تعارفه' - و تذكره 
يو جب التعظم و يورث الخجل من التقصير : لإ يريذون وجهه” 6 أى' 
لاله لو كاتف رياء* لاضحل على طول الزمان و تناوب الحدثان 
باختلاف الشأن . 0 

و لما كان؟ أكابر المشركين و أغناؤم قد وعدوه صلى الله عله و سل 
الاتباع إن طرد من تبعه من يأتفون* من مجالستهم'» و زهدوه فيهم 
بفقرم و أنهم غير خاصين فى اتباعه . ما دعاهم إلى ذلك الحاجة ؛ 
بين له تعالى أنه لا حظ له فى طردم و لا فى اناع أولثك بهذا الطريق 
/ إلا من جهة الدنيا الى هو" مبعوث للتتفير عنهاء فقال معللا لا مضى ٣٠٤ | ٠١‏ 
أو مستأتقا: لإ ما عليك) قدم الآهم عنده و هو تحمله لمن حسابهم) 
و أغرق ف التق فقال*: لإ مر شىء ) أى ليس لك إلا ظأهرمم , 
و ليس علبك شىء من حابهم . حى تعاملهم عا يستحةون ف الباطن 
من الطرد إن كانوا غير مخلصين لإ وما من خسابك ) قدم آم ما إله 
أيضا لإ عليهم من شىء ) أى و ليس علبهم شىء من حسابك فتخثى ٠١‏ 
أن يفوا عليك فيه على" تقدير غشهم ''. أو ليس عليك'' من رزتهم 
( )من ظ »و لى الأصل : ملجية _كدا ( ,)فى ظ : بتار نه (م) سقط من ظ , 
٤(‏ - ۽) سقط ما بين الرفين من ظ (ه) ى ظ : ناعون - كذا١و)‏ من ظاء, 
وف الأصل : استهم ‏ كذا (ى) فى ظ : هى (م) من ظ »و فى الأصل : صار 
() من ظ » وف الأصل : محففوا (.؛) من ظ .و فى الأصل : عتهم - كذا . 
(0)من ظ »وى الأصل :لك . 

1۷ 


ا (or sor: e‏ ج - لا 


شىء قثقلوا به عللك , دما من رذقك علهم من ثى. eT‏ 


سے 
٠‏ 


لفقرم . بل الرازق لك' و لمم الله 4 ثم أجاب النق مسيا عنه فقال : 
لإ قطردم ) أى فتسبب عن أحد الثيئين" طردك هم ليقبل عليك 
الأغنياء فلا يكلفوك ما كان أولتك بكلفونك ٠"‏ و إن كلفتهم ما كان 
أوئك عاجزين عنه أطاقوه ؛ و الحاصل 5 جوز أن يكون معى جلى 
”ما عليك من حسابهم  ''‏ إلى آخ رهما راجعا إلى آية الكهف ”ر لا تعد 
عيئك عنهم تريد زبنة الحيوة الدنيا' “ فيكون المعى ناظرا إلى الرزق » 
عو أن دعامك إلى الله 3 مداره الاص الآاخروى . فليس شىء ھن 
رزف هؤلاء عليك حى قفر ° بهم رترغب 6 الاغنياء . ولا شىء 
من رزقك عليهم فيعجروا' عنه › و فى اللفظ مر. ر كلم أهل اللغة 
نا بق هذا الى لقال [اضاحي د" لامور و غير اللاب «الكاق + 
و منه ” عطاء حسابا“' , حب فلان فلانا: أطعمه و سقاه حتى شبع 
و روى : :* قال أبو عبد المروى : يقال: أعطيته فأحسبته . أى أعطبته 
لكفاية حی قال : حسى' ,2 وقوله ”'رزق من بشاء ٠١‏ بغير حساب“ 
(.)من ظء وى الأصل : ذلك (,) من ظاء وف الأصل : ااسين -كذا. 
(م) فى ظ : يكلفرنكه ا ۽) آية رم (.) فى ظ : ستثقل ‏ کدا () من ظ »> 
وق الأصل : نتعجزوا (ي) زيد من ظ (م) سقط من ظ (و؛ فی ظ : حسبى . 
(. 3ت و) من ظ . وى الأصل : ترزق من نشاء, وقد ورد فى عدة مواضع 
من القرآن بالضية (, - و,) من ظ » و ف الأصل : تعبر و لصق _كذا . 
۱۲۸ 50 أى 


أى.ما أكرموه؛ و قال ابن فارس ف المجمل : و أحسيته : أعطيته ما برضيه » 
و حه أجناء و أحستى الثىء: كفانى . 
0 ولانهاه عن طردم مينا أنه ضرر لغير' فائدة. سبب عن هذا 
انهى قوله : ل تكون من الظلمينه ) أى بوضعك الثىء فى غير عله » 
فان طردك هؤلاء ليس سيا لإمان أولثك . و ليس هداتهم إلا إلينا, ه 
وقد طلبوا منا فك لا فتناهم بتخصيصك بالرسالة مالم خف عليك من 
قولحم ”لو لا انزل عليه ملك “ و نحوه مما أرادوا به الصرف عنك » فا 
م تقبلهم ' فيك فلا تقبلهم أنت فى أولائنا » فانا فتنام بك حى سألوا 
[ فيك ما سألوا -"] ء تمنوا [ ما تمنوا -” ] لإ كذلك ) أى و مثل 
ما فتنام بارسالك لإ فنا م أى فعلنا فمل الختدر قرا ما لنا من العظمة ٠١‏ 
لإ عضهم يعض ) بالتخصيص بالإمان و الفنى ء الفقر و نحو ذلك 
( ليقواوا) أى إنكارا ؛ لان تفضل غيرم عليهم احتقارا هم و استصغارا 
(اطؤلاء) أى الذبن' لا يساووتا بل لا بقاربوتا فى خصلة* من 
خصال الدنا لإ من الله ) أى عل جلاله" و عظمه لإ عليهم 6 أى 
وفقهم لإصابة الحق وما سحدم عنده وم فيا رى م الحقارة ٠١‏ 
لإ من يتا 4 فالآية* ناظرة إلى ما بأنى فى هذه السورة من قوله تعالى 
'” حتى ونی مثل ما اونى رسل الله “ . 


() ف ظ : بغر (م) ىظ :لم يقبلهم (م) زيد منظ () منظ » وى الأصل : 
انكار (ه) فى الأصل : الذء و فى ظ : الذى ‏ كذا () من ظ » وف الأصل : 
حصة (ي) ی ظ : جلا - كذا (م) سقط من ظ . 


١ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ؟: مه - هه) ج -7 


ولا كان الإنكار لا يسوغ إلا مع نهاية العم بمراتب المفضلين' . 
و أن المفضل لا يستحق التفضيل من الوجه المفضل به أنكر إنكارم 
بقوله : لإ اليس الله » أى الذى له جميع الامىء فلا اعتراض عليه 
( باعل بالشكرين ٠‏ ) أى الذن يستحقون أن يفضلوا لشكرمم على 
ه غيرثم لكفرمم . 

ولا نهاه صلى الله عليه و لم عن طردم » عله كيف يلاطفهم فقال 
[ عاطفا على ما تقديره: و إذا جاءك الذين يحتقرون الضعفاء من عبادى 
فلا حفل' بهم - ' ] : لإ و اذا جآءك ) و أظهر موضع الإضار دلالة 
هم على الوصف الموجب لإكرامهم | و تعمما لغيرم فقال : ر الذين يؤمنون ) 
۱۰ أى* ثم أو غرم أغنباء كانوا أو فقراء > و أشار بمظهر العظمة إلى أنهم 
آمنوا بما هو جدر بالإمان به فقال : لإ اتنا ) على ما لها' من العظمة 
بالنسبة إلينا لإ فقل » أى لمم' بادما بالسلام إكراما لحم و تطبيبا لخواطرم؛ 
لإ سلم عل ) أى سلامة مى ومن الله "و : ره لما يلحقهم فى الدنيا 
ذن ا للعانقة ل عل لواف ترك او و ی ا 
٠‏ لإ على نفسه الرحة لا 6 ثم علل ذلك [ بقوله - ؟ ] و" استانف با حاصله 
أنه عل من الإنسان النقصان » لآنه طبعه على طبائع الخسران إلا من جعله 
موضع الامتنان” فقال: لإ انه من عمل منک سواءا ) أى أن * سوء كان 
() فی ظ : الفصلين - كذا (م) فى ظ : فلا تجعل - كذا (م) زيد ما بين 
الاجزين من ظ (و) قط من ظ (م) فى ظ : لنا ( -) سقط ما بين الر فين 

من ظ (ن) ف ظ : او (م) ی ظ : الامتهان . 
2 ملتبسا 


نظم الدرر ش ( الجزء السابع ) ج - +7 
ملتبسا ( بجهالة © أى بسفه أو خفة و حركة أخرجته عن الحق و العم 
حتى كان كآنه لا بعلم شيئا ( ثم تاب ) أى رجع بالندم و الإقلاع و إن 
طال الزمان » و لذا' أدخل الجار فقال؟: لإ من بعده » أى بعد ذلك 
العمل ب و اصلح ) بالاستمرار على الخير ل فانه © أى ربكم بسبب 
هذه التوبة يغفر له لآنه داتما لإ غفور ‏ أى بالغ الستر و انحو لما كان ه 
من ذلك «ررحمه ) بكرم من تاب هذه التوبة؟ بأن يجعله كن أحسن 
بعد أن جعله بالغفر كن لم يذنب , ومن أصر و أفسد فانه يعاقبه. لانه 
عزيز حك » و رعا كانت الآية ناظرة" إلى [ ما - ١‏ ] قذفهم به المشركون 
من عدم الإخلاص . و بكون حيتذ مرتحا لان المراد بالحساد. المحاسبة 
على الذنوب . ۱۰ 
ولا أنى فى هذه السورة وما قبلها ما أتى من يجحائب التفاصيل 
يع الأحوال متضمئة واضح الدلالات و باهر الآبات الينات » قال 
عاطفا على '” و كذلك فنا“ عطفا» للضد على ضدهء فان فى الاختبار 
نوع خفاء : لإ وكذلك ) أى "ومثل" ذلك الفتن بايراد بعض ما فيه دقة 
و خفاء من بعض الوجوه لنضل* من نشاء. فيتميز الضال من المهتدى .٠6‏ 
(إنفصل الابلت ) الى تربد يانها يتضح سيل المصلحين فيتبع لإ ولنسقين ) 
أى تظهر ظهورا ينا لإ سييل المجرمين ؟ ) فتجتنب » و خص هذا بال نكر 
وإن كان يلزم منه؛ بيان الأول لآن دفع المفاسد آم . 


() ى ظ : كذلك (,)ى ظ :فى قوله (م) زيدت. الواو بعدہ فى ظ(4) سقط 
من ظ (ه) ف ظ : ظاهرة () زيد من ظ (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(۸) ف ظ : نفضل . 

i 


:نظم الدرر (سورة الانعام a : (oV s01:‏ 


و لما كان حط حالهم فى السؤال طرد الضعفاء قصد اتباع أهوائهم , 
أمه تعالى. بأن ضيرم أنه مبان لمم لا" بين له بالييان الواضح من 
سوء عاقبة سيلهم - مبابئة لا يمكن ممها" اتباع أهوائهم » و هى الماية 
فى ادن ققال': لإ قل انی نهيت 6 أى عن له الآ كله ار اف 

ه اعد الذين تدعون ) أى تعبدون بناء منك على " محض الموى و التقليد فى 
أعظم أصول الدن» و [حقر أمرمم و-'] "بين سفرل؟ رتبتهم بقوله' : 
لإ من دون الله * ) أى الذى لا أعظم منهء فقد وقعتم فى ترك الأعظم 
و لزوم الدون" الذى هو دونم ف" أعظم الجهل المؤذن بعمى القلب 
مع الكفر بحسن . فبايتى مبناها على المقاطعة * » فكيف تطمع * ف 

٠‏ متابعة ثم أكد ذلك بأ آخر دال على أنه لا شبهة لهم فى عبادتهم 
فقال ١:‏ قل لآ اتبع اهوآءم * 6 أى عوضا عما آنا عليه من الحكة البالغة 
المؤيدة*' بالراهين الساطعة و الأآادلة القاطعة ٠‏ 

و لا كان من العلوم أن الموى لا يدعو إلى هدى » بل إلى غاية 
الردى » حقق ما أفهمته هذه الجملة بقوله : لإ قد ضللت اذا 6 أى إذا 

و اتعك أهراءم ؛ و ما کان الضال قد يرجع''. بين أن هذا ليس كذلك› 
لعراقتهم فى الضلال , فقال معبرا بالجلة الاسمية " الدالة على الثبات: 


(و) فى ظ :ما (م) سقط من ظ (م) فى ظ :من (ع) زبد من ظ (ه-ه) ی ظ: 
بسفول () فى ظ : فقال (ي) فى ظ : الدين (م) من ظ ,و فى الأصسل.: المعاطفة. 
() من ظ » و فى الأصل : لطمع (., ) فى ظ : المودية - كذا (1) ف ظ : 
رحم (۳) زيد بعده ى ظ : ضالة . ٠‏ 
(rr) ۲‏ وما 


نظم الدزر : ( الجرء السابع ) E‏ 


( ومآ انا € أى إذ ذاك على شىء من الحدأية لأعد لإ غن المهتدن» ) . 

ولما كان طلبهم للا باث - أى | العلامات ' الدالة على المدق تارة 
بالرحة فى إنزال الانهار و المكثوز و" إراحة. الحياة ". و تارة بالمذاب 
من إيقاع الساء عليهم كسفا و نحو ذلك. ليس فى يده ولا عنذه 
تعين وقت نزوله » و أمره هنا أن يصرح للم بالماينة ' و يرهم من 
الملاينة ما داموا على المداهنة » أمره؟ "بأن عخبرم * بما هو متمكن فيه من 
انور وما هم فيه هن العمى بقوله ؛ لإ قل انى ) و أشار إلى ممكته 
فى الادلة الظاهرة و الحجج القاهرة حرف الاستعلاء فقال : لإ على بينة € 
أى إن' العدو إا يصانع عدوه إما لعدم الثقة بالنصرة عليه و تعذيبه 


بعداوته » [ و _ "] إما لعدم وثوقه بأنه على الحق ,و أما أنا فوا بكلا . 


الاين لر من ربى € أى امحسن إلى" بارسالى بعد الكشف الام لى عن 
سر“ الملك و الملكوت لإ و ) الحال أن ل كذتم به') أى ربى 
حيث رددم رمالله فهو منتقم منک لا حالة ٠‏ 

و لما قبل ذلك. فرض أن لان حألحم قال : فائتنا بهذه البينة ! 
فقال: إن ربى تام القدرة؛ فلا يخاف الوت فلا بعجلء و أما أنا 
فد لما عندى) أى [ فى "] قدرق و إمكاق ( ما تستعجلون ٠4‏ 
أى فى قول ”امطر علينا حجارة من السهاء'' و نحوه حتى أحك فك" ما بقتضيه 
() ى ظ : العاملات (+-0) فى ظ : ازاحة الحبال - كذا (م) من ظ »و ى 
الأصل : المبابنة (؛) فى ظ : امهم (ه- ه) من ظ ء و فى الأصل :انا ضرم , 
(>) سقط من ظ (ب) زيد من ظ ١م)‏ من ظ ء وف الأصل : شرك .. 

3 رول 


۲۰١ | 
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٠‏ طبع البشر من السجلة؟ لإ ان ) أى ما< الحم )6 ق ن الإاشاء 


هذا و غيره لإ الا لله * ) أى الذى له الا کله فلا كفوء لہ ء ثم استأتف 
قوله مبينا أنه سبحانه يأتى بالا فى الوقت الذى حده' له على 
ما هو الآليق به مر غير قدرة لاخد غيره على تقدم ولا تأخير 
فقال : لإ يقض" »4 أى يفصل و ينفذ بالتقدم و التأخير» وهر 
معنى قراءة الحرميين و عاصم ” يقص“ أى يقطم القضاء أو القعص 
لإ الحق ) و يظهره فةصله من الباطل و رو حه لتبعه من قضى بسعاد نه , 
و يتنكب عنه من حكم بشقاوته نز وهو خير القصلينه ) لانه إذا أراد 
ذلك لم يدع لبسا لمن بريد هدايته » و جعل فى ذلك الظاهر سيا؛ لمن 
بريد ضلاله ؛ م أكد ذلك لمن زاد قلبه فى الجلافة مبينا ما فى غيره 
من" خم العاقبة فقال : لإ قل لو ان عندى © أى على سبيل الفرض' 
لإ ما ستعجلون به € أى من العذاب لإ لقضى ) و باه للفعول لآن 
الخوف إنما هو الإهلاك" ء لا كونه من معين لإ الاس بى م بك ) 
أى فكنت أهلك [ من -" ] غالفنى* غضبا رى بما* ظهر لى من من النكير 
عليه وقد کون فيهم من كت فى ديوان السعداء. لكنه لم يكن الام 


)2ق على ف الأسل ما عند با و ام يع ىولم نكن 


الزيادة فى ظ خذنناها (م) فى ظ : حد (-م) فى ظ : يقغى ‏ كذا بائبات الياء 
و الصواب ما فى الأصل» و قال فى روح المعانى ,/ ٤۸۹‏ : و حذفت الياء ى 
المط تبعا لهذنها فى اللفظ لالتقاء الساكنين (ع) فى ظ : شبها (ه) سقط من ظ . 
(:) فى ظ : الهلاك (ي) زيد من ظ (م) م ظ »ر نى الأصل : خالفين . 
(و) ی ظ :لان 


.8“ إلى 


إل لى لا اعم الظالم عند الله ل الآمى إلا إلى الله , 
> أل بالمصفين فنجهم وات ) أى الذى له الال كله 
لإ اعل بالظلبين ه € أى المكتوبين فى ديوان الظلة فيهلكهم . 

ولا كانت هذه الآبات مثبتة لجز ئات من عليه تعالى و قدرته . و كان 
ختامها العم بالظالم و غيره , أتبعها الاختصاص عا هو أعم من ذلك . و هو 5 
عل مفاح الغيب الذى لا يصل إليه إلا من حازها. إذ لا يطلع على 
الخزائن إلا من فتحهاء . لا يفتحها إلا من حاز مفاتيحها و عل كيف 
يفتح بهاء فاثبات ذلك فى هذا الاسلوب من باب الرقية فى مراف 
الاعتقاد من درجة كاملة إلى أ كل منها » فقال عاطفا على معنى ما سبق » 
وهو : فعنده خاصة' جميع ذلك : لإرو عنده ) أى وحده لز مفاح الغبب) ٠١‏ 
[أى-؟ ] الى" لا يدرك الغيب إلا من علها . 

ولا كات معنى ذلك الاختصاص» صرح به فى قوله: 
١‏ لا يعللها الا هو" € و تخصيصها بالنق دون الخزاعن دال على ما فهمته 
من أن التقييد [فيها _" ] ب ”لك“ يفهم أنه يجوز | أن نقول' ذلك للؤمنين". 2 | ۲٠۷‏ 

وما ذكر عل الب أتعة عل الشهادة» لآن القضايا العقلية ٠١‏ 
الحضة ,صعب تحصيل الع" بها على سيل الام إلا للكّمّل من الام 
() فى ظ :حاصف (م) زيد منظ (م) ی ظ : الذى (:) فى ظ : يقول (م) زيد 
بعدى فى الأصل : ما يعم الثابت و المنتقل » خص النتقل تنصيصا على از ليات 
و تعظبا لقعم بتعظيم المعلو مات » و لم نكن الزيادة فى ظ خذفناها , و ستأنى ى 
موضعها الأليق بها (7) سقط من ظ .. 

1o 


ص 
آي 


° 


ص 


٠‏ الذين' ا ا OTE ETT‏ و القرآن إا 


لتفع' جميع الخلق : الذى منهم و الغى؛ . فسكان ذكر الحسو اث الداخلة 
حت القضية العقلية الكلة معنا على تصور ذلك المعقول و رسوخه فى 
القلب » فقال مؤكدا لهذا المعقول الكلى المجرد بمثال * داخل تحته ' يحرى 
بجرى المحسوس » و عطفه بالواو عط الخاص على العام إشارة إلى 
تعظمه فقال: لإ و عل ما فى الر ) و قدمه لآن الإنسان أ كير ملاسة 
له مما فيه من القرى و المدن و المفاوز , الجبال , التلال و كثرة مابها 
من الحيوان "و النبات " النجم* د ذى الساق و المعاذن ١‏ والبحر )4 
و أخره لان إحاطة العقل بأخواله أقل و إن كان الحس يدل على أن 
غانها ١‏ کر و طوطا و عرضها أعظم » و ما فها من اليواناك 
و اجان الخاوقات أيجب, فكان هذا الآ الحسوس مقويا لعظمسمة 
ذلك الاس المعقول . 

و لما ذكر ما يعم الثابت و المتقل : خص المتقل تنصيصا غلى 
الجزئيات و نعظما للعلم بتعظم المغلومات فقال : إو ما اسقط ) و أغرق فى 
انى بقوله :رمن ورقة 4 و سكرها إماما للتعمے (( الا يعليها ) و لا كان 
هذا هع عظمه ظاهراء ذكر ما هو أدق منه فقال: فر ولا 4 أى 


» فى ظ : الذى (م)ق الأسل : فيعودوا  وفى ظ : فعوة (م) من ظ‎ )١( 


وق الأعبل : النفع )٠(‏ فى ظ : الى (ه) من ظ ء وى الأصل : لمثال (4) ف 
ظ : نحت (ب =ب) سقط جه الراوريي "زوين اررق لم 
الحم , و النجم من النبات ما لا ساق له . 

)۳٤( ۱۴۹‏ وما 


تنيها على ما أودع هذا ا له منها م الغرائب بقوله : 
لز فى ظائمت الارض © أى ولو کان فى أقصى بطنهاء فكيف عا هو 
فى النور وهو أكبر" من الحبة 

ول خص ٠‏ رجع إلى التعمم ردا للآخر عل الأول فقال: ه 
لإ ولا رطب ولا بابس ) أى وجد أولم يوجد أو" سيوجد 
( الا فى كتب مبينه € أى موضح لاحواله و أعيانه و كل أموره 
و أحيانه؟ . ثبت أنه فاعل جميع العالم تجواهره و أعراضه على سيل 
الإحكام و الإتقان » لان وحده عام يجميع المعلومات » و من اختص بعلم 
جيع المعلومات كات مختصا بصنع جيم المصنوعات و قادرا على ٠١‏ 

جيع المقدورات . 

و لما كان من مفاتح الغيب الموت و البعث الذى ,شكرونه. و كان 
من أدلته العظيمة النوم و الإيقاظ منه مع ما فيه من الإحسان المتكرر, 
و كان فيه مع ذلك تقرير لكال" القدرة بعد تقريره لكال الم أتبع 
ذلك قوله : لر وهو » أى وحده ( الذى بتوفلک ) أى يقبض أرواتتم ٠١‏ 
كاملة ميث لا بيق عندك شعور أصلاء فيمنعك التصرف بالنوم 
كا بمنمكم بالموت , و ذكر الاصل فى ذلك فقال: ( بالیل و بعل © أى 
والحال أنه بعلم (إ ما جرحم ) أى كيم ( بالهار ) أى الذى 
() ف ظ : لا (,) من ظ , وق الأصل : اكرم (م) فى الأصل و ظ « و ». 
(:) ف ظ : اختانه (.) ی ظ : الكال . 1 

يفن 


نظم الدرر (سورة الانعام 1٠ ٩‏ و V€ ) ١١‏ 


. تعقبه' اللوم . من الذنوب الموجبة اللاهلاك » و يعاملكم فيها بالحل بعد 
لمم ولا جل عليم, و هو سی ( ثم یع ) أى بوقظک بعد ذلك 
النوم. المستغرق » فيصرفك فما يشاء لإ فيه م أى فى النهار الذى تعقب" 
ذلك النوم” بعد استحقافك للاتتقام لإ لبقضئ € أى يتم ل اجل مسمى» ) 

ه كته للوتة الكبرى . ! 

أو لما تمهد بهذا النشر بعد ذاك الطى فى الموتة الصغرى القدرة 

على مثل ذلك فى الموتة الكيرى؟, و كان فيه تقريب عظم [ له -* ] 

قال: ل( ثم 4“ بعتم من تلك الموتة کا بعثكم من هذه »و ينكون" 

» اله € 'أى وحده؟ ( مجعم ) أى حا" بالحشر إلى دار الجزاء‎ ١ 

٠١ |‏ ومعى“/ بانقطاع الأسباب على ما عهد فى الدنيا ( ثم 6 بعد تلك” 
المواقف الطوال و الزلازل و الأهوال ء [ و يمكن أن "شير أذاة: المراخى 

إلى عظمة العلل بذلك. “و إلية رشد أكثر ما قله من السياق -' ] 

( ينبم € أى خر إخبارا عظما جليلا مستقصى (ما كنتم تعملون ع ) 

أى فيجازيم عليه . و لعلبه عبر بالعمل لآن الحساب يكون على المكلفين 

١‏ لذن لحم أهلية العم » فتقرن ‏ مع کال قدرته سبحانه على اخبراح 
هذه الآشياء و العلل بها- استقلا له" بحفظها فى١'‏ كل حال و تدييرها '' على 
() ف ظ : يعقبه:م) فى ظ : هقب (م) ی ظ : اليوم (غ - ء) سقط ما بن 
الرقين مرن ظ (ه) زيد من ظ ( ++ ) تأخر ما بين الرقين فى ظ عن 
« اليه » (ب)فيى ظر : حلا (م) فى ظ + ذاك (؟) منظ, و أى الأصل : استقلالا 
له كذا (. )من ظ » و فى الأصل : من (03) منظ » و فى الأصل : بديرها . 

A‏ أحسن 


نظم الدرر ( الجزء 8 ع VY‏ 


أحسن وجه . 

ولا أخير مام العلم و القدرة» أخير بغالب سلطنته و عظم جعزوته 
وأن أضاله هذه على سيل القهر لا يستطاع طالفتهاء فلو بالغ أحد فى 
الاجتهاد فى أن ينام فى غير وقنه ما قدر. أو أن وم وقت النوم 
لعجزء أو أن يحى وقت الموت لم ستطع إلى غير ذلك قال : ه 
لإ وهو ) أى يفعل ذلك والحال أنه وحده ماله من غيب اليب 
و حجب الكبرياء' لإ القاهر ) وصور ذلك بقوله : ( فوق عباده ) 
أى فى الإحاطة: بالعلم و الفعل» أما قهره للعدم" قبالنكون" و الإيحاد.. 
و أما قهره للوجود“ فالإقاء و الإفساد بقل الممكن من العدم إل الوجود 
تارة و" من الوجود إلى العدم أخرى» فيقهر النور بالظلمة و الظلية ٠١‏ 
بالتور» و التهار بالليل م اليل بالنهار - إلى غير ذلك من ضروب الكائنات 
و صروف" الممكنات وو ) درط إلى الخطاب لآنه أضرح 
قال : (إعليم) من ملائكته ل حفظة ' ) آی بحفظرن عل كل حركة 
عون شرا منهم و تخافوا ا كتابتهم . و يقوم علج بشهادتهم 
الحجة على مجارى عاداتك , > د إلا فهو سبحانه غني عنهم » لته العالم القادر ٠١‏ 
فيحفظريم على حسب ماده فک ( حی اذا جآء ) . 
() من ظ » وف الأمبل : الكبر (,) فى ظ : بالعدم ا 
فبالسکون (4) من ظ » و ی الأسل : بموجود (.) تقدمت 1 دبعل وتار 6 
(.) فى ظ : صنوف (ي) من ظ» و نى الأصل : افوا . 

۱۴۹ 


نظم الدرر ( سورة الأنعام 1:5- م ) ج -+7 


ولما كان تقد الفعول أخوف تال : ف( احدم الوت) أ 
الذى لا محيد له عنه ولا محيص ل توقه 4 أى أخذت روحه كاملة 
لإ رسلنا 4 من ملك الموت و أعوانه على 'ما لحم من العظمة بالإضافة 
إلبنا ( وم لا يفرطونه ) فى نفس واحد ولا ما دونه ولا ما فوقه 

ه بالتوانى عنه' ليتقدم ذلك عن وقته أو يتأخر ؛ و لا أشار سبحانه إلى 
قوته بالجنود الى تفوت الحصر ‏ ء إن كان عنهم غنيا بصفة [ القهر '  ]‏ 
نه" بصغة المجهول إلى استحضار عظمته و شامل جرو ته وقدرته فقال : 
(ثم € أى بد حبهم فى قید البرزخ ( ردا أى ردم راد 
منه لا يستطيعون دفاعه أصلا لإ الى الله € أى الذى لا تحد عظمته 

* ولا تعد جنوده و خدمته ( مولهم ) أ مبدعهم و مدبر أمورثم‎ ٠ 
كلها لإ الحق ' ) أى الثابت الولاية؛ و كل ولاية غير ولايته. من الحفظة‎ 
و غيرمم عدم » لآن الحفظة لا يعليون إلا ما ظهر لهم » و هو سبحانه‎ 
. بعل السر و أخنى‎ 

و لما استحضر الخاطب عزته و قهره, و تصور جبروته و كبره» 

م قأهل" قلبه و سمعه لما يلق إليه و بتلى عليهء قال : ( الا له ) أى 
وحده [ حقا -" ]. لإ الم نف € و لا كان الانفراد بالحم بين جميع الخلق 
أمرا عير الفكر, و لا يكاد يدخل نحت الوم , قال حقرا فى جنب قدرته : 


(,) ف ظ : منه (م) زيد من ظ (م) فى الأصل و ظ : منه - كذا (ع) من 
ظ > وف الأصل : رادا (.) می ظ > و فى الأصل : امرهم () فى 
ظ : فتامل . ۰ 


€6 )۳( وهو 


نظم الدرر ( الجره السابع ) ج -۷ 
( وهو » أى وحده لإ اسرع الحبين ء ) يفصل بين الخلائق كلهم 
فى أسرع من المح كا أنه يقسم أرزاقهم فى الدنيا فى مثل' ذلك , 
لا يقدر أحد" أن ينفك عن عقابه بمطاولة" فى الحساب و لا مغالطة؛ 
فى ثواب و لا عقاب . لآنه سبحانه لا يحتاج إلى فكر و روية ولا عقد 
و[ لا-'] كتابة » فلا يشغله حساب عن حساب" و لا شیء عن شی» . 


o 


و لما تعرف بأفعاله و شؤنه حتى اتضحت وحدانيته و ثبت فردانيته » 
ذكرم أحوالهم فى "إقرار توحيده" وقت الشدائد ء الرجوع عن ذلك 
عند الإنيجاء منهاء فكانوا كن طلب من شخص شيا و أكد له المثاق 
| على الشكر » فما أحسن إليه باعطائه -وّله تقض عهده و بالغ فى الكفر*» 2 /4.م 
و ذلك عندمم فى غاية من القبائح لا توصف" فقال: لإ قل © أى ٠١‏ 
لمؤلاء الذين يدعون عحاسن الاعمال ( من ينجكم ) أى كثيرا و عظما 
من ظلمت البر و البحر 6 أى حيث لا هدابة لك بنجم ولا جبل 
ولا غيرهما ء أو عبر بالظلبات عن الكروب"' التى بلغت شدتها [ إلى أن 
صاحبها يكون كأنه فى أشد ظلام › فهر حيث -" ] أنه لا يهتدى فيها إلى و جه 
حيلة بنوع وسيلة ( تدعونه ‏ أى على وجه الإخلاص له و التوحيد ٠١‏ 
والإعراض عن كل شرك" و شريك ازورال الحظوظ عند إحاطة الرعب 
() من ظ » وف الأسل: تقل (م) سقط من ظ ((م) فى ظ ‏ مطاولة (و) من 
ظ »و نى الأسل : مغاطة (ه) زيد من ظ (-) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(بسب) فی ظ : الافراد بتوحيده (م) فظ : الفكر () فی ظ : لا يوصف (. )٠‏ من 
ظ » و فى الأصل : الكرب ( ) من ظ »و فى الأعمل : شر يك . 
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نظم الدرر ( سورة الانعام ٩‏ :- 1۳ - 10 ) ج V-‏ 


واستلائه على مجامع القلب » فلا يق إلا الفطرة الليمة؛ قال 
الإمام .عبد الحق الإشييل فى كتابه الواعى: ل( تضرعا ‏ أى مظهربن 
الضراعة » و هى شدة الفقر » وحقيقته' الخشوع رو( قوله: (خفية »6 
أى تخفون ف أنفسكم وباي يقال : ضرع له وضرع 

ه وتضرع أى تخشع" و ذل؛ ثم قال: و ضرع الرجل يضرع ضرعا - 
إذا استكان و ذل » وهو ضارع بين الضراعة » و هؤلاء قرم ضرع › 
أى إذلاء: وثم ضرعة أى متضرعون . و التضرع إلى الله : التخشع 
إليه و التذلل؛ وإذا كان الرجل عختل الجسم قلت : إنه لضارع الجسم 
بين 'ضروع »و فى الذل بين الضراعة - 

۱۰ ولا بين وصقهم' وقت الدعاء: بين قولهم إذ ذاك فال" : 
(١‏ أن انعتا" مر هذه ) فأكدوا و خصوا وينوا" غاية اليان 
لإ لنكوان من الشلكرينه © أى العريقين فى الشكر ؛ و لما كانوا مق 
بأن فاعن ذلك هو الله > و لكنهم يكفرون نعمته » عدوا 3 
فأمره بال يواب غير منتظر لجوابهم بقوله: لإ قل الله ) أى الذى له جميع: 

ور لوا و 
() ی ظ وكققة اه وا اق و 
شمر بن حمدويه المر وی - راجع معجم المؤافن ۲| .+ (م) م ظذء وفى : 
الأصل : مخشم () فى ظ : صفتهم (ه) سقط من ظ (+) و قرأ أهل الكوفة : + 
أنجانا ‏ بلفظ ااغيبة مراعاة تدعو نه دون حكاية خطابهم فى حالة الدعاء .ر اجع ٠‏ 
روح المعانی ۲ | جوع (۷) زيد من ظ > 

152 أى 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء السايع) 0 اج دلا 


أى وقعتم فيه . وما أعظم موقع قولله: ( ثم اتم )4 مع النزام الإخلاص فى 
وقت الكرب ومع ازام الشكر لإ تشركون ' م ) مشيرا إلى استبعاد 
نقضهم بأداة التراخى مع ما فيه من الجناس لما كان ينبغى لحم من 
أنهم يشكرون' . 

ولا كانوا باشراكهم؟ كأنههم؟ يظنون أن الشدة زالت عنهم زوالا ه 
لا يعود » وكان اللائق بهم دوام التذلل إما وفاء و إما خوفاء أخيرمم 
ترهيبا لحم من سطوته و تحذرا من بالغ قدرته أن" شدتهم تلك الى 
أذلتهم لم تزل فى الحقيقة . فان قدرة الملك عليها حالة " الرخاء كقد 
عليها فى وقتها سواء » فانه* خالق الحالتين و أسبابهما و ما فيه . ولكنهم 
عى الابصار' أجلاف الطبائع فقال : لإ قل هو ) أى وحده لإ القادر) ٠١‏ 
[ ولم يصغه صيغة مبالغة لانهم لم يكونوا ينكرون قدرته إا كانوا بدعون 
المشاركة '' التى نفاها ٠"‏ بالتخصيص »على أن التعريف يفيد به المبالغة ]٠'‏ 
( على ان يعت أى فی أى '" وقت بريد" لإ علكم ) أى فى كل 
حالة لإ عذابا من فوقك ) باسقاط 'لماء قطعا أو شىء منها كالحجارة 
التى حصب" بها قوم لوط , أصاب الفيل أو" بتسليط أ کرک 1 
() من ظ و القرآن الكريم . و فى الأصل : تشكرون (م) فى ظ : يشركون. 
(م) ف ظ : باششرافهم (:) من ظ , وف الأصل : كانوا (ه) فى ظ : الى . 
(+) وىظ الذى (۷) ف ظ : حال (۸) منظ » وی الأصل dti:‏ ( و) فى الأعصل : 
الابصارر »و فى ل : اليصاير ( دلوت .)ف ظ ي الذى نفام )١(‏ زيد ما بين 


الحاجزين منْظ (+,) فىظ : کل (م ا ) منظ , واف الأصل يريد( )لظ 
خصت (0,) من ظاء وف الأصل «و ٠.»‏ 


f. 8‏ جين عم 
.0 


| ٠ 
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نظم الدرر ( سورة الانعام 16:1 - ٩۷‏ ) ج -۷ 
اد تارمم )أن ا الات أذ عرها' ين 
الأآرض کا وقع لبعض من سلف » أو بتسليط سفلتكم و عبيدم [ علي -"] 
(١‏ اد يليم ) أى بط ینک حال کرنک ( شيعا ) أى متفرقين .كل 
شيعة على هوى , فيكون ذلك سيا للسيف لإ و يذيق بعضكم ) أى 
بض تلك الشبيع لإ باس بعض” © فيسارى فى ذلك بين الحرم و غيره » 
و صير التخطف بالنهب و الغارات عاماء و سوق هذا الكلام هكذا يفهم 
إبقاعه فى وقت ما لناس ما ء لآن كلام الملوك بصان عن أن لا يكون 
له صورة توجد وإن كان على سييل الشرط و نحوه. فكيف ماك 
المموك علام الغيوب ! و للتدريب على مثل هذا الفهم فى كلام الله تعالى 
قال النى صلى الله عليه و سل فها رواه الرمذى ف التفسير عن سعد بن 
أنى وقاص رطى الله عه : أما إنها كائنة . ول يأت تأويلها بعد . و قال : 


حسن غربب »| و سأ لهذا مزيد بط و تحقيق فى قوله تمالى فى الفرقان 
” تبارك الذى ان شاء جعا لك خيرا من ذلك“ _ الآية . 

ولا كان هذا يانا عظما, أشار إلى عظمه بقوله : ل( انظر ) 
و عظمه تعظيها آخر بالاستتهام فقال ل( كيف تصرف" الأبلت ) أى 
أى نكررها” موجهة فى جميع [ الوجوه -"] البديمة الافعة البليغة 
( لهم مقهون . ) أى لیکون حالمم حال من برجى فهمه و اتفاعه 
به » كان هذا 3 , ) الحال أنه لإ كذب به ) أى هذا العذاب 


(,) فدظ: أشمارة (۲) منظ, و ف الأصل : غيرهما (م) زید منظ (ه) آية. مړ 
(۰) ف ظ : يصرف (7) فی ظ : يكررها . فى ا : 
88 000 صم لو 


نظم الدرر 1 ( الجوء السابغ ) .. VE‏ 
. أوالقرآن المهتمل رو القرآن المشتمل غا الع عد .و الوعيد بو الاب المينة للخلق جميمع 


ما ينفعهم لازمؤه' و ما يضرم ليحذروه" ل قومك ‏ أى الذين من حقهم 
أن يقوموا محميع أمرك و يروا بسيادتك » فان القيلة إذا ساد أحدها 


عزت به » فان عزه عزها و شرفه شرفها. ولا سما إذا كان" من بيت الشرف 
و معدن السادة , وإذا سفل أحدها أهتمت به عاءة الاهام و صترت هھ 
ه مها أمكنها ' فان عاره لاحق بهاء فهو من عظيم التوبيخ له 

ودفق التفريع › وزاد ذلك بقوله : زرهو) أى والمحال أنه 
لإ الحق' ) أى الثات الذى لا يضره التكذيب به ولا يمكن زواله . 
عله ولل فى هذا المقام بمعرض أن خاف عاقبة ذلك و يقول: فاذا" ٠١‏ 
أصنع بهم ؟ فقال تعالى معلا أنه اليس عليه بأس مر. تكذ يهم : 
از قل لست ) وقدم الجار و الجرور للاهتهام به معبرا بالآداة الدالة 
على القهر و الغلبة فقال": ( عليكم بوكيل "٠‏ ) أى حفيظ و رقيب 
لاقهرم على الرد عما نم فيه 

و لما كانوا بصدد أن يقولوا تهكا : كن كذلك , فلا علننا* منك ! ٠١‏ 
قال مهددا : لإ لكل ) و أشار إلى جلالة خيره بقوله : ( نا ) [ أى 
خر أخرتك به من هذه الاخبار العظيمة -" ] » ومعنى لإ مستقر د 6 
(,) ف ظ : فيترموء (+) من ظ » و فى الأصل: ليحذرون (م) فی ظ : كانت - 
كذا () ی ظ :امهلها (.) فى ظ : بهم (+) فى ظ :فا (ي) سقط من ظ . 
(۸) ى ظ : عليك (و) زيد ما بین ا-لاجزين من ظ . 

353404 


) نظم الدرر ( سورة الانعام - 27١‏ ج N.‏ 


ترضح ؤفك فار م دق أ كنبء ل لاج أن د )ار 

على واحد منها . لا ينفلك خير من آلأخار عن ذلك لو سوف تعلمون ه66 

أى حط خبره العظم بوع د صادق* لا خلف فيه وإرتف 

تاخر وقوعه 0 

ه. ٠‏ ولا أمرء بما يقول جوابا لتكذييهم , تقدم إليه فما يفعل وقت 
خوضهم فى التكذيب فقال : ل و اذا رايت »4 خاطب النى صل الله 
عليه و سل والمراد غيره لينكون أردع لإ الذن بخوضون ) أى يتكلمون 
لإ ف "تنا ) أى بغير تأمل ولا بصيرة بل طوع الحوى؛ )ا يفعل 
خائض الما فى وضءه لرجله على غير بصيرة لستر" مؤاضع الخطا 

١ 6‏ بغير" تام الاختبار اغلبة ؟الماء ١‏ فاغزض عنهم ‏ ترك امجالة 
أو ها يقوم موّامها.؛ و لأ كان الخوض ف الآبات دالا على قلة العقل 
ال : ل( حتی يخوضوا فى. حديث غيزه' € لخم على حدم فيا سرى 
ذلك. أيضًا بالخوض.. لان فيه الك و سير › لآنه غير مقيد 
بنظام الشرع . 

م ٠‏ (لماكان الله تعالى _ وله الجد 2 قد رقع حك النسيان عن هذه الامة' , 

قال مكنا : وما بفتينك الشيطن »4 أى إنساء عظما إشارة. إلى أن 

مثل .هذا الام جدير بأ لا ہنی( فلا تقعد بعد الذكرئ > أى 

-( ,اب) سقط ما من اا رمن من ظ ( ۳ ز ند ما بقراطاجزين من ظ (ح)ممن ظ» 

.وف الأصل-: منهة(ع)قط من ظ (ة) من ظء وف الأصل : لسند . 

(+) ف ظ : تغير (ي) من ظ وق الآضل: اغسله - كفا . ” : 

E?‏ التذكر 


نظم الدرر ( الجر السابع). ج 7 


لتذكر لهذا النهى ( مع القوم الظظلينه ) أظهر موضع الإظار تسسا 
و دلالة على الوصف الذى هو سبب الخوضء وهو الكون ف الظلام . 
و لما كانت هذه الآبة ' مكية . و كانوا إذ ذاك عاجزين عن" الإنكار 
بغير القاب . قال .: فر و ما على الذذن يتقون) أى يخافون اقه فلا يكذبون 
بآياته [ فى اا لسة الكفرة - " ] ل( من حسابهم ) أى الخائضين إذا كانوا ه 
أقوى منهم ل( عن شىء € و ما نهينا عن امجالسة لان عليهم فبها _ و الحالة 
- إنما (١‏ والكن ‏ نهينا لتسكون المفارقة إظهارا للكراهة؛ ب( ذكرئ ) 
للخائضين. لاستحيائهم من أذى الجليس" ل لعلهم ,تقون ه ) أى للكون 
حاطهم ذلك خال من برجى منه التقوى » .فجتنب الخوض ف الآبات 
| ! كراما للجليس'. 7 4 ل TM,‏ 
- ولا ارز هذا الاس فى صيغة النهى » أعاده بصبغة اللامن 
اهام به ١‏ و تأكيداله. و أظهر لهم وصفا آخر هو غاية الوصف الآول ٠‏ 
مع ها طم إليه من الإرشاد إلى الإنقاذ من المماظطب" فقال : ا و ذر 4 
أى اترك "أئ ترك ان" و لو كان على أدنى الوجوه لإالذن اتخذوا ) 
أى كلفوا نهم فى اتباع الحوى مخالفة العقل المستقم و الطع الفطرى 
الل بأن أخذوا دنهم ) على مط الاعف من دنام ؛ [ و لا كان 


ت 
© 


() غ من ظ )امن خو ف الأسق "من (م) دمن غا( )من 

7 ظاء وف الأصل : 'كراصة (ه) من ظ ,و فى الأمل.: الحس(.) فى ظ : 

المخاطيب (ندي) موضعه فى ظ : و ما تمه من البحاير و السوايب و نحو ذلك 

فلا تبال بهم و لا بشغل قلبك أمىهم ‏ كذا ..وغذم العبارة بتأتى يفرق يسر . 
14۷ 


ظم الدرر ( سورة الأنعام ‏ : 7١‏ ) ج - “7 


الدن ملك راعة فى النفس » ' و لا شىء" من كيفيات النفس أرسخ منها 
ولا أثيت» وهو أشرف ما عند الإنان » و كان اللعب ضده لا شىء 
سرع من انقضائه و لا أوهى من بائه , قال ذامًا " لحم بأنهم بدلوا مقصود 
هذه السورة - الذى هو من الاستدلال على التوحيد الذى لا أشرف منه 
ا و وه اقل يوالة عن وچ ولا ال دالا اسه وله ارهن 
ولا أحق للروءة ولا أدهى -" ]: لإ لعا [ ولا كان رما قيل : 
إنهم إذا انقضى اللعب عادوا إلى الاشتغال بالدين : أنبعه الباعث عليه 
إشارة إلى أنه كلما ملوا اللعب بعثوا النفوس إلله باللهو کا ترى الراقص 
كلما فر فى رقصه بثوه عليه بتقوبة اللهو أو الاتقال من فن إلى آخر 
٠‏ من فونه و شأن بديع من شؤنه' فقال-"]: لإ وهوا) [أى -'] 
فى الاستهزاء بالدين الحق " بالمكاء و التصدية و بالبحائر و السوائب و غير 
ذلك . فلا تال بهم و لا يشفل قلبك بهم" ( و غرتهم ) أى خدعتهم 
لإ الحيوة الدنا ) الى هم من أعرف الناس بزوالهاء و أن كل من بها 
هالك » هم انعم الى من عليهم سبحانه بها فا لا ينالونه من السمادة 
٠٠‏ إلا باتباع أوامره , اجتناب نواهيه ٠‏ 
ولا كان ربما أفهم ذلك تركهم فى كل حالة. فاه بقوله : 
9 ذكر بة) أى تحديث' الآيات. وهى القرآن التجدد إزاله » 


(- ,)ف ظ : الاسی -كذا (م) ی ظ : اذا ما ۔ کذا (م) زيد ما بين 
الماجزين من ظ (4) فى ظ : شانه (ه-ه) سقط مابين الرقين من ظ . 
() من ظ »و ی الأعمل : محذير . 

(rv) A‏ و الضمير 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) a‏ 
و الضمير فى الحقيقة للآيات . أى دعهم' يفعلوا ما أرادواء لا تيال بثىء" 
من ذلك » ولا ترك" وعظهم بهذا القرآن . أى ما عليك إلا البلاغ ء 
لم نكلفك؟ فى هذه الحالة أكثر" منه لإ ان تسل ) قال فى الحمل : 
البسل : النخل", و أبلته : أسليته للهلكة". فالممى : كراهة أن تخلى وتسم 
(إفس ا أى ببب ما لا کیٹ باء م فى دناها كاثة ( ليس ها من 
دون لله أى المخفرد بالعظمة ول )€ أى تول“ نصرها (و لا شفيعج) 
ينقذها بشفاعته . 

و لما كان الفداء من أسباب الخلاص قال : لإ و ان تعدل ) أى 
تلك النفس لاجل التوصل إلى الفكاك ا( كل عدل ) أى كل شىء 


o 


يظن أنه يعدلها , لو" كان أنفس"' شىء؛ ''و لما ٠"‏ كان الضار عدم الأخذ» . 


لا كونه من معين » بى للفعول قوله : ( لا يؤخذ منها' © ولا أتي"" 
ذلك قطعا أن من هذا حاله هالك» قال : لإ اوللتك ) أى الذين عملوا"' 
هذه الاعمال البعيدة عن الخير 2( الذين ابسلوا) أى أسلموا ل عا كبراء) 
ثم استأتف قوله'': للحم شراب من حم ) أى هو فى غاية الحر يصهر به 
() من ظ » وف الأصل : دعاهم (م) من ظ , و فى الأصل : شىء (م) ف 
الأصل و ظ : لا يرك (؛) ى ظ :م تكلف (.) من ظ ء وفى الأصل : 


لاكثر (+) فى ظ : انحل (7) سقط من ظ (م) م ظ › وف الأممل : 


متول (و)ى ظ :لا (.,) ی ظ : الشىء ,١(‏ - ؛١)‏ سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) زيد بعدء فى ظ : من (ح) من ظ , و فى الأممل : عهدوا )٤(‏ من 
ظء وق الأصل : بقوله . 
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نظم الدرر ( سوزة الأنيام ٩‏ : ۰و ۷1 ) ع ١‏ 


مأ فى بطونهم » بم أحتقدوا فى الآباتَ ما ظهر على ألستهم لإ و عذاتٍ ال 
أ يعم ذانما ظواهرم و بوآطهم مأ ظهر عليهم من ذلك بعد ما بطن 
( ہا أ بسب ما( كانوا يكفر ون أى يحددون' ا 
وما تقر أن غير لله لابمنع من الله نوع" . لا آلمتهم التى زعموا أا" 

5 شفعاۇمم و لاغيرهاء ثبت أنهم على غاية ابي من أن كل ما سواه لأبنفع 
شیا ولا بضر » فکان فى غا اکت فأ ر : ( قل € أى بد 
ما أقت* من الآدلة على أنه ليس لاحد مع الله أمى › > شكرا عليهم 
موا لهم .لإ أ ندغوا ) أى ذعاء عبأدةء و بين حقارة و 
ار من دون الله € أى' النفرد جنيع الأ . 

ب E‏ سباق لعداد النعم ” الذى خلق الت و الارض “ 
"خلفك من لين *. ” يظعم و لابطعم “. ”و يرسل علب حفظة ». 
”من يتجيكم من ظلمت الر و ليحر“ ”أله نجكم منها ومن كل 
کا اتفع فى قوله : ل[ ما لا نضا و لا يضرنا € أى لا يقد 
على شىء من ذلك 2 غل عا اليأس من" "اتباع حزب' الله 

E eS‏ تذعون مزدى 
دوت ألله “ 


ولا اذر عدم المفعة فى دعالهم . أشار إل وجود الخسارة فى 


(1) من ظ : و نى الأمل : يجدون []) زيد بعده فى ظ : منهم (م) ريد بده 
فى ل : زع موا (؛) سقط منظ (ه) فى ط : !فهمّت () من ظ » و ى الأصل: 
عن (پ -ب) ی ظ : ايقاع المرب . 

10۰ رجاهم 


لم الذر 3 (الجره السايع ) يل اونما يا 
رجاهم قال الا ونرد ) أى برجو عن" إلى الشرك [وبناه للقغول لان 
الك ال ق اى راد ان '") زعلا اعانا ) أى قاذ 
فى الوجه ألغالف لقصدنا فتصير ۴ا ا عر القشود 
ره اذ هدئنا الله ) أى الذى لا خير إلا وهو عنده و لاضر؛ إلا و هو 
قادر عله » إلى التوجه" عو المقصد . و وفتنا له و أنقذنا من الشرك . 

لما صور حالهم , مل فقال: كالذى € أى نرد من علو القرب" 
إلى المقصود إلى سقول البعد | عنه ردا كرد الذى 9إاستهوته 6 أى طلبت 
نزوله [ عن هرجه - * ] ل3 الشبطين ) فأنزته عن أفق مقصده إلى 
حضيض معطنه » شبه حاله حال من قط من عال فى * مهزاة مظلبة' 


فيز قحال كذ“ ى اة الا ا و ضفو اقات + ال عن 


الخلاص ف الارض) حال'' كونه لإ حيران”) ثائها ضالاء لا يهتذى 
تؤجهه ولا يدرى كيف بسلك , ثم استأقف قله : لر له ) أى هذا 
ش الذى ھوی "' لإ اب 4 غ و لقن ا قل 
لر يدعونه الى المدى 6 و بين دعأههم بقوله : لإ ائتنا € و هو قد اعتف 
المهمة تابعا للشياطين؛ لا يحيهم و لا يأتيهم لأنه قد غلب على نفه» 
و حيل "ينه و" بين العير و اانزوان . 


().من ظ , و ف الأصل : رجوعنا (م) زيد منظ (م) منظ » وى الأصك : 
فياخذ () من ظ »وی الأصل : امس (ه) من ظ ‏ و فى الأصل : : التوجيه . 
(پ) فاظ ; القرآن (م) زيد من ظ (ه -4) من ل وف الأصل : مهول 
مظلمه (.,) فورظ : مهوية -كذا (و,) ى ظ E‏ عوا. 
ا 


o 


Oo 


YY | 


© 
9 


نظم الدرر ( سورة الانعام ۷١:‏ ) ج V-‏ 


ولا كان هذا مما يعرفوته و شاهدوه مراراء و کانوا عالمين بأن 
دعاء أصحابه له 'فى غاية النصيحة و الخير . و أنه إن تبعهم تجاء و إلا هلك 
هلاكا لا تدارك له » فكان جوابهم : إن دعاء أصحابه له ' لحدى » بين أنه 
مضمحل تافه جدا بحيث" أنه يحوز أن يقال: ليس هدى بالنسبة إلى 
هذا الذى يدعوم إليهء بقوله : ١‏ قل ان هدى الله ) أى المستجمع 
لصفات الكال لإ هو ) أى خاصة لإ الحدى” ) أى لا غيره كدعاء 
أحاب المستهوى , بل ذاك المدى مع إنقاذه من اللاك [ إلى -؟] 
جنب هذا الهدى كلا شىء , لان الثىء هو الموصل إلى سعادة الايد . 

و لا كان التقدير: فقد أمرنا أن نلزمه و تترك كل؛ ما عداه» 
عطف عليه أمرا عاما فقال : لإ وامرنا للم ) أى ورد علينا الام 
من لا أمس لغيره بكل ما يرضيه لأن نل بأن نوقع الإسلام و هو الانقياد 
التام فنتخلى عن كل هوى , و أن قم الصلاة أن نوقعها يجميع حدودها 
الظاهرة ء الاطضة فتحلى" بفملها أشرف حل لإ ارب الغْلبين © أى 
لإحسانه إلى كل أحد بكل شىء خلقه ؛ ثم فر الأمور به ٠‏ فكأنه 
قال : أن أسليوا لإ وان اقيموا الصلوة )€ لوجهه لإ اتقوه” ) مح 
ذلك ؛ أى افعلوها لا على وجه المزء , اللعب ٠‏ بل على وجه التقوى 
والمراقة لدل" ما ظهر منها على ما بطن من الإلام للحسن . 

و لا كان التقدر: فهو الذى اتدأ خلقك من طين فاذا أتم بشر 
مصورون", و جعلم أحياء فعدرته على مدى الايام تنقشرون*, عطفه 


(-, ) سقط ما بين الريمين من ظ (م) من ل وق الأصل : تسب كنذا م 


(م) زيد من ظ (؛) سقط من ظ (ه) فى الأصل : فيحلى »وى ظ : فيتحل . 
() زيد بعده فىظ : على () فى ظ: تنشرون (م) منظء وای الأصل: تنشرون۔ 
10۲ )۴۸( عليه 


نظم الدرر (الجره السابع ) ٠.‏ ج 


ی 
عليه قوله : ر و هو الذي اليه © أى لا إلى غيره بعد بعثكر من الموت 


( نحشرونه ) فی بالبعث الذى ثم له منكرون لكترة ما أقام من 


الآدلة على مام القدرة فى سياق دال على أنه ما لا جال للخلاف ' 


[فه -' ]. و أن النظر إبما هو فيا وراه ذلك» وهو أن عملهم للباطل 
سوغ اتنزيلهم منزلة من "يعتقد أنه يحشر إلى غيره سبحانه من لا قدرة 
له على جزائهم » فأخيرم أن الحشر إله لا إلى غيره. لانه" لا كلام 
هناك لسواه . فلا علق بين المحشورين و لا تناصر ك) فى الدنيا. و اججملة 
مع ذلك كالنعليل للا”ص بالتقوى » و قد بان أن الآية من الاحتباك » فانه 
حذف الصلاة أولا إدلالة ذكرها ثانيا. و الإسلام ثانا لدلالة ذكرم أولا . 


o 


ولا كانوا بعيادة غيره تعالى - مع إقرارم بأنه [ هو - ]١‏ الق . 


السماوات و الارض - فى حال من يعتقد أن ذلك الذى يعبدونه مر 
دونه هو الذي خلمههما »› او شار فهها. فلا قدرة لغسيره عل حشر من 
فى مملكته , قال تعالى منبها لهم من غفلتهم و موقظا من رقدتهم معيدا 
الدليل الذى ذکره" أول السورة على رجه آخر :لإ وهو ) أى وحده 


( الذى خلق 2 أى أو جد 0 اخرع و قدر ( السمؤت ر الارض 5 


[ أى - ') عل؛ عظمهما و فوت مافههما من الحم و المتافع الحصر 
لإ بالحق* ) أى ببب إقامة الحق » و أتم ترون أنه غير قائم ؤ. هذه 
الدار و لا هو قريب من القيام » ٠‏ فوجب على كل من يعم أن الله حكم 


) ) يه من ظ (- و سقط ما بيه لرقين من ظ (+) منغ رامل 
ذ کر (4) سقط من ظ . 
of‏ 


o 


نظم الدرر (جورة الأنعام 7 : ۷۴و 74 ) اج -؟ 


[1 


خير أن يعتقد أنه لا بد من بعثة العباد [ بعد -' ] موتهم -كا وعد بذلك - 
ليظهر العدل بينهم » فيطل كل باطل" و يحق كل حق» و يظهر الج" 
ججيم' الخلق . 

. ولا قرر أن / إقامة الحق هى المرادء قرر قدرته عليها بقوله : 
لإ يوم يقول ) أى للخلق' و لكل" شىء يريده فى هذه الدار و تلك 
الدار لإ كن فيكون 2 ) أى فهو" يكون لا بتخلف* أصلا ٠‏ 

و لما قرر أنه لا يتخلف شىء عن أمره . علله فقال: لإ قوله الحق' € 
أى لا" قول غيره"» لانت أكثر قول غيره باطل» لآنه يقول شيئًا 
فلا يكون ما أراد ؛ ولا كان فى مقام الترهيب من سطوته . قال مكررا 
لقوله ‏ , هو الذى اليه تحشرون “ : لا وله ) أى .وحده بحصبب الظاهر 
و الباطن ( الملك يوم 4 ولا كان المقصود تعظم النفخة » بى للفعول 
قوله : لإ ينفخ فى الصور' ) لا نقطاع الملائق بين 'الخلائق, لا کا 
يق ف عق الذا دضع عزافل ا E‏ 
ما غاب عن كل ما سواه سبحانه A EOL)‏ 
بطلع عليه" الخاق - مع E AS‏ ساق 
إن شاء الله تعالى [ فى له _ ' ] من عام اللرهيب » أى أنه لا يخق عليه شىء 
الميع (ه) من ظ ‏ وف الأصل : للحق (+) ى ظ : كل (ب) سقط من ظ . 
(م) ف ظ : فلا يتخلف (,-) من ظ » واف الأصل : غير قوله (.,) فى ظ : 
العلائق ( )من ظ »و ى الأصل : على . 
4 من 


نظم الدرر أت ات ( الجره السابع ) 1 =¥ 


من أحوالك , فاحذروا جزاءه يوم تنقطع' الإ سباب , و يذهب التعاضد 


و التعاون» ء هو عل عادته سبحانه فى أنه [ ما - "] ذكر -أحوال البعث 
إلا قرر فيه أصلين : القدرة على جميع الممكنات , و العم بحميع المعاومات 
.الكليات و الجزئيات . لاله لا يقدر على البعث إلا من جمع الوصفين 
( وهو ) أى وحده لإ الحكى ) أى التام الحكة› فلا بضع شیا فى 
غير عله ٠‏ لا على غير إحكام» فلا معقب للامه؛ فلا بد من البعث 
لإ الخبيره ) مجميع الموارد و المصادر , فلا خقاء شىء من أفعال أحد 
من الخلق عليه فى ظاهر , لا باطن ليهملهم عن الحساب . 

و لا كان «ضمون هذه الآيات [ مضمون الآنات -" ] اثلاث 


o 


المفتتح بها الورة الهادمة؟ اذهب الثوية. و هم أهل فارس قوم إبراهم . 


لان أكترمم م نله كلبهود و النصارى و المشركين من العربء 
و المسليون لما بعلبون من إخلاصه لله تعالى ء انتصابه لحاجة من أشرك به 
و احتهال الأذى فيه سبحانه » تلاها بمحاجته "لم مأ" أبطل مذهيهم 
وأدحض حججهم ' فقال : }وذ{ أ اذكر ذلك المتقدم كله لهم 
فى الدلائل على اختصاصنا بالخلق ء نمام القدرة ء فا أعظمه و ما أجله 
و أضخمه !1ء تفكر فى ائه و تدر فى دقائقه "و غرائيه" نيحد ما لا در 
على مثله إلا الته » و اذ كر إذ لإ قال ارام © أى اذكر قوله» و حكمة 
(۱) منظ »و نی الأصل : ينقطع (م) ز ید منظ (م) فىظ : ثىء )٤(‏ منظء 
وق الأصل: الهادية ‏ كذا (ه ‏ ه) فىظ : ما () فى ظ : حجته (ن) سقط 
ما بين الر قبن من ظ. 


1o0. 


ع 


نظم الدرر ٠‏ (سوزةالاتمامة:6اوه) ع 


البذ كير بوفته التبية على أن هذا لم زل ماتا مقررا على ألسنة جميع' 
الاننياء ف. جيع الدهور. و كان فى هذه الحاجة انتصربح مما لوح إلبه 
[ أول- ' ] هذه' السورة من إيطال هذا المذهب . و انعطف هذا على 
ذاك أى انعطاف | و صار كأنه قل E‏ كفروا دهم يعدلون 

e ٥‏ اين با رسول الله على ذلك بان 
مأ 50 7 2 و الاءراض . فان شهرا فهو : 
و إلا فاذکر* هم حاجة خليلنا إراهم عليه السلام [ إذ قال -" ] 
لابه © ثم بينه فى قراءة الجر بقوله : لإ اأزر © و اداه فى قراءة 

] "- يعقوب بالضم ؛ قال الخارى ف تاريخه الكبير : إراهم [ ن‎ ٠ 
آزرء وهو فى التوراة : تارح* - اتهى . و قد مضى ذلك عن التوراة‎ 
. , فلعل أحدهما لقب , و كان أهل تلك اللاد و م الكلدانيون‎ ٠ فى البقرة‎ 
و يقال لحم أيضا الكدانيون _ بالمهملة موضع اللام - يعتقدون إأهة‎ 
, النجوم فى ال.ماء و الاصنام فى الارض و بجعلون لكل مجم صنما‎ 

- إذا أرادوا التقرب إلى ذلك النجم عبدوا ذلك الصنم ليشفع لهم‎ ١٠ 
زعموا- إلى النجم » فقال عليه السلام لآبيه منكرا عليه‎ ]'-6 [ 
تتخذ ) أى أ تكلف نفسك‎ ١ :: منبها له على ظهور فساد ما هو مر تنكبه‎ 
سقط مر ظ (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (ع) من ظ ء و ی‎ )( 
: الأصل : خلقهم (ه) من ظ » و ف الأصل : تادر (+) من ظ ء و ف الأصل‎ 
! (م) و فى تاربخ اليعقوبى ,/م,‎ ,/ ١|٠ الفيز (ي) زيد من ظ و التار_عُم الكبير‎ 
. تارخ‎ 
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نظلم الدرر 7 .(الجزء الابع ) Nk‏ 
إلى خلاف ما تدعو إلبه الفطرة الآولى بأن تجمل' ( اصناما الماح ) 
أى تعبدها و تخضع لها ولا نفع فيها و لا ضرء فبهه" بهذا الإنكار 
على أن معرفة بطلان ما هو متدين به لا يحتاج إلى كثير * تأمل » بل هو 
اس بدبهى' أو قريب فتهء فاتهم یاشرون أمرغا يجميع جوانبهم* و يعلون 0 
أنها مصنوعة و ليست بصانعة , وكثرتها تدل على بطلان إلهيتها بما. أشار 
إله قوله تعالى ”لو كان فها الحة الا الله الفسدتا““ . 

و لما خص بالنصبحة, أقرب الخلق إليه , عم بقية أقاربه فقال؛ 
١‏ انى ارك وقومك € أى ف اتفاقم على هذا لإ فى ضلل ) أى بعد 
غن الطريق" المستقي لإ مبين ٠‏ ) أى ظاهر جدا ببديهة العقل مع عفالفته 
لكل نی نه الله تعالى من آدم عليه السلام فن بعده» فهو مع ظهوره ٠١‏ 
فى نفسه مظهر للحق من أن الإله لا بكون إلا كايا لمن يعبدهء و إلا 
كان فقيرا إلى تأله من يكفيه ٠‏ 0 

ولا كان كأنه قيل : بصرنا* إبراهي عليه السلام هذا التبصير' فى 
هذا الاسر الجرىء من بطلان الأصنام »> قال عاطفا عليه: لإوكذلك ) 
أى و مثل هذا التبصير"' العظم الشأن» وحكى الحال الماضية بقوله : (نرى) 
أى بالبصر و البصيرة على من الزمان وكر الشهور' و الأغوام إلى ها لا 


ص 
o‏ 


٠‏ () من ظ »وف الآصل : مجعل (م) من ظ ء و ف الأصل : فدل (م) فى ظ: 
كبير(؛) فى ظ : بديه (ه) من ظ ء وى الأصل : حواسهم_كذا (+)سورةم 
آية ,م (ب) ى ظ : الصراط (م) فى ظ : نصرنا () فى ظ:: التنصير (.,) فى 
ظ : التقصير - كذا . 

16۷ 0 


نظم الدرر ( سورة الانعام : ٥۷و‏ ۷1) aa‏ 


]عر 4 [ عة والملهاء من أر د '] ( ابرهم ملكوت ) أى 
باطن ملك ل السموات " و الارض ) أى ملكا العظيم أجمع وما فيه 
من الحك . ليرسخ فى آحر التوحيد فيعلم” أن كل من عبد غير الله من 
صم و" غیره من قومه و غيرجم فى ضلال » کا علم ذلك فى قومه فى 
ه الأصنام لإ و ليكون من الموقنين ه € أى الراعخين فى وصف الإيقان 
فى أم التوحد كله النسة إلى + جبع الجزئيات لا أريناه يصره و بصيرته , 
قأمل فيه حى وقع [ فيه - e‏ اليقين بل 
عق الق 
ل و قاصيهم » 
٠‏ وهى أشرف من الأرضة . فاذا بطلت صلاحيتها للالهية بطلت الارضية 
من باب الآولى ؛ نصب لمم الحجاج فى أمرهاء فقال مسيا عن الإراءة 
AEE‏ كان 
متعديا ‏ دلالة على شدة ظلام تلك الليلة » و لذلك عداه بأداة الاستعلاء 
فقال: لإعليه' اليل ) أى وقع* الستر عليه , خجب ملكوت الأرض شرع 
٠١‏ بنظر فى ملكوت السماء (ر'ا كوكباء ) أى" قد بزغ» فكأنه قيل: فا ذا" 
. (:) زی من ظ (م) تقدم فى الأسل عل د أى باطن » و الترئيب مر ظ . 
(م) من ظ » و فى الأصل : فنعام (4) فى ظ : او (ه) نى الأصل واظ : غير - 
ب : قصر (ي) سقط من ظ (م) ىاظ :اوم . 


oA‏ فمل 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ala‏ 
فل ؟ فقيل : ( قال هذا ربى © ) فكأنه' من بنصره" أن آنی بهذا 
الكلام الصا لان يكون خرا و استفهاما . ليوهمهم" آنه کون 
ذلك آننى“ للغرض و أنجى من الشعب , فيكون أشد استجلابا لهم إلى 
إنعام النظر و تنيها على موضع الغلط و قبول الحجة , و لل ذلك ختم 
الآبة بقوله : لإ فلآ افل 4 أى غاب بعد ذلك الظهور الذى كان آبة* 
سلطان لقال لآ احب الافلين ه 6 [ لان" ] الافول حركة »و الحركة 
تدل على حدوث التحرك و إمكانه ى [ و لا نظن أن بظن به أنه قال 
ما قاله أولا عن اعتقاد ربوية الكواكب» لان الله تعالى قد دل على 
بطلان هذا التومم بالإخبار بأنه أراه ملكوت الخافقين ر جعله موقنا -'] , 


فأسند الأ إلى نفسه تنيها هم ٠‏ و استدل بالأفول" لان دلالته لزوال . 


سلطانه وحقارة* شأنه آم و لم يستدل" بالظلوع لآنه - و إن كان حركة 
دالة على الحدوث '' و النقصان - شرف فى اجملة و سلطان, فالخواص 
يفهمون من الآفول الإمكان » و الممكن لا بد له من موجد واجب 
الوجود . يكون منتهى الآمال و محط الرحال'' ”و ان الى ربك المنتهى “ 
والاوساط يفهمون منه الحدوث للحركة, فلابد من الاستناد إلى قدحم , 


() ف ظ : وكان (۲) من ظ ء و فى الأصل : نصره (م) فی ظ : ليفهم () من 
ظ » وف الأصل : الائى (ه) فى ظ : له به - كذا () زيد ما بين الهاجزين 
من ظ (ب) من ظ » و نى الأصل : بالاقوال (م) من ظ » و فى الأصل : خفا 
- كذا (و) فى ظ :لا استدل (۰,) من ظ وو عن : الحدث () من 
ظاء وف الأصل : الرجال . 
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نظلم الدرر ( سورة الانعام 7: ۷۷و ۷۸ ) .ج :¥ 
و العوام يفهمون أن الغارب كالمعزول لزوال نوره و سلطانه . و أن 
ما كان كذلك لا صلح للالهية » و خص .الآافول أيضا اركف فومه 
الفرس كانوا منجمين » و مذهبهسم أن اللكوكب إذا كان صاعدا من 
المشرق' إلى وسط السماء كان قويا عظى التأثير » فاذا كان نازلا إلى 
المغرب” كان ضعيف الأثر , و الإله | هو من لا يتغير .و هذا الاستدلال 
برهان فى [ أن _؟ ] أصل الددن مبى على الحجة دون التقليد؟ . 
ولما ببصرثم قصور صغير الكواكب ,رق الظر إلى أ كبر منه , 
فسبب عن الإعراض عن الكوا كب لقصوره قول :.( فلا را القمر بارغا 
أى طالعا أول طلوعه ؛ قال الازهرى: كانه مأخوة من التزغ الذى 
هو الشق, كأنه بنوره يشق الظلبة شقا ( قال هذا ربى8.) دأبّه 
فى الآولى . 
- :و لا كان تأمل أن الكوكب. محل. الحوادث" بالافول قد طرق 
أسماعهم تخا صددرهم » قال.: لإ فلآ افل قال © مؤكدا غاية التأ كيد 
لإ لن لم بهدتى رى 6 أى الذى قدر على الإحسان إلى بالإيحاد و الثرية 
لكونه لا تغير ولا شريك له علق الحداة فى قلىء فدل ذلك على 
ات ت إل ع فرغل عب الأب ا 
منصوبة قل ذلك ولا على معرفة* الاستدلال فانه عارف [ به-"] 
:0 قط ۲ اشرق( اھ :اقرب )زین نا و الاجزين من ا 
(:)زيد بعده ىالأصل: فاسمند الأسو لم تكن الز بادة فى ظ فاه (ه) ى ظ : 
للحوادث () فى ظ : قال (ي) من ظءو فى الأصل:لا ل (م) سقط من ظ٠‏ 
ا )6( لاكونن 


نظم الدرر ٠‏ (ال جره السابع ) € ۷ 
( لاكون € أى ببادة غييره لإ من القوم الضآلينه © فكانت 
:هذه أشد من الآولى و أقرب إلى التصرع بق الزبوية عن الكواكب 
و إثيات أن الرب غيرهاء مع اللاطفة و إبعاد الخصى عا يوجب عناده: 

ولا كان قد ننى عن الآ جرام السماوية ما ربما يضل' به الخصم قال: 
لإ فلا را 4 أى ينه لإ الشمس بازغة ‏ أى عند طلوع النهار و إشراق 
انور الذى ادعوا فيه ما ادعو! لإ قال ) مبينا لقصور ماهو أ كبر من 
النور ء هو ما عنه النور" ل هذا ) مذكرا إشارته لوجود المسوغ . وهو 
تذكير الخير إظهارا لتعظيمها” إبعادا عن التهمة ء و تنيها من أول الاص 
على أن المونث؛ لا ,صلح للربويية [ لإ ربى» - '] کا قال فما مضى ؛ 
تم علل ذلك بانا للوجه الذى فارق فه ما مضى فأورث شهة » فقال : ٠١‏ 
( هذآ اكبرع ) أى ما" تقدم لإ فلآ افلت ‏ أى غربت تفن ظهورها 
و غاب نورهأ و هزمه جيش الظلام بقدرة الملك العلام لإ قال قوم ) 
فصر ح بأن الكلام لحم أجمعين . , نادى على روس الاشهاد . 

ولا كانت القلوب قد فرغت با ألق مر هذا الكلام المحجب 
للحجة » و تهيأت لقبول الحق , ختم الآية بقوله : إإانى برىء ما قش رکون ه ) 
أى من هذا وغيره من باب الأولى » فصرح بالمقصود لأنه لم يق فى 
انمحسوس من العالم العلوى كوكب أ كر من الشمس و لا أنور . فلا أبطل 


25 
o 


٠‏ (و)فىظ : شتل ‏ كذا (م) زيد بعده فى ظ : قال (م) من ظ ,و ف الأصل: 
| لتعظم بها )٤(‏ منظ ,وف الأصل : المرتب (ه)زيد من ظ و القرآن الكريم . 
(:) من ظ ء وف الأصل : ا . 
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نظم الدرر ( سورة الأنعام ٩‏ : هلاو ۸۰ ) ج -۷ 
بذلك جميع مذهبهم أظهر التوجه' إلى الإله الحق ؛ و أنه قد انكشف 
له الصواب بهذا النظر ء و المراد م > و لكن" سوقه غلى هذا الوجه أدعى 
لقب نحم إياهء فقال مستنتجا عما دل عليه الدليل العقلى فى الملكوت" : 
لإ انی وجهت وجھی ‏ أى أخلصت قصدى غير معرج على ثىء 
أصلاء فعر بذلك [ عن - ؛ ] الانقياد التام » لآن من انقاد لثىء 
أقبل عله" بوجهه » و دل على كاله و تفرده بالکال دعا » و عير 
باللام دون ”إلى “ لثلا يوم الجمزء فقال : لإ للذى فطر 6 أى لاجل 
عبودية [ من -* ] شق ء أخرج لإ السموات و الارض ) نفتم الدليل 
ما افتحت به السورة من قوله ” الذى خاق السموات و الارض '' و أدل 
دليل على ما تقدم - أنى فسرت الحنف به من أنه الميل ممع الدليل 
سهولة و لطافة " على ما هو دأب الفطرة الأولى التى فطر الله الناس عليها - 
قوله بعد تصب هذا الدليل : لإ حنيفا ) أى سهلا هينا لينا لطيفا مبالا* 
مع الدليل غير كر جاف جامد على التقليد دأب الغليظ ؟ البليد »و كد 
البراءة منهم بقوله : لإ ومآ انا من المشركين ° ) أى منک» ولكنه 
أظهر الوصف المقتضى للدراءة و التعمم . أى لا أعد فى عدا دک بشیء 
أقار بم 4 ش ظ 
() من ظء وف الأصل : التوحيد (,) فى ظ :لات (م) من ظ »وى 
الأصل : الكتوب (؛) زيد من ظ (ه) من ظ ء و ف الأصل : على () فى 
فى ظ : بمبدعاته (ي) من ظ » و فى الأصل : اطاقة (م) من ظ , و لى الأصل : 
مثالا (و) من ظ » و فى الأصل : الغلط (. ,) سقط من ظ ة 


۱1۲ ولا 


ظم الدرز - ( الجر ا 53 


ولا أبدى هذه الآدلة فى إطال الضلال بالكوا كب" و الشمس “ 
"الى ھی" أوضح من الشمس . عطف عليها الإخار أنهم لم يرجعوا .: 
| إلبه" بل حاجوہء فقال : لر و حاجه قومه ' ) بأنهم لا بنفکون عرے ‏ /01* 
عبادتها لآنهم* وجدوا آباءهم كذلك . و أنه [ إن - * ]لم رجع عن 
الكلام فها أصابته ببعض النوازل . و ذلك من أعظم التسلبة لهذا التى ه 
العربى الكريم عليه أفضل الصلاة و التسلم ٠‏ 

و لا كان من المعلوم أن محاجتهم - بعد هذه الأادلة الواضحة فى غابة 
من السقوط - فلت عن الحضيض . نزه المقام عن ذكرها » إشارة إلى 
أنها حبك لا يستحق الذ كر » و بين جوابه لما فيه من الفوائد اللمة' بقوله : 
لإ قال ) أى بقول ' منكرا عليهم موعا لهم : لر ا تحأجواق ) و صرح ٠١‏ 
باسم الرب الملل الاعظم فى قوله : لإ فى الله 4 أى شىء" ما عص 
به المستجمع لصفات الكال لا با التوحيد لإ و قد» أى و الحال 
أنه قد لإ هدان' 4 [ أى - "] أرشدنى بالدليل القطعى إلى معرفة كل 
ما يثيت ' له و شق عنه؛ أى لانه قادر » فبين أنه تعالى قد أحسن إلله ء 
فهو .برجوه لل ذلك الإحسان . و يخافه من“ عواقب العصبان » لان ٠6‏ 
.ص رجى خيره خيف ضيره » و من كان بيده ' النفع و الضر* و الهداية 
و الإضلال فهو من وضوح الام و ظهور الشأن بث لا توجه نحوه 
(,) ف ظ : الکواکب (,-_م) فی ظ :الذی هو (م) سقط من ظ (4) من ظ , 
و فى الأصل :لا (ه) زيه من ظ )+١‏ من ظ , و فى الأصل : الم (ي) فى ل : 
يفسب (م) من ظ » وؤ فى الأصل ؛ عن (.-ه) فى ظ : الضر و التقع . 

0 ولحل 


اغاجة , واه يان أن 7 مدارن عوابا يرجه إلد الح م 


0 


e 


فقال عاطما على ما تقديره : فأنا أرجوه ء أخافه لآنه قادر :.( و لآ اخاف 
ما تشركون بة € ولا أرجوه لهداية و لا إضلال [ و لا غيرهما لآنه 
عاجزء فأئيت لله القدرة بالهداية نها أشرف . و طوى الإضلال - ' ] 
لدلالتها و دلالة ما نى فى جانب الشركاء عليه » و أثيت لآلهتهم العجز 
نن الخوف المستلزم لى القدرة على الضر . و ذلك دال على أن الله 
تعالى أهل لان يخاف منه ٠‏ كل ذلك تلويحا لحم بأن العاقل لا ينبغى له 
أن يخالف إلا من [ يأمن - ١‏ ] ضره . فهم فى مخالفتهم لله فى غاية من 
الخطر, لا يرتكبها عاقل » و الآية من الاحتباك . 

ولا نق عر نفسه خوف آلمتهم أبدا فى الحال و الاستقبال » 


. و كان من الاس البين فى الدين الحتى أنه لا يصح إلإمان إلا مع الإقرار 


يخفاء العراقب ' على العباد و إثبات العلل بها لله" تبلا لفاح الغيب 
ال سو فل وو ان بون ا ف عا لا مره 
على شىء: لإ الآ ان يشأء ربى € الحسن إلى فى حال الضر کا هو حسن 


وى فى حال افع لإ ثشيئا*) أى من تسليطها بأنصها أو باتباعها » لاه قادر 


عل ما رمد فار أراد أنطق' الجاد و آقدره» و أخرس الناطق 


الفصبح و أيجزه , فآنا لا أعاف فى الحقيقة غيره ٠‏ 


(,) زيد ما بين الاجزين من ظ (م) من ظ , وف الأصل : العرابق » و يد 


بعد, فى ظ : على العواقب ‏ كذا (م) سقط من ظ (4) من ظ » وف الأعمل : 
سبب (ه) من ظ » و نى الأصل : لا يقدر (ب) فى ظ :فطق . | 
۱14 (41) ولا 


نظم الدرر 0 ( الجرء السابع ) a‏ 


ولا كان هذا فى صورة التعليق . [ ء کان اك مو - '] وما شابهه 
من شأنه أن لا يصدر إلامن متردد"» فيكون موضع إطاع للخصم فيه , 
علله با أزال هذا الال فقال : لإ وسع رنى كل شىء علا" ) أى 
فأحاط بكل شىء قدرةء فهو إذا أراد إقدار. العاجز أزال عنه كل مانع 
من :القدرة .و" ات له كل مقنض لحاء وذلك نمرة شمول العلم - كا م 
سأنى برهانه إن شاء الله تعالى فى سورة اط , فالمراد أنى ما تركت الجزم 
لشك عندى » وإنما تركته لعدم على بالعواقب إعلاما بأن تلك رتة 
لا تصلح إلا لله الذى وسع علمه كل شىء , و أدل دليل على هذا اتباعه له 
بانكاره عليهم عدم [ الإبلاغ فى "] التذكرة بقوله مظهرا تاء التفعل إشارة 
إلى أن فى جبلاتهم أصل النذ كر" الصاد” عن الشرك : لافلا تتذكرون ه") ۱۰ 
من أنفسك *بأن من* غاب عن مريوبه فد أو كاد » "وأ هذه" 
الجادات لا تفع ولا تضر › و أنها مصنوعم » و تعجب ٠"‏ منهم فى ظنهم 
خوفها' من | معبوداتهم بقوله"' منكرا :لا وكيف اخاف مآ اشركم ) 0-0 
أى من دون الله من الأصنام وغيرها مم أنها لاتقدر" على شىء ٠١‏ 
(0) زيد منظ (۲) من ظاء وف الأصل : ص دد ( مم )فی ظ : فابت . 
(:) من ظ , وای الأصل : التذ كر (ه) فى ظ : الذكر (+)فىظ:الصادد () من 
القرآن الكريم » وفى الأصل وظ : افلا تتذكرون , و الآية باظهار التاءين 
بلا خلاف (م-م) من ظ , وف الأصل : من أن (و-) من ظ ء وف الأصل: 
أوهداء ‏ كذا (. ) منظ » وق الأصل : تعجيبه )١0(‏ فى ظ : عرف (۲ر) ى 
ظ : فقال (م) من ظ ء و ف الأصل : لا يقدر . 


۱60 


نظم الدرر ( سورة الانعام > : (AY SAI‏ ج »١‏ 
{Ys}‏ أى 7 نک آم لا ل( تخافون انم اش رکم با € 
أى [ المستجمع - ' ] لصفات العظمة ء 'لقدرة على العذاب و لنقمة؟ . 
ولما كان له سبحانه أن يفعل ما بشاء قال : ظ مالم بزل به ) أى 

باشراكه ؛ و لا كان المقام صعبا لآنه أصل الدين ء أثيت الجار و الجرور 

ه وقدمه فال : لإ عليكم لطا * ) أى حجة تكون مائعة من إنزاله 
الغضب بک "» والحاصل أنه عله الام أوقع الامن فى مرضعه ء ثم 
أوقعوه فى موضع الخوف » فعجب منهم لذلك “فان أن هذا ؛ قرل 
شعيب عليه اللام فى الاعراف ” وما يكون لنا ان نعود فيها الا أن 
يشاء الله ربا" _الآية, و قوله تعالى فى الكهف ”و لا تقولن لشىء إنى 

٠‏ فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله'“' من مشكاة واحدة 4 ولا كان امحذور 
المنى هنا إنما هو خوف الضرر من آلتهم . وكان حصول الضرر تخالفها 
بواسطة أتباعها أو غيرم من نن الله الجارية فى عباده ء اقتصر الخليل 
عليه السلام على. صفه الربوبية المقتضية للرأقة و الرحمة و الكفاية د الحاية » 
وقد وقع فى قصته الا مان : إمكانهم من أساب "ضرره بايقاد النار ' 

٠‏ و إلقائهم له فها. و رحته يحملها عله بردا و سلاما ؛ ولا كان انحذدر 
فى قصة شميب عله اللام العود فى ملتهم » زاد الإتبان بالاءم الاعظم 
الجامع لمع الكالات المنزه عن جيع النقائص الفتضى لاستحضار 
الجلال والعظمة و التفرد و الكبر المانع ممن "دنو ساحات الكفرة 
()زيد من ظ(م) ى ظ ‏ التعمة (م) فظ: علي (ع) العبارة من هنا إلى ٠ق‏ 
الكهف» سقطت منظ (ه) آيةوم () آيةؤم(بسب) فظ : ضر رهم بانقاد - 
كذا(م-م) فى ظ : دنوسات اله _كذا. 


۱171 و الله 


نظم الدرر (الجرهالسابع) 00 N=‏ 


والله الموفق . . ج 

و نان انا اا ادير ا ا ا ته دان 
ميا عما مضى تقرير! هم : لإ فاى الفريقين ) أى حزب الله و حزب 
ها أشركتم به , لم يقل : فَأينا', تعمما للعنى لإ احق بالامن 8 ) و ألزمهم 
بالجواب حا بقوله : ل أن كتتم تعليون ۽ © أى إرف کان لک عل ' 
فأخروق عا ألم" عنه؛ ثم وصل بذلك دلالة على أنه لا علم لهم 
أصلا ليخبروا عما سثلوا عنه [ قوله؛ ] مستأتقا: لإ الذن امنوا € أى 
اا هذا الفعل لإ وم ) أى و صدقوا دعوام نهم م لإ يلبسوا 
امانهم ) أى يخالطوه و بشوبوه ( بظل ‏ . 

ولا كان المعنى : أحق الأمن » عدل عنه إلى قول مذ يرا إليهم ٠١‏ 
أداة البعد تنيها على [ علو - * ] رتبتهم : لإ اوللتك لحم ) أى خاصة 
لإ الامن ) أى لا تقدم من وصفهم لإ وم مهتد.ن 65 أى و أتم 
ضالون » فأتم هالكون لإشرافم على المهالك , و تفسيره النى صلى الله 
عليه و سل فيا اخ الشبخان ' و الترمذى و الفسان رن 
ابن مسعود رضى الله عنه هذا الظل المطلق فى قوله تعالى ” بظل “ بالشرك ٠١‏ 
الذى هو ظم موصوف بالعظم فى قوله تعالى ” ان. الشرك لظل' عظى “ 
تيه للصحابة رضوان الله عليهم على أن هذا التوين التعظم؛ ‏ لأنهم 
أهل اللسان المطبوعون فيه صفوا بذلك واطمأنوا إليه » ولا شك أن 
الساق كله فى التنفير عن الشرك . و أنه ا ' الحث على التبرىٌ " 
() أن ظ : فاتها ۲) سقط من ظ (م) فى ظ : ساتم )٤(‏ زيد من ظ (ه) فى 
ظ : البخارى () سورة ,م آيةء, ( -ي) من ظ . و ف الأصل : النهى عن 
التنز,ى ‏ كذا, 


o 


عرد ألله 
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۲۸ 
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e‏ ( سورة الانعام ۸۳:٩‏ و 6م ) جلا 


قر عر يل الشرك و کثیرهء آل الام إلى أن المراد : ء لم يليسوا 
[مانهم بثىء من الشرك , فالتنوين حيتذ للتحقير كا هو للتعظى . فهو من 
استعمال الثىء فى حقيقته و مجازه أو فى معنيه المثترك فيهما لفظه معا _ 
واه أعلم . 1 

ولما كان إراهم عليه السلام قد انتتصب لإظهار حجة ' الله فى 
التوحبد و الذب عنهاء و كان التقدر تننيها للسامع على حسن ما مضى 
ندبا لتدره: هذه مقاولة" إراهم عله السلام ليه و قومه» عطف عليه 
قوله معددا وجوه نعمه عليه وإحالنه؟ إليه. دالا على إثيات النبوة 
بعد إثبات الوحدانة : لإ و تلك ) أى و“ هذه الحجة العظيمة / الشأن 
التى تلوناها علي و هى ما حاج إراهم عليه السلام' به قومه, 
[و-"] عظمه بتعظيمها فقال': ١‏ حجتنآ € أى الى يحق' ها ما فيها 
من الجلالة أن تضاف إليناء لانها م أشرف النعم و أجل العطايا 
( انها ) أى ما لنا من العظية ل ابراهم © و أوقفناه على حقيقتها 
و بصرناه بهاء و نه على ارتفاع شأنها بأداة الاستعلاء مضمنا لأنينا 
أقناء فقال: 2( على قومه 2( أى مستعليا " عليهم غاليا* لحم قائمة عليهم 
الحجة الى نصبهاء ثم زاد فى الإعلام بفضله بقوله مستأتا : ( رفع ) 
ا لإ دراجت من نشآء * ج ما لنا من القدرة على ذلك کا رفهنا 
ا ظط وى الأصل : صحة (م) ى ظ : مقالة (م) فى ظ : احسانا . 
() سقط من ظ (م) زيد من ظ () من ظ » وى الأصل : يحقها (۷) من 
ظ ء وف الأصل : مستغلبا (م) فى ظ عاليا. 


(e۲) 4‏ درجه 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-7. 


درجة إراهم عليه اللام على جميع أهل ذلك العصر . 

ولا كانت محاجته لحم على قانون الحكمة بالعالم العلوى الذى نسبوا 
الخلق و التديير بالنور و الظلبة إلهء وكان فى ختام' حاجته لهم أن الجارى 
على قانون الحكة أن الماك الحق لا هين جنده" فلا خحوف عليهم ‏ و كان 
قل ذلك فى الاستدلال على البعث الذى هو محط الحكة ؛ كان الانسب ه . 
أن يقدم؟ فى ختم الآية وصف الحكمة ققال :2 ات ربك ) 
[ أى - “] خاصا لنيه صل الله عليه و سل بالخاطبة باسم الإحسان تنيها 
على أن جه" الدليل عمن رشاء لإحكم أرادها سبحانه فيه تسلية له 
صل الله عليه و سل مما يقر أعينهم' . إما فى الدنيا و إما فى الآخرة و إما ٠١‏ 
فهما ( علمه ) فلا يلتبس عليه أحد من غيرهم » فيفعل به ما يحل 
بالحكمة . 

ولا أشار إلى رفعته بأنه بصره بالحجة* حتى كان على بصيرة من 
ىه » ق أنه علا" عل المخالفين برقع الدرجات » أتبع ذلك ما دل عليها 
و على حكمته بعلمه بالعواقب , فقال معلا بأنه جعله عزيزا فى الدنيا لآن'' ٠١‏ 
(,) من ظ »و فى الأصل : ختامه (م) فى ظ : عبده (م) من ظ ‏ و فى الأصل: 
تقدم (6) زيد من ظ (ه) ی ظ : حجته () زيد بعده فی ظ : به (7) ی ظ : 
عينهم (م) سقط من ظ (و) فى ظ : علاء (.) مر. ظا »وى الأصل : 
لأنه . 
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أشرف الناس الأنيباه و الرسل » وهم من نسله وذريته » و رفع E.‏ 
أبدا لأجل' قيامه بالذب عن توحيده :2 ووهبنا له )€ أى لخليلنا' 
عليه السلام بما لنا من العظمة لإ احق ) ولد" له على الكبر حيث لا يولد 
ثله و لا لل زوجته ( ويعقوب' ) أى ولد ولد » و ابتدأ سبحانه بهما 
أن السياق للامتنان على الخلل عله السلام » وهو أشد سرورا بابنه؟ 
الذى متع" به ولم يۇس" بفراقه وان ابه" الذى أ كر“ الانياء 
الداعين إلى الله من نله ومر خواصه » وهو الموجب الاعظم 
لبداءة أن أبناءه طهروا الارض المقدسة التى ھی مهاجر إبراهيم 
عليه اللام و خاره للسكنى بنفسه و نسله » بل مختار الله له و لمم بعده 
بمدد طهورها “من الشرك وعبادة الآوثان . و دعوا إلى الله ونوروا 
الأرض بعبادته' . ظ ظ 

و لما كانت النعمة لا نتم إلا بالهداية؛ قال مستاتفا مقدما للفعول ليشمل 
الكلام إياهما"' : لإ كلا ) أى منهما و من أيه" لإهدينا ع ) ثم أتبع 
ذلك المهتدين قديما و حديثا تأ كيدا لان هذا المذهب لم بزل ' ' خلص العباد"' 
دعاة لبه فى قديم الزمان و جديده . فكأنه يقول :إنْكتتم تلزمون دنک لانه 


(,) من ظ ء و نى الأصل : لاجله ( ,)فى ظ : خليلنا (م) من ظ » وى الأصل: 


اولدا (؛) فى ظ : يانيه (ه) فى ظ : بقع () فى ظ : لم باص (ن) ی ظ ؛ أبيه . 
(م) من ظ , و ف الأصل : الا کر (و-و) سقط مابين الرتمين من ظ (. ) فی 
ظ : اباهما (, ,) من ظط > واف الأصل : انه] (,)فاظ :¢ زل (۱۴) ق 


ظ : العبادة . 
۱۷۰ عندم 


نظم الدرر ( الجزء ء السابع ا aa‏ 


عند حق . فقد بين [ لم- '] بطلانه , و أن الحق إنما هو التوحيد» 
و إن كنم تلزمونه لقدمه فهذا الدين - [ الذى - ' ] دعاك إلله رسولى 
مع وضوح الدلالة على .حقيته - هو القدحم الذى دعام إلبه فوح و من 
تلاه من خلص ذريته إلى إراهي" أيكم الأعظم [ و '] من بعده من 
خلص ذريته إلى عيسى » ثم إلى هذا الرسول الذى هو دعوة إبراهم ه 
و بشارة عيسى - على الكل أبلغ الصلاة و أنم القسلي » فهو أحق بالاتباع 
من جهة الحقية " و الاقدمية » و إن كلتم تلزمونه مجرد اتباع الآباء فليس 
فى ابات | مثا مثل إبراه بم عليه السلام » و قد تلوت عليكم فى كلامى الذى | ۲۹ 
أقت الال التو بعجرك عنه على عة نسبته إلى ما حاج به أباه و قومه 
فى إبطال الاوثات الى أضلتم , فهو أولى i‏ أن تدرا“ ينات ٠١:‏ 
| و الله الموفق ه ٠‏ ش 
00 ولا كان رعا وقع فى وم أن هدابة كل من إسحاق و ابنه بترية 
[ أيه -'] » ذكر العاشر من آباء الخليل و هو نوح عليهما السلام لدفع 
ذلك ولان الساق لإنكار الآوئان, و هو أول من نهى عن عبادتهاء 
وهو أجل آباء الخليل عليه السلام فقال: لإ و نوحا هدينا ) أى مما لنا ٠١‏ 
من العظمة من بين ذلك الجيل الاعوج . 

و لما كانت لم تتجاوز منه» و کان زمنه بعض الزمن المتقدم ‏ أثيت 
' الجار و قطعه عن الإضافة لتراخى زمانهم کا عن زمانه فقال : 
() زيسد من ظ (م) رید بعد ی ظ :هو (م) فی ظ : الحقيقة (۾) من ظ ء 
وى الأصل : يعتدوا . 


لفن 


° 


1° 


١6 


نظم الدرر ( سورة العام ۸٤ : ٩‏ ) ج -- 7 
١‏ من قبل أى ولم نكن هدابته إلا نا فى زمان كان أهله من شدة 
الضلال و لزم الظم فى مثل استقبال الليل , كلما امتد احلولك ظلامه 
و اشتدءو طالما دعام إلى الله و ربّاهم فل يرجع منهم كثيرا' [ أحد -'] 
حتى لقد خالفه زوجه و بعض ولده» و" لمل ذلك" فصل بين إسناعيل 
و أيه ويوسف و أيه عليهم الشلام إشارة إلى فراق كل منهما لابه 
فى الحاة» و أنه ما“ حفظ كلا منها على نن الحدى طول المدى 
إلا الله ٠‏ ثم ادا المذكورين” بعد يمن بی على بده و بد ابنه مسجدا 
هر بعد المسجد الذى باه إبراهيم و ولده إسماعيل عليهما السلام ققال : 
7 ا 
ولا كان الساق كله لمدح الخليل و کان المذ كر رون إلا لوطا - 
ذخ لاو كان ناب سقفي" ا و ان ری ۷ ا 
و لوط ان أخيه و مثل ولده ؛ حك بأن الضمير لإراهم عليه الشلام » 
وقول من قال : إن يونس عليه اللام ليس من نسلهء غير صصح . 
بل هو من بى [ سرائيل. وهو أحد من ذكر فى سفر الآنياء» وسيأق . 
خيره من 0 المذكور فى سورة ” و" الصطفت “ إن شاء الله تعالى ء 
وقد صرح أء بو الحسن عمد ن عبد الله الكسائى فى قصص الأانبياء أنه 


من ذرية إراهم . و اقتضى" كلامه أنه من بی إسرائيل , کا اقتضى ذلك 


(,) فى ظ : كثير (,) زيدمن ظ (م - م) ى ظ: لذلك () من ظ ,وف 
الأصل :لا (ه) من ظ »وف الأصل : ابيه - كذا (+) من ظ » وى الأصل : 
الذ ووت قط امن طني مظن فى الأسن فر غ 
وى الأصل : اقتص . 

 )0( WF‏ كام 


نظم الدرر (الجرهالسابم ٠)‏ ج - ¥ 
کلام البغوى فى سورة الآنبياء عليهم السلام » و أما أيوب فروى': 
من نسل [ عيص بن -" ] إسحاق عليهم السلام لإ داود € أى هديناه 
( وسليمن ) أى اللذيرن بنا بيت المقدس بأم اله ": داود مخطه 
و تأسیسه» و سلمان باکاله و تشيبده. 
ولما كان“ مع ذلك ملكين , تلاهما من شابهه) فى الملك أو الحم 5 
على الملوك فقال : لو ايوب) و قدمه لماسبة ما بينه و بين سلمان "فى أن* 
كلا متها ابتلى بأخذ كل ما فى يده ثم رد الله إليه ل و يوسف ) و كل 
من هؤلاء الاربعة ابتلى فصبرء و اغتى" فشكر » و أيوب إن لم يكن ملكا 
ففد كانت ثروته غير مقصرة* [ عن -" ] ثروة الملوك » على أن بعض 
بعض الطلبة أخيرتى عن تفسير المكارى"- فما أظن ‏ أنه صرح بأنه ملك, ٠١‏ 
''و أيضا"' فالاثنان''. الآولان كانا سبب إصلاح بى إسرائيل بعد الفساد 
و استنقاذم من ذل"' الفدطين . و الاثنان"' الباقيان كل منها“"' اتل 


بفراق أهله ثم ردوا عليه: أيوب بعد أن ماتواء ويوسف قبل الموت» 


() من ظاء وق الأصل : فر د (م) زید م ظ (م) فى ظ : اله . 
(۽) ف ظ :كان (ه-ه) من ظ » وف الأصل: بان () كذا نى الأصل, وق ظ ء ' 
رده (ن) من ظ » وف الأصل : اغبى -كذا(م) من ظ وف الأصل : مقصو رة. 
() من ظ ‏ و فى الأصل : المكارى » و النسوب إلى هذه النسبة ثلاثة ‏ راجع 
معجم الم لفين (. ٠-١‏ ) سقط مابين الرهين من ظ (( ) من ظء وى الأصل : 
الادنان (م ,) منظ » وفى الأصل : ذى_كذا (م,) من ظ » وى الأصل :الامان. 


(:و) فى ظ : منهم . 


| ° 


نظم الدرر ( سورة الانعام > No SAE:‏ ( ج ۷ 


و أيضًا فداود عليه السلام شارك إراهيم عليه اسلام فى أنه كان سيب 


سلامته من ملك زمانه الاختفا فى غارء و ذلك أن ترود بن الكنعان 
كان ادعى الإلمية و أطمع فهاء و قال له منجموه: يولد فى بلدك هذا 
العام غلام يعير دن أهل الأآرض » ويكون هلاكك عل يده > فاس 


ه بذع كل غلام فى' ناحيته فى تلك السنة و أمى بعزل الرجال عن 


النساءء و حملت أم إيراهي عليه السلام به" فى تلك السنة فليا وجدت 
الطلق خرجت للا إلى غار قريب منها فولدت فيه إبراهم | و أصلحت 
٤‏ 


من شأنه", لم سدت فم الغار ورجعت , ثم كانت تطالعه فتجده بمتص 
إبهامه , و كان يشب ف اليوم كالشهر و فى" الشهر كالسنة؛ و أما داود 


- عليه السلام. انه لا قنل جالوت "و زوه طالوت ابنته » و ناصفه ملكه‎ ٠ 


على ما كان شرط لمن قتل جالوت"- مال إله الاس و أحوه» لخسده 
فأراد قتله, فطله فهرب منه »> فدخل غارا فنسجت' عليه العنكبوت », 
فقال طالوت: لو دخل هنا لخرق بناء العتكبوتء فأئجاه الله منه ؛ و تلاه 
بسلمان" لاه مع كونه من أهل الملك و البلاء شارك إبراهم عليه السلام 


٠6‏ فى إبطال عبادة الشمس ف قصة بلقيس رض الله عنها ؛ و قصة يوسف 


عليه السلام فى إبطال عبادة الآوثان شهيرة فى قوله تعالى ” يصاحبى 
السجنء ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار" “ . 
() ف ظ : من (م) سقط من ظ (م) من ظ ء و فی الأضل : شانها (ع) فى ظ : 
مص (ه-ه) سقط ما بين الرققين من ظ (7) فى ظ ؛ نسجت (ب) من ظ » وف 
الأصل : سلبان (م) سورة ٠٢‏ آية وم . 

34 ولا 


و لا كان يوسف عليه السلام من أعلى الله كته [ على كلية - '] 
ملك مصر و أعز [ملكها و -' ] أهلها' و أحام به. أتبعه من أعلى الله 
كليتهما على كابة ملك مصر و أعلها و أهلكهم بها¿ فكأن "بعض قصصهم؟ 
وفاق » و بعضها تقابل و طباق. فقال: َوه وسى و هرون ) ولا كان 
التقدير: هديناهم جزاء لإحسانهم باهتدائهم فى أنفسهم و دعائهم لغيرم إلى ه 
الهدىء لم يشغل' أحدا منهم منحة ااسراء و لا محنة" الضراءء عطف عليه 
قوله : لإ و كذلك ) أى ومثل ما جزيناهم لإ نجزى انين ) أى 
كلهم فى ذلك إشارة إلى علو مقامهم من هذه الجهة , وهى أنهم من 
أهل السراء" المطفتة " و الضراء المسنية*» ومع ذلك فقد أحسنوا 
ولم يفتروا" ولم ينوا. ۱۰ 

ولا كان المذكوران قبله عن -لطهها على الملوك , أتبعهها من 
سلط الملوك عليهما بالقتل فقال: لإ و زكريا وى € ثم أتبعهما من ' 
عاندهما الملوك ولم يسلطوا عليهاء و أدام الله سبحانه حياتها إلى أن ' 
يريد سبحانه فقال : لإ و عيسى و الياس ' ) و لا كان هؤلاء الأربعة من 
الصارين , قال مادحا لهم على وجه يعم من قبلهم : لإ كل أى من ١١‏ 
المذكورين لإ من الصلحين 2 € ثم أتبعهم'' من لم يكن بينهما و بين الملوك 
() زيد من ظ (م) زيد بعده فى الأصل :اهلكهم , ولم نكن الزيادة فى ظ 
خذفناها , و العبارة من هنا إلى « أدلمكهم به) ساقطة منه (م-م)من ظ »وى 
الأصل : بين «ستهم )٤(‏ فى ظ :لم يشتغل (م) فى ظ : منحة (+) من ظ ء وى 
الأصل : السر (ي) فى ظ : الطيعة (م) فى ظ : المهبه - كذا(۽) من ظ »و لى 
الأصل :م يقروا(١)‏ ىظ :اتبعه]. 
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أمرء وهدى ا من کان بین ظهرانيه فقال : (١‏ واسمعيل و اليسع ) 
هذا إن كان اليسع هو ابن أخطوب' بن العجوز خلبقة إلباس » كا ذكر 
البغوى "فى سورة الصطفت ' أن الله تعالى أرسل إلى إلباس - وهو من 
سبط لاوى من نسل هارون عليه السلام - فرسا من نار فركبه فرفعه الله" 
ه وقطع عنه“ لذة المطعم و المشرب » و كساه الرش » فكان إنسيا ملكيا 
أرضيا سماويا" » و سلط الله" على آجب' ‏ يعى الملك الذى سلط على إلياس_ 
عدوا فقتله و أ" الله اليسع كه زعرلة الى رامل E E‏ 
به بنو إسرائيل و كانوا يعظمونه وإن كان البسع هو يوشع بن نون - 
كا قال زيد بن أسم ‏ فالمناسية بينه و بين إسماعيل عليهما السلام أن 
٠‏ كلا منهها كان صادق الوعد » لان يوشع أحد النقيبين اللذين وفيالموسى 
عليه السلام حين بعثهم يحسون بلاد يبت المقدس [ کا أشير إليه فى قوله 
تعالى ”و لقد اخذ الله ميثاق بی اسراءیل *] و بعثنا منهم ای عشر نقيبا"»» 
"و قوله" ” وقال رجللن من النين يخافون انعم الله عليهما “- الآية » 
وأيضا فكل منهها كان سبب عمارة بلد الله الأعظم بالتوحيد » فاسماعيل 
٠٥‏ سبب عمارة مك المشرفة » و يوشع سبب عمارة الللدة المقدانة 2 ا سار" 


() من معالم ازيل للبغوى ٩|‏ م و لى الأصل : احطوب »وى ظ : ن 
(- +) سقط ما بين الرتقين من ظ (م) من ظ والعالم » وف الأصل : ابه . 
(۽) سقط من ظ (ه) نى ظ : ابيا كذا() من العام » و فى الأصل و ظ : 
احب (ب)نی ظ : نبأه (م)أن يد ما بين الاجزین من ظ (ه) سورة ه آة ۲ . 
(, ,)سو رة ٠‏ آية م,(+) من ظ »و فى الأصل : تى . 

۱۷٦‏ )0:0 ف 
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فى سورة يونس إن شاء الله تعالى . ظ 
و لا كان إسماعيل و اليسع من هدى الله بها قومهما من غير عذاب ‏ 

أتبعهها من هدى الله قومه بالعذاب و أنجاهم بعد 'إتيان اله ' فقال : 

إو يونس € أى هديناه ؛ ولا انقضت | ذرية إراهم عليه السلام, خم 5/١/‏ 

بان أخيه الذى ضل قومه فهلكوا بغتة, فين قصتى هذين الآخرين طباق ه 

من جهة الملاك و النجاة » و وفاق من حيث أن كلا منهها أرسل إلى غير 

قوم ققال: لإ و لوطا * € ثم وصفهم با يعم من قبلهم فقال: (إوكلا) 

أى ممن ذكرنا لإ فضلنا ) أى عا لنا من العظمة بام الع " و شمول القدرة 

لإ عل الغلين: £ فكل هؤلاء اللأنبياء عن هداه الله بهداه و جاهد فى الله 

حق جهاده » و بدأمم تعالى باراھے عليه السلام و ختمهم باين أخيه لوط ٠١‏ 

عليه السلام على هذه الماسبة الحسنة ؛ و قبل : إن الله تعالى أملك قوم 

إبراهيم - رود و جنوده ‏ بعد مجرته . فان صح ذلك ممت الماسبة فى 

هلاك كل من قومه و قوم [ ابن أخيه -" ] لوط بعد خروج نيهم عنهم » 

فكون بها وفاق کا“ كان بين "قصته و" قصة يونس عليه السلام 

اق وف لطائف ترتيهم هكذا أيضا أن إسماعيل عليه السلام يوازى ٠١‏ 

نوحا عليه السلام » “فانه رابع فى العدّ لهذا العقد إذا عددته من آخره› | 

كا أن نوحا عليه السلام" رابعه إذا عددته من أوله » و الماسية بينهما أن 


(-,) فى ظ : بیان محايله _کذا (م) زيد بعده فى الأصل : من قبلهم؛ و لم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (م) زيد من ظ (4) فى ظ : ثم (ه-ه) سقط ما بين الرقين 
من ظ (+ب) ی ظ : سر - كذا . 
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نوحا عليه السلام نشر' الله منه الأدميين حى كان منهم إراهم عليه السلام 
'الذى جمله الله أبا للا”نياء و المرسلين» و إسماعيل عليه السلام' نشر' الله 
منه العرب الذين م خلاصة الخلق؟ حتى كان منهم عمد صلى الله عليه و سل 
الذى جعله الله حاتم الآنيياء ء الم سلين » فهذا" كان بداية و هذا" كان نهاية , 
وأن المذكورين قبل ذربة إبراهي عليه السلام و بعدها - و هما نوح و لوط عليهما 
السلام _ أهلك الله قوم كل منهما عامة ؛ و غيب هؤلاء فى جامد الأرض 
يا أغرق أو دك ف مائع الماء » و أشق" بكل منهما زوجته؛ يانا لان الرسل 
کا بكونون لناس رحمة يكونون على قوم نقمة ,و أنه لا جاة بهم و لا اتتفاع 
إلابحسن الاتباع. و أن ابن عمران اشترك * مع إراهم عليهم السلام فى 
أن كلا من ملكى زمانهم آم بقتل الغلبان خوفا من يغير دينه و يسلبه 
ملک“ وكا أن لله تما أنجى إراهم عليه السلام و ابن أخيه لوطا"' 
عله السلام من ملك زمانهما المدعى للالهية 'فكذلك أنجى موسى و أخاه 
هارون عليهما السلام من ملك زمانهما المدعى للالهة""» و أنجى ذرية إبراهم 
بهما » فاذا جعلت إبراهي ر ابن أخيه لوطا - لكونه تابعا [ له -؟'] - واحداء 
وموسى وأخاه هارون واحدا لمل ذلك› و نظمت أسماء جميع هذه 


_ من ظ » وف الأصل : بشر (-م) تكرر مابين الرقين فى ظ (م) فى ظة‎ )١( 


الحق () فى ظ : مهدا (ه) فى ظ : هذا (+) من ظ , وفى الأصل :لهذا (,) ى 

ظ : انتى (م) ف اللأصل وظ : اشر (,) من ظء وى الأصل: ملك (. ) ف 

الأصل وظ : الوط (-) سقط مابين الرهین من ظ (م,) زيد من ظ . 
1۷۸ الانياء 
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الاربعة واسطة عقدة". فين إبراهى و موسى حيتت سبعة كا أن بين هارون 
ولوط سعة » وإذا ضمت إلبهم المقصود بالذات الخاطب بهذه الآيات 
المأمور بقوله ” فبهدهم اقتده“ كان منزله فى السلك بين ابن عمه لوط 


و أنه إبراهم : و" يكون من بين يديه تسعة» و من خلفه تسعة , هن“ 


© 


إبراهيم إلى موسى تسعة » و من لوط إلى هارون كذلك , فكات 

[ رسول الله ' ] صل الله عليه و سل واسط العقد و مكيل العقد , انه 

العاشر من كل جانب » فبه نكيل الهدى و إيحاب؟ الردى» و ذلك طبق 

قوله صلى الله عليه و سل فما رواه الشيخان و غيرهما عن أ هريرة 

رض الله عنه: مثلى و مثل الانبياء من قبلى كثل رجل بی بيتا فأحسنه ٠١‏ 

و أجمله إلا هوضع لبنة من زاوية من زواياه , جمل الناس يطوفون به 

و بعجبون له و يقولون : هلا وضعت هذه اللبنةء 'فأنا اللبئة" و أنا حاتم 

البيين . و للبخارى نحوه عن جابر , هذا مع اقترانه بأقرب أولى العزم 

رتبة و نسبا صاحب القصة إراهم عليه السلام » و إن/ جعلت“ موسی |۲۲۲ 
وهارون عليه! السلام كشىء واحد كانا واسطة من الجانب الآخرء فان ١١‏ 


عددت من جهة إراهم عليه السلام كان بينه و بينهما ثمانة . ر إن عددت 


() فالأصل و ظ : النفى ‏ كذا بالفاء (م) منظ ء و فى الأصل : عقده (م) فى 
ظ : فمن (ع) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (+) من ظ »و نى الأصل : انجاب . 
(پ -ب) سقط ما بين الرتمين من ظ (») من ظ , و فى الأصل: جعل . 
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من جهة لوط عليه السلام كان كذاك . 

و لما نص سبحانه على هلاه » و ختم بتفضيل كل على المالمين » 
أتبعه على سيل الإجمال أن غيرم كان مهدياء و أن فضل هؤلاء علة ' 
اللص لمم" على أسمائهم » فقال .ترغيبا فى سلوك هذا السول بكثرة 
ه سالكيه و حثا على مناضتهم فى حسن الاستقامة عليه و السلوك فيه : 
ومن ) أى وهدينا أو و فضلنا من ل( الآهم) أى أصوهم 
لإ وذريتهمج ) أى من فروعهم" [ من - ؛] الرجال "و النساء* 
( واخوانهم € "'أى فروع أصولهم'. و عطف على العامل المقدر 
فوله": لإ و اجتبيلهم ) أى و اخترنام" نم ' عطف عليه يان" ما هدوا 
٠‏ إليه حثا لا" على شكره على ما زادنا من فضله فقال: ( وهديثهم © أى 
مما تقدم من الحداية لإ الى صراط مستقم ه ) و أما الصراط المستقم 
تغصصناک به و آقناکم عليه . فاعرفوا نعمتنا علكم و اذكروا* تفضيلنا لک . 
ولا كان رما آرم تتكيره نقصا فيه » قال مستأنفا ينانا لکاله 
و تعظما لفضله و افضاله : لإذلك ) أى الهدى العظم الرتة لإهدى اه ) 
٠‏ أى* المستجمع لصفات الكال لإ يهدى ‏ أى يخلق الحداية ١ب‏ 
أى بواسطة الإقامة عليه لإ من بشآء من عباده ' © أى سواء كان له أب 
() من ظ » و نى الأصل : علية (م) سقط من ظ (م) فى الأصل : فرعهم » وى 
ظ :فروع اصولهم (؛) زيد من ظ (ه- ه) سقط اما بين الراقين من ظ . 
(+) من ظ »و ف الأصل : اخبر ناعم (, - ي) فى ظ : عقبه ببيان (۸) من ظ » 

وف الأصل : اذكر () من ظ »و ف الأصل : انما . 
15 )<( يعلمه 
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يعلبه أو كان له من محمله على الضلال أو لا ؛ [ ولا -' ] بين فضل المدى 
ونص عل رؤس أهله , تهدد من ترک کائنا من كان , فقال مظهرا لعز" 
الإلهية بالةنى المطلق منزها نفسه عما لوحظ فيه غيره ولو بأدنى لحظ : 
(رواو.اشركوا» ‏ أى هؤلاء الذين ذكرنا من مدحهم ما معت و [ ينا -'] 
من اختصاصنا لهم ما علبت - شيا هن شرك و قد أعاذم الله من ذلك» ه 
وأقام بهم معوج المسالك و أنار بهم ظلام الآرض بطولا و العرض 
لإ لبط عنهم ) أى فسد و سقط لإ ما كانوا يعملون © € أى و إن کان" 
فى غابة الإتقان* بمو انين العم » و زاد فى النرهيب من التوانى فى السير 
و الزبغ عن وء القصد بقوله.: لإ اوللئلك ) أى العالو الرتة الذين * 
قدمنا ذكرمم و أخبرنا أنهم لو أشركوا سقطت أعبالهم <الذين اتيلهم) ٠١‏ 
أى بعظمتنا لإ الكثب ) أى الجامع لكل خير , فن ملك ما فيه من 
العلوم و المعارف حم على البواطن » و ذلك لآن' الناس ونه فنقادون 
له" يواطهم ( و الک ) أى العمل المثقن بالعلم » و منه تفوذ الكلمة 
على الظواهر بالسلطة و إن كرهت البواطن لإ والبوة © ) أى العم 
المزين بلح“ و هى" وضع کل قى فى أحق مراص قى بان ٠١‏ 
للرتبتين الماضيتين » فلذلك كان الانياء يحكمون على البواطن ما عندم 


(( زيد من ظ (م) فى ظ : لغير (م) فی ظ : كانا (۽) من ظ » واف الأصل : 
الانفاق (ه) من ظ » وى الأصل : الذى () فى ظ :الف (ب) فى ظ : اليه. 
(۸) فى ظ : الحكة (و) زيد بعد ى الأصل : كل » و لم نكن الز دة فى ظ 
خذفاها (. ,-.,) ى ظ : الثىء . 


١4 - ع‎ 
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من الع > و على الظواهر ما يظهر' من المعجزات؛ ثم سبب عن تمظبمها 
[ بذلك تعظيمها - " ] بأنها لاتبورء فقال تسلية عن المصيبة بطعن” 
الطاعنين فيها و إعراض الجاهلين عنها و ترجية عند ما يوجب اليأس من 
نفرة أكثر المدعوين : لإ فان يكفر بها ) أى هذه الآشياء العظيسة 
ه لإ هولاء ) أى أهل مك الذين أنت بين أظهرم » و قد حبوناهم بها على 
آم وجه وأ كله وأعلاه و أجمله . وأنت؛ تدعوم إلى أن يكونوا 
سعداء بما اشتملت عليه من المدى وم عنه معرضون , و لعل الإشارة' 
على هذا الوجه لتحقيرمم لإ فقد وکنا ١‏ أى لما لنا من العظمة فى الماضى 
و الحال و الاستقبال لإ بها قوما' © أى ذوى قوة على القيام بالأمور 
٠‏ [ بالإيمان بها و الحفظ لحقوقها -" ] لإ ليسوا" 4 و قدم الجار اهماما 
فقال : لإ بها ' بكفرين ه ) أى بساترين الثىء ما ظهر من موس أدلتهاء 


۴| وم الانساء/ [ وهن_"] تعهمء وقد صدق الله - ومن أصدق من 


e 


اله حدما ! قفد جاء ف هذه اللامة هر۰ العلماء الاخمار و الراحين 
اللأحبار من“ لا يحخصيهم إلا الله ٠‏ 

ه٠ ٠ ٠‏ ولا كان المراد بسوتهم هكذا - و اله عل - أن كلا منهم بادر بعد 
الهداية إلى الدعاء إلى اله و الغيرة على جلاله من الإشراك, لم يشغل 
() فى ظ : يظهرون () زيد من ظ (م) ی ظ : بمطمن. )٤(‏ ی ظ : ان. 
(ه) زي يعدهف الأصل : وقدم ابكار اهماما فقال , ولم تكن الز يادة فى ظ فولناها 
إلى موضعها اللاثق بها (>-) سقط ما بين الرفين من ظري) زيد منظ والقرآن 
الكريم (م) ف ظ :من . 


أحدا منهم عن ذلك سراء والاضراء بلك و لا غيره من ملك أ غيره بل 
لازموا الحدى' و الدعاء إليه على كل حال؟ قال مستأتفا لنكرار' أمداحهم 
ما حمل على التحل بأوصافهم . مؤكدا لإثبات" الرسالة: لإ اولك ) أى 
العالو المراتب لإ الذين هدى الله ) أى الملك الحائز لرتب الكال » الهدى 
الكامل » و لذلك سبب عن مدحهم قوله: ( فهدهم ) أى خاصة فى 
واجبات الإرسال و غيرها لإ اقتده' ) و أشار بهاء السكت الى هى أمارة 


o 


الوقوف ‏ و هى ثابتة فى جميع المصاحف _ إلى أن الاقتداء بهم كان 
غير محتاج إلى شىء٠‏ ثم فسر ادى بمعظم أسبابه فقال: لإ قل 6 أى 
لمن تدعوم م كانوا يقولون ما ينن التهمة و بمحص الاصيحة فيوجب 
الاتباع إلا من شق لإ لآ اسثلكم ) أى أيها المدعورن لإ عليه م أى على 
الدعاء لإ اجرا ) فان الدواعى تتوفر سيب ذلك على الإقبال إلى 
الداعى* و الاستجابة للرشد ؛ ثم استأتف قوله : لا أن ) أى ما ل هو ) 
أى هذا الدعاء الذى أدعوك به لإ الا ذکری ) أى تذكير بليغ من كل* 
ما يحتاج إليه فى المعاش و المعاد لإ للعلبين ع ) أى الجن و الإنس و الملائكة 
دائماء [ لا -' ] ينقضى دعاؤه ولا بنقطع نداژه» و فى التعبير بالاقتداء 
إيماء إلى تبكيت كفار العرب حيث اقتدوا يمن لا يصلح للقدوة من أبائهم» 
وتركوا من يجب الاقتداء به . ولا حصر" الدعاء فى الذكرى. و كان 
ذلك تفعا لهم و رفا بهم , لا تزيد' طاعتهم فى ملك اله شيئا و لا نقص 


١ 


سے 
o‏ 


() من ظ »و فى الأصل : الهداية (,) ى ظ : لتكرير (م) فى ظ : بائيات . 
() ف ظ : الداعين (ه) فى ظ : قل كذا (+) زيد من ظ (ي) ی ظ : خص. 
(م) ف ظ : دما (و) من ظ ء و ف الأصل :لا بريد . ش 

۸۳ : 


ص 
0 


نظم الدرر (سورة الانسام 1 : )٩۱‏ ج -۷ 
إعرانضهم من عظيته ثيتاء لان كل ذلك بارادته؛ بی حالا منهم. فقال 
تأكيدا لامي الرمالة بالإنكار على من جحدها و إلزاما لهم با هم معترفون 
به ء أما أهل الكتاب فعلا قطعياء و أما العرب قتقليدا لمم و لآنهم سوام 
العلجَ و جعلومم محط والحم عن عمد صلل اقه عليه و سلم: وما ) أى 
فقلنا ذلك لحم خاصة و الحال أنهم مالا قدروا ) أى عظموا ( الله € 
أى المستجمع لصفات الكال لإ حق قدرة ) أى تعظينه فى جحدم 
لذ كرام و صدم عن بشراهم و مقاباتهم للشكر عليه بالكفر له؛ قال 
الواحدى: يقال قدر" الثىء - إذا سيره و حزره و أراد أن بعلل مقداره_ 
يقدره - بالضم - قدراء و منه قوله صبىالله عليه و سل : فان غم عليكم فاقدروا 
[ له -"]ء أى فطلبوا' أن تعرفوه _ هذا أصله فى اللغةء مم قيل لمن 
عرف شيا : هو يقدر قدره > و إذالم يعرف بصفاته" : إنه [ لا "] در 
قدره ( اذ € أى حين ١‏ قالوا 4 أى اليهود . و الآية مدنة قرش" 
فى قولهم لقولهمء ء يمكن أن تكون مكية, و يكون قولهم هذا حين أرسلت 
إلهم قرش تسأهم عنه صلى اله عليه و سم فى أمى رسالته و احتجاجه 
علهم بارسال موسى عليه اسلام و إنزال التوراة عليه ل مآ انزل الله £ 
أى "ناسين ما" له من صفات الكال* لإ على بشر من شىء ' ) لان" 


() سقط من ظ (م) زيه بعده فى الأصل : على » ولم تكن الزيادة فى ظ 


وروح المعانى ۽ | ه٣٠‏ حيث تقل قول الواحدى, غذفتاها (م) زيد من ظ 
والروح () من الروح »و ى الأصل وظ : فاطلبوه (ه) من ظ و الروح » 
و نى الأصل : نصفاته () من ظ » وق الأمبل : قدس - كذا (ہي) من ظاء 
وف الأصل : #اسبين ما (م) زيد بعده فى الأصل : الذين هم » ولم نكن الزيادة. 
فى ظ خذنناها () فى ظ :لا كذا . 


8 )1 من 


نظم الدرر (الجرءالايع) 00 ج 7 
من نسب' ملكا تام الملك إلى أنه لم يشبت أوامره فى" رعته بما يرضيه ٠‏ 
ليفعلوه وما يسخطه ليجتنبوه» فقد نسبه إلى تقص عظيمء فكيف إذا كانت 
تلك النسبة كذيا! و هذا و إن كان ما قاله إلا بعض العالمين بل بعض 
أهل الكتاب الذين ثم بعض العالمين » أسند إلى الكل , لانم لم يردوا 
على قائله ولم يعاجلوه بالاخذ تفظيعا" للشان و تهويلا للام » و بيانا 


o 


لآنه يحب على كل من سمع بآية من آ بات الله أن يسعى إليها و يتعرف 

أمرهاء فاذا * تحققه فن طعن فيها أخذ على يده بما يصل" إليه قدرته » 

| يا أنه كذلك كان يفعل لوكان ذلك ناشثا عن أيه أو أحد ممن يكون  ۲۲٤|‏ 
رم" به من أباه الدياء وفى ذلك ألم إشارة إلى أن الس بالمعروف 

والتهى عن المنكر عماد الآمور كلها . من فرط فيه هلك و أهلك ؟ ٠١‏ 

روى الواحدى فى أسباب النزول بغير سند عن ابن عباس رضى الله عنهما 
ود قت اوري أن اليهود قالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء 
فآتزل الله تعالى ‏ عى هذه الآية » فقال مشيرا إلى أن اليهود قائلو ذلك 
ومازما بالاعغراف بالكذب أو المساواة للا"ميين فى التمك بالهوى 
دون كتاب » موا لهم ناعيا عليهم سوء جهلهم " و عظم بهتهم و شدة 
وقاحتهم و عدم حائهم : لإ قل أى لمؤلاء السفهاء الذن رؤا على 
هذه المقالة غير ناظرين فى عاقبتها و ما ازم منها تويخا لمم و توقيفا على 


o 


() منظ » وف الأصل : تسبب (م) من ظ . و فى الأصل : من (م) فى ظ: 
ی ظ :تعطیلا () واذا(ه) ی ظ : تصل (+) ی ظ : محوه (ب) من ظاء 
و فى الأصل : جهتهم . 

۱A0 


سے 


نظم الدرر (سورة الانعام ٩۲ د٩۱ : ٩‏ ) ج V-‏ 
وع جهلهم لإ من انزل الكثب ) أى الجامع للاأحكام و المواعظ 
و خيرى الدنيا و الآخرة (( الذي جآء به مومى ) أى الذى أنتم تزعمون 
التمسىك بشرعه » حال كون ذلك الكتاب لإ نورا ) أى ذا نور يكن 
الاخل به من وضع الثىء ' فى حاق موضعه ( وهدى للناس ) أي 
ذا هدى لحم كلهم , أما فى [ذلك -"] الزمان فالتقيد به » و أما عند إنزال 


'الإنجيل فالاخذ با أرشد إليه من اتباعه > وكذا عند إنزال القرآن» 


فقد بان أنه هدى فى كل زمان تارة بالدعاء إلى ما فيه و تارة بالدعاء إلى 
غيره ؛ ثم بين أنهم أخفوا منه ما هو نص و صرح فى الدعاء إلى غيره " 
اتاعا منهم للهوى و لزوما للعمى فقال : لإ تجعلونه ) أى أيها اليهود 


٠‏ لإ قراطيس ) أى أوراقا مفرقة؛ لتمكنوا" بها م إخفاء ما أردثم 


لإ تبدونها € أى نظهرونها للناس لإ و تخفون كثيراج ) أى منها ماتريدون 
به تبديل الدن - هذا على قراءة الجماعة بالفوقانة , و على قراءة ابن كثير 
وأنى عمرو بالغيية هو التفات مؤذن بشدة الغضب مشير" إلى أن ما قالوه 
حقيق بأن يستحى من ذكره فكيف بفعله ١‏ ثم التفت إليهم للزيادة 
فى تبكبتهم إعلاما بأنهم متساوون لبقية الإنسان فى أصل الفطرة؛ بل 
العرب أزكى منهم و أصم أفهاما » فلولا ما أتاهم به موسى عليه السلام 
مافاقوم بفهم» د لازادوا عليهم فى عل » قال : د علتم ) أى أبها 
البهوه بالكتاب الذى أنزل على موسى لإ مالم تعليوًا اتم ) [ أى -"] 


() ف ظ : کل شیء (م) ز ید منظ (م) زيدت الواو بعده فى الأصل» و مإنكن 


فى ظ خهذنناها (۽) فى ظ : معرفة (ه) ى الأصل و ظ : ليتمكنوا (+) فى ظ : 
مشيرا . 


۸٦‏ أا 


نظم الدرر ٠‏ (الجرءالسابع ) .. 0 
بها اليهود من أهل هذا الزمان (و [ لإ -' ] اابآؤك * ) أى الأقدمون 
ادبن کانوا أعلم شكم. ٠‏ ظ 

و لما كانوا قد وصلوا فى هذه المقالة إلى حد من الجهل عظبمء 
قال مشيرا إلى عنادهم : ١‏ قل أى أنت ف الجواب عن هذا السؤال 
"غير منتظر" لجوابهم فانهم أجلف الناس و أعتاهم لإ الله * 6 أى الذى ه 
أنزل ذلك الكتاب لإ ثم) بعد "أن تقول" ذلك لا تسمع لهم شيئا بل 
لإ ذرهم فى خوضهم ) أى قولهم و فهلهم المثبتين؟ على الجهل البنيين 
على أنهم' فى ظلام الضلال كالخائض ف الماء يعماون ما لا يعلبورتفت 
لإ يلعبون» ) أى يفعلون [ فعل ١‏ ] اللاعب» وهو ما لا بجر لم 
نفعا و لا يدفع عنهم ضرا مع تضييع الزمان ٠‏ ۰ 

و لما أثيت سبحانه أنه الذئى أنزل التوراة [و الإ تجحيل "] تكميلا 
لإثيات الرسالة بدليل عل اليهود دون من لا كتاب لمم عطف على ذلك 
قوله تأكيدا لإثياتها و تقررا : لإ و هذا ) أى القرآن الذى هو حاضر 
الآن فى جيلع الآذهان ا كنب ( أى جامع رى" الدارين » 
وكان الساق لان يقال : أنزل الله . و لكنه أتى بنون العظمةء لآنها ١١‏ 
أدل على تعظيمه فقال : لإ انزلنه )€ أى و“ ليس من عند عمد صل الله 
() زيد من ظ و القرآن الكرمم (, - م) ی ظ : منتظرا (م-ع) من ظاء 
وى الأصل : انه بقول (4) من ظ » و فى الأصل: المتبين (ه) من ظ » و فى 
الأصل: انتم (ه) زيد من ظ (ي) من ظ . وى الأصل: الخبر ١م)‏ سقطت 
الواو من ظ . : 


AV 


نظم الدرر (سورة الأنعام :98و و مو) ET a‏ 


:عليه و لل من نفسه , وإما هو بانزالنا إياه إليه و إرسالنا [ له '] 
به ( مبرك € أى كثير الخير ثابت الامى. لا در أحد من الخلق 
على إنكاره لإعجازه , لتعلم أهل الكتاب خصوصا حقيقته يتصديقه 
لكتابهم لآنه ل مصدق الذى بين يديه © أي كله من كتبهم و غيرها » 
۴ ه فكون أجدر لإمانهم به./ و تمل جميع أهل الأرض عموما ذلك بذلك 
و باعجازه لإ و لنذر » أى به لإ ام القرئ ) أى مكة لانها أعظم 
المدن ما هما من الفضائل لإ و من حولها' € ممن *لابؤمن" بالآخرة فهو 
لا يؤمن به من أهل الارض كلها من جيم" البلدان و القرى» لآنها 
أم الكل , و هم فى ضلالتهم' مفرطون لإ و الذين يؤمنون بالأخرة ) 
٠‏ أى فيهم قابلية الإإمان بها على ماهى عليه, من أهل أم القرى و من 
حولها *بكل خخير ينشرون" لإ يؤمنون به © أى بالكتاب بالفعل 
لن الإيمان بها داع إلى كل خير بالخوف و الرجاء . والكفر بها 
حامل على كل بشر + ا 
ولا تكرر وصف المافقين با تكاسل عن الصلاة جعل الحافظة 
٠‏ علها علا على الإمان فقال: لإ وهم على صلاتهم بحافظون ٠ء‏ ) أى . 
يخفظرنها غاية الحفظ » فالآبة من عجيب فن الاحتباك : ذكر الإندار 
و الام أولا دالا" على حذفهما ثنيا", و إثبات الإمان و الصلاة ثانيا وليل 
على نفيهما* أولا . 
(,)زيد من ظ (م - م؛ ی ظ : ومن (م) فی ظ : حيث (4) ی ظ : ضلاهم - 
(. -ه) ف ظ : مبشرون (+) من ظ ؛ وى الأصل : داله (ي) فى الأصل : باقياء 
وى ظ : غابتا ‏ كذا (م) من ظء وف الأصل : نعتها . 
۸ )€۷( وم 


نظم الدر ر (-الجزء. السابع ( a‏ 

و لما كان فى قولحم ” ما ازل الله على بشر من شىء “ صرع' 
الكذب و تضمن" تكذيه - و حاشاه صلی الله عليه و سل ! أما من البهرد 
فبالفعل , و أما من قريش فالرضى» و كان بعض الكفرة قد ادعى الإيحاء 
إلى تفسه إرادة للطعن فى القرآن؛ قال تعالى مهولا لاس " الكذب لا سما 
عليه لا سا فى أمى الوحى » عاطفا على مقول ” قل' من انزل ““ مبطلا 
للتذۇ بعد 7 تصحيح أ الرسالة و إثاتها إثاتا لا ية فه , فكانت براهين 
إثباتها أدلة على إبطال التبۇ و كذب مدعه: لإ ومن اظل ممن افترى © 
أى بالفعل كاليهود و الرضى كقرريش '( على الله كذبا ) أى أىّ كذب 
كان» فضلا عن إنكار الإتزال على البشر" لإ او قال اوحى الى ولي € أى 


© 


و الحال أنه لم ( يوح اليه ثىء 6 فهذا" تهديد على سيل الإجال كعادة ٠‏ 


القرآن المجيد" . يدخل فه كل من اتصف بشثىء مر. ‏ ذلك كنسيلية 
و الاسود* العنسى و غيرهما. ثم رأيت فى كتاب ”غا المقصود فى 
الرد على النصارى و اليهود“ للسموءل* بن يح المغرنى الذى کان من أجل 


علمائهم ق حدود ته سكين و خممائة. 2 هداه الله للاسلام» و کانت ا 


له بد طولى فى الحساب "و الهندسة" و الطب و غير ذلك من العلوم » فأظهر 
( )فى ظ : صرح (م) من ظ » و فى الأصل : يضمن (م) من ظ ء وق الأصل : 
لا - كذا (؛) زيد بعدء فى الأصل : فى » وام تك الزيادة فى ظ خذنناها . 
(ه-ه) سقط ما بن الرهين من ظ (+) من ظ » وى الأصل : بهذا - كذا 
() فى ظ : الميل (م) زيات الواو بعد ی ظ (و) من طبقات الأطباء cer‏ 
وى الأصل :الول , وى ظ: للسمول كذا . 


۸۹ 


© 


١ 
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نظم الدرر ( سورة الانعام 5 : + ) ج =¥ ` 


بعد إسلامه فيتائتهم أن الربانين منهم زعموا آن الت کان بو يوحى إلى جميعهم 
فى كل يوم مراتء ثم قال [بعد -'] أن قسمهم إلى قرائين و ربانيين": 
إن الربانبين أكثرم عدداء وقال: وم الذن يزعمون أن الله كان ٠‏ 
بخاطبهم في كل مسألة بالصواب » قال : و هذه الطائفة أشد اليهود عداوة 
انرم م الآامم ( و من قال سائزل 6 أى بوعد "لا خلف فيه' 
( مثل مآ اازل الله ' ) كالنضر بن الحارث و نحوه . 

ولما كان الجواب قطعا من كل منصف : لا أحر' أظل منه » بل 
مم أظل الظالمين , كان كانه قبل : فلو رأيتهم و قد حاق بهم جزاء هذا الظل 
كرد* وجوههم مسودة وم سوت فى السلاسل على وجوههم, 
[ وجهم - ' ] تكاد تز عليهم غيظاء وهم قد هدم" الندم و الحسرة, 
وقطع بهم الاسف والحيرة لرأيت أمرا يهول منظره"» فكيف يكون 
مذاقه [ و - ' ] مخيره*! فعطف عليه ما هو أقرب'منه ء فقال كالمفصل لإجمال 
ذلك التهديد معرزا بدل ضميرجم الوصف الذى أداهم إلى ذلك : لو لو رئ ) 
أى يكون منك رؤية فا هو دون ذلك لإ اذ الظلبون ) أى لاجل 
مطلق الظلم فكيف ما ذكر منه! و اللام للجنس الداخل فيه هؤلاء دخولا 
أوليا لإ فى غحرت الموت ) أى شدائده التى قد غمرتهم کا يغمر البحر 
الخضم' من يغرق'' فيه » فهو يرفعه و بخفضه' ' و يبتلعه و يلفظه . لا بد له 
() زيد من ظ (م) زيد فى الأصل : ثم قال» ولم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها . 
(م-م) منظ » وق الأصل : لا بد منه (:) من ظل » و فالأصل : حد (ه) سقط 
من ظ (+) فى ظ : هددهم (ب) من ظ » و ی الأصل : بنظره (م) زيد يعده 
فى ند : فكيف () أى المظم» وفى ظ : الحضر (.1) ف ظ : يعرف )١١(‏ من 
ظ, وق الأصل : محفظه ‏ كذا . 

145 منه 


نظلم الدرر ( الجزء السابع ) ج-¥ 
منه و ال6 ) أى الذين طلبوا جهلا منهم إزال بعضهم ا و 
الظهور لهم » وآ أخبرتام [ أنهم د' ] لا ينزلون إلا لفصل الآمور و إنجاز 
المقدور' | باطو ا اید هم ٤‏ € أى إليهم بالمكروه لزع أرواحهم و سلها الشف 
وافية من أشباحهم كا يسل السفود؟ المشعب؟ من الحديد من الصوف 

“المشتبك المبلول" ء لا يمسر عليهم تمبيزها من الجسد» ء لايخق عليهم شىء ه 

منها فى شىء منهء قائلين' ترويعا لهم و تصويرا للعنف و الشدة فى السياق 


و الإلحاح و التشديد فى الإزهاق من غير تنفيس و إمهالء و أنهم يفعلون 
بهم فعل الغريم المساط الملازم لإ اخرجوا انفسكم ' 4 فكأنهم قالوا: لما ذا 
يارسل ربنا؟ فقالوا: لإ اليوم ) أى هذه الساعة » و كأنهم عبروا به لتصوير 
طول العذاب لإ تجزون عذاب المون ‏ أى العذاب الجامع بين الإيلام ٠١‏ 
العظىم و الموان الشديد و الخزى المديد بالتزع و سكرات الموت و ما بعده 
فى البرزخ - إلى ما لاتهاية له ل بما كنتم تقولون ) أى تجددون" القول 
داتعا ل على الله ) أى الذى له جيع المظمة لإ غير الحق © أى غير 
القول المتمكن غابة التمكن فى درجات الثبات » ولو قال بدله : باطلا » 

لم يؤد هذا ا عى ولو قال : الباطل » لقصر عن المعنى أكثر , و قد مضى ٠١‏ 
فى المائدة ما ينفع هنا ء و إذا نظرت إلى أن“ السياق للأصول الدين ازداد 
المراد وضوحا لإ وكتم € أى و عا كتتم لعن 'ايلته تستكيرون ٠‏ © 
(:) زيد من ظ (,) فى ظ : القدور(م) من ظء و فى الأصل : النفود كذا. 
(؛) ف ظ : المتشعب (.ه-ه) لى ظ : النشبك المعلول () زيدت الواو بعده فى 
ظ (ن) من ظ » و ف الأصل : تجدون (م) سقط من ظ . 
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أى تطلبون الكير للجاوزة عنهاء و من استكير عن آية واحدة كان مستكيرا 
عن الكل أى لو رأيت ذلك اریت أمر! فظيما ' و حالا هائلا شنيعاء و عير 
بالمضارع تصويرا لحالهم : 

ولا كانوا ينكرون أن بحس الميت شيا بعد [ الموت ‏ ' ] أو يفهم 
كلاما , وكان التقدير كم دل عليه السياق : فتتوفاهم اللائ » لا يقدر 
أحد على منعهم » فيقول لمم : قد رأيتم ملائكتا الذين أخبرنام أول 
السورة أنهم إذا أبضر وا كان القضاء الفصل و الام البت الحتم الذى 
ليس" فيه مهل » عطف عليه قوله مشيرا إلى ما كان سبب استكبارم 
من الاجتماع على الضلال و التقوى بالاموال :( ولقد جتنمونا € 
أى ا لتا من العظمة بالموت الذى هو دال على شمول علشا وتام 
قدرتنا قطعا . و دل على تمام العظمة و أن المراد تجبئهم بالموت* قوله" : 
لإ فرادى ) أى متفرقين» [ ليس - "] أحد منك مع أحد » و منفردين" 
على كل شیء صد کر عن اتباع رانا ( کا خلقنكم ) أى بتلك 
النظمة الى" أمتناكم بها بعينها لإ اول مرة ) فى الانفراد و الضء 
والفقرءفأين جمعكم الذى كتم به تستکرون !ل وتركتم ما خولتكم ) 
أى لكا بن الال و مكناك* من إصلاحه نعمة عليكم لتتوصلوا''به 
إلى رضاناء ا أنه ا و-'] بدلم ما دل 
() ف ظ : قطعيا (,) زيه من ظ (م) سقط من ظ (]) من ظ » و ى‌الأصل: 
الوت (ه) فى ظ : بقوله (+) فى ظ : متفرقين () فى ظ + الذى (م) من ظ » 
وى الأصل : مكناكم () فى ظ : ملكنا كم (. ) م ظ »و ى الأصل : 
ليتوصلوا . 

۹۲ )4۸( عليه 


نظم الدرر ) الجزء السابع ( ج-۷ 


عليه من عظمتنا بضد ذلك من الاستهانة بأواممن" لإ ورآء ظهو رک ع ) 
فا آغی عن ما كنت منه تستكيرون . 

و لما كانوا يعدون الآصنام المة . و برجون شفاعتها » إما استهزاء , 
وإما فى الدنياء و إما فى الآخرة - على تقدير التسلى لصحة البعث» 
قال تهكا بهم و استهزاء بشأنهم': ( و ما نرى معک شفعآءم ) أى ه 
الى كنم تقولون فها ما تقولون ل الذين زعم ) أى كذيا و جراءة" 
والجورا ( انهم فيكم شركوا' ) أى أن لحم فک نصيبا مع الله حى 
كلتم تعبدونهم فى وقت الرخاء و تدعونه فى وقت الشدة» أرونام لعلهم 
N‏ حجا مق طاح لودل عل نهد فى جواب هذا 
الكلام الحائل المرعب* حيرة و زاو دهشا و ذلا بقوله : لإ لقد تقطع ) ٠١‏ 
أى تقطعا كثيرا . 

و لما كان ذكر الين فى شىء يدل على قربه* فى الجلة و حضوره 
ولو فى الذهنء لآنه يقال: بی و بين كذا کذاء و کان فلان بقتاء 
و نحو ذلك مما يدل على الحضور ؛ قال منبها على زوال ذلك حى بالمرور 
بالبال و الخطور" فى الذهمن ' لشدة الاشتغال لإ ينم ) فأسند 6و - 
القطع الجالغ فبه* إلى البين. و إذا | انقطع البين تقطع ما کان فيه |۲۲۷ 
من الاساب الى كانت تسبب* الاتصال. فلم ببق لحد منهم اتصال 
(,) فى ظ : مافیه امنا كذا (,) فى ظ : لشانكم (م) من ظ » وف الأصل : 
جراء (؛) فى ظ : الموعب (ه) من ظ , و فى الأصل: قوته (+) ى ظ: الحضور. 
(۷) من ظ » و فالأصل : النصر (م) سقط منظ (4) فی ظ : سبب. 

4۳ 


نظم الدرر ( سورة الأنعام 1 : عو و ٩‏ ) ج 7 

بالآخر.'. لان 'ما: ينها صار كالختدق -بانتقطاع نفس -'ابين , فلا تاق 

معه الوصول , هذا على قراءة الجاعة بالرفع » و هذا الخال ' معى قراءة. 

نافع و الكسانى-و حفص عن عادم بالنصب .على الظرفية ؛ ولا رجع 

المحنى إلى ' تقطع الوصل. بين يب ذلك. وهو زوال المستند الذى 

ه كانوا ستدورنف إله فقال: ( وضل نک € أى ذهب و بطل 
ما كتم تزعمونع ) أى من تنك الاباطيل كلها . 

ولا ثبتت؛ الوحدانية و النبوة و الرسالة و تقار بع من تقاريعها , 

واتتهى الكلام هنا إلى ما تجلى * به مقام العظمة. و انكشف له قناع 

الحكة [و-'] نمثل نفوذ الكلمة , فتهيأ السامع تأمله » و تفرغ فهمه 

٠‏ تديره؛ قال دالا عله مشيرا إله معلا أن ما مضى أتجه و أظهره 

لابد وأرزه, مذكرا 00 ” و الذن بؤمنون بالأخرة “ و محاجة 

إراهي عليه السلام . مصرفا ما مضى أول السورة من دلائل الوحدانة 

عل أوجه* أخرى » إعلاما بأن دلائل الجلال تفوق عدد الرمال» 

و تنبيها على أن اللقصد بالذات معرفة لله تعالى بذاته و صفاته : (ان الله) أى 

٠‏ الذى له جميع صفات الكال . فهو" قادر على كل ما ريد لز فااق الحب) أى 

فاطره و شاته عن الزروع '' و النبات, وعبر بذلك لان انثىء قبل 

وجوده كان معدوماً, و العقل توم و تخيل من العدم ظلبة متصلة . 


. من ظ » وق الأصل : الاخرى(م) من ظ بو فى الأصل :الاك كذا‎ )١( 
. (م) سقط من ظ (ع) ف ظ : ثبت (م) من ظاء وف الأصل :جلى - كذا‎ 
2520 زيد من ظ (پ) ی ظط :يانه (م) فاظ و :وعو(‎ )+( 


ظ : : الزرع . 
۱۹ فلذأ 
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فاذا خرج من العدم ألحض و الفناء الصرف فكأنه بحسب التخيل د اللوم شق' 
فلك المدم ل[ والنؤى ' ) أى و هو ما يكون ذاخل اثيار الأ كرلة كالتس + 
ولا بكون مقصودا لذاته بفلقها عن الانجار . ء فى ذلك حك: وأسرا 
توق عن" الافكار » و تدل على كال الواحد الختار " ؛ قال الإمام الرازى 
ما حاصله.: إن النواة “و الحبة تكون فى الارض الرظبة مدة. فبظه. الله فيها ‏ 
شقا فى أعلاها , و آخر فى أسفلها . ٠‏ و خرج الشجرة من الاعلى فتعلو و تهبط 
من ال فل ثجرة أخرى فى أعماق الأرض » هى العروق » و تلك الحبة أو 
انواة سبب [ و - " ] أصل بين الشجرتين: الصاعدة والحابطة . فيشهد" الحس 
و طبع الصاعدة و الهابطة متعاكسء ء ليس ذلك قطما بمقتضى 
الطبع و و الخاصية . بل بالإيحاد و الاختراع , و التكون" والإبذاع, ولاشك ٠٠١‏ 
أن العروق المابطة فى غاة الاطافة و الرقة' ' حيث لو دلكت باليد بأدنى قوة 
صارت كاماء . و ھی مع ذلك تقوى عل النفوذ فى اللارض الصلبة الى لا ينفذ 
فها اة و السكين الحادة إلا با كراه عظم > فصول هذا النفوذ لهذم" 
الأجرام الاطيفة لا يكون قطما إلا لقو" الفاعل الختار »لا سيا إذا تأملت 
ظهور'" شجرة من نواة صفيرة :[ ثم -'] تجمع الشجرة طبائع عتفة فى ٠١‏ 


قشرها ثم فما تحته من جرم الحشبة, . فى ء سط تدوير الأشبة جرم ضعيف 
كالعهن المنفوش. ثم يترلد من ساقها أغصانهاء و من الاغصان أوراقها 


(,) فی ظ : الشق (م) فى ظ : على (-) فی ظ : انقهار (ع) فى ظ « و»(ه) زيد 
ما بين الحاجز ين من ظ () فى ظ :یشهد (پ) من ظ وف الأصل : السكون. 
(م) فى ظ : الدفة (و) من ظ , وف الأصل : لهذا(. ,)ى ظ : بقوة )٠١(‏ من 
ظ» وف الأصل : ظهوره . 
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أظم الدرر ( سورة الأنعام 5 : مهو ) ج N=‏ 
أولا ثم أنوارها و أزهارها ثانياء ثم [ الفاكهة ثالثاء م قد يحصل ١‏ ] 
للفاكهة أربعة أنواع من القشورء مثل الجوز و اللوز قشره الأعلى ذلك 
الجرم الأخضر, و تحته القشر الذى كالخشبء و تحته القشر الذى كالغطاء 
الرقيق الحيط باللبة . و.نحته اللب المشتمل على جرم" كثيف هو أيضا 
ه كالقشرة. و على جرم" لطيف هو الزهر' . و هو المقصود بالذات. فتولدٌ هذه 
الاجسام الختلفة طبعا و صفة و لونا و شكلا و طعا مع تساوى تأثيرات 
الطبائع و النجوم و العناصر و الفصول الآربعة دال على القادر الختار بتلوه 
فى الفرحةء و قد تجتمع [ ' - الطبائع الاربعة فى الفاكهة الواحدة كالاترج 
قشره حار يابس و نوره حار بابس» و كذلك العنب قشره و مجمه ياس 
٠‏ حار رطب مع أنك تحد أحوالها مختلفة. بعضها لبه فى داخله و قشره فى 
خارجه كالجوز و اللوزء و بعضه" يكون المطلوب منه فى الخارج و خشبه 
فى الداخل كالخوخ و المشمش. و بعضه لا لب لنواه كالتمر» و بعضه 
يكون كله مطلوبا كالنين, و اختلاف هذه الطبائع و الاحوال المتضادة 
و الخواص المنافرة حتى فى الحبة الواحدة لا يكون عن طبيعة» بل عن 
و١‏ -الواحد الختارء و الحبوب ممتلفة الآلوان و الاشكال و الصور2 فشكل 
الحنطة .كأنه" نصف عخروط ؛ و شكل الشعير كأنه مخروطان اتصلا بقاعدتيها 
و شكل الحص على وجه آخر. و أودع سبحانه فى كل نوع منها 
خاصية و منفعة غير ما فى الآخرء وقد تكن الثمرة غذاء* لحيوافت. 
() زيد مابين الاجزين من ظ (م) من ظ » وف الأصل : حزم (م) فى 
ظ :ترم -كذا(۽) من ظ» و ف الأصل : الدهن (ه) فى ظ : طمعا(ب) فى 
ظ : بعضه (ي) فى ظ : فانه (م) فى ظ : عد _كذا . 
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و مما لحبوان آخر نهذ الاختلاف مع اتحاد الطبائع و تأثيرات الكواكب 


دالٌ على أنها نما حصلت بالفاعل الختار. “م إنك تحد فى ورقة الشجرة 
خطا فى وسطها مستقيا نجه لتلك الورقة نسبة النخاغ إلى بدن الإنسان. 
ينفصل عنه خوط ختلفة : وعن كل واحد منها خيوط أخرى أدق 
من الأولى » ولايزال على هذا النهج حى تخرج اليوط عن الحس 
و البصسرء ك أن النخاع يتفصل منه أعصاب كثيرة يمنة و يسرة فى البدنء 
ثم لا يزال بتفصل عن كل شعبة شعب أخرى › ولايزال يسدق حی 
تاطف عن اليس » فعل سبحانه ذلك فى الورقة لتقوى القوى المذكورة 
فى جرم تلك الورقة على جذب الاجزاء اللطيفة اللأرضة فى تلك الجارى 
الضقة » فهذا يعللك أن عنابته سبجانه فى اتخاذ' جلة تلك الشجرة أ كل , 
فعنايته فى تكون جلة النبات أكيل » وهو إنما خلق جلة النبات لمصلحة 
الحيوان فنابته فى تخليق الحيوان أكل » و المقصود مس تخليق جملة 
الحيوان هو الإنسان فمنايته فى تخليقه أ كل » و هو سبحانه إما خلق الحيوان 
واليات فى هذا الما لنكون غذاء ار دوا للا نسان عب جسده ع 
والمقصود من جسده حفظ تركيبه لاجل المعرفة و النحبة والعبودية› 
فسباك أن تنظر فى ورقة الشجرة و تأمل فى تلك الأوتار م ترق 
منها إلى أء ج تخليق الشجرة ثم إلى ما فوقها رتبة رتب لتعلم أن المقصود 
الأ خير منها حصول المعرفة و الحبة فى الأرواح البشرية , و حيكذ ينفتح" 
لك باب من المكاشفات لا آخر له ء و ظهر لك أن نعم اله فى خلقك 


غير متناهية ” و ان تعدوا نعمت أله لا حصوها'"“_ و اله الحادى 5 


(,) فى ظ : انحاد (م) فى ظ : ينفح (م) سورة ورآية 6م . 
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و لما كارن ظلتهها' عن البات من جنس الإحياء لاقي من 
النمو] فسر معى الفلق و ينه إشارة إلى الاعتناء به وقتا بعد وقت 
۲۸ بقوله:( يخرج ) أى على سيل التجدد و الاستمرار | تثبيتا لمر العف 
(١‏ الحى ) أى كالنجم و الشجر و الطير و الدواب لز م الميت ) 
ه من الحب ء التوى و البيض "و النطف" فكيف تنكرون” قدرته على 
البعث ؛ و لما انكشف معناه و بان مغزاه باخراج الاشياء من أضدادها 
ثلا توم - لو كان [ لا-؛ ] يخرج عن شىء إلا مثله - أن الفاعل * 
الطيعة و الخاصية ؛ عطف على ”فال “ زيادة فى اليان قوله معيرا 
اسم الفاعل الدال على الات لانه لا منازعة لحم فيه فلم تدع حاجة 
١‏ إلى التعبير بالفعل الدال على التجدد :. لز و عخرج الميت 4 أى من الحب 

وها معه لإ من المى” € أى من النجم و ما معه . 
ولا تقررت له سبحانه هذه الأرصاف الى لا قدرة أصلا لحد 
غيره على شىء منهاء قال منبها لهم على غلطهم فى إشراكهم . إعلا 
بأن كل شريك يفبغى أن يساوى شري فى شىء ما من الام المشركة 
٠١‏ فيه» و لا مكافئ له سبحانه [ و تعالى - *] فى شىء من الاشياء فلا شريك له 
بو جه : ودل ) أى العالى المراتب المنيع المراق هو' لإ الله ) ا 
المستجمع قات الكال وحده فلا يحق الإلمية إلا له ؛ و لما * كان هذا * 
() ف ظ : قلمه] زم -,) من ظ , وى الأميل: من الفطرة ‏ كذا (م) فى 
ظ : نکر )٤(‏ زيد من ظ ( (ه) يدت الواو بعده فى الأصل » و لم تكن ى 
ظ غخذنناها () فى ظ : الشترك (,) سقط می ظ (م-م) من ظ وی 

الأصل : هذا كان . ۰ | 

۱۹۸ معى 
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معى الكلام , سب عنه قوله : (فلى أى نكيف ومن أئ وجه | 
$ توفكونه) أى تصرفون ٠‏ تقون عما ينبغى اعتقاده . 

ولا وصف سبحانه | و ل نفه المقدسة من فلق الجواهر 
ما اقتضى ا ا هناك اا و وی اير ا 
القدرة على البعث الذى هذا أسلوبه » مع الإلف له بقربه و معالجته ؛ أتبعه 
ما هو مثله فى الدلالة على الإحباء لكتته فى المعانى وهو سماوى . شارحا" 
ل أشار إليه الخليل عليه السلام فى محاجة قومه من إبطال إلهية كل من 
النور و الظلبة و الكواكب الى هى منشأ" ذلك, فقال ترقية من العام 
السفلى إلى [العالم -' ] العلوى: لإ فاق الاصباح © ) أى موجده » وحقيقته : 
فالق ظلة اللبل عن الصبامء لكنه لا كثر اة ماله و أمن اللبس فيه أسند ٠١‏ 
الفعل إلى الصبح» كا يقال: اتفجر الصبح » و اتفجر عنه الليل » و يمكن 
أن يراد بالفلق الكشف. لانه يكشف من المفلوق؛ ما كان خفياء 


o 


فعير عن المسبب الذى هو الإظهار بالسبب الذى هو الفلق » و عبر عن 
نصباح بهذه الصيغة الى يقال الدخول فى الصبح اتصلح لإرادة فلق 
التكرزتت بالتووة أ غيره. عن التضرف ارك للتثية عل الذخول 
فى الصبح » فدلنا ذلك على و جاعل الإصباح حركة و سادل الليل 
لو جاعل' الل بما يكون من إظلامه لإ سكنا ) يسكن الناس افيه و إليه 
و سترحون فيهء فالآبة من الاحتباك: حذف من الأول الجر كةو دل 


© 
Oo 


() زيد من ظ (م) من ظ » م فى الأصل : شارح (م) منظ » وى الأصل : 
منشاة (ع) من ظ ,و فى الأصل : المفلق (ه) ى ظ : بالندم () و قراءة حفص : 
جعل کا فق مصاعفنا ٠ ٠.‏ 
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ن و حذف من الا السدل ودل عليه بالقلق » و هذا 'القلق 
ES‏ على قدر ته سبحانه » و فيه دلالتان لآن' الإصباح يشمل" 
الفجر الكاذب ر الصادق » و الأول أقوى دلالة لآن س كز الشمس إذا 
وصل إلى دائرة نصف الليل فالموضع _ الذى تكون” تلك الدارة أفتا 
ه له - تطلع الشمس من مشرقه » فيضىء فى ذلك الموضع نصف كرة الأرض » 
فبحصل الضوءه فى الربع الشرق من بلدتك, و يكون ذلك الضوء منتشرا 
مستطيرا فى جميع الجوء و يحب أن يقوى الحظة فلحظة', فلو كان الأول١‏ 
من قرص الشمس لامتنع أن يكون خطا مستطيلاء بل كان يحب 
أن يكون مستطيرا فى الآفق منتشرا متزايد! لحظة فلحفلة » لكن ليس 
٠٠‏ هو كذاك» فانه يبدو كالخبط الابيض الصاعد حى شبهته العرب بذنب 
السرحان ثم يحصل عقبه ظلبة خالصة, ثم بكون الثانى الصادق المستطير 
فكان" الأول أدل على القدرةء لاله تخليق الله ابتداء تنبيها على أن 
الانوار ليس لحا وجود إلا بابداعه » و الظلمات ليس لها بات" إلا بتقديره . 
و لما ذكر الضياء و الظللةء ذكر منشأهما وضم إليه قرينه فقال 
5م ٠6١‏ عاطفا على محل ” اليل“ | لان ” جاعلا ' ليس بمعى المضىء فقط لتكون" 
الإضافة حقيقية, بل المراد استمراره فى الآزمنة كلها: لإ و الشمس ) 
0 أى اتی ينغأ * عنها كل منها » هذا عن غرويها و هذا عن شروقها 
)نظا عن غر یغ : لشمس إ(م) من ظ ء و فى الأصل : يكون . 
0 )اهن ظاء وى الأمل :عط مسلا کا( فى اک ى 
اظ : ائبات () من ظ » وفى الأصل : ليكون (م) منظ »ون إلأصل : نشا . 
م (o)‏ و القمر 


نظم الدرر (الجره السابع N ٠.)‏ 
لإ والقمر ) أى الذى هو آة الیل ( حنبان ' ) أى فى حبات: 
وعَلَمَينَ' عليه » لن" الحساب يعم بدورهما "و سيرهما“ _و سبب ذلك 
نظم سبحانه مصالح. العالم فى الفصول الاربعة , فبكون عن ذلك ما يتاج 
ش إليه من نضج الثهار و حصول الغلات . و عبر عنهما بالمصدر المبى على هذه 
الصبغة البليغة إشارة إلى أن الحساب بهما آم عظے ' کد الفع كثير ٥‏ 
الدخول . مع ما له من" الدنيا فى أبواب الدين" فهوجل نفعهما الذى وقع: 
التكليف به. فكأنه لما كان الاس كذاك » كان حقيقتهما الى يعبر 
عنهما بها", و أما غير ذلك من منافعهما فلا مدخل للعباد فيه . 
ولا كان هذا أمرا باهرا .* وصفا قاهرا ء أشار إله بأداة البعد 
فقال : ( ذلك © أى التقدير العظم الذى تقڌم من القلق وما بده ۱۰ 
شير العزيز) أى الذى لا بغالب فهو الذى قهرهما' على ما رهما" 
فيه ؛ و غلب العباد على ما در من أمرهم بهما ء > فلو أراد أحد أن يجعل ما جعله 
٠‏ من اتوم بقظة و١٠‏ اليقظة نوماء أو يحمل محل السكن للحركة أو بالمكس 
أو غير ذلك ما أشارت إله الآية لاعياه ذلك ل العلبمه © أى الذى 
جعل ذلك بعلمه على منهاج لا يتغير و ميزان قوم" لا يزيغ ٥0 ٠‏ 
وما ذكر ذلك » أتعه منفعة أخرى تعمهما مع غيرهما مبينا ما أذن 
() ف ظ : علا (,-م) من ظ , وى الأصل : على ان (م-م) سقط ما ن ˆ 
الرقين من ظ (4) من ظ » وف الأممل ؛ كثير (ه) فى ظ : فى () من ظ ». 
وف الأصل : الدنيا (ب) فى ظ : بها(,) سقط من ظ (4) من ظ »و ف الأصل: 
قهره  .(‏ ) من ظ » وى الأصل : يشيزهما_-كذا (¡ ,) من ظء وف الأممل : او . 
راق ظ:لقريم _كذا. ش 
ش ۳۰١‏ 


ظم الور (سررةالاماجوبيو) .چب 


o ۰‏ ( اتوجر) 


كلها 'سائرها و ٹابتھا و إن کان علمكم يقصر عنها كلها کا يقصر عن 
الرسوخ والبلوغ فى عل السير" للسيارة منها لإ لتهتدوا 6 أى لتكلفرا 
أنفسك عل 'الحداية لإ بها € لتعليوا القبلة و أوقات الصلوات؟ و الضيام 
وغير ذلك من منافعكم دنيا ودينا . 

ولا كانت الارض ر الماء ليس فيا من نفسههما إلا الظلية » و انضمت 
إلى ذلك ظلة اللبلى ‏ قال : ل( فى ظلمت البر» أى الذى لاعَلَم فيه ء و إن 
كانت له أعلام فانها قد تخ لإ و البحر" € فانه لا حلم به ء و الإضافة 
إليها لللابسة أوتشيه الملدّس من الطرق و غيرها بالظلبة ؛ روى الحافظ 
سهل الآشنانى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : تعلموا من النجوم . 
ما تهتدون' فى البر و البحر ثم اتتهواء , تعليوا من الأنساب* ما تصلون . 
بها أرحاممم و تعرفون ماحل لكر" و يحرم علكم من النساء ثم اتهوا . 
وفيه من طريق عبد الله بن الإمام أحمد فى زباداته على المسند عن على 
ل 3 عه سم ارم 
TT‏ 
ظ و روح المعانى ‏ | يمه » و نى الأصل : بهتدون (0) فى ظ : الاسباب ٠‏ 
(7) ف ظ۔ 0 اليه (ب) سقط من ظ (۸) من قنك الإمام , أحمد v۸ | ١‏ وى 
الأصل : لاتثر, وى ظ :لاسر كذاے 1 


۳ الخل 


نظم الدرر ) الجزه السابم ا چ-¥V‏ 


اميل و لا تجالى أصحاب النجوم . و فبه عن أنى ذر: رضى الله عنه عن مر 
رضى الله عنه قال : سمعت وسول الله صلل الله عليه و سل يقول : لاتسألوا 
عن النجوم » و لا تفسروا القرآن برأبيم. و لا تسبوا أصحانى .. فان ذلك 
الإيمان الحضى . و عن أنى هريرة .وضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
و سل نهى عن النظر ف انر مت وواه ی طرق كثيرة ؛ و" عن عائشة ه 
رض الله تعالى عنها مثله سواء » و عن ابن مسعود رضى الته عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل : إذا ذكر أصحانى فأمسكوا ؛ و إذا ذكر 
القدر فأمسكوا ء و إذا ذكرت النجوم فأمسكوا ‏ رواه من طرق و أسند 
عن -قتادة قوله تعالى ب :انهلوا و سبلا" " قالى: طرقا ”و علذلفت*” قال د 
هى النجوم » قال :-ان اللّة عزو جل إعا خلق هذه النجوم لثلاث خصال: 
جملها زينة للنماء. و جملها بهتدى بها » و جغلها / رجوما للقباطين  »‏ | ۲۳° 
فن تعاطى فيها [ شيا -* ] غير ذلك فقد أخط : حظه و قال رآبّه. 
و أضاع نصيبه و تكلف مالا عل له ' به فى كلام طويل حسن. [ و هذا 
الأر الذى عن قتادة أخرجه عنه البخارى " فى صحيحه ‏ " ] » و قال 
صاحب كنز اليواقيت فى استيعاب * المواقت فى مقدمة الكتاب : ه 
واعم أن العم منه مود , و منه مذموم لا يذم لعينه لعينه . إما يذم فى 
حق العباد لاسباب ثلاثة : أوها أن يكون مؤديا إلى ضرر كل البحر 


)١(‏ من ظ و المسندء و فى الأصل : الخليل (م) ) سقط من ظ (م) سو رة ,آلةهر. 
)٤(‏ سورة| Ji‏ ) زيد ما بين لماجنزينمن ظ (.) 0 ره 
ا( ت وز ا نلق وى الآمل اا ا 


°۳ 
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و الطلسمات و هو حق ' إذ شهد القرآن تقبو آله سیب قفرقة ين 
الزوجين : و حر النى صلى الله عليه و.سلم و مرض بسبه , حى أخيره؟ 
جبرئيل عليه السلام و أخرج السحر من نحت حجر فى قعر بر م ورد 
فى الحديث الصحيح ؛ و معرفة ذلك من حيث أنه معرقة ليس مذموماء' 

ه "أو من حيث أنه لا يصلح إلا لإضرار بالخلق يكون مذموما". و الوسيلة 
إلى الشر شر ؛ الثانى أن يكون مضرا بصاحبه فى غالب الم القسم 
الثانى من عل النجوم الأحكاعى المستدل [ به ؛ ] على الحوادث بالاسباب 
كاستدلال الطبيب بالنض على ما يحدث مر المرض » وهو معرفة 
بجارى سنة الله :و عادته فى خلقه » و لكته ذمه الشرع و زجر عن لاله 

٠‏ أوجه : أحدها أنه' يضر بأكثر الناس فاه إذا قبل : هذا الام لسبب 

سير الكواكب , ١‏ وقر فى نفس الضعيف" العقل أنه مۇر › فينيجى 
ذكر اله عن قلبه. فان الضعيف يقصر نظره على الوسائط بخلاف العالم 

الراسخ » فانه يطلع على [ أن - ؛ ] الشمس و القمر و النجوم مسخرات . 
و فرق كبير بين من يقف مع الاسباب و بين من يترق إلى مسبب 

٠ الاسباب . ثم ' ذكر ما" حاصله أن السبب الثانى فى النهى عنه أنه‎ ٠ 
تخمين*. لا يصل إلى القطع ؛ و الثالك أنه لا فائدة فيه. فهو خوض فى‎ 
ف ظ : احق (؟) زيدت الواو بعده فى الأصل » ولم تكن فى ظ لهذفناها.‎ )( 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (۽) زيد ما بين الهاجزين من ظ (ه) من‎ 
ظ وف الأصل :ان ( + - )ی ظ : وقع الضعف  كذا(ي - )من‎ 
. 62ر0 الآسل : ذكره (م) من ظ » وى الأصل :تحميق _كذا‎ 

> (١ه)‏ فضول 


نظم الدرر (الجرء الشايع ) . ٠‏ ج V-‏ 
فضول » و أن السبب الثالك ما يدم "به .ما يذم' من العلوم أنه مما 
لا تلغه" عقول. أكثر. الناس و لا يستقل بهء ولا ينكر كون العم . 
ضارا لبعض الاشخاص کا يضر لحم الطير بالرضع - اتهى ٠‏ و روى 
أبو داود و ان ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه و سل قال : من اقتبس علما من من النجوم اقنبس شعبة مر السحر ه 
زاد ما زاد "1٠‏ و قال صاحب كتاب الزينة فى آخر كتابه بعد أن 
ذكر العيافة و الزجر وافرسفة وناک فى و ات 

و روى عنه صل الله عليه و سل أنه قال : ليام و النجوم ! فانه تدعو إلى 
الكهاة » قال: هذه الأشياء كلها لما أصل حم . فنها ما كانت من 
علوم الأنياء مثل النجوم و الخط و غير ذلك ولو لا الآنياء الذين ٠١‏ 
أدركوا عل النجوم و عرفوا. مجازى الكواكب فى اليروج* و ماما من 
السير فى استقامتها و رجوعهاء ؛ ما قد ثبت و صح من الحساب فى ذلك 

ما لا ارتياب فيه, لما قدر الناس على إدراكه » و ذلك كله بوحى من الله 
عز و جل إلى أنيائهم عليهم السلام » و قد روى أن إدريس عليه السلام 
أول من عل النجوم . وروی فى الخط أنه كان عل نى من الانياءء 10 
ولو لا ذلك لا أدرك الناس هذه اللطائف و لا عرفوها ] . 

و لا كانت هذه الآءات قد بلغت فى البان حدا* علا عر 


(ıı)‏ ق اما بين اأز كين من يد )قن قلع وى قاس : لا تلفه -كذاء 
(م) زيد ما بين الماجزين من ل () ف ظ بالررو ااا( يت الوا 
بعد فى الأصل . ولم تكن ى ظ لخهذفناها . 


۲0 
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طوؤق الإنسان و الا و الجان لكونها ضفة الرحن , فكانت نفرا توقع 


فيه التنيه عليه [ فقال_']: لإ قد فصلنا ) أى بينا انا شافيا على 
ما لنا من العظمة لإ الت € واحدة فى إر واحدة على هذا الاساوب 


المنبع و المثال الرفيع ؛ و لما كانت من الوضوح فى حد لا يحتاج إلى كثير ' 


o 


9 


تأمل قال : لإ لقوم يعلمرن 6 أى لحم قبام فا إلبهم » و لهم قابلية العم 
ليستدلوا بها بالشاهد على الغائب . 

ولا ذكر سبحانه بض هذا الملكوت الأرضى د المارى , أتعه 
- ا مضى فى أول السورة - الخلق المفرد الجامع جميع الملكرت . 
وهو الإنسان » دالا على كال القدرة على كلل ما بريد » مبطلا ممفاوتة 
أول الإبداع و آخر الآجال ما اعتقدوا فى النؤر و الظلمة و الث 
والقمر و غيرهماء لان واحدا" منها لا اختياو له فى شىء ,صدر؟ عنه» 


بل هو مسخر و مقهوو- کا هو سوس ومشهورء فقال : لإ وهو ) 


أى لا غيره لإ الى انشام ) أى و أتم فى خاب التفاوت فى الطول 
و القد و اللون و الشكل و غير ذلك من الاعراض الى درها سبحانه 
ا کک ن ی ان زدجها 
ثم فرعكم منھا . 

ولا كان أغلب اناس ف الحياة [ الدنيا' ] يعمل عمل من 
لا بحول و لا يزول › لا يكون على شرف الزوال ما دامت " فيه بقية 
(,) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : كبير (م) مر. ا 
الأصل : احد (4) فى ظ : بصد زه) فى ظ :مادام ٠,‏ 


665" / من 


[من - '] حاةء [ قال -' ] : ( فتمر) أى ضيب عن ذلك أنه 
منک | مستقر على الارض - هذا على قراءة ابن كثير و ابن عمرو بكر |۲۳۱ 
القاف اسم فاعل » و المعنى فى قراءة الباقين " بفتحه اسم مكان ”ولم 
فى الارض مستقر و متاع الى حين "“ ٠‏ 
موقنون بالساعة غير“ عاملين على ضد ذلك » و كذا من فى الصلب و الرحم » 
عير ° دل على عدم اللا سقرار فقال : لإ ء مستودع ` ) أى 
الاصلاب أو الارحام أو فى بطن الارض. [ فدلت المغاونة من کل 
منهها - مع أن الكل من نفس راحدة ‏ عل القادر الختار -  ] ١‏ لا بقدر 
غيره أن" يعكس شيا من ذلك, وكل ذلك مضبون الآبتين 9 أول ٠١‏ 
السورة ؛ و قدم الإصباح و الليل و متعلقهم| لتقدمه) فى الخلق , م تلاه بخلق 
السات عل سب ماص أول السورةء وذکر [ هنا أنه جعل ذلك 
الطين نفسا واحدة فرع الإنس كلهم منها مع تفاوتهم فيا - '] هناك 
و فى غيره ٠‏ 6 ا 

ولا ذوكر هذا المفرد" الجامع » و فصله على هذه الوجوه المحجبة . 6 

كان محلا لتوقع التنبيه علبه ققال: لإ قد فصلنا ) أى بعظمتنا الات ) 
أى أكثرنا انها فى هذا المفرد" الجامع فى أطوار الخلقة ز أدوار الصنعة* ء 
تارة بأن يكون من التراب بشرء و أخرى بأن يخرج الآنثى من الذ كر , 
(9)زيد من ظ (+) من ظاء و فى الأصل: الباق (م) سورة م آية ٠۹‏ (4) من 

غل , و فى الأصل : ثم (ه) من ظ , وى الال ا : لان (پ) ف 
ظ : الفرد (م) فى ظ : الصنيعة . 


N 
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وتارة بأن برع من الذكر و الآثثى ما لا يحبط به المد و لايجمعه الخر 
من النطفة إلى الولادة إلى الىك . 
و لما كان إنشاء الناس من نفس واحدة و تصريفهم على تلك الوجوه 
الختلفة جدا ألطف و أدق صنعة "» فكان ذلك عتاجا" إلى تدر 
ه واستعال فطنة و تدقيق نظر“ قال : لإ لقوم يفقهون ه ) أى لهم أهلية 
الفقه و الفطنة + 


وما ذكر وجوه الإبداع التفريعى” من هذين الكونين و أسباب 
البقاه له با ينشأ [ عنه 8 ] الفصول" و غيرها » أتبعه سيه القريب» 
وهو الاء الذى جعل منه کل شىء حى , فقال مفصلا ما أجمله فى الحب 
دوو الدساق الإحسان :ا" قلا ان ا 
إذا كان على وجه الإحسان و مذكرا بالإنعام كان تأثيره فى القلب عظماء 
فنبغى للشتغل بدعوة الخلق أن بلك هذا المسلك [ ليكون للقلوب 
أملك  ١‏ ] : لإ وهو € أى لاغيره لإ الذى انزل ‏ أى بقدرته 
وعليه وحكيته لإ من المآء ) أى الحقيقية الى تعرفونها كا دل عليه 
٠6‏ صررمح” العبارة وما أشبهها من ذكور الحيوان الممبه عليه بطريق الإشارة 
لإ مآاءج ) أى منهمرا و دافقا . : 
ولا كان تفريع الخلق من الماء بمكان من العظمة لا يوصل إليه , نبه 
عليه بالانتقال إلى التكلم فى" مظهر العظمة فقال : لإ فاخرجنا ) أى على 
(و) فى ظ : العدد (ءم) فى ظ : صنيعة (م) من ظ » و ى الأصل : تاج (:) فى 
ظ : خر (ه) فى ظ : التقربعى!) زيد من ظ (ب) من ظ » وى الأصل :۴ . 
(م) من ظاء وق الأصل : صرح () فى ظ « و ». 
5 7 (0ه) ما 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) NaC,‏ 
ما لنا من العظمة التى لا يدانا أحد ( به © أى الماء (( بات كل شىء) 
مختلفة' طعومه و ألوانه و رواتحه وطبائعه و منافعه و هو اء واحد . فالسيب 
واحد و المسببات كثيرة منفتة "» سواء كان ذلك النبات حقيقيا من النجم 
و الشجر » أو مجازيا من الآثى والذكر ؛ ثم سيب عر الحقيق 
لظهوره قوله دالا على العظمة : لإ فاخرجنا م ) أى النبات لإ خضرا) أى ه 
شيئا أخضر غضا طرياء وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من 
الحبة ؛ ثم زاد فى يان عظمته بقوله : ل نخرج 4 أى حال كوتنا مقدرين 
أن نخرج لإمنه) أى من ذلك الخضر لإ حبا متراكباج ) أى فى السبل 
يركب بعضه بعضا [ و بحرسه من أن بلنقطه الطير بعد ستره بالقث, بحسك 
طويل لطيف جدا كالإبر خشن -" ] » بعد آن كان أصله حة واحدة ٠١‏ 
على صورتهاء أو منفتة فى التراب بعد أن طوره سبحانه فى عدة أطوار, 
إن فاعل ذلك لقادر مختار . 


- لما كان نسبة الإخراج و الإبداع إليه سبحانه وحده فى مظهر 
العظمة خصوصا و عموماء فطل أن الكل منه» و صار الجال فى حد من 
الوضوح جدير بأن يؤمن من نسبة شىء إلى غيره لا سما الذى ثم ٠١‏ 
o‏ و 0 
الفلق من الحب ؛ ثى مما من النوى , فقال معبرا لذلك اللاسلوب: 
لإ ومن التخل ) و ا و فها قبل يدل على أن الزرع 
أفضل منه , فانه قوت فى أكثر البلاد و لأغاب الحيوانات [ و الغذاء 
() من ظاء و فى الأصل: افا (,) فى ظ : لم رم دجم ون الطاعرين 
من ظ . 
۲۰۹ 


rrr‏ ظ 


_ 
۰ 


1١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ٩٩ :٩‏ ) چ 


و ا و E E O O E‏ 
مقدم على الفا كهة - ' ] ؛ 'فانها خلقت من طينة آدم؟؛ ثم أبدل عا أجمل 


من ذلك / قوله مبينا : ل من طلعها ) أى النخل »و هو أول ما يخرج منها. 
[ فى _' ] أكامه للإرقنوان) جع قنوءء هو العذق بالكسر للشمراخ و هو 
الكباسة » و العرجون عوده الذى يكون فيه البسر لإ دانية 6 أى قرية 
التناول و إن طال أصلها ا علكم و سهل لك من صنعة” الوصول إليها ٠‏ 

و لالم يكن لهم من معالجة الاعناب و غيرها ما لحم من معاجة النخيل» 
عطف على ”نبات “ مها لهم على أنها ‏ كالنخيل - هو سبحانه المتفرد 
بابداعها [ کا تقدم - فقال : لإ م جلت © أى بساتين ( من اعناب © 
و جمعها لكثرة أنواعها ' ]. و بدأ بهاتين الشجرتين لفضلها" كا تقدم 
عل غيرهما , لان مرهما فاكهة و قوت » و قدم الأول لاتهم له أكثر 
ملابسة". “و إن كان العنب أشرف أنواع الفواكه , فانه ينتفع به 
من أول ظهوره لانه [ أولا - ' ] بكو رب له خيوط [ خضر "] 
دقبقة حامضة إذيذةء ثم تكون الحصرم › و هو طعام شرف الاأصاء 
والمرضى : و قد بتخذ * منه رب الحصرم و أشربة لطيفة المذاق نافمة 
لأحاب الصفراء » و طبخ منه أإن الاطعمة الحامضة , وهو عنبا ألذ 
الفواكه و أشهاهاء و يدخر عننا قريا من سنة , و يكون زبيبه غذاء» 
و لسن وال رر ذلك , و أحسن ما فه تمه 


وهو تخذ منه جوارشات عظيمة الفح للعدة؟ الضعيفة الرطبة 


() زيد من ظ (م - م) سقط ما بين الرثفين من ظ (م) ى ظ : صنيعة . 
(4) العبارة من هنا « الضعيفة الرطبة » تأخرت فى ظ عن « والرمان » . 


(ه) فى ظ : بتحذر () من ل > وى الأصل : للعة . 


۳1۰ وقدم 


[ و قدم النخيل لآنها قوت للعرب . و بينها و بين الإنسان مشابهة فى خواص 
كثيرة لا توجد فى البات » و لذا جاء فى الحديث ٠‏ أكرموا عتم 
انخلة » فانها خلقت من طيئة آدم عليه السلام , ٠‏ لبس من الشجر يلقح 
غيرها» - رواه أبو يعلى و أبو نعي فى الحلية و أبو الشيخ عن على رضى الله 
عنه - ' ] ؛ و أتبعهما ما بليههما فى الفضلة فقال : جر والزتون ) [و-']ه 
قدمه لكبرة تفعه. و ينفصل منه دهن عظي النفع فى الكل و الضياء 
ف سان وجوه الاستعال ( والرمان ) "خم به سنه و عظم نفعه » 
و هو مكب من أربعة أشاء: قشره و مه و مه ومائهء فالثلاثة 


الأول اردة باسة أرضية كينة هة فا بدا را خف 
وهو ألذ الأشربة و ألطفها وأقربها إلى الاعتدال و أشدها مناسبة للطبع ٠١‏ 
المعتدل » و فى ذلك تقوية للزاج الضعيف, و هو غذاء من وجه ودواء؟ 
a e‏ 

ولما ذكر الآقوات من الهار و الحبوب والادهان وأشرف 
الفوا كه و أعمها . و كانت أشبه شیء بالآدمى فى نشثه و بمثه و اتفاته 

و اختلافه ‏ و كان اشتباه بعضها و اختلاف بعضها ‏ مع كونها تسق * باه 06 
واحد و فى أرض واحدة ‏ دالا على القدرة و الاختار » وكان الساق 
لإثبات الوحدانة و نف الشريك بائيات كال القدرة الى هى منفية عن 

| غيره» فلا يصح أن یکوت له شريك . لانه لا يكون إلا مشابها 
)0( زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) العبارة من هنا إلى « من وجه » ساقطة 
من ظ (م) فى الأصل و ظ : داء ‏ كذا (4) من ظ » و فى الأصل : يستى : 

"١ 0 1 


ا :او . 


نظم الدرر ( سورة الانعام > : وو ) : ج-۷ 
اا سي ب يد 


لشريكه كال المشابهة فبا وقعت الشركة فيه » و للبعث فكان المراد التتفكر 
فى ظواهرها و تقلباتها من العدم إلى الوجود و بعد الوجود» و لحاجة ' 
أهل الكتاب ' الموسومين بالل" المنسوبين إلى حدة الآذهان و غرم 
من الفرق , و كان افتعل يأتى لتعريف", و هو المالغة فى إثبات أصل 
الفهل و الاجتهاد فى تحصله و الاعتمال؛ فكان* حصوله إذا حصل 
أكل ", قال" بانيا حالا" من كل ما تقدم : لإ مشتبها € أى فى غاية 
الشيه بعضه لبعض حى لا يكاد يتميزء فلو قطع مرتا جرتين منه 
لم بتميز ثمرة هذه *من تمرة هذه*ء فلا يقابله حينتذ.ننى التفاعل » فانه 
جرد مشاركة أمرين أو أكثر فى أه۔ل الفعل فمل أن التقدير: و غير 
مشته و متشابهاء م لا كان رما تمسك القائل بالطبائع بهذه العبارة » 
نف ما رعا ظن من أن لهذه الآشياء عملا فى اشتباه بعضها ببعض 
فقال : لإ و غير متشابه )٠‏ أى غير طالب للاشتباه مع أنه لا بد من 
شه [[ما-*]ء فالآية من الاحتباك : أثبت الاشتباه دلالة على تى 
ضدهء و[هو-'] عدم التعابه ٠ ٠"‏ و" لأجل أن الاشتباه أبلغ من 
التشابه » علق الام بالنظر الذى هو أثيت الحواس» و دلالة على أن 
(,) فى ظ : محاجة (مم) فى ظ : الومتين (م) فى ظ : للتعرف (4) من ظ » 
وف الأصل : فيه كان (ه) من ظاء واف الأصل : ال مكر -كذا (+) ف ظ: 
حال (س) سقط من ظ (م م) سقط ما بين الرقین من ظ (و) زيد من ظ . 
(.,) زدناء لاستقمة الارة زر ,)و العيارة من » #لآبة» إلى هنا ا من 


(or) 1۲‏ ` | المراد 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) N‏ 


المراد إنما هو ظاهر ذلك , لانه كان فى الدلالة على البعث و التوحيد 
الذى هذا سياقه فقال : ( انظروا الى تمرة ) و هذا بخلاف الحرف الثانى. 
فانه فى ' سباق الرد على العرب فا يجعلون من خلقه لاصنامهم الى لا قدرة 
لها على شىء أصلا ء و لذلك ختم الآآبة " بالإذن لمم فى ال كل منه للانتهاء عا 
كانوا حرمو نه" منه على أنفهم »و بالامر بالتصدق عل من آم بالصدقة عليه » ه 
و أماالباطن الذى هو الآ كل فسيأتى ٤‏ به على تعمم النظر | فى جميعم  ٣٣٣۳|‏ 
حالاته بقوله : ( اذآ اتمر ) أى حين بدو من كامه ضعيفا قليل النفع 
لل عديمه ( و ينعه ‏ ) أى و انظروا إلى إدراكه إذ أدرك و حان قطافه , 
د بعلم من ذلك النظر فيا بين ذلك . لانه يلزم من مراقبة الأاول والآخر. 
فبعل' استحالة ألوانه و مقاديره و طعومه و أشكاله وغير ذلك هر ٠١‏ 
شؤنه و أحواله . و يلزم من ذلك أيضا [ النظر_ * ] إلى أتججاره لعل 
تفاوت بعضها و اشتباه البعض الآخر فى الطول و القصر والصضر والكز 
وغير ذلك من سار الأحوال» ‏ أن ذلك موجود ف المر. فاستناد هذه 
البدلات و التغيرات ليس إلا إلى الفاعل الختار , لآن نبته إلى الطبائع 
و الفصول على حرا -واء» فلو استتدت إلبها لم شعير . 10 
ولا كارن امخاذ هذه المذكورات أولا و الخالفة بين ين أشكالها 
و مقاديرها و ألوانها ثانيا دالا على وال القدرة المستازم للوحدانية . دل على 
عظمته بقولم 'مستأنقا مشيرا " بأداة e‏ ابنج :( ان فى فلم 6 


() سقط .منظ (م) زيد بعد فى ل : بقوله (م) من ظ »و قالأصل :محرمول , , 
(:) زيد يبده ى الأمبل : من ذاك النظر فا بين ولم تكن الزيادة فى ظط 
لخذناها ( م aT‏ 
ج )م غ نبو امن : مشير| مستانفا م 

1 


7 - ج‎ )1٠١١ 01٠١: سورة الانام‎ ( OR 


! أى الام العظم الشأن العالى الرتبة الالأنت ) أى غللامات: 5 قدرة 
الصانع م. !خشاره ` و 


و ا كانت الآيات لا تغنى' عمن أر بدت شقاوته قال : ل لقوم بؤمنون» »- 
أى م دهع و تشاطهم وقوتهم' على مايحاولوته ن ددن 
م الإمان كلها تأملوا فى مصنوعات الله ته [ سبحا و تغالى - ؟ ] الثالة عليه 
الخد كل لبان إل ء 
وم كان المشركون عل أصناف : منهم عدة أصنام » شركوا ف" 
العودية لاف الخلقء و : متهم آزر [ الذى حاجه إبراهم عليه السلام -؟] 
و منهم عبدة الكو اكب و هم فريقان : منهم من قال : هى" «اجبه الو جود ؛ 
٠‏ و منهم من قال : يمكنة-. خلقها الله و فوض إلها تدير هذا العام ال فل , 
وه الذن حاجهم الخليل عليه السلام بالافول.. و منهم من قال : لهذا 
النالم كله إلهان : قاعل خير ,و فذعل شرء و قالوا : إن الله و إبليس أخوان» 
ان خالق الناس "و الدواب و الانعام' > و إبليس خالق 'اسباع و الحيات 
و العقارب و الشرور ”و بلقبون الزنادقة وم المجوس , لان الكتاب 
٠5‏ الى زعم زرد عت" أنه نزل من عندالله سمى بالزندة, فالمنسوب 
إله زندى؟. ثم عرب فقيل '' : زنديق »و کات هذا كله ی قوله 


() من ظ ء و فى الأمل : لايغنى (م) من ظ » وى الأصل : قوم (م) أ يد 
من ظ (4) من ظ , واف الأصل : من (ه) سقط من ظ (+-+) سقط ما بين 
الرقين من ظ (ب) من ظ و البدء و التار_ح م | : وق الأصل : رادشت - 
كذا (و) فى ظ : بالزيد () فی ظ : زیدی(.,) فظ : فالنسوب اليه كذا: 
( )من ظاء وق الأصل : من 

۲€ فالق 


نظم الڊزر ( الجزء السابع ) ج-۷ 
”فلق الاصباح و 205 :ان الله فالق الحب.[ والنوى ‏ ]0# 
دلالة على تام القدرة الدالة٠‏ على الوحدانية للدلالة على البعث ؛ حسن' 
کل الحسن "العود إلى تقيح حال المشركين" بالتعجيب:منهم فى جلة : 
حالة من الضميّر فى-” فالق ““ أو غيره مما تقدم . فقال تعالَ شناء عا 


أمى. هذا المنف » لإآن أمس غيرجم تقدم ؛ و.فال ان عناس رطى الله ه 
عنهما: إن هذه الآبة [ نزلت -*] فى الزنادقة : (( "و جطلوا“ ‏ أى 
هو سبحاته فمل هذا الذئ لا بدع لهسا فى تمام عليه و قدرته و کال نحکته 
و وحدانيته و الحال أن الذى فعل ذلك لاجلهم قد جملوا 4و عبر بالاسم 
الاعظم :و قدمسه استعظاما لآن يعدل به شيئا لإ ته 6 أى. الذتى له 
ش جميع الام . ١‏ _-: 1 ۰ 
ولا كان الشرك فى غاية الفظاعة و الشناعة . قدمه فقال : إشركاء). 

[ بعی ء ما كان ينبغى أن يكون له شريك مطلقا . لآن الصفة إذا ذكرت- 
بجردة غير يجراة على شیء كان ما يتعلق بها من الننى عاما ف كل ما بحوز 

أن يكرن له الصفة » و حك الإنكار حك البق ٠‏ ولا اهتز السامع من 
) هذا التقدم لزبادة من اغيم زيادة اللفظ . تشرف إلى معرفة النوع ٠١‏ 
الذى كان منه الشركاء ١‏ ] فبينهم " بق له : ( الجن أى الذن مم [أجرأ_') 
)١ )‏ زيد ما بين الحاج ين من ظ (۲) من ظ .وی الأصل : الدال (مم) تكرر 
ما بين الرقين ى الأصل (ع) فى ظ اه و» (ه) زيه من روح العاف م/0عم . 
(+-ب) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) من ظ ء و فى الأصل : ثم بيهم . 
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نظم الدرر ر سورة الانعام ٠١٠:7‏ ) اج - ¥ 
الموجودات عليهم و أعدام' هم > فأطاعر م کا 'يطاع الله" ا 
عبادة لهم و تشربكا . [ و قد رأيت ما لليان بعد الاتهاء ما بحسن , 
للناظرين - " ] لإ و خلقهم ) “أى والحال أنهم قد عليوا أن الله خلقهم* 
[ أى قدرم بعلم و تدبير , فلذلك كان خلقه لحم عك -”] لز و خرقرا) 
ه أى العابدون ( له نين ) أى كعزير والميح ( و بت 6 أى من 
اللائكة » لجمعوا لذلك جهالات هى غاة فى الضلالات: وصفه ` 
الملائكة بالانوثة و الاجتراء" على مقام الربوية بالحاجة » و تخصيصه بعد 
ذلك ما لا رضونه لأنفسهم بوجه ؛ ومادة ” خرق *' تدور على النفوذ 
و.الانساع و الإطلاق [ و التقدر بغير عل ولا معرفة ليحدث عله 
٠‏ الفساد ٠‏ و لذلك قيل لمن لا حسن العمل : خرق ,و للرأة: خرقاء -5] ٠ ٠‏ 
پم يعن أنهم کذبوا و اختلفوا و اتسعوا فى هذا / القول الكذب ٠و‏ أبعدولة 
به فى هذه" الجاوزة عن حقيقته » اتساع من سار فى خرق أى برية 
واسعة بهماء و سوفة جوفاء" متباعدة الارجاء إلى حيث لم يسبقه إليه 
بشرء فضل عن الجادة ضلالا لا ترجى معه هداته إلا على بعد شديدء 
٥‏ فصار جدرا بالملاك . و إلى ذاك رجع معي ما قرى فى الشاذ : 
و حرفوات بالمهملة و الفاء . 
مالم يكن لقولحم أصلا حقيقة أ لا شبهة *: [و كان الخرق التقدر 
(,) فی ظ : اعدهم (م - م) فى ظ : يطيعوا الالة ( يمد ماين الأحزن 
من د (:-؛) کر ر مابين الر هین فى ظ (ه) من ظءو فى الأصل: الا ختياراث . 
)ف ظ : فابعدو1(ب) قط من ظ (م)من ظ.ووف الأصل: شهد -كذاء : 


11 )€( بعر 


نظم الدرر (الجرءالسايع). 00 ج -؟ 
بغيرعل -' ) ول ذلك [مصرحا با أفهمه محتقا له '] تنيها على الدليل 
القطعى فى اجتياح" قولحم من أصله ٠"‏ و ذلك أنه قول لا حجة له . 
و مسائل أصول الدين لا يصار إلى شىء منها إلا بقاطع * , و ذلك ببكرة 
ف .ساق التق قال : لر بغير عل ) ثم نه نفسه المقدسة تنيها على 
ما يحب قوله على كل من جمع ذلك , ققال : لسبحنه ) أى أسبحه سبحانا م 
يليق بحلاله ' أن يضاف إليه ؛ و لما كان معنى التسبيح الإبساد عن النقص» ‏ - 
و کان المقام يقتضى كونه فى العلوا صرح به فقال : ل و تل € أى 
تباعد آم علوه إلى حذ لا حد له و لا اتهاء ( عا يصفون ع ) . 

لما خم بالتنزيه عما قالوا من الشريك و الولدء استدل على ذلك 
التنزيه بأن الكل خلقه» حيط بهم علمه» و لن يكون المصنوع كالصانع , ٠١‏ 
فقال  :‏ بديع السموات. والارض" ) أى مبدعها ‏ و له صفة الإبداع, ٠‏ 
أى القدرة. على الاختراع ثابتة » و من كان كذلك فهو غنى عن التوليد» 
فلذا حسن التعجب فى قوله: اتی ) أى كيف ومن أ وجه 
( بكون له ولد ) وزاد فى التعجيب بقوله: ( ولم € أى و الحال أنه 
م( يكن" له صاحة " و) الحال أنه ((خلق کل ثىءج € أى مقو ده 
ممكن من كل صاحبة تفرض*. و كل ولد بتوم » وکل شربك يدعى 
فكيف بكون المبدع محتاجا إلى شىء من ذلك على وجه التوليد؟ أو غيره . 


)١(‏ ذه من ظ (م) فى الأعمل و ظ : احتياج (م) فى ظ : اضل (6) من ظاء 
وى الأصل : بقطم (۰) فى ظ : محاله () فى ظ : العلوم (ب) هذه قراءة إبراهيم 
النخعى » و قرأ الباقون بالتأنيث» رفظ :لم نکن _كذا (م) ف الأأصل : تعر يض» 
وى ظ: يفرض (و) فى ظ : التولد . 

YY : 


نظم الدرر (سورة العام ٠١5-4155‏ ) ج۷ 

تنيها على أن 'عموم العل١‏ ل تخصيص فيه كالخلق فقال : (ربکل شىء عليم م 

أى فهو على كل شىء قدي ء لآن شمول العلل بلزمه مام القدرة - کا 

انی برهانه إن شاء الله فى لله. و من كان له ولد لم يكن حيط العم 
مه ولا القدرة» بل يكون محتاجا إلى التوليد . 

و لا میت أنه لا كفوء له ما ذ كر من صفاته و أفعاله , و بين فساد 
أقوال المشركين » و فصل مذاهبهم على أحسن الرهوة» ونين فاد كل 
واحد منها بأمتن الحجج . قبت بذلك ما افتح السورة به من إحاطته 
بصفات الال قال مشيرا إلى ذلك كله ببتدأ خر" وده" اغا 

(٠‏ ذلك ) أى العالى الأرصاف جدا الذى لا حاجة له إلى شىء »وکل 
شىء عتاح إليه ( اللهي أى الذى له كل کال لإ رمع ) أى الموجد ل 
و امحسن حمبع أنواع الإحسان, فهى فذلكة ما قبلهاو مرت » لآن من اتصف 
بذلك كان هو رب الكل وحده [و الخالق للجميع و استحق العبادة وحده '] 
فلذا أتبع ذلك قولة :لز اله الا هوخ ) لان المقام للتوحيد لانم 

٥‏ للاحاطة أوصاف الكال الى هى مسن الخد الفح به السورة ٠‏ و ساق قوله: 
0 خالقكل شى») الذى هر مطلع ما بعده مساق ا على ذلك» 
)0 -) من ظ » وإف الأصل : ن اضر )سطع وال لال : أخير » وزيد. 
فيه بده .: .: عنهء ولم تكن الزيادة فى ظ لخذفاها (۳) من ظ » وى الأصل : : مد 


5 زيد من ظ . 
۲۱۸ فلا 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج 
5 أقام اليل سبب عنه الآمى بالعبادة' ققال: ( فاعبدره ج 1 ا 
لآن من أآشرك ب لم يعبده. لته الى المطلق. "ومن كان له الغنى 
المطلق" لا يحسن أن يقبل مشر 6ا و خم الاية بقوله : لإ وهو ) ولا 
کان العام لني استباجه إلى ثيهى قدم قوله: ل عل كل شیء وکیل ) 
إشارة إلى أن الولد أو الشريك إنما يحتاجه العاجر المفتقرء و أما هو فهو ه 


القادر » و من سواه عاجزء و هو الى ومن سواه فقيرء فكيف بحتام" 
القدير [ الغى - " ] إلى العاجز الفقير , هذا ما لا بكرنء و لا ينبغى أن 
بتخيله الظنون » و فيه إشارة إلى أنه العابد ينبغى أن يتفرغ | لعبادته ‏ هعم 
ء يقطع أموره عن غير" وكالته» فانه بكضفه بفضله عن مو 

ولا كان كل والد وکل شربك لا بد أن يكور مجانسا لولده ٠۰‏ 
و شريكة بوجه . وصل بذلك من وصفه ما اقتضاه المقام من تتزيهه”'. 
فقال : لإ لا تدركه ) أى حق الإدراك بالإحاطة لإ الابصار: ) أى 
أن ه من جعلتموه ولده أو شرك هو مدرك بأبصاركم كعيسى و عزير 
عليها السلام و الاوثان و النجوم و الظلية والنور؛ و أما الملائك والجن 
فان كان حكمم عليهم بذلك عن مشاهدة فهم كن تقدمهم". و إن كان ٠5‏ 
٠‏ (1) ف ظ : لعبادة (م_ م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : مشتر ع . 
)4( تقدم فى الأصل على ه و لما كان » والتر تيب منظ (ه) زيد بعده ى الأصل : 
الذى فوط ما ماده مساق التعليل دليلا , ولم تكن الز يادة فى ظ فتاه . 
(1) ز ید يعدم فى الأأصل :الفقر اء» وم تكن الز يادة فى ظ خذفناها (ي) ز يد من . 
() سقط شن ظ () من ظ وف الأمل :ره (.1) فی ظ ؛ مرئهيه ‏ 
اا ا نفرضهم ,> 

il 


ظم الدرر ( سورةالانمام ٠١۴:۹‏ ) ج -؟* 
عن إخار فهو عن الآنياء لبس غيرء و كل منهم خر بأنهم عباد الله 
كنيرهم » و أنه منزه عن شريك و ولد » و هذه كتبهم و حاح أخارم 
شاهدة بذلك› [ و '] وراء ذلك كله أنهم بحيث يدركون بالابصار 
فى الجلة . ليس إدراكهم مستحلاء و أما هذا الإله العزيز فهو غير 
م مدرك لك باللصر كا يدرك غيره إدراكا تاماء فتأمله ناظره فيزنه " 
و ينقده بالخيرة مما فيه من رضى و غضب و غيرهما » با دته الفراسة 
و أوضحه التوسم, لاله سبحانه متعال عن أن عاط بهء هذا على أنه 
من عموم السلب ء و إن كان من سلب العموم فالمدتى أنه عزيز لا براه 
٠‏ کل أحدء بل براه الخواص إذا أراد قكشف لمم الحجاب و أوجد هم 
الأسباب لو هوم مع ذلك يدرك بل ولا يدرك) هالا تدركونه 
من أنفسك لإ الابصارج ) و هى القوى المودعة فى عصة العين لتدرك بها 
المصرات ( وهو اللطيف ) عن أن عحط " به الابصار. لآنه منم 
الإاساب عن أن يفا ؟ عنها مسياتهاء و نوجد أدق الاسباب و أغربها » 
فلا ستغرب عليه إدراك المعانى لانه الذى أوجدها الا 22 
و کل و أصل اللططف دةة النظر فى الاشياء ١‏ الخبيره © أى الط 
باللأبصار » فاحاطته بأصابها أجدرء و بتحقق ° معنى الاسمين لتحقق " 
المحنى ؛ قال الحرالى فى شرح الأمماء : اللطف إخفاء التوسل إلى الثىة 
باظهار ما يضاده , و لا يم إلا رة و لذلك لظم باه ” الخبير ٠‏ 


م 
٠‏ 


ر كم 

( ) زید مم ظإ(,) فى ظ : فبرمه (م) فى ظ : تحيط (ع) نى ظ : ننشأ . 

(ه) سورة به آية 4 (+) من ظءو فى الأصل : بتحقيقه (ب) ى ظ : بتحقيق ˆ 
° )0( لا 


نظم الدرر E‏ 5-5 
الأنه أخنى حكته! فى ظامر يضادهاء فاللطف عفرة" فى حكة » 
و باسمه تعالى الاطيف أقام" أمى حكته ' ما بين الدنيا و الآخرة . و بذلك: 
أقام آم أهل ولايته فى الدنيا لما جمع لحم من أمره فيهاء فيبدو عزم 
من وراه ذلءو. بتراءى ذم و من دونه [ عز_" ]ء فيسبق عزثم إلى 
القلوب مع تذللهم فى الحواسء و يؤل محسوسهم إلى عز فى عقى الدنيا. ه 
و مبادرة الآخرة مع تاس القلوب بهم . ”ان ربى لطبف ال بشاءة » 
ما أراد أن يملكه مصر [ و - *] جعل وسيلة ذلك استبعاده بهاو بحصول 
معناه بام الخرة و الحكمة - وتاك إبداء الثىء فى ضده - يتضح 


اختصاصه بالحق ؛ فهو الذى أطعم من جوع و آمن من حوف: الذى جعل 
لك من الشجر الاخضر اراء فهو تعالى اللطيف الذى لا ايف إلا هر » ۱۰ 
5 الخدرة إدراك خبايا الآشياء و خفاياها نحت لا مده منه 7 
خبيتة آم" إلا كارب إدرآك الخير سابقا* ادو , د ذلك لايم 
إلا يدبي . الذى هو مخرج خأها ".وهو الذى يخرج الخبء فى السهاوات 

ر الأرضء, و رة الخلق لابد ا من إظهار يبق , ا 

مقتضى التجربة "'. و إلا لر رضح لم الخبرة .كا قبل : مخيرة المرء فا مدو 

() فرظ : حكمه (,1 فى ظ : ع (م) فى الأصل وال : العام ل كذا (۽) فى 
ظ : كذلك (,) زيد مرب ظ (+) سو رة ج آي ۰ (يو) سقط من ظ ۽ 
(۸) ف ظ : سال () من ظء وأ الأمبل كيدها (. )نظ :خيثها (۱ )ی 


ظط : 0000 . وى الأصل : التجر يد . 
۲۲۱١‏ 


نظم الدرر ( سورم الانعام >:؛١٠وه١٠)‏ ج -؟7 

من نطقه و ما يظهره اليوم و الليلة من عله , و الخير الحق خبير بالشىء 

دون باد" يرئ الظاهر خبيئة أمرهء [ فهو - ' ] بالحقيقة الذى لا خير 

إلاهر - [ اتهى_"] ٠‏ ْ 

و لا أ كم لهم" من إقامة الآدلة على وحدانيته , د ختمها بهذا الدليل 

ه الحسوس الذى معناه أن [ كل شريك .كل ان يدرك شريكه و أباه و هو 

مناه عن أن يدرك » أى عبط به - ' ] أحد . ناسب أن يعظهم و يمدح 

الادلة حث؟ على تديرها".و جعل ذلك عل لسان نيه صل الله عليه و لم 

إشارة إلى .أنه - نور قلبه و كال عقله و صفاء لبه غزارة عله و شريف 

أخلاته ء استقامة :غرائزه و د مدى همته عن أن ينبب إلى “جور أو" 

۹ ى بعناد - جقيق بأن يقول بعد إقامتها من غير تلعثم * تقريرا لأس 
دعوته بعد تقري المطالب العالية الإلهة : ( قد جام ) . | 

| ولا كانت الآبات - لقوتها* و جلالتها التى أشار إليها تذكير الفعل - 

نوجل المعرفة قشكون سيا لانكشاف الحقائق الذى هو كالنور فى 

جلا العو ات قال : ([إ بصآتر ) أى أنوار هى لقلوبكم منزلة الضياء 

6 الحسوس لمیوتگ لإ من ربك ج ) أى امسن إل بكل إحسان » فلا 

إحسان: أصلا لزه عند كم ٠‏ فاصعدوا عن النظر باللا بصار إلى الاعتبار 


دا) لى نقا: جاد (م) ريد من غ (ء) قط منْ ظ (4) من ل و فى الأصل : 
حقا (ه) من ظء وای الاصل : تدبيرها ز_+! منظ ء وى الأصل : جوار و- 
كذا(ب) ی اظ :ری (م) من ظاء وف الأصل” فم - كذا (,) من ظاء 

1 e . وى الأصل : لقدرتها‎ ٠ 

ب بالبصائر 


بالإصائر» ولا تهيطوا فى حضيض اللقليد إلى أن تصاوا إلى حد لاتفهمون؟ ” 
معه إلاامايحس بالابصار بل ترقوا فى أو ج الرفة' إلى اواس الاتهاد 
و جردو لقطاع الطريق صؤارم النتضار , فان إن رضيتر بالدون' لم تضروا 
إلا أك . رإن نافستم ف المعالى فاباها تفم ٠‏ و لدل -يب. عن هذا 
انور الباهر و الت الظاهر قوله : لز فر ابصر »4 أى عمل بالأادلة 
( فلفهج )€ أى خاصة إبصاره لانه خلصها من الضلال المي إلى 
املاك ار ومن عبى ج أى لم يهتد بالآدلة لإ فليها ' ) أى خاصة عباه 
لآنه بضل فعطب . 
ء لما كان المعى أنه ليس لى و لا لغيرى من إبصاره شىء نقضه 
. شیا ء : لا على و لاغيرى شىء من عماه . كان التقدير : فاتما أنا بشير ٠.‏ 
ونديرء عطف عليه قوله لإء ما انا 6 و أشار إلى أن حق الأدى التواضع 
و إسلام الروت ء القهر لله بأداة الاستعلاء فال : ( عليم ) و أغرق - 
انق بقوله : لإ تحفيظ ه ٠‏ ) أى أقودك ؛ ا 
0 | 
ولا كان التقدير التفاتا إلى مقام المظمة إعلإما بن التضضلء كله م 
بيده ثلا رظن نقص ف نفوذ الكلمة : فانفلرءا ما صرفا لك فى هذه 
الورة من الإيات و أوحنا بها من شرف الدلالات. لقد أتينا فها 
بعجائب التصاريف و كشيفنا عن غرائب العاريف , عطفف عليه قوله :. 


o 


٠‏ :)ى الأصل : : لا يفهمون ؛ وى ظ : لا تقرمون (,) قط من ظ (م) من 
ظ . وف الأسل :افر دكم . 
rr‏ 


نظم الدرر ( سورة الانعام 5: م١1‏ -لا١٠‏ ( ج -“ 


يح ei E E‏ 
( وكذلك ) أى ء مثل هذا التصريف العظم ( ضرف ) أى ننقل 


° 


5-89 


جميع ( الأيت © من حال إلى حال فى المعانى المتتوعة سالكين من 
وجوه الراهين ما يفوت القوى و يعجز القدّر لتحير ألباب ' المارقين 
و تتطلس' أفكار الانمين » علا منهم بأنهم تحزة عن الإتيان ما يدانه 
[قلزمهم الحجة -"] لإ و ليقولوا) اعتداء لاعن ظهور جزم ( دارست" ) 
أى غيرك من أهل الكتاب أو غيرم فى هذا حى اتتظم لك هذا الاتظام 
وتم لك هذا الام » فأتوا ببهتان ين عواره ظاهرة أسراره ٠‏ مهتوكة 
أستاره » فيكونوا كأنهم قالوا : إنك أتيت به عن عل و نحن جاهلون 
لا نعل شيئاء فبعلى كل موفق أنهم مأ رضوه لا نفسهم مع ادعاء الصدق 
و المثافة فى البعد عن أوصاف الكذب إلا لفرط الحيرة و تناهى الدهشة 
: إعواز القادح ؟. , زو_؟] الحاصل أنه أتى به على هذا المنهاج الغريب 


٠‏ والاسلوب العجيب ليعمى ناس" عن نة" م بيصي آخرون » .ثم المرادون 


قول : ل ولبينه € أى القرآن انه المراد بالآبات المسموعة لقو يعلمون 6٠‏ 
أى أن المراد من" الإبلاغ فى الببان أن يزداد الجهلة به أجهلا :و نهندئن 
من كان لعل - أهلاء فلا يقولون :” ' دارست "' بل بقولون: !نه ف 
عند الله ٠‏ ا من الا حتباك : إثبات ادعاء المدارسة .أ ولا بدا غلل تفبها 


(-,) نظ فى الأص ل المارين ف بنطلس [ ()) زيد من ظ (م) هذااعلى 
قرادة إن ع کشر وا:أبى مر و , و أما ی مصاحف بلا دا ثبت « درتت » (4) أله 
ظ : الفادح ١م)‏ من ظ , و ى .الأصل. : اا (و) فغ يع كذا )ق 
:فى : ظ 

€ 0 انا 


فس لاتا عن 


كثيرا و يهدنى به كثيرا' “, 


ولا انكشف بهذا فى أثناء الآدلة و تضاعيف الراهين أن القرآن 


كنز لا يلق مثله كنز , و عز لا بدانيه عزء و أنه فى الذروة التى تضاءلت 
دونها واب الأفكار »و كلت عن التماعها نوافذ الأأبصار, وختم بأن ۴ 
المراد باليان العلياء » ناسب [ له -" ] أن ينه على ذلك ثلا يفتر عنه 
طعنهم | بقولحم ” دارست “ و تحوه, فقال مخصصاله صل الله عليه و سم 2 | لام 
بالخطاب إعلاما بأنه العالم على الحقيقة : لإ اتبع ) أى أنت و من 
تبعك 9 مآ اوحی اليك ) أى؟ فالزم العمل به 4 ثم أكد مدحه ' 
بقوله : لإ من ربكج © أى امسن إليك بهذا اليان ؛ ثم" علل ذلك ٠١‏ 
بقوله : 9لا اله الاه ) اقلا ج رو أن يبع له اأص » ْ 
ولا يلتفت إليه فى نفع ولا ضر لإ واعرض عن المشركين ه € أى 
NE Een E AS‏ 
من أريدت* شقوته إلا تماديا فى إشراكة وارتاك' فى قبود أشزاك . 
وا كان الحبيب أسر شىء ما بزيده حبيه , قال مسلب“ له" ١٠١‏ 
صلى الله عليه و سل عن استهزائهم و لقوله , عاطفا* على 
() سورة م آية بم (م) زد من ظ (م) سقط من ظ (4؛) من ظ »وى 
الأصل : ارتدت (ه) من ظ » وق الأصل : اسا كذا () فى ط : ساليا . 
() هز بعده ی ظ : رسول اله (م) ی ظ : عطفا . 


YYo 


عد 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الأتعام ۱١۷ : ٩‏ و ٠١۸‏ ) ج V-‏ 
ما تقديره : فلو شاء الله ما عالفوك ولا [ تكلموا فيك '] ينت 
شفة': لإ ولو شآء الله مآ اشركوا ".4 أى ما وقع منهم إشراك أصلا » 
ققد أراد لك م الوقوع فيك ما أراده. نفه» فليكن لك فى 
ذلك مسلاة . 

و لما كان التقدر : فانه سبحانه حفيظ عليهم , عطف عليه قوله : 
وما جنك € أى بعظمتنا . و أشار إلى أن العلو ليس بغير الله 
سحانه فقال: لإعليهم حفيظاج € أى تعفظ " أعمالهم ثلا يكون منها 
ما لا برضينا فتردم ٤‏ عنه قسرا لإ ومآ انت ) "و قدم" ماهو آعم من 
نی التحقق؟ بالعلو الحبط القاهر الذى هو خاص بالإله' فقال؛: 
لإعليهم بوكيل ه) أى* فتأخذ * الحق منهم قهراء و تعاملهم ما ستحقونه 
خيرا أو شراء إما أنت مبلغ عناء ثم الآمى فى هدايتهم و إضلالهم إلينا . 

ر لا طال التتفير عما اتد من دونه من الأنداد و الات" لها 
أقل من ذلك و أحقر » كان ذلك رما كات داعية إلى سبها , فنهى 
عنه لمفسدة بخرها السب كبيرة جداء فقال عاطفا على قوله ” واعرض 
من ا کن فر الال رده ال ر ا 
( ولا تسبوا ) هلا كانت الاصنام لا تعقل , و* كان" المشر كورب 
(,) زيد من ظ (ء) يقال: ما كلمته نينت شفةء أى بكامة » و العبارة من هنا 
إلى « أراده لنفه » سقطت من ظ (م) من ظ » وف الأصل : يحفظ (۽) من 
ظ , وى الأصل : فر دهم (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ () فى ظ : 
التحقيق (ب) مر ظ › و فى الأصل : بالا - كذا (م) سقط من ظ (و) ف 
الأصل : فياخذ » وى ظ ؛ لياخذ (.,) فى ظ : البيان ( ,)من ظ »ول 


الأصل : من . 


۲۹ بزجمون 


ظم الدرر (الجزء السابع) . . 5-56 
. بزتمون بها العقل و العل » و يسندون إليها الأفمال'. أجرى الكلام على 
زعمهم لته فى الكف عنها فقال : لإ الذن يدعون ) أى دعاء عبادة من 
الأصنام أو عيرم ذكر ما فيهم من النقص". ثم بين دضا لتومم [كرامهم أنهم فى 
سفول بقوله : لمن دون الله ) أى الملك الأعلى الذى لا كفوء له عدلاء بعل" 
منك ما لهم “من المعايب؟ ‏ بل أعرضوا عن غير دعائهم إلى الته حى [ عن -" ] ه 
سب" آلمتهم بما تستحقه' , فانا زينا لهم أعمالحم فغرقوا* مع غزارة عقوم 
فا لا" يرتضيه عاقل » و كذبوا يجميع الآبات الموجبة للا يمان » فربما 
جرم سبكم لها لما عندم من حمية الجاهلية ‏ إلى مالا يليق لإ فيسبوا 6 
أى فيتسبب عن ذلك أن سبوا لإ الله ) أى الذى تدعونه. و له الإحاطة 
بصفات الكمال » و أظهر تصريحا بالمقصود و إعظاما لهذا الأ و تهو یلا 1۰ 

له وتتفيرا"' مله ٠ ٠.‏ 5 

و لما كاف الو يوجب الإسراع » أشار إليه سبحانه بقوله : 
عدوا € أى جريا إلى السب 4 ولا كان العدو قد يكون مع علمء 
قال مبينا لته يراد به مع الإسراع أنه جاوز للحد : لإ بغير عل ) 
لآنا زيا لهم عماهم » فالطاعة إذا استازمت وجود نكر عظى احترز منه ٠6‏ 
ولو أدى الحال إلى تركها وقتا ما » لتحصل القوة على دفم ذلك المنكر, . 
خم الأب باق وليس يمنسوخ ٠‏ , 
() ژیدت الواو بعده فى ظ (۲) فى ظ : البغض (م) ف ظ : بعلم( - ۽ ) ف 

ظ : له من الغايب (ه) زید مق ظ () فظ: سبب (7) فى ظ: يستحقه (ماف 
الأصل : فعرفقوا , و ى ظ : فرفعوا (و) سقط من ظ (. )لى ظ : تنفير . 


¥ 


| YA 


نظم الدرر ( سورة الانعام ۱۰۸:7 و۱۹( ج V+‏ 


Uy:‏ كان ذلك شديدا على النفس ضاتقا به'. الصدر » اقتضى الحال 
أن بقال : هل هذا التزيين "عتص بهؤلاء” الجرمين أم كان لغيرم من 
الآمم مثله ؟ فقيل : لإ كذلك © أى بل" كان لغيرم , فانا مثل ذلك 
التزيين الذى زينا لؤلاء لإ زينا لكل امة ) أى طائفة عظيمة مقصودة 
( عملهم س ) أى القبيح الذى أقدموا عليه بغير عل بما تخلقة ' فى قلوبهم 
من الحبة" لهء ردامنا هم بعد العقل الرصين أسفل سافلين » حى رأوا 
حسنا ماليس بالحسن لتبين قدرتنا؛ فكان فى ذلك أعظم تسلية و تأسية 
و تعزية » والآبة من الاحتباك : إثبات ” بغير عل “| أولا دال على حذفه 
ثانا. و إثيات النزيين ثانيا دليل على حذفه أولا . 

ولا كان سبحانه طويل الآناة عظم الحم »> وكان الإ مهال رما 
كان من" جهل بعمل العاصى » نق ذلك بقوله : لإ ثم € أى بعد طول 
الإمهال لإ الى ربهم € أى انحسن إليهم بالحل عنهم ء ثم: بتقوون بنعمه 
على معاصيه , لا إلى غيره لر مرجعهم ) أى بالمشر الآ عظم ب( فينم 6 
آی یغرم إخبارا عظيا بيغا (بما € أى بجميع [ما-']( كانوا يعملون 6٠‏ 


هو أى على سيبل *التجدد و" الاستمرار با فى جبلاتهم من الداعية إليه 
[ وإن ادعوا أنهم عاملون على مقتضى العم -" ] ٠‏ 


(وامن ظ وق الأصل :بدا( ف ظ : الذى زيا مولاء-كذا(م) زيد 
بعدى فى الأصل : لقبيح » و لم تكن الزيادة ف ظ غذفناها (ع) فى ظ : محلفه . 
(ه) سقط منظ () فی ظ :عن (پ) زيد لاستقامة العبارة (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ () زيد من ظ . 

ش ۲۲۸ (ov)‏ ولا 


نظم الدرر 7 ( الجوء المنابع) 1 ج سبلا 


| ولا نصب سبحانه هذه الدلالات فى هذه الآيات اليتات حى 
ختمها بما عل منهم من الإسراع إلى سب من أحسن إليهم بأن أوجدم 
وأوجد لحم كل ما فى الكون» وما من' نعمة عليهم إلاوهى منهء 
بحب منهم فى الوعد بالإيمان على وجه التأكيد مما يأتيهم من مقترحاتهم 
إعلاما بأن ذلك عازن لهم من عملهم . و هى أمننة' كاذبة و مين حاتة ه 
فقال عاطفا عل ”و جعلوا لله شركاء الجر “: (واقموا) أى 
المشركون لإ لله ) أى الذى لا أعظم منه لإ جهد ايمانهم © أى باذلين فها 
جهدم حتی كأنها مى جاهدة » و وطأ للقسم فقال : از لأن جآءتهم اة € 
أى من مقترحاتهم » و تلق تلق القسم بقوله : جز ليؤمنن بها" 4 . 
ولا كانوا بهذا ظالمين و آم طلبوا قن ارول عا جن 
إلله بعد إتبانه من المعجرات ما أ زال معاذيرثم ار عن" عليهم الاتباع , 
تدعا لى ذلك بقوله مستأتفا : ((قل) [ أى ردا لتعنتهم - -* ]اا الأنت م 
أى هذا الجنس ل عنذ الله 4 أى الحائز ججيع صفات الكال, و ليس 
إلى د لا إلى غيرى شىء من هذا الجنس فيد الاقتراح “شيئا غير إغضابه”. 
ولا كان العبد لججزه لا قدرة له على شىء أصلاء فلا يصح له ٠١‏ 
أن حك [ على -*] آت أصلا لامن "أضاله ولا من" أفمال غيره» 
قال منكزا علهم ملتفتا إلى خطابهم إشارة إلى أنهم حقيقون بالمواجهة 
بالتبكيت :ل ء ما € أى و أئ شیء لإ بشعر؟ ٭ ) أى أدنى شعور مما 
زوا قط مرن غا ق الال ات ریه اتان وغ ر 
الأصل : منه (؛) من ظء و فى الأصل : واجب (ه) زيد من ظ ( - +) من 
ظ ,وف الأصل : سبا عن اعقابه ‏ كنا( ي) قط ما بين الرقين من ظ . 
خف 


١ 


نظم الدرر ( سورة انام 1۰4:7- ٠۱١‏ ) ج -۷ 


أقسمتم عليه من الإيمان عند يجيثها حى يتوهيوه أدنى توم فضلا عن 

الظن فكيف بالجزم ولاسما على هذا الوجه ‏ ثم علل الاستفهام بقوله 

ينا أنه لافائدة فى الإتان بالآية المتترحة : لإ انها » بالفتح فى قراءة 

نافع وان عام و شعبة فى رواية عنه و حفص و حمزة و الكساف ء فكان 

5 كأنه قبل : أنكرت علي ' لانها ل اذا جا ءت لا تؤمنون" م ) بالخطاب 

فى قراءة ابن عاص و حمزة , و الالتفات إلى الغبية فى قراءة غيرهم للاعلام 

بأنهم بعيدون من الإيمان فهم أهل للاعراض عنهم لا استحقوا من 
الغضب , و التعليل عند من كر ”انها “ واضح . 

ولا كان التقدير : فانا تطبع على قلوبهم > و زين لحم سوء أعاهم » 

) عطف عليه" قوله: (( و تقلب © [ أى بم لنامن العظمة - *] لر اقتدتهم‎ ٠ 

أى قلوبهم حتى لا يهتدوا بها لو ابصارم 6 حى لا ينفعهم 'الإبصار بها" , 

فلا ىترون فلا يۇمنون ( كالم يؤمنوا بنة © أى بمثل ذلك لإ اول مرة 6 

أى عند إتيان الآيات الى قبل تلك [ ل و نذرم 6 أى تتركهم -' ] 

لإ فى طنيانهم ) أى تجاوزم للحدود لإ يعمهون ٤‏ 6 أى يدون اتحير 

ه٠‏ عل أن الحال لا فيه من الدلالة ' لابقتضى حيرة بوجه . ولا أخر 


أنهم لا يؤمنون عند آية مقترحة عمم' على وجه مفصل لإجمال ماقبله فقال : 


(,) من ظ »و نى الأصل : عليهم (م) فى الأصل و ظ : لا يومنون , وماأ تيتناء 
أولى (م) من ظ » ف فى الأصل : عليهم (ه) زيد هن ظ (ه-ه) سقط ها بين 
الرقين من ظ (-و) تأخر ما بين الرتمين فى اللأصل عن د م قبله » و الير تيب 
220 ْ 
ا امن ولو 


نظم الدرر ( ال جزه إلثامن ) . a‏ 


(واواتا ) أى على عظمتنا البالفة ما أثار إلبه جمع النونات 
١‏ نزلنآ' ) أى على وجه بلق بعظمتنا ( الهم" الللتكه ) أى كلهم 
فرآوم عبنا ( وكلهم الموتى* ) أى كذلك لإ وحشرنا علهم € أى 

[ عا - ؟] لا من المظمة لر كل شىء قبلا ) جمع قبيل جمع قيلة [ فى 
قراءة هن طم القاف و الباء كرغيف ورغف _ ؛ ]» أى جاءم ذلك ه 
العشور كله قيلة [ قيلة -؟ ] تترى و مواجهة ( ما كانوا لبؤمنوًا © أى 
على حال من الأحوال ١‏ الآ ان يشآء الله ) أى إلا حال مشيته لإيمانهم 
لانه الملك الاعلى الذى لا أى لأحد ممهء فاذن لاعرة إلا مشيثته ؛ 
فالآية دامغة لأهل'/ القدر" , و لا مدخل لابة و لاغيرها فى ذلك ٠‏ /ومم ظ 
فلا يطمع أحد فى إمانهم بغير ذلك , و يقرب عندى ‏ وإن بعد ٠١‏ 
المدى - أن يكون ” واقسموا “ محطوفا على قوله تعالى ”و الوا لو لا 
انول عليه ااية من ربه “ وهذا من ال تعارف فى كلام البلناء أن يحى 
الإنسان جملة من کلام خصمه, ثم يشر ع فى توهينها إو يخرج إلى أهور ‏ 
يحرّها المقام - كثيرة الانواع طويلة الذيول جداء ثم حكى جلة أخرى 
فبقول معجبا منه : و قال كذا وكذا ,ثم شرع فيا يتعلق بذاك من النقد" ١١‏ 
زالرد > وما يؤيد ذلك توحيد ختمهماء عتم الأولى ” و لكن اكترمم 
لا يعلمون* “ و خم هذه ١‏ و لكن اكثرمم يجحهلون. ) أى آهل جهل 

( ,)ف ظ : اليهم () سقط من ظ (م) من ظ و القرآن اکر جم » و موضبعه ف 
الأصل بهاض (4) زيد منظ (ه) فظ : بلميع .)من ظ » وفى الأصل : القدرة . 
(ن) من ظ »و ف الأصل: البعد (م) راجع آية يم . 

۲۴١ 


مطبوعون.فيه » يقسمون عل الإيمان عند ىء آية مقترحة و لا شعرون 
أن المانع لحم من الإعان نما هو المشيثة و إلا لآمنوا بما جاءهم من الآيات ٠‏ 
فانه كفاية فى المادرة إلى الإمان . و الآيات كلها متساوية الاقدام فى الدلالة 
على صدق الداعى يخرق العادة' و العجز عن الإتيان عثلها . 
5 و لما كان مضمون ما تقدم إثبات عداوة الكفار للنى صلى الله 
عليه و سل »كان كأنه قل تلة له و تثيتا لفؤاده: فقد جعانام" أعداء لك 
لآنك عالم » ء الجاهلون لآاهل العم أعداء لإ وكذلك) أى و مثل ما جعلنا 
لك أعداء من كفار الإنس و الجن لإ جعلنا لكل نى أى ممن كان قبلك » 
و عر عن المع بالمفرد - و" المراد به الجنس - إشارة إلى أنهم. يد.واحدة 
فى العداوة فقال: ل عدوا ) و بين أن المراد به اجس »و أنهم أهل الشر 
فقال مبدلا : لإ شيطين € أى أشرار* ل الانس و الجن © المتمردين . 
منهم › و رما استعان شبطان الجن شيطان الإنس-لقرب قله منهء أم * 
يكون نوعه إليه أميل » ء أشار إلى هوان أمرم و سوه عاقبتهم بقوله : 
لإ بوحى بعضهم ‏ أى الشياطين من النوعين لإ الى بعض 6 أى يكلمه 
٠٠‏ فى خفاء لإ زخرف القول ) أى مره و منمقه - 
ول ما كان هذا يدل على أنه - لكونه لا حقيقة له - لو لا الزخرفة 
ما قبل » زاده يانا بقوله: ( غرورا ‏ € أى لاجل أن يغروثم بذلك » 
أى يخدعوثم فصيروا لقبولهم كلامهم كالغافلين الذين شأنهم عدم التحفظ » 


صر 


(,) فى ظ : الآية (,) فى ظ : جعلنا (م) سقطت الواو من ظ (4) مى ظ> 
و نى الأصل : شرار (0) فى ظ : ثم . ظ 


(oR) 7 rrr‏ و الغرور 


نظم الدرر (الجره الثآمن ).... . € r‏ 
و الغرور هو الذى يعتقد' فيه النفع و ليس بنافع ١ ٠‏ 

و لا كان أول الآية معلبا أن هذا كان" عشيئة الله و جعله, أيد 
ذلك ومكنه فى آخرها بأنه لو شاء ما كان , كل ذلك غيرة" على 
مقام الإلهية و تنزيها لصفة الربوية أن يخرج شىء عنها فيدل على الوهن ء 
و بحر قطعا إلى اعتقاد العجزء فقال: لإ ولو شآء ) و لما كان فى يان 
أعدائه صل الله عليه و سل و المسلطين عليه , أشار ؛ إلى أن ذلك لإكرامه 
و اعزازه» لا لحوانه » فقال : ربك ) أى با له إليك من حسن التربية 
وغزير الإحسان مع ما له من تمام العم و شمول القدرة » أن لا يفعلوه 
لإ ما فعلوه 6 أى هذا لإذى أنأتك به من عداوتهم و ها تفرع عليها" . 

ولا قرر أن هذا من باب الترية فعاقبته إلى خير » سببأ عنه ٠١‏ 
قطعا قوله : ( فذرمم ) أى اتركهم على أى حالة اتفقت ل وما يفترونه) 
أى يتعمدون" كذبه و اتلاق و اذكر ما اربك عليك من العاطفة لتعلم 
أن الذى سلطهم على هذا فى غاية الرأة بك و الرحة لك و حمر 
الترية ما [ لا - *] يخق عليك , فثق به واعل أن له فى هذا لطيف 

سريرة تدق عن الافكار , بخلاف الآيات الآاتية الى عبر فيها باس الجلالة ء 
فانها* فى عظى روم على مقام الإلهية . 
و لما كان التقدير : ذرمم لتعرض عنهم قلوب الذين يؤمنون بالآخرة 


o 


-_ 
© 


(1) ف ظ : يتفن (,) سقط من ظ (م) ف ظ : عبرة (4) من ظ » و ف الأصل: 
اشارة (ه) فظ : عليهم () فى ظ:تسبب (ي) ی ظ : يتعمد (م) زيد منظ . 
(و) ی ظ : نانه ° 

YF 


نظمالدرز (سورة الاتعام ٩‏ : ۱۱۳ و Vv )٠١٤‏ 


و ليسخطوه , و لعلموا ماهم له مبصرون [ و - ' ] به عارفون , قترفع 
بذاك درجاتهم » عطف عليه قوله : لو لتصغى ) أى تميل ميلا قور 
تعرض" به لإ اليه € أى كذبهم و ما فى حززه لإ اقذة )€ أى قلوب 
لإ الذين لا يؤمنون بالااخرة ) أى ليس فى طبعهم الإ يمان بها لآنها غيب . 
| ووم للادتهم واقفون مع الومم, و لذلك استولت علهم الدنيا الى هى 
أصل الغردر ل و ليرضوه > أى ما تمكن من ميلهم إلبه (و ليقترفوا ) 
أى يفعلوا يحودثم لما ثم مقترفون ه) و هذه الل" _ كا نبه عليه أبوحيان 
على غاية الفصاحة . لآنه أولا يكون الخداع* فيكون الميل فيكون 
الرضى ففيكون فعل الاقتراف*, فكأن كل واحد مسبب" عما قله ء 
٠‏ ولا كان فا تقدم الإخبار عر مغيب» وهو أنهم لا يؤمنون 
عند بجىء الآبات المقترحة » وكانت عادة المرب دعاء الاعداء و الخالفين 
إلى حام يفصل ينهم » وكانوا إنما يفزعون فى الأآمور المغيية إلى الكهان 
ما كانوا يكشفرن لهم با بقذف اليهم إخوانهم من الجان ما بسرقونه 
من السمع » فزيدونه كذبا كثيراء م لا يضرم ذلك عندم لذلك القليل 
١5‏ الذى يصدقون فيه - م ابلا به فى هذا الزمان من الا فتان ممن يفعل 
مثل ذلك من الجانين و المتشبهين" بهم » وكانت اللآيات الى فرغ منها 
تدم رومن ل يول لاعن : تعوص (م) من ظ ء و ف اللأصل 
اليه () من البحر الحيط ء/ ۾. م , وف الأصل و ظ :الدع (ه) فى ظ : 
الإفتراق (+) من البحر » و فى الأسل : مسبباء وى ظ : سببا كذا () من 
ظ , وق الأصل ٠‏ الشبهين . 


rs‏ اق 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) چ 
قد ' أثبتت س اذم غرور» سبب" عن ذلك و جوب نف اتخاذم" 
عير الله لما اقصف به من إيحاء ما خالف إيحاءهم, ففات القوى' فى إخباره* 
عن حقائق الآمور مفصلة أحسن تفصيل فى أساليب قصرت دونها سوايق 
الافكار , و كت عنها نوافذ الأفهام , تت به" نوته و وفحت رسالتهء 
فكان اقتراحهم ظاهرا فى كونه تعنتأ لانهم كذبوا بأعظم الآيات: القرآن, 
وم يؤمنوا به » وطعنوا فيه بم" زادم فضا » قبت أنه لافائدة فى 
إجابتهم "إلى مقترحاتهم" » فكان الجواب - عما اقتضاه لسان حالهم من 
طلب التحاكم إلى أوليائهم ببليغ* الإنكار عليهم [ بقوله -"]:9١اة‏ ا 
ا الملك الاعظم - على غاية من اللاغة لا تدرك , "و الفاء فه٠‏ 
للسب , و إما تقدمت علها همزة الإنكار لاقتضائها الصدر ل ابتغى ) ٠١‏ 
أى أطلب حال كون ذلك الغير ([حكما ) أى يحم ينى , وينک ويفصل 

تزاعنا ؛ “م استدل على هذا الإنكار بتفصيل الكتاب هذا التفصيل المعجز 

فقال :لإ وهو ) " أى و الحال أنه لاغيره ( الذى ازل اليم 42 أى 

خاصة نعمة على“"" بالقصد الأول [ و علب بالقصد الثانى -' ] ( الكثب) 

أى الا كل المعجز "'» وهو هذا القرآن الذى هو' تيان لكل شىء م٠‏ 


0 


(1) سقط مب ظ (م) فی ظ : تسبب (م) فی ظ : اتخاذ (6) من ظ ء و ی 
الأصل : العرى (ه) فى ظ : اخفاوه - كذا ()من ظ » و لى الأصل U:‏ 
( ۷ - ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : بتبليغ () زيد من ظ . 
٠١ -٠.(‏ )ى ظ : و العاقبة ( ) من ظ »و فى الأصل : إلى (,) فى ظا 
العجب . ش 


to 


نظم الدرر (سورة الانعام ۲٠۴:٩‏ و )٠٠١‏ ج - هو 
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(مفصلا” ) أى مزا فيه الحلال و الحرام , و غير ذلك من جميع الأحكام » 


ت 


مع ما تقمده فواصل الايات من اللطائف و المعارف الكاشفة لحقائق 


٠‏ البدايات و النهايات . و لقد اشتد ' الاعتناء فى هذه السورة بالتيه" على 


ج 
٠‏ 


التفصيل لوقوع العم من أرباب اللصائر فى الصنائع بأن من لا يحسن 
التفصيل لا بتقن التركيب ۔ 

و لما كان التقدير : فأنتم و جميع أرباب اللاغة تعليون " حقيقته 
بتفصله و العجز عن نثله؛ » عطف عليه قوله : لإو الدن) و بجوز أن 
يكون جملة حالية (["نينهم ) أى بعظمتنا التى يعرفونها و يعرفون بها احق من 
الباطل 3 الكتب ) أى المعهود إنزاله [ من - * ] التوراة و الإيجيل 
و الؤبور لإ يعلدون 4 أى ل لهم من سوابق الانس بالكتب الإلهية 
( انه منؤل ). 

و لا تقدم ذكر الجلالة الشريفة فى حاق موضعه ف سياق الحم 
الذى لا يكون الا مع التفرد بالكالء و كان هذا المقام بسياق الإتزال 
قتضى الإحسان: لم بضمر بل قال: ( من ربك أى المحسن إليك 
ما خصك به فى هذا الكتاب من أنواع الفضائل لإ بالحق ) أى الكل 
ما عندم به من البشائر فى كتبهم و لاله" من موافقتهاة فى ذكر الاحكام 
امكنة و المواعظ الحسنة و كيرة ذكر الله على وجوه ترقق القلوب 


(,) من ظ . واف الأصل : استدل (م) من ظ , و نى الأصل : بالبينة (م) ف 


ظ:: يعامون (+) من بد و فق الأصل : مثله (ه) نه می ظ (و) قا ظ: 
الازل (ن) ف ظ :هم (م) فى ظ : موافقها . ش 
FT‏ )0۹( و تقيض 


م الدرر > ( ال جزه الثامن | ج للا 


و ق EE‏ ا با يزيد به على كتيهع. من التفصيل 
ما يهم معارف الإلهية و المقامات الصوفة فى من الأخكام السياسية 
و.الإيجاز بكل أيه . . 0000 

و لما كان أهل الكتاب يخفون ما عندم من العل:, و يلون 
للشركين : إنهم أهدى سيلاء ما قد بوم أنهم | حتقدون بطلانه » أو أن ه "4١/‏ 
الآمى مليس ' علهم » سيب عن" إخباره سبحانه قوله على طريق التهبيج 
و الإلحاب': ( علا تكوان. 4 [ أى انف تفيا مؤكدا جدا أن تكون فى 
وقت ماح *] لإمن الممترن.ه 6.أى العاملين عمل الشاك فعا أخرناك به 
وان زاد. إخفاؤم له و إظهارم لما بوم خلافه : و إذا. حارتهم ف.ذلك 
م و:آنت .أفطن الناس و أعرفهم. بما.يظهره الجاوزات من خفايا الاسرار - ٠١‏ 
تحققمك>ما قلناه و.إن اجتهدوا فى الكتهان, كم كشفت عنه قصة المناشدة 
فى آمر الزانيين و غيرها ؛ و قال أبو حيان : قال مشركز قريش لرسول الله 
صل الله عليه و سل : اجمل بيئنا و ينك حكما .من أحبار اليهود ؛ و إن 
شثت من أساقفة التصارى , لبخيرنا عنك عا فى كتابهم من أمرك قنزلت . 

-- و لا دل عل كونه حقا من عند الله عل. آهل الكتاب صرحا ٠١‏ 
وأهل اللسان؟ تلوعا ل عليه جه ار که دی هر انها قال 
شيا إلا كان على وفق ما قال » و أنه لم يستطع - ولا يستطيع أحد - 
منع شئء ما أخير به ولا تعويقه ساعة من نهار و لا أقل.ولا أ كثر 
)١(‏ قةظ : ابس (م) من ظ . وف الأصل : على (+) زيد من.ظ (1) من 
ظ ,وق الأصل : الكسان'- كذا (ه) سقط ,ان ظ يرا" 

هذ 


نظم الدرر ( سورة العام 5: ١6‏ و11 ) ج - نا 


بقوله تعالى مظهرا فى موضع الإضار . لتذكيره صلی القه عليه وسلم ما له 

سبحانه من الإحسان؛ و التنبيه على ما يريد به من النشريف و الإكرام : 

لإ وتمت ) أى نفذت و تحققت لإ كلمت' ربك ) أى المحسن إليك 

الما لامرك حال كونها لإ صدقا 6 أى لا" يقدر أحد أن یدی فى شىء 
ا ا ا ۰ 

و لما كان الصدق غير مناف للجور . قال : لإ و عدلا” © ولما 
كان الصدق العدل قد لا يم معه مراد القأئل » و لا ينفذ فيه كلام الآص 
لمنع من هو“ أقوى منه . أخبر أنه لا راد لآمره ولا معقب لحكنه, 
تصرعا عا افهم مطلع الآية من الام » ٠‏ أظهر موضع الإضمار تعمها 

٠‏ و ترکا و تلذيذا فقال : لإ لا مبدل لكلمتهج © أى من حيث أنها كلياته 
مطلقا من غير تخصيص بنوع ماء بل كل ما أخيرت به فهو كان لا عالةء 
رضى من رضى و خط من خط . 

ولا كان المغير لشىء إنما يتم له ما يريد من التغبير بكون المغير عليه 

لا عل الأسباب المنجحة لما أراد ليحكمها", و الموانع العائقة لييطلها ء قال 

٠٥‏ عاطفا على ما تقديره: فهو العزيز الحكيم : لإ وهو ) أى لا غسيره 
لإ السميع ) أى البالغ السمع جميع ما يمكن سمعه من الاقوال ٠‏ الافعال 

( العلم ٠‏ ) أى البالغ العم جميع ذلك » فهو إذن الكامل القدزة النافذ 
الام فى جميع الآسباب و الموانع » فلا يدع أحدا بغير شيئا منها و إن 
() واف مصاحفنا : كلب (م) من ظ ء و نى الأسل : الا (م) فى ظ : خدشا . 
(؛) من ظ »و فى الأصل : هوى (ه) من ظ , و فى الأصل : لتحامها ‏ كذا ٠‏ 
۲۲۸ دلس 


نظم الدرر ( الجزه الكامن) ٠‏ ؛ ج 


دلس آو' شيه . TT‏ 

ولا أجاب عن شبهات الكفار , و بين مة نوت ؟ عليه السلام» 
شرع فى الحث على الإعراض عن جهل الجهال » والإقال على فى ' 
الجلال. فكان التقدير: فان أطعته فا أمرك به اهتديت إلى صراط 
لله الذى بم “لك بسلوك؛ جميع ماوعدك به . عطف عليه قوله: ه 
(: انتطع ) و لا کانت ۴آ کر الا تمس“ متقيدةة باکر أشار إلى 
أن ذلك لا بفعله إلا جاهل مخلد إلى التقليد فقال : لإ اكثر من فى اللارض ) 
أى توجد طاعتك هم فى شىء من الاوقات بعد أن علبت أن آكرم 
إبما بتبع الحوى ء و أن أكثرمم فاسقون لا يعلمون لايشكرون ١‏ يضاوك 
عن سيل الله ' ) أى المستجمع لصفات الكمال ؛ ثم علل ذلك بقوله : ٠١‏ 
ران ) أى لانم مال يتبعون ) ف آمورم ( الاالظن ) [ أى - " ] 
کا يظن هؤلاء جهلا أن آباءهم كانوا على الحق . 

ء لما كان أكثر كلام من يزم بالامور ما دعاه إليه ظنه كذبا , 
وكان الخارص قال على الكاذب و الحمن الحازر . قال : لإ وان م € 
أى بصعم ضائرم ( الايخرصون. ) أى يحرمون بالآمور بحسب ١٠١‏ 
ما يقدرون » فيكشف الام عن أنها كذب*. فيعرف الفرق بينك و ينهم 
فى تمام [ الكلام -" ] و نفوذه تفوذ الهام » أو تخلفه عن الام وتكوصه 
(,) من ظ »و نى الأصل « و » (م) من ظ » وق الأصل : نبوة (م) فى ظ : 
دين (۽ - 4) ف ظ : سلوكه (ه - ه) من ظ , و ى الأصل : انفس الا كر . 
() فى ظ : مقيدة (ي) زيد من ظ (م) فى ظ : اكذب . 


۳۹ 


| 4۲ 


كالسيف الكهام ٠‏ ذل فلا . ببق شبهة ار المحق والمطل . 

:ولا كان المقام للقلم الكاشف للحقائق المبين: لما يبع وها | يحتنبء 
قال فعللا :لهذا الإخبار : لإ ان ربك ) أى الحين إليلشد بائزال هذا" 
الكتاب الكاشف للارتياب 'الحادى إلى الضزاب لإ هو أى وخده 
ب( اعلم ) و لكون" الحال " شديد الاقتضاء " للعل:. قطه عما بعده 
ليسبق إلى الفهم أنه أعلم مى كل من بتومم فين امل مطلما م قال : 
ا من*). أى يطل :مح لإ بطل ). أى' :بقع مه ضلالة يونا ما 
اع سبيلاج » أى 'الذى ينه بلبه لإ وهو ) أى وحده 
(١‏ أعل ' بالمهندين »€ ج أنه أعل بالضالين . فن: أحرك باتباعه فاتبعوه »و 
بام عن والعتدر ا اواو چو ادى e‏ 
بأسبابه حذرا [ من '"؟ ] ويل عقايه يوم حسابه . 

ولا قدم سبحانه .ما مضى من السوائب وها معهبا:نى المائدة 

ما بدين به آهل الجاهلية فى أكل .الجيوان .الذنى جر" إله الشرك , 
وأتبعه .يان أنه لا ضرر على أهل الإمان من دين أهل الضلال. إذا 
ادوا أتبع ذلك مالاءمه. , انتظم فى سل , لاحه. حى .ظهر 
آى ظهور أن الكل" ملک ومذكة .و أنه لا شربك: له » فو جب شکر م 
وحدهء و كانوا مع ذلك قد كفروا نعمه تعالى فاخذ,ا معه شركاء. 

ولم يكفهم ذلك ٠‏ ىق “تدارا لاا نما زا من الحرث و الانعام تصيبا 


() سقط ضس ظ (م) فی ط : يكون (م- م) تكرر ما بين الرقين فى ظ . 


<( )ی ظ : اراده (ه) زيد من ظ ( )ف ظ : جرئ (ي) ی ظ : لكل ٠‏ 


6 )5 فكانوا 


نظم الدرر ( الجزه الثامن ) ٠‏ جع -7 


فكانو' ' بذلك المانمين' التق عن أهله . و مانحين ما خولهم فه من 
له الملك لا لا ملك ضرا ولا نفعاء و تاركين بعض ما أنعم عليهم به 
صاحب الحق رعاة لمن لا حق له ء لا حرمة . و كانت سنة الله تعالى 


قد جرت بأنه بذ كر نفسه الشربفة بالوحدانية . و يستدل على ذلك لق 


6 


الماوات و الارض و ما أودع فهما لنا من المافع و ما أبدع من المرافق 
و المصانع . ثم يعجب من أشرك به. ثم يأمم ؟ بالا كل مما خلق تذ كيرا 
بالنعمة . ليكون ذلك داعة لكل ذى لب إلى شكرهء أ قال" تعالى فى 
ا الم اله واحد “ي” انق خان ارات و لار 
م قال ”و من الناس من پتخذ من دون الله انداد! * “تم قال ”' يزايها الناس 
كلوا ما فى الارض حلالا طيا" “؛ أجرى هذه السنة الجليلة فى هذه السورة ٠١‏ 
أيضا ء هقال : ” ان الله فالق الحب و النوى “ بعد ” انی وجهت وجهى 
[ للذى فطر_"] “ م* ”و جعلوا لله شركاء الجن“ و دل على آنه لا شرك له 
فى ملك ولا هلکه ,و ختم بآنه لا حم * سواه بنازعه فى حکه أو" يباريه 
فى شىء من أمره. و بين" أن من [ آيها ‏ " ] الفداية الى جعلها شرطا 
لعدم ضرر بلحق من دن أهل الشرك ؛ فسبب عن جع ما ذكرت ٠١‏ 
قوله : ل فكلوا ما ذ کر € أى رفت الذع لإ اسم الله 6 أى الملك الذى له 


(,-,) ى ظ : لذلك الممانعين (م) فى ظ : باهم - كذا (م) سقط من ظ . 


(ع)آية زدرره) آ٥1‏ () آي ړم (پ از ید من ظ و القرآن الکر م (م) زيد 
فى ظ بعدہ : بعد (و) می ظ » واف الأصل : حكيم (. ,)ى ظ « وء 
(1) من ظ . وق الأصل : بين (۲,) زيد من ظ . 

3 


[er 


نظم الدرر ( سورة الانعام al )١١9 ۰ ۱۱۸: ٩‏ 


الإحاطة الكاملة فله کل شىء (علبه) أى' كأن قائلا لذلك سواہ ذكر 
بالفعل أ. لا وعدل عن التعبير تما جعلته المراد ليفهم أن الذكر بالفع| ل مندوب 
إله.و لا بکونوا تمن بی دنه على اناع الآهوية 0 الظنون الكاذية . فكأنه 


س 
٠.‏ 


قبل : اتبعوا من يعرف ' الحق لاهله فانه مهتد غير معرجين على غيره فانه 
ضال» ر الله أعف بالغريقين , فكونوا من المهتدن ٠‏ فكلوا مما خلق الله لک 
حلالا شا كرن ن النعمته » و إتما أطال هنا دون البقرة ما بين الل الكلامٌ تة برا 
لمضامينها و ما بستتعه و احتجاجا على جميع ذلك لانها سورة التفصيل » 
و "أتى بالذ ک٣‏ و المراد قول الا کول لهء أى كارا ما يقبل أن يسعى 
عليه على مقتضى ما شرعه . ء ذلك هو الذى أحله من الحبوان وغيره سواء 
كان ما جعلوه لاو ثانهم أو لا. دون مامات من الحدوان حتف أنه » 
أو ذكر عليه اسم غير الله أء كان ما حرم أكله وإن ذح و ذكر عله 
اس الله. فانه لا يقبل التحايل بالتسمية. فالقسمية فى غير موضعهاء لورود 
اللصوص بالتحرم . و لا تنعوا المشركين فى منعهم أنفسهم من خير 
عا خلق الله فم من الحرث و العام بتسميةهم | اباد لاهتهم الى لا غناء 
عندهاء و يكون [ ذلك - ؛ ] حثا على القسمية على جميع الأ كول الحلالء 
قكون الآية كاية البقرة [ بزءادة - * ٠]‏ 

لل كان هذا الام" لا يقبله الا من زال دين انشرك و جميع توابعه 
من قلبه» قال: لإ ان كتم > أى بالك من الجبلة الصالحة لر بايئته 6 
,انی ظ : ان (م) فى ظ : يصرف ‏ كذا زم م) من ظ » و ى الأصل : انها 
يذكر (:) ريد من ظ (ه) من ظ ء وى الأصل : اص . 


Er‏ ای 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-؟7 


أى عاءة الى متها آبات التحليز و التحريم لإ مؤمتينه ) أى عريقين 

فى وصف الإيمان, وقد لاح بذلك حسن اتتظام قوله: لإ ومالك ) 
أى أىّ شىء يكون لک فى لإ الا تاكلوا ءا ذكر € أى بقبل أن يذكر 
سےا 0 ( عليه © فان التسمية قائمة مقام 
نه لإ د قد 6 أى و الال آه قد يز فصل للم ) أى من قبل ذلك 
و الخلق خلقه و الام أمره ل ماحرم عليكم ) أى ما لم يحرم تفصيلا 
واضح البيان ظاهر الرهان ف الاما اضطررتم اليه ' > أى فان الضرورة 
زيل التفصير' عنه برده إلى ما كان عليه قبل التفصيل ؛ فصير الكل حلالا 
[ لا -" ] تفصيل فه ء و المراد فى هذه الآبة مختلف باختلاف الخاطبين . 


o 


فأما من خوطب بها وقت الإنزال فالمراد بالتفصيل الذى آ تاه الآية اة . 


أخير هذه فانها نزلت جملة » وكذا كل ماشاكلها عا أزل مک قبل هذه 
السورة» وكذا ما أخبر به صل الله عليه و سلر فى وحى متلو" إذ ذاك » و لعله 
نسخت ثلاونه وبق حکه . أو وحى غير متلو من جميع الاحاديث الى 
تقدمت على هذه السورة » و أما من خوطب بها بعد ترتيه عل هذا الوجه 
فالمراد فى حقه ‏ [ كم -" ] فى البقرة و المائدة و غيرهما من !سور الماضة _ 
من الحلال والحرام . 

ولا كان التقدير : من عمل بهذه الاواص اهتدى مما نال من العلل 
وم قليل » عطف عليه قوله : لإ و ان كثيرا © أى" من الناس لإ لبضاون) 
() ف ظ : التفضيل (,) زید مر ظ (م) ی ظ : نتلوا (ع) فى ظ: انال . 
(ه) سقط من ظ . 


{r 


نظم الدرر ( سورة الانعام a ( ١١١-114:‏ 


-- 
° 


أى بقع منهم الضلال فيوقمون' غيرم فيه بنكوهم' عما دعت إليه آوام الله 
و هدى إلله يانه . فيكونون بمعرض العطب ل باهوآثهم ) أى بسبب 
اتباعهم للهوى ؛ ولا كان الحوى ‏ وهو ميل النفس ‏ رعا كان موافقا 
لا أدى إليه العلل بصحيح الفكر وصرع العقل قال" : لإبغير عل ) 
أى دعا ؛ إلى ذلك [ من له العم - " ] م شريعة ماضية مز 
له الام . 

ولا كانوا ينكرون هذا . أثيت لنفسه الشريفة ماهو مسل عند كل 
أحد و قال دللا عل مة ما أخير به : انرك )€ أى الحسن إليك 
باأزال هذا الكتاب شاهدا لك باازه بالتصديق لإ هو ) أى وحده 
اع( وكان الموضع للاضار تأظهر لتعمم ء التنيه على الوصف الذى 
أرجب لهم ذلك فقال : لإ بالمعتدين ه »م أى الذين يتجاوزون الحدود 
يجتهدين ف ذلك . 

و لا كان ما يقبل فى تفه فى الجلة أن بذ كر اسم الله عليه ما يحرم" 


لكونه ملكا لخر أر فه شبهة . نهى عه على ۾ جه عم غيره 2 يمال 


٠‏ عطفا على ” فكلوا* “ : لإ وذرءا ¢ أى اتركوا على أىّ حالة اتفقت 


وإن كنم تظنونها غير صالحة لإ ظاهر الاثم ) أى المعلوم الحرمة من 
هذا وغيره لإ و باطنه ' 6 من كل مافيه شبهة من الاقوال و الآفمال 
و العقائد . قان“ الله جعر له فى" القاب علامة 2 وهو أن بطرت غتداه 


(,) ی ظ : فيقعون (م) ى ظ : بنكوطم :م) سقط من ظ (۽ ى ظ : ادعاء . 
(ه) زيد من ظ ( )من ظ » وى الأعمل : بمن (ن) من ظ » وفى الأصل : حرم 
(م) فظ :عملوا ‏ كدا(و) ىظ : وان. 

tf‏ (11) ولا 


ظم الدرر ( الجر اثامن ) €-_ 


فى الصدر - أخرجه سل ا ن معان رضى اله عنه ؛ ثم علل 
ذلك بقوله : لإ ان الذين يكسبون الاثم ) أى ء لو بأخى' أنواع الكسبء 
يما دل عليه تجريد الفعل » وهر الاعتقاد " الاسم الشويف”: 

[ وما كان العاقز من خاف من مطلق الجزاء بى للفعول قوله -" ] : 
لإ سيجرون € أى بوعد لا خلف فيه لإ ما » أى 'بسبب ما"( کانوا ) 
بفاسد جبلاتهم لإ يقترفون  »‏ أى بكتسبون اكتسابا يوجب الفرق 


o 


فا ی و ا لذلاة عل ارت 
أفعال الشر إنما تکون؟ معا ية من النفس للفطرة الآولى السليمة ٠‏ 
[ ولا "] أمرثم بالا كل ما ينفعهم و بعينهم على شكره محذرا ٠١‏ 

من أكل" ما بعیش' مرأى بصائرم . أتبعه نهيهم نها | جازما خاصا عن / ۲٤٤‏ 
الآ كل مما يضرم فى أبدانهم و أخلاتهم . وهو ما ضاد الأدل فى خلوه 
[ عن الاسم الشريف - + ] فقال : لإ و لا تاكلوا ما لم يذكر ) أى ما 
لا يقبل أن بذكر لإ اسم الله © أى الذى لا يؤخذ شىء" إلا منه . لآن 
له الكمال كله فله الإحاطة الكاملة » و أشار بأداة الاستعلاء إلى الإخلااص 
ونق الإشراك فقال : لإ عليه 4 أى لكون الله قد حرمه فصار بحس 
العين أو الى فصار عخبثا * لادن و النفس عا ذكر عليه غير اسمه سبحانه 


© 
o 


() ف ظ : اخفى (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد ما بن الحاجزين 
| من ظ (؛) من ظ »و نى الأصل : يكون (ه) من ظ ء و فى الأصل : كل . 
() من ظ » وف الأصل : يقيس (,) سقط م ظ (م) منظ »و ف 
الأصل : محما . 


Y0 


0 


۰ 


ادل عله [ ميد (] تيع م د ی 
أهل به لغير الله و' كذا ما كان فى معناه مما مات أوكان حراما بغير ذلك . 
و اسمه تعالى منزه عن أن يذ كر عل غير الحلال . فان ذكر عله كان 
ملاعبا فلم بطهره " . و أما ما كارف حلالا د لم يذكر عليه [ اسم الله 
و ؛لاغيره- '] فهو حلال - کا فى الصحيح عن عائشة رضى اله عنها 
قالت : قالو' : يا رسول الله ! إن هنا أقواما حديث عهد بشرك بأتوتا 
بلحان لاندرى بذكن اسم الله عليها أم لا ! قال : اذكروا َنم 
اسم الله وكلوا. قال البغوى : و لو كانت التسمية شرطا للا باحة لكان" 
اذك فى وجودها مانعا من أكلها كالشك فى أصل الذ.ع - اتهى . 
ولا كان التقدير : فانه خبيث فى نفه مخبث . عطف عليه قوله : 
لإ وانه € أى الآكل منه أو هو نفسه لكونه السبب لإ لفسق ' ) عله 
نفس الفسق ‏ وهو الخروج عما ينبغى إلى ما لا يلبغى - لاله عريق جدا 
فى كونه سيه ا تأصل عندمم من أمرء' و اننشر من شره» وهذا دليل 
على ما أولت" به لآن النسبان [ ابس -_' ] ببب الفسق. و الذى تركت 


نسي عله اناا لبن ی و الاي یی این فال ری 


و إلى ذلك الإشارة "ما رواه عن" عائشة رضى الله عنها" أن قرما قالوا 


() زيه من ظ (,) سقط مر ظ (م) ف الأصل : فلم يظهر » ونی ظ : 
فلم ظهره (ع) ى ظ :او (ه) من معام التتزيل - راجع هامش اللازن م ۷ع » 
وى الأصل و ظ: كان - كذا (+) من ظ ء و فى الأصل : امهم (ب) فى ظ : 
ارصلت (۸-,) فى ظ : بحدرث )٩(‏ زيد يعد ى ظ : الاغى > و اعبارة من 
بعده إلى « انتهى » ساقطة منه . ۰ 
00 لبي 


د ٠‏ ( الجزء الثامن ) .. . چ 


شی صل اله عليه , ل إن توي اونا إل > لاندری أذكر ام الله 
عله أم لا ! فال : وا عليه آم و کلوه» قالت : د كانوا حدببى 


عد بالكفر ' ۔ اتتهی . فهذا كله يدل عل أن الراد إما هو كونه ما يحل 
تفده و و ْ 

و لما كانت الشبسه رما زلزلت ثابت العقائد » قال محذرا منها: ه 
لإ و ان الشيطين  '‏ أى أخابث" المردة من الجن و الإنس البعيدن من 
الخير المهيئين؟ للشر امحترقين باللعنة' من مردة الجن و الإنس' لإاليوحون) ٠‏ 
أى يوسو سرن وسوسة بالغة سريعة لإ الى الهم 2 أى المقاربين ۵م ف 
الطباع المهيئين لقبول كلامهم لر لبجاد لوم ع € أى ليفتلوك عما م به 
بث يقولوا لكر : ما قله“ الله أحق بالآكل [ ما ؟] قتلتموه أتم . 
و جوارحک - و نحو ذلك » و أهل الحرم لا ,نى أن يقفوا فى غيره. 
و الغريب لا يليغى أن يساوبهم فى الطواف فى ثيابه. و انذر للاأصنام 
كاانذر للكءبة . : نحو هذا من خرافاتهم التى بنوا أمرم فيها على الهوى 
الذى ثم «مترفون بأنه مضل مضرء و مبالغون فى الذم باتباعه و اليل 
إله »و يكن ق هدم جع شبههم إجالا أن صاحب الدن ومالك ٠١‏ 
الك منع مها . 
() هن صصيح اابخارى ‏ الذء! ثح » وفى الأصل و ظ : يكفر (,) م ظ 
و القرآن االكريم . وف الأصل : ااشيطان (م) فى الأصل : احا » وق 
ظ : اجابث ‏ كذا (ع) فى ظ : المعمسن ‏ كذا (ه) فى ظ :مر الله:ة . 
( -4) ف ظ : الانس والحن (ي) ی ظط ا :۸) فى الأصل و ظ : قبله ٠‏ 


)٩( .‏ زيد من ظ . 
ف و وق 


ETT‏ : فان أطتوم رکم الهدى و تبعتم هوى 
و كان من العلوم أن الموى يعود إلى الشرك ٠‏ عطف على هذا قوله : 
لإ و ان اطعتموم ) أى المشركين تدينا ما بقولونه فى ترك الكل 
ما ذكر اسم إلله عليه و الا کل عا لم بذ کر اسم الله غل أو فى قي 
د عا جادلوک فيه لإ انم لمشركون 6 أى فأتم ىم فى الإشراك سوا 
کا إذا میم غير الله [ على - ' ] ذا عل رجه العبادة » لآن من اتبع 


مر غير الله فقد أشركه' بالله کا قال صل الله عليه و سم فى حديث عدى 


ان حاتم رضى الله عنه فى قوله تعالى ”” اتخذوا احبارهم و رهباتهم اربابا 

من دون الله" “ من أن عبادتهم مم تحليلهم" ما أحلوا و تحر عهم ما حرموا, 

هع | ٠١‏ فبه صل الله عليه و سل ١‏ بذاك على أن الاسماء تتبع المعانى ٤‏ قال شيخ 
الإسلام حى الدين النووى الشافمى فى باب الضحايا من كتاب الروضة : 

حى فى الشامل “ و غيره عن نص الشافعى أنه لو كان لآهل الكتاب 

ذيحة يذحونها باسم غير الله كالمسيح لم تحل ؛ و فى كتاب القاضى 

ان كج" أن الهودى لو ذع لوسى و التصرانى لميى علي السلام 

٠٠‏ أو“ للصليب حرمت ذيحته » و أن المسم لو فح للكعة أو لرسول الله 

صل الله عليه و سل فينغى أن يقال : تحرم , لانه ع لغير الله تعالى » قال : 


() زيد من ظ (,) من ظاء رف الأصل : اشرك (ء) مو رة و آية رم. 
(؛) قط من ظ ره) من ظ ء و ف الأسل : نحليهم (.) من ظ » و هو الشامل 
ف فروع الشافعية لابن الصباغ , و فى الأسل : التامل (۷) هو وف بن أحمد 
ابن بوسف بن كج الدينو رى الشافى نقيه مر القضاة ‏ راجع معجم 
الۇ لفن مزعب (۸) فى ظ «و ». 

(r) 4A‏ و خرج 


وخرّج أبو الحسن ,جھا آخر [ أنها -' ) حل لان المسلم بذع لله 


ولا يعتقد فى رسول الله صلى الله عله و سل ما يعتقده التصرانى فى 
عيى عله السلام . قال : و إذا ذع للصم لم تؤ كل ذيحته سواء كان 
الذاح مسلا أو نصرانيا. و فى تعليقه للشبخ إبراهم المروزى أن ما يذع عند 
استقبال السلطان تقربا إليه أفى أهل خارى تحريمه للانه مما أهل به 
لغير الله . و اعم أن الذح للعبود" باسمه نازل متزلة السجود له. و كل 
واحد منهما نوع من أنواع اتعظم ٠‏ العسادة الخصوصة بالله تعالى الذى 
هو المستحق للعبادة. فن ذخ لغيره من حيوان او جماد كالصمم على وجه 
التعظم و العبادة لم حل" ذيحته . ء كان فعله كفرا كن جد لغيره 


تجدة عبادة, و كذا لو ؤي له و لغيره عل هذا الوجه, فأما إذا ذيم لغيره . 


لا عل هذا الوجه - بأن مى أ ذح للكعة تعظما لها لآنها بيت الله تعالى 
أو لرسول الله صل الله عليه و سلم - فهذا لا يحوز أن يمنع حل الذيحة . و إلى 
هذا المعنى يرجع قول القائل : أهديت للحرم أو للكعبة. و من هذا القبيل 
الذئح عند استقبال السلطان . فانه استبثار بقدومه نازل منزلة ذح العقيقه 
لولادة المولود. و مثل هذا لا يوجب الكفر . و كذا السجود لغير الله 
تذللا و خضوعا. فعلى هذا إذا قال الذاعح؟: بسم الله و اسم عمد وأراد: 
أذيح باس الله و آترك باسم حمدء فينبنى أن لا بحرم , و قول من قال: 
لايحوز ذلك , يمكن أن عمل على أن اللفظ مكروه , لآن المكروه يصح 
نن الجواز و الإباحة المطلقة عنه. و حكى الراففى أنه وقمت فى هذا 
منازعة بين أهل قزوين أفضت إلى قتنة فى أنه تحل ذيحته وهل يكفر 
() زيد من ظ (,) زيدت الواو بعده فى الأصل »ولم تكن فى ظ فذفتاها . 
(+) ف ظ : لا تحل (ع) من ظ . وى الأصل : الذرح . 
A‏ 


٥ 


[rer 
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نظم الدرر ( سورة الانعام ١١١:5‏ ) ج -۷ 


بذلك! قال: ؛ الصواب ما يناء قال الشيخ بى الدين: و عا يويد ما قاله -. 
أى الرافمى - ما ذكره الشيخ إراهم المروزى ف تعليقه : قال : حكى 
صاحب الثقريب عن الشافعى رحہ الله آن النصرانى إذا سمی غير الله كامح 
لم حل ذبحته . قال صاحب التقريب : معناه أن يذكها له . فأما إن ذ كر 
المسح على معى الصلاة على رسول الله صل الله عليه و سل خائر , قال : 
و'قال الحليمى: تحل مطلقا ء إن سمى المسيح - والله أعل سم قال ف 
المسائل المنثورة' : الثاللة : قال ابن كج: من ذبح شاة و قال: أذح لرضى 
فلان.حلت الذيحة» لآنه لا بنصرف إليه مخلافمن تقرب" بالذشع إلى الصني؛ 
و قال الروبانى: إن من ذع للجن و قصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف 
شرم عنه فهو حلال , ء إن قصد الذي لهم لخرام ؛ و مما بوضح لك سر هذا 
الاتظام د بزيده حسنا أن هذه الآيات كلها من قوله تعالى ” ان الله فالق 
الحب و النوى“ - إلى آخر السورة تفصيل لقوله' تعالى فى أول السورة 
”قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السموات و الارض“ - الآية فليا ذ كر إبداعه 
السماوات د الأرض بقوله ”ان الله فالق الحب و النوى“ و نحوه. و أنكر 
اتخاذ من دونه شوله ؛ جعلوا لله شركاء الجن“ وما نحا حره» قال 
” فكلوا " إشارة إلى ر هو يطعم ولا يطعم “ و قوله ” اومن كان 
متا فاحبيله “ ء قوله ”فن يرد الله ان بهديه “ و نحوهما إشارة إلى قوله 
” قل انی امرت ان ١‏ کون ادل من اسل'' ؛ و قوله ”و يوم حشرم جميعا “ 
ونحوه مشیر' إلى ؛ ” انی اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظى " . 
(,) سقط مر ظ (م) ف ظ : الشهورة (م) ى ظ : يتقراب (4) فى ظ : فى 
قو له (ه) فى الأصل و ظ : مشيرا . 
ro‏ ! ولا 


نظم الدرر ا E‏ 


ولا انقضى' التفصيل عند قوله ” E‏ - الآبةء شرع 
فى تفصيلها ثانا بقوله ”و جعلوا لله مما ذرا من الحرث و الانعام نصيبا - 
إلى آخرهاء , السر فى الإعادة أن الثىء إذا أثيت أو تن » و أقيمت 
الدلائل على إثبات ماثبت [ منه - "] وى مانفى. ثم أعيد ذلك فى 
أسلوب آخر ؛ كان أثبت ف النفس و ألصق" بالقلب » لا سا إن كان ه 
فى ال سلوب الثانى - کا هى عادة القرآن - زيادة فى البيان , تنبيه على 
مالم يتقدم ألا . و لاسما إن كانت العبارة فائقة و الالفاظ عذبة 
رائقة و أنت خبير بان هذا كله وأب القرآن فى أسالب الافتان ؛ 
قال الغزالى فى أوائل تاب الجواهر فى الفصل الذى فه اشمالل الفاتحة 
على ثمانية أقسام : و قوله ثانيا ” الرحمن الرحى “ إشارة إلى الصفة مرة ٠١‏ 
أخرى, و لانظن' أنه مكرر » فلا مكرر" ف القرآرن » إذ حد المكرر 
ما لاینطوی على د ل ” العلمين “".ء قبل 
ذكر ” العلبين ٠“‏ . و قبل ذكر ”ملك يوم الدين“ ينطوى على فائدتين 
عظيمتين فى تفصيل مجارى الرحمة ثم ذ كر" ماحاصله أن إحداهما ملتفت 
إلى خلق* كل [ عالم -"] من العالمين على أ كمل أنواعه و أفضلها و إيتائمكل ٠٠‏ 
ما احتاج إله ‏ و الثانية ملتفت إلى ما بعده بالإشارة إلى الرحمة فى" المعاد 
يوم الجزاء عند الإنعام بالملك المؤبد . قال : و شرح ذلك يطول و المقصود. 


() من ظ » و فى الأصل : ابعض - كذا (م) زيد من ظ (م) فى ظ : اعلق . 

(؛) فى ظ : لايظن (ه) ىظ : تکرر(ہ-») سقط ما بين الرقين منظ (۷) من 

ظاء وق اللأصل : ذكرةا (۸) ی ظ :ان (و) من ظ , وف الأصل هدو ». 
Yeo‏ 


سے 
۰ 


أنه [ لا E‏ هات ورد رات فت رأ من حدث 
الظاهر فانظر إلى سوابقه ولواحقه لنكشف لك مزيد الفائدة" فى. 


إعادته - اتهى . و فى ذلك نكتة أخرى» وهى أن الرحمن مشير' إلى 
ماقال من جهة' الربوية فى الإيحادين : الأول و الثانى. و الرحم مشير 
بخصوصه ما ترضاه الإلهية إلى الإجاد الثاني و الإبقاء الثاتى بالرحمة الجرائة" 
د إلى ما بفهمه الخصوض مر اانعمه عن لم خصه الرحة ۔ کا مضت 
الإشارة إليه فى الفاتحة . 

ولا كان معنى التحذير من طاعة انشركين 35 إن فعلم كنم 
قد رددتم أتفسك إلى ظلام الضلال بعد أن منحتم نور المداية . فكان 
اتفدير : أ" فن كان مكذا ” [ كان - '] كن نصح لنفسه باتباع الأدلة 
وتوق الشبه » عطف عليه قوله: لإ اومن كان ميتا ) أى بالفرق فى 
أ 7 ظلام الكة وال ل دنم إلا الجمادية بل العدمية لإفاحييك ) 

ى بما لنا من العظمة باشراق أنوار ر الإمان على قبله الذى إن صلح صلح 
الم کن فد فسد الجسد كله لاإ و جعلنا € أى بعظمتنا على و جه 
الخمصوص ل له نورا ¢ أى بالهداية إلى كل خير لإ عشى ) مستضيئا 
ل به فى الناس ) فيعرفون أفماله و أخلاقه و أقواله ل كن ن مثله 6 أى الذى 


بمثل بهء وهو ما ينخشف* بوجه ااشبه روح له و * خلاصة حال قله » 


() زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الفاتحة ‏ كذا (ئ) فى الأصل 


وظ:مشيرا كذا(ء)فى ظ : حهته () من ظ , وی الأصل : الحيرانية . 
(ب) ی ظ : هذا زم) ی ظ : يكشف () ی ظ :او . 


(r) oY‏ أو 


نظم الدرر ( الجره الثامن) . ج -۷ 
مه ی غ ا و غا ا عه يق ار ر غك ما فا ع 
ا هوى من الكفر  »‏ إذا كان الل الذى هو الاعلى من الممثول فى شىء 
كان الممثول عريقا فيه بطربق الآولى , فلذلك قال: ل ليس بخارج © 
أى ذلك الثل لإ منها ' 4 أى الظلمات مما زن له من سوء أعماله حى ه 
صارت ' أحب إليه من نفسه و ماله » و إذا لم يخرج المثل م شىء 
لميخرج الممثول منه و إلا لم تكن ينها ماثلة > و "ذلك لاله" زن له 
عمله . و هى ناظرة إلى قوله أول السورة ” انما يستجيب الذين يسمعون 
والموق يبعثهم الله“ و قوله ”و الذين كذبوا بایتناصم و بم فى الؤالمت". 

٠١ ولماكان إحاء الشياطين إلى أوليائهم مما يوجب ازوم العمى ليس‎ ٠ 
: إلا نزينا للقباتم ". فكان حالم ما بشتد العجب منهء كان كأنه قبل‎ 
٤۷| لولا رتنا الهم ما صدقنا؛ أن عاقلا | يرضى ما ضلوه" بأنفهمء‎ 
فهل وقع  لأحد قط' مثل حالم ؟ فقيل : نعم , لإ كذلك ) أى‎ 
شل -"] ماذين لهم سوء أعالهم ( زين الكفرين ) أى كلهم‎ [ 
٠١ ما كانوا 4 ما جبلناهم* عليه ( بعملون ه ) فهم أبدا فى الظلبات»‎ ( 
فالآبة من الاحتاك : أثبت؟ أولا كونه فى الظلمات ولبلا على تقديره‎ 


() ف ظ : صار (+-م)من ظء و ف الأصل : لذلك انه (م) سقط من ظ . 
(؛) من ظ » وف الأصل : ما صدقناهم (,) فى ظ : فعله (-) من ظاء 
وف الأمبل :لا حط قد ا ا ا ل د 
ب اه ا 


Yor 


نظم الدرر ( سورة الانعام > : a ( 1١‏ 


ثانيا » و ثانا التزيين دللا على تقديره أولا . | 
و ما كان معاوما أن عداوتهم له صل الله عليه و سم المثار إليها 
بقوله ” و كذلك جعلنا لكل نى عدوا“ الأيةء لا' يقوم بها إلا 
أكابر الناس » لما كان عليه ' صلى الله عليه و سم من جلالة المنصب و شرف 
ه العشيرة و كثرة' الأقارب و أنه لا بتادى عليها" إلا جاهل مطموس 
البصيرة مرن له قيح أعماله » عطف تعالى على التزبين للكافرين قوله: ٠‏ 
لإ و كذلك ) أى ثل [ما-؛ ] زينا للكافرين سوء أعمالهم , فكان 
كارو مک کرت ينع حرم ترم ر ج ای ما نام 
العظمة فى إقامة الآسباب لما يعلى كابة الإنسان أو يجعله حقير الشأن 
٠‏ لإ فكل قرة) أى بلد جامع » [ و لما كان الكبر مختلف الانواع باختلاف 
أثخاص الجرمين » طابق بأفعل التفضيل المقصودن لا فى المع على إحدى 
اللغتين؛ و عبر بصيغة متهى الع دلالة على * تناهيهم فى الكثرة 
فقال -'] : لإ اكر مجرميها ) أى القاطعين لما ينبغى أن يوصل . 
ولا كان من هان الإتبان الاب أسات- فة له .وان 
١٠‏ لا يصل إلى ذلك فى دار ربط المسيات بحكمة الآسباب إلا بالمكر » 
و كان الأكار أقدر على إتفاذ المكر و تروع الأاباطيل ما للاغلب الناس 
من السعى فى رضاهم طمعا فها عندم , و كان الإنسان كلا مكن' من ذلك 
ل فه» و كان الكبير إنما بصل إلى ما قدر له من ذلك تقدير الله 
() سقط من ظ (,) مر ظ ء و فى الأصل دكثيرة (م) فى ظ : عليها ٠‏ 
(؛) زيد من ظ (ه) زيد و لا بد مته (,) م ظ ء و ف الأصل : يمكن:. 
of‏ له 


نظم الدرر (الجرء الثامن ) ج - +7 
له» کان ما قدر له من ذلك كأنه خلقه له, فقال معبرا بالجمل ما فه من 
التصيير' و التسبيب": لإ ليمكروا فها ') أى يخدعوا أصاغرثم و يغروهم 
بم يلسون عليهم من الامور حى يتبعوهم فعادوا" هم حزب الله ٠‏ 
ولا كان ذلك موجعا و غائظا محزنا, قال تصغيرا لشأتهم و تحقيرا 
لامرمم: وما 6 أى و الحال أنهم [ ما ] ( يمكرون الا باشهم) ه 
لان عملهم بالمكر وبال عليهم موبق لحم. و لان مسكرثم بأولياء الله إا 
هو مکر" باللّه. و ذلك غير متأتٌ و لا" کان بوجه من الوجوه» و كيف يتأنى 
مكر من لا بعل شيا من الغيب يمن بعلم جميع الغيب ! لو ما يشعرون ه ) 
أى [ و - "] ما هم نوع شعور بأن مكرمم عائد على نفو سهم لان الله 
تعالى الذى بعلل سرثم و جهرم جعل بما بز لهم تدميرم فى تديرم ء ونما ٠١‏ 
أجرى* سفت" الإلهية بذلك لما يشتمل عليه من أعلام النبوة» فان غلبة 
شخص واحد ‏ بمفرده أو باتباع كثير منهم من لا يوبه لمم مع قلة العدد 
و ضعف المدد لرؤساء الناس و أقويائهم مع طول مكثه بينهم منابذا هم 
مناديا عليهم بأن دینک يمحى و دیی بظھر و إن كرهتم''- من خوارق 
العادات وبواهر الآيات تصديقا لقو له تعالی ”” كتب الله لاغلين انا ورسلى'"“ ٠١‏ 
” وان جندنا لهم الغليون"' “- ف أمثال ذلك . 


() ف ظ : التقصير (م) من ظ .وق الأصل : التسبب (م) فى ظ : فيبادوا . 
(:) زيد ولا بد منه (ه) سقط منظ () من ظء و والأصل: الا كذا. 
(ن) زید من ظ (م) زید ی ظ : تعالى () فی ظ : سنة (.,) من ظ »و ی 
الأصل :كرعتهم (1) سورة مه آيقرم (ور) سو رقوم ليه مرو د 


Yoo 


ظم الدرر (سورة الانعام 5: 4؟١)‏ ج - +7 


00 ولا قررهذاء أتبعه بمقالة لمم تدل على تعظيمهم و تكيرم' فقال 
عاطفا على ” و اقسموا باه جهد ايمانهم “ تعجيبا" من حالهم فبا زين 
هم "من ضلالهم؟: و تصديقا لما تقدم من الإخبار بأنهم لا يؤمنورت 
ولو' جاءتهم كل آبة إلا أن يشاء الله , و تحقيقا لها فى الآية السالفة' من 

ه بكرم لغيرم د عوده على أنقسهم: لإ ء اذا جآءتهم ) أى الكافرين من 

أكابر الجرمين و أتباعهم ( اة قالوا) حسدا لمن خصه الله بالبوة لكونهم 

أكابر مؤ كدن للننى ؟ [ لما لمعجزات الانياء علهيم السلام من العبر الموجب 
لظن الإذعان لاعى أهل الكفرارن - ' ] لإ ان تومن 6 أى أبدا 
لإ حى توق € لا لنا من العلو* د العظمة المقتضية لان لا عختص أحد عنا 

شىء( مثل ما € . 

ولما كان نظرم مقصورا عل عالم ا لجس من غير نظر إلى جانب الله 
لكونه غيبا بنوا للفعول قوم : لإ اوتى رسل الله ٠‏ © يحوز أن بكون 
المراد: حى يوحى إلا ثلا يكونوا أعظم منا ک) قال تعالى ” بل 
ريد كل امرئى منهم أن بؤنی صحفا منشرة* “ و کا" تقدم فى أول 

٠١ | ۸‏ /السورة عن أنى جهل أنه قال: تنازعنا ڪن" وو عبد مناف الشرفه 

حت إذا كنا كفرسى رهان" قالوا : منانبى"" ياتيه الوحى من السماء» 
(,) فى ظ : تنكيرهم (۲) فى ظ : تعجبا (م ‏ م) سقط ما بين الرقین من ظ . 
() من ظء و نى الأصل : لما (ه) فى ظ : السابقة () من ظ : وى الأصل : 
النثى (ي) زيد منظ (م) منظ , وق الأصل : العلوم (و) سورةوب آيةو, . 
(.؛) سقط من ظ (,,) في ظ : رهبان (م )من ظ و البحر ۲٠/٤‏ »وي 
الأصل : بثىء- كذا ٠‏ 


e 
٠ 


۲۵٦‏ 613 ويحك 


نظم الدرر هو (7الجر ال a‏ ج 355 
ويحك! ٠‏ متى ندرك هذا" و القه لا تومن به أبدا . و أن يكون المراد إا 
صلى الله عليه و سم ,مث" آيات الأآولين من شق البحر و اليد والعصاو 
المونى ونحوها. | وموم تزلا , استهزاء. و عروا بالجلالة إشارة إلى 
القدرة 'لتامة فلا غذر . ']. 

ولا ذكر اسم الجلالة إيذانا بعظم ما اجترؤا' عليه لماثم _ ما طمس ه 
على أنوار قلوبهم من ظلات الهوى ‏ عما للرسل من الجلال الذى بمخضع 
له شوامخ' الأنرف . أعادها أيضا تهريلا للام و تنبيها عل ما هناك 
من عظم القدر” ٠‏ فقال ردا عليهم فيا تضمن قوم [ من" ] دعوى 
العم بالحكة و الاعتراض عل الله عرو جل : ( الله ) أو ٠‏ ماله من 
صفات الڳال اع »4 أى من كل من بممكن منه عل ل حيث يمل ) ۱۰ 
أى يصير ءا يسبب من الأمور ل رساللته " أ أى كلها بالنسبة الى كل فرد 
من أفراد الخلق فهو لا.يضع” شيئا منها بالتشذهى . 

ولا كشف هذا النظم عن أنهم اجترؤا" عليه و أنهم أصروا على 
آقح المحاصى الكفر. لا لطلب الدايل بل لداء الحسد ؛ ناقت"٠‏ النفس إلى 
معرفة ما يحل بهم فقال جوابا: ل سيصيب »© أى بوعد لا خلف فه. ٠١‏ 


إخاء 


)ل الام شىء بدرك هذه .وى ظ :می ندرك هذه (,) من ظ › 
وف الأصل : مثل (م) زيد ما بين الماجزين من ظ (غ) ف الأصل وظ : اخبروا. 
(0) زيد بعد ى ظ : اانفوس (+) من ظ » وى الأصل : القدرة (ي) كذا قرأ 
ا السبعة ,المع » و أما مصاحفنا فبالإفراد ١م‏ )منظ » و الآصل : لا يضيم|. 
(١امن‏ ظ » وق الأصل : اخروا(. ,)من ظ , وى الأصل :اقب كذا . 


5¥ 


أى ل يوصل (متار) 0 بالذل لعدم 
الناصر - ' ٠|‏ ء لا كان الثىء تعظم ' بعظمة عله ء من كان منه ذلك 
الثىء قال ": ل عند الله £ أى ال جاع * اصفات العظمة لإ و عذاب ) 
أى ممع الصغار ( شديد ) آى ۴ الدنا بالفتل و الخزى . فى الاخرة 
بالنار ١‏ ما ) أى بسبب ما لإ كاوا مكررنه € . 

و لما تهدم اتفال أعم عن طبع على قله فلا ينمك عن 
الضلال » و من قل الهدابة فى الحال أو المآل". و أن مكر المجرمين 
إتما هو بارادته ناف قدرته . عل أن الام أمره. و القلوب بيده. 
فنسيب عن ذلك قوله : ( فن يرد الله ) أى الذى له جمبع الجلال 
و الإكرام لإ ان يهديه »4 أى يخلق* الحداية فى قلبه من أكابر الجرمين 
( للاسلام 2 ) قال الإمام أبر 500 :٠روى‏ ی أن عبد الله بن مسعو د 
I‏ وهل بنشرح الصدر ؟ فقال: نعم» 
بد خل القلب تور » فمال: ء هل إذلك من علامه ؟ فقال صل الله عله 
وسلم: التجاق عن دار الغرور" ١‏ الإنانه إلى دار الخلود ء الاستعداد 


() زيه ما بين الحاجزين من ظ (م) من ظاء وف الأصل : تعظم () من 
ظ ,وف الأسل : فقال ١۽)‏ من ظ , وى الأصل : جامع (ه) فى ظ : المثال . 
كذا(,) فى ظ : خاق (ي) زيد بعدء فى الأصل : فقال و مل لذلك مس 
علامة ', و لم فكل الزيادة فى ظ ولا فى تفي الطبرى حيث ديقت عذه 
الرواية لخذفناها . 


o^‏ للوت 


رت ١‏ و وف aT‏ لفوت دمن بيد ) آی لق 
ولم:يظهر هنا إشارة إلى أن الضلال عل مقت قتضى الطبع ( ان يضله ) 
أى يخلق الضلال و يدمه فى قلبه ل يحمل صدره ) أى الذى هو 
مسكن " قلبه الذى هو معدن الآنوار لإ ضيقا حرجا 4 أى شديد الضيق 
فکون' مرا أى مضطربا. روى أن مر رضى الله عنه أحضر ه 
أعراييا من كنانة من بى مدل فقال له : م الحرجة ؟ فقال : رة لا تصل 
إليها؟ وحشية و لا راعية, م ساق البغوى القصة و لفظه : و قال : الرجة 
فينا الشجرة نكون* بين الاتجار [التى -"] لا تصل إليها راعية لا وحشية 
و للا ثىء - ثم اشقا _ فقال عمر رضى الله عنه : كذلك قلب" الكاز * 
لا ,صل إلله شىء من الإمان و الخير ؛ د زاد البغوى : قال سبويه: ٠١‏ 
الحرج _ بالفتح المصدر؟, و مضاه: "ذا حرج ٠"‏ و بالكبر الاسم 
eT‏ فى النساء فى قوله e‏ 
5 ينا يبعا . و إلى هذا المعنى يرجع قول مجاهد : إنه الشك , 
وقول الضحاك : إنه الإثم. کان و أ ع إم؟ و قال و٠١‏ 


عا قضيت 


() زيدى اطبرى : ان بزل (م) ىظ: سكن (-) ى ظ: فيصر » و العبارة من 
هنا إلى « مضطربا » تقدمت فيه على « و فى رواية » (۽) سقط من ظ (ه) من 
ظ و معام التنزيل . راجع المازن ١٠ء‏ وق الأصل : يكون () زيد من 
المعالم (۷) من ظ و العام . و فى الأصل : قليل - كذا (م) ف المعالم : النافق , 
(۹) زید ى العام : کالطاب (. 1 ., ) من المعالم : وى الأصل : اخرج . 
(رد) ية .و (ورافقى ظ : بثك . 


۳۹ 


r4 


0 


اا اعا عضت“ أن نة رسا امل ا 


ا ( سورة الانعام 5: ١*6‏ ا a‏ 


ج ا 
انتهى . وتحقيق ذلك أن الآبة هنا فيها - بعد التأكيد بالإتيان بصيغة 
فيل" دون فاعل ‏ تأ كيد آخر إما | بالمصدر أء باس الفاعل , فافاد 
زبادة على أصل الفعل وهى الشدة فه . فعنى الفتح : ضيقا - بكسر 
الضاد و إسكان [ الياء -": . ومعناه ‏ إن كسرت حرجا ضعا" باعادة 
اسم الفاعل , و مادة حرج ' خصو ص" هذا الترتيب تدور على المكان الضيق 
الكثير" الشجر . و يازمه الشخوص" على وجه الأارض و الارتفاع و اجمع 
والمنع ا و و الروك يوه يناي رتنا كان دهن 


سه : حرج جر ^ رجح حجر" جرح - تدور على الحجر الذى هو الجسم 


١‏ المعروف» 5 زمه الثهل *' و المح د دة واأشخواص و .الملاسه ة الى 


1 


هى القسوة ؛ يلزمها الضيق , فير جع إلى الصلاءة الجر ج ععى الضيق . 
و ا حر جه للغيضة > و احرج للعلادة من الود ع7 0 الحر جو ج للررح 
الشديدة النأردة . و الناقه الحرجوج لاوقادة القاب . و يجوز رجوعها 


إل" ا ل و ارس ارين اللو لض ادر ر د كرد ليه 


ررکت)٤( )مناظ . وف اللأصن : النحا-ی (م) ىظ : فيعل ([م) زد من ظ‎ (١ 
: فى الل (ه) من ظ .واف الأصل : مخصوص من () منظ » وف الأصل‎ 
من‎ )٠0( الكبير (۷ ) ى ظ : االحصوص (,ر) ىظ : حجر [و) ىظ : ححر- كذا‎ 
ظ ء وق الأصل : النقل (,؛) من ظ وتاج العروس . وهو خرز يعلق اله‎ 
العنق . و ى الأصل : الر دع _كذا.‎ 


۰ ۲۹ )10( عن 


تظوالسر 0 (الجره الان )جلي 
عن أسّرة الآحياء » و منه أيضا جحر الضب و نحوه للثقب الحتفر فى 

الأرضء ويرجع إلى الثقل' الحرج بمنى الإثم , و يتشأ" عن ذلك 
البعث" المفضى إلى الحيرة : و منه حرجت عينه. أى حارت فلا تطرفة, 
و بام الثقل' أيضا الجرح بمعنى الطين النافذ فى البدن » ومن ذلك 
اجترح ‏ إذا ١‏ كتسب مالا , لآنه من 5ثاره, و منه الرجحان معى الثقل , 
والحك* الراجح الذى يوجب رزاة صاحبه, و منه الأرجوحة لان كلد 
من طرفها يرجح بالآخر , و يرجع إلى المنع' الحجرٌ بمعنى العقل و بمعبى 
الحضن' و الحرام و الفرس* الأاثى لأنها قد تمنع من الركوب للحمل 
أو الولد » و الحجر فى المال » و الحجرة للناحية القرية لن الى إذا بعد 
عنك - ولو قدر باع - امتنع منك , وكان التأنيث فيه لقره" ويرجع ٠١‏ 
إلى الشخوص" الحرج لناقة الطويلة ؛ و قال الإمام أبو الفتح ان 


رجه الله فى كتابه ” الحقسب فى تو جه القراءات الشواذ “ عند قوله تعالى 


ق خدة الور ورت حرج" “ فيمن قرأ بتقديم الراء: إن جميع 
تراكنت هذه المادة الخسة تلتق معانيها فى الضيق والشدة والاجتماع , 
ذا أت النظر و تركت" الملل و الضجر وجدت الآمر؟' کا قال هو 


: من ظ » و فى الأصل : النقل (۲) من ظ » و نى الأصل : نشا (م) فى ظ‎ )١( 

الثقب (؛) من ظ و القاموس » وف الأصل : فلا يطوف (ه) من ظ , وى 

الأصل : الحم () ف ظ : المنعم (,) م ظ و القاموس » وى الأصل 1 

الحضين (م) زيدت الواو بعده فى ظ (و) فى ظط : لقرية (.,) من ظ :وی 

الأصل : التحوص (,,) هو عات بن جتى النحوى (مى) راجع آية يرم , 5 

(1) من ظ ء ونی الأصل : تركب زع و) من ظ »و ف الأصل:الامام _كذا . 
۲۳۹۱ 


نظم الدرر ( سورة الانعام ٩‏ : ۱۲۰ و١۱۲‏ ) ج - 7 


واه أعل _نحو البجرء استحجرالطين و الحجرة او بقيته, وكله' إلى الماك 
والضيق » ومنه الحرجللضيق" و الجرح مثله» و الحرجة ما التف من الشجر 
فل يمكن دخوله , ومنه الحجر د بابه لضيقه , ء منه الجرح تخالطة" الحديد 
للحم و تلاحه' عليه , و منه رجح المزان _ لانه مال أحد شقه نحو 
ه اللأرض فةرب منها و ضاق ما كان واسعا بينه و بينها, فان قلت : فاه 


إذا مال أحدهما إلى الارض" فقد بعد الآخر؟ قيل: كلامنا على الراجح 

و الراجح هو الذى إلى الأرض . فأما الآخر فلا يقال له: راجح , و إذا 

نبت ذلك - وقد ثبت - فكذاك قوله تعالى '' و حرث حرج" “ فى 

معى حجر , معناه عندم أنها بمنوعة محجورة لن يطعمها إلا من يسألون 
٠‏ أن يطعموه إياها .زعنهم ‏ اتتهى . 

و ما كان صاحب هذا الصدر لا بكاد" المداية تصل إلبهء و إن 
وصل البه ثىء منها على لسان واعظ و من طريق م شد ناصح ل تجد ملكا 
فكصتء رهكذا لا تزال فی اضطراب وتردد أبدا؛ كانت ترجمته 
قوله : لإ كانما ,صعد 6 أى بتكاف هذا الشخص في قبول الهداية الصعود 

7 لإ فى السماء )فى خفاء حياء من بوارلة ها لا سكن ما أشار* إليه 
قراءة من أدغم الناء فى الصاد » فكلا أصعدته حركته الاختبارة أهبطته 


(/ - ,) من اظ ء وف الأصل : سه وكل - كذا () سقط من ظ (ه)من 
ظط 7 5 الأصل : نخاطبة ‏ كذا () من ت » وى الأصل : يلاحمه (,) في ظ : 
الاخر رى - كذا (و) من ظ., و فى الأصل جرح (؟) من ظ › و ل 
الأمبل :لا تراى (..) ىبظ : اشارت . . 


1Y‏ حركته 


نظم الدرر 022020 (الجزءاثان) ٠‏ ج-؟7 


حركته الطبيعية ' القسرية » کا رى بعض الحشرات يحمل شيشا ثقيلا 
ويصعد به فى جدار أملس . فيصير بتكاف ذلك فيقعء ثم يتكلف 
الصعود أيضا فربما و صل إلى مكانه الأول و سقط , و رعا سقط دونه , 
فهو ما" بمتنع عادة » فلا يزال مريجسا أى مضطربا و مجامع الاضطراب 
عقبه ما | بعده كا يأنى . 

ولا كان ماوصف به صدر الضال مما ينفر منه . و كان "الرجس 
فى الاصل" لا يستقذر , و المستقذر ينفر منه . وكان هذا الكلام رعا أثار 
مؤالا *. وهو أن يقال': هل هذا و هو جعل الضال على هذه الصفة - 
عاص بأهل هذا" الزمان » أجيب مما حاصله : لا لإ كذلك ) أى مثل 


ما جعل الله الرجس على [ من _ " ] أراد ضلاله من آهل هذا" الزمان ٠‏ 


لإ يحعل الله ) أى بما له من القدرة التامة و العظمة الباهرة لإ الرجس ) 
أى الاضطراب و القذر لإ عل الذين لا يؤمنون » ) من أهل كل زمان 
لإرادته سبحانه دوام ضلالهم » فالآبة من الاحتباك : ذكر أولا الضلال 
دللا على حذفه ثانيا., و ذكر الرجس ثانا ديلا على حذفه أولا . و الآية 
نصن ف أن الله يريد هدى المؤمن و ضلال الكافر.: ظ 
ولما-ذكر ما ألزمه لأهل الضلال بلفظ ما ستقذر:ء كان فى غاية 
الحسن تعقيبه بالصراط » فانه مما بعشق لاستقامته و إضافته إلى الرب الذى 


() من ظ »و ى الأصل : الطبعة (۽) فى ظ : فبا (م-م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (8) من ظ ء و نى الأصل : سولا(م) من ظ ء و فى الأعبل : تعالى . 
() سقط من ظ (ن) زيد من ظ . 


Ar 


نظم الدرر ( سورة الأانعام ۱۲۹:٩‏ ؛ ۱۲۷ ) ج دنا 


ص 
٠‏ 


له - مع استجماع الكالات كلها صفة العطف و الإحان و الاطف > 
وإضافة الرب إلى هذا الرسول الذى' يعشق خلقه و خلقه كل من يراه 
أو يسمع به » و أحسن من ذلك و أمئن أن مادة ”رجس“ تدور على 
الاضطراب الملزوم للعو ج الملزوم للضلال المانع من الإيمان » فليا مثل 
سبحانه حال الضال بحال المضطرب , و' أخير أنه ألزم هذا الاضطراب 
كل من لابؤمن ‏ أتبعه وصف سيله بالاستقامة الى هى أبعد شىء عن 
الاضطراب المازوم للعوج ٠‏ وكان التقدير : فهذه حال أهل الضلال» 
فعطف عليه قوله : ( وهذا ) أى' الذى ذكرناه من الشرائع الحادية 
فى هذا القرآن التى ختمناها بأن المادى المضل هو الله وحده ء لاالإتان 
المقترحات و لوجاءت كل آية لإصراط) أى طريق ( ربك ) أى 
امحسن إليك حال كون هذا الصراط ( مستقها' 6 أى' لاعوج فيه 
أصلا » بل هو على منهاج الفطرة الآولى الى هى فى أحسن تقوم 
بالعقل" السلم الذى لم يشبه” هوى ولم بشبه " خلل فى أن الام كله 
“بيد الله ' لكيلا رال الإنسان غائفا من الله و راجيا له لانه القادر على 
كل شىء ء و أما غيره فلا قدرة له إلا بتقديره لانه خلق' القوى: و القدر 
عندنا وعند المعيزلة . فلتكن الجرئئيات كذلك لان الخلق لابتصور 
غير عل » و ليس غير الله حط الع ؛ قال الإمام : فالاءة الى قلها من 
الحكمات » فيجب إجراؤها على ظاهرها , و يحرم التصرف فها بالتأويل ٠‏ 
() سقط من ظ (م) فى ظ : بالفعل (م) مر_اظ »و فى الأصل :لم يشبيه . 
(:-؛) ف ظ : قه (ه) ى ظ : اللالق . ! 
لف (5د) ولا 


نظم لدرر E‏ ( الجزء اشامن ) a aT‏ 
ولا كان جميع ما فى هذا الصراط على منهاج العقل ليس شىء 
[ منه -' ] خارجا عنه' و إن كان فيه مالا يستقل بادراكه العقل , 
بل لا بد له فه من إرشاد الحداة؟ من الرسل الاخذين عن الله » قال مبينا 
لمدحه مرشدا إلى اتنظامه مع العقل: لإ قد فصلنا 4 أى غاية التفصيل 
عا لنا من العظمة لإ الأْت »4 أى كلها فصلا فصلا؛ بحيث زت مزا" م 
لا يختلط واحد منها بالآخر لإ لقوم يذكرون » ) أى بجهدون أنقهم 
فى التخلص من شوائب' العوائق للعقل من الموى و غيره - و لو على 
أدنى وجوه الاجتهاد ما يشير اليه الإدغام ‏ ليذكروا [ أنه قال: ما من 
شىء ذكرناه إلا و قد أودعنا فى عقولهم شاهدا عليه ٠.‏ 
| و لما كان التذكر ‏ ' ] عند الآيات لا يكون إلا من أهل العنايات ٠١‏ 
0 الهدايات » قال مرغا فى التذك فالنه سيب الفيض الإلهى على 
القلوب المهيأة له: لإ مم ) أى المتذكرين لإدار السلم م أى الجنة ‏ أضافها 
سبحانه إليه زيادة فى الترغب فهاء وخص هذا الاسم الشريف لان 
لايم بها ثىء من عطب و لا خوف و لا نصب؛ ثم زاد الترغيب فها 
بقوله : ر عند ربهم ) أى [ ف -') ضارے المحسن إليهم و حضرته ٠١‏ 
ما هيام له و يسره” لهم ار وهو ) أى وحده لإ وليهم 4 أى المتكفل * 
بتولى أمورمم . لا يكلهم إلى أحد سواه » و هذا يدل على قربه منهم, 
(1) زيد من ظ (م) من ظء و ى الأصل : منه (م) فى ظ : الهداية (6) سقط 
من ظ (ه) من ظء واف الأصل : تيا () فى ظ : ثموايق ‏ كذا (,) من ظاء 
وف الأصل : سيره (م) فى ظ : التكلف . 
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١ | 0۱ 


نظم الدرر ( ا ا و18 ) ج-؟ 


اة فل عل فر هاا شرح | مر صدورم بالتوحيد ؛ 
٠‏ لما كان ذلك رعا قصر ' على التذكر . بين أن المراد منه التأدة إلى 


اللاعمال فانها معار امدق " و مزانه فقال : (le)‏ أى سيب ما 
لإ كنوا 4 *أى کا جبلهم عليه . فا كان ذلك إلا بفضله“ لر حماون ء) 


ه ‏ ولافصل سبحانه أحوال الفريقين. و حض على التذكر" تنيها على 


أن كل ما فى القرآن ما يهدى إلبه العقل » و ذ كر مال" المتذكرين فأنهم 
أن غير إلى عطب ‏ لهم تولوا ما يضرم لانهم تبعوا شهواتهم ».و کان 
من المعلوم أنهم يعبدون" غير مالكهم » و أنه ما من عبد يخدم غير سيده 
بغير أ سده إلا عاتبه أو4 عاقه » هذا صكوز 00 
٠‏ ما يتقدم ذلك المآل؟ من اللاهوال فى '' الاجل المسمى الذى أخفا 
عنده و جعله من أعظم مبانى "" هذه السورة » 00 
و بين فى" أثنائها بعض ؛ أحواله مرارا فى وجوه من أفانين اليان, 
واهو نوم الحشر » فذكر هنا سبحانه بعض؟ أحوال الغافلين [و بعض -""] 
۰ ما يقول لهم فيه وما بفعله معهم من عتاب و عقاب ء ؟'لطفا بهم" 
٠‏ و استعطانا إلى المتاب » فقال جامعا الفريقين: لآو يوم ) أى اذكر فى 
(,)فى ظ :مما (م) فى ظ : تصير (م) فى ظ : الصدر (4-) سقط ما بين 
الرقين من ظ (ه) من ظ » وق الأصل : التذكير () ف ظ : حال (ن) ی 
ظ : بعتدون (م) فى ظ « و »١و)‏ فى ظ : المثال (.,) ف ظ :من (11) ف 


ظ : معانی (,) زبد مر ظ (م,) سقط من ظ )١4-4(‏ فاظ: 
لطايفهم - كذا . 


۲٦‏ تذكرك 


نظم الدرر ٠‏ ( الجرء الثامن ٠)‏ ج - ها 


| تذكرك بوم لإ نحشره' € أى آمل لاتا و أهل عدار تا ذإ جیما ٤‏ ) 

لا نذر منهم أحدا لإا ") أى فقول على لسان من نشاء من جنودنا لهل 
عداوتنا تكبتا و تويخا حين لا يكون" لهم مدافعة أصلا : لإمعشر الجن ) 
أى [ المستترين الموحشين من ؛ ] مردة الشياطين المسلطين على الإنس» 
وم يرونهم من حيث لا ترونهم" لإ قد استكثرتم ) أى [ طلتم - ؟ ] ه 
و أوجدتم' الكثرة لإمن الانس ع( أى من إغواء' [المؤنسين الظاهرين-؛] 
حى صار أ كثرمم أتباعكم , [ فالآية من الا حتباك : عبر بما يدل على 
الستر أولا دلالة على ضده - و هو الظهور - ثانياء و ما معناه الاستئناس 

و السكون ثانا دلالة على ضده _ وهو الإيحاش و النفرة - أولا -' ] . 

لإ و قال ) هو عطف على جواب الجن المستثر* [ عن - ؛ ] العامل فى ٠١‏ 
” يمعشر “ الذى تقديره كا بهدى إلبه الآبات [ الى ] تأنى' فى 
السورة الآنية فى تفصيل هذه امحاورة : فقالوا: ربناهم ضلوا , لآنهم'' كانوا 
يستمتعون بنا فى نفوذهم و سماعهم الاخبار الغريبة مناء فاستوجبوا العذاب 
بمفردهم ‏ و ستر جواب الجن لأنه - مع كونه لا يخنى لدلالة المعطوف عليه- 
مناسب لحاهم فى الاستتار مع شهرتهم » [ وذكره - *] بلفظ الماضى ١٠١‏ 


إشارة الى حمق وقوعه » لانه خير من لا بخلف الميعاد » و المراد بهذه امحاورة 
ضرب عا بأ تفصيله بقوله"' ”قالت اخر نهم لاوللهم ربا هؤلاء اضاونا'" “- 


(1) و قراءة حفص بالغيبة (,) تقدم فى الأعمن على« معشر امن » و الترتيب من 

ظ (م) فى ظ: لا تكون (۲) زيد منظ (ه) منظء و ى الأصل : لابرونهم. 

(+) من ظء وق الأصل : جدتم (ب) منظ . وى الأصل:اغوايهم (م) ف ظ : 

المسبب (5) منظ › و ف الأعمل : يألى (. و) سقط من‌ظ(, ,) سورة پآية۸م. 
۷ 


نظم الدرر ( سورةالانعام 1 :1۲۸( ج-V‏ 


الآية. و قوله ”فقال الضعفؤا 'للذن استكيروا' انا كنا زلكم-'] تبعا “_ 
الآ ( او لومم ) أى الجن لمن الاس ) [ أى - "] الذين تولوم 
بالاتباع و الطاعة فا دعوم إلبه من الضلال » معترفين مستعطفين 
لرربا) [ أيها المرنى نا الحسن إلينا-" ] لراستمتع) أى طلب الماع 

ه وأوجده ( بعضنا ببعض ) نحن بهم فا قالوا و م بنا فى طاعتنا هم 
و عياذنا بهم لإ : بلغنآ ) أى نحن وم لإ اجلنا ) و أحالوا' الام على 
القدر فقالوا: لر الذى اجلت لا ) وهو الموت الذى كتبته علينا 
و" سويت یتنا فى سوط قهره و نجرع كوس حره" و قره » ثم هذا اليوم 
الذنى كنا مشيركين فى التكذيب به. فاستوجبنا العذاب كلنا . 

¡٠‏ ولا تم ذلك كان كأنه [ قبل :فا ؟ ] قال الله لحم بعد هذه 
الحاورة الغرية الى هى ضرب من كلام أهل الباطن فى الدنا لجلج 
مضطرب لا حاصل له ؟ فقيل : لإ قال » أى الفاطب لهم عر ^ الله 
لإ النار مثونكم » أى منزلم جيعا من غير أن تنفعك* الإحالة على القدر 
لإ خلدن فها © أى إلى مالا آخر له » لآن الاعمال باللية و قد كتتم 

٥‏ على عزم ثابت أنكم على هذا الكفر ما بقرتم ولو [ إلى - " ] ما لا آخرلهء 
فالجزاء من جنس العمل . 
(,-,)سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيدمن ظ والقرآن الكريم ‏ سورة؛, 
آية ,۲ (م) زيد من ظ(؛) من ظء و فى الأصل : احا )٠(‏ فى ظ :او(+) من 
ظ .وف الأصل : من كذا (ي)من ظ , و فى الأصل : لكن (م) من ظ ه 
و فى الأصل : غير () من ظ »و فى الأصل : ينفعكم . 

۲۸ (۷) ولا 


نظم الدرر (الجرءاثامن) 20 ج-¥ 

و لكان [ من: ] امقر أنه لا تمام لاك من يخب عليه شىء وبلزمه ‏ 
حيث لايقدر عل" الانفكاك عنه ء بين سبحانه أن ملك ليس كذلك , 
بل هو" على غاية الكمال . لاحب عليه شى ء بل كل فعله. جيل ».و جمبع 
ما يدو فنه حسن » فعلق دوام عذابهم على؟ المشيثة ققال : ( الا ما شآء 6 
ولا كان. القصد فى هذه السورة إلى إظهار العظمة للغيرة على /. مقام ه : |ماه؟ 
الإلميةء عبر بالاسم الأعظم فقال: ( الله ' 4 أى الذى له رداء الكبر 
فلا يستطيع. أحد أن يعترض عليه و لا أن يهم بذلك › هيهات. ميهات ! 
اتقطعت دون ذلك الآمال» فظلت " ناكسة. أعناق الرجال , و بده إزار 
الغزء فن اختلج فى سره أن رفع ناكس عنقه ضربه يقامع الذل ؛: 
و أنزله فى مهاوى الخزی . و قد تقرر أنه سبحانه لا يشاء انقطاع شیء ٠١‏ 
من ذلك عنهم فى حال من الأحوال » و نطق الكتاب بذلك فى ضراع 
الاقوال. و فى سوقه معلقا هكذا مع ما تقدم زيادة فى عذابهم تعليق 
رجائهم من انقطاع بلائهم مالا مطمع فيه . 00 

و لما كات ف إظهار الجلال فى هذا الحال من عظم الأهرال 
ال ع I‏ وسل فقال": 
( ان ربك ) أى الحسن إليك برفع أوليائك و خفض أعدائك . 

ولا كان الساق ‏ فى مثل هذه المقاولة فى بجمع الحك - للحكة 
و العلل . و كان النظر إلى الک ی کر كل نعو مداه اس ن 
(:) زيد من ظ (»)فى ظ : عن ((م) سقط من ظ (6) فى ظ : فى (ء) فى ظ : 
وطلت (+) من ظ ء وق الأصل : بالحاطف -كذا . 

۲4 


نظم. الدرر ( سورة الانعام ج E (e LNA‏ يدا 
وصفها قال؛ ( عكم) أى فلا يعنب الخلص و يترك. المشرك ) 
و لا حذب بعض من أشرك و بترك بعضاز علمء ) أى بدقائق الآمور 
و جلائلها من الفريقين » فلا يخق عليه عمل أحد فيهمله لذلك . 
ولا استبان بهذا أنه ولى الكفرة من ظالى الجن ظالي الس 
ه و ساطهم عليهم: أخير تعالى أن هذا عمله مع كل ظالم من أىّ قبيل كان 
سواء كان كافرا أو لا فقال: لإ و كذلك ) أى و مثل تلك ' التولية 
الى سلطا بها الجن على الإنس ما زاد عذاب الفريقين ( نؤْلى € أى 
قبع فى جميع الآزمان من جيع. الخلق ( بعض الظلين" ) أى الغريقين 
فى الظل (بعضا ) أى بأن بجمع" بين الاشكال. فى الاوصاف الباطلة 
٠‏ والخصال »و نساط بعضهم على بعض ف الضلال والإضلالء و الاوجاع 
و الانكال ( عا كانوا € بجبلاتهم ( ييكسبونع ) أى ببب اجتاعم 
ف الطباع الى“ طبمناهم عليها يجحتمعون و ينقاد بعضهم بعض , بحسب 
ما سبينا من الاسباب الملايمة لذلك الظلم الذى سرناه هم » حى صارت 
أعالمم كلها فى غير مواضعهاء فظل بعضهم بعضا و يهلك بعضهم بعضاء 
10 وم لا بزدادين إلا الالام حى ستحق الكل ما كتبا هم ن 
عذاب ؛ روى الطرانى فى الاوسط عن جار رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القه عرو جل يقول: أنتقم من 
(:) من ظاء و فى الأصل : ذلك (,) تأخر فى الأمبل عن « فى الظل » والتزتيب 
من.ظ (م) من ظ » و فم الأصل : مجمم (4) من ظ ء و فى الأصل :.الذى. . 
(ه) من ظء وق الأصل : التيام١-)‏ فى ظ : يمن . 2 ٠‏ 9 
N‏ خض 


نظم الدرر (الجره الان ٠ ٠)‏ 0 


أبنض. يمن أبخضن * لم ' أصيّر كلا إلى انار ٠‏ و عن مالك ن ديثار "قال : 
رأيت" فى بعض كتب اقه المنزلة أن الله تعالی يقول: أقى أعدائى بأعذائى 
ثم أفنيهم؟ بأولياى.أو* يقال : ققد أخمرنا أن الله عر و جل" ولى المؤمنين 
سيب عاسن أعنالحم » و مثل ما ولام لبعزم يولى بعض الظلمة بعضا 
لهينهم سيب ما كانوا بتعاطوته [ من مساوى الاعبال و ردىء الخلال ه 
و غت الخصال فبؤديهم إلى مهلك الاوجاع و الاوجال» أو يقال : فقد 
بان أن كلا-*] من ظالى الاس و الجن کات ولا لكلء وك 
جعلنا بعضهم أولاء بعض فى الدنا نفعل إذا حشرنام فى التار فنجعل 
بعضهم أولياء ‏ أى أتباع _ بعض", ليستمتع بعضهم بسن هيه 
بعضهم بعضا إن قدرواء و هيهات منهم ذلك هيهات ! ا البكاء والعوبل ٠١‏ 
والندم ا 

ولا انقضت هذه امحاورة واا فن بش الموالاة و الجاررة 
و كان حاصلها أنها موالاة من ضرت موالاته » أتبعها سبحانه بمحاورة 
أخرى ا معاداة من ضرت معاداته . فقال ميدلا من الآولى' إماما 
للتقربع و التويخ والتشنبع : (نمعشر الجن) قدمهم لان السياق لبيان ٠١‏ 
غلبتهم لإ و الانس ) و بكتهم بقوله محذرا للساممين الآن و مستعطفا لهم 
() من ظ .وف الاصل : من (م - م) من ظ » و فى الأصل : قرأت (ء) ف 
ظ : افتنهم (:) من ظ» وف الأممل « و» (ه) زيد بعده فى الأصل: يقول» 
ولم .تكن الزيادة فى ظا :أذ فناها (+) زيد ما بين الاجزین من ظ (ي) سقط 
من ظ (م) من ظ » واى الأصل : يبصر (4)"من ظ + ى الأسل : الاول . 

٩۷۱ 


نظم الدرر ( سورة الاسام > ٠۴٠:‏ و ۱٠١١‏ ) ج =۷ 
بي يا سُشسشششته 2 ss‏ 
إلى التوبة : ( الم.ياتم رسل) ولا صار القبيلان بتوجيه' ,الخطا: 
Yor‏ | 37 دفعة 1 الواحب قال مع ) و إن كان الرسل من ن 
0 )و كان النظر فى هذه السورة إلى العم غالا الإثيات عام القدرة 
ه الذى هو من لوازمه بدليل ”يلم سرک و جھرک “. ” اليس الله باعلم 
بالشكرن “» و عنده مفاح الغبسب““* و غيرها. , لذلك أ کر فيها من 
ذكر التفصيل الذى لا يكون إلا للعالم » كان القص - الذى هو تقيع الآثر - 
أت لذلك فقال -" ] : لإ بقصو € بالتلاوة م البيان لمواضع الدلائل 

( عليك بى أى يتبعون بالعلامات الى يحق لما بما لما من الجلال 

٠‏ والعظمة أن تنسب" إلى مواضع شهمء > فحلونها [ حلا -"] مقطوعا به 
): بنذرونگ € أى يخو فونم (١‏ لقاء بو هذا 4 أى 5 الوا لم 

5 ل حثيثا و أنم صائرون إليه فى سفن الايام و مسا كب الاثام* 

- و أنم لاتشعرون - سيرا سريعا لإ قالوا ) معذرين من أنفسهم بالذل 

و الخضوع (شهدنا € عا فعلت با أنت سبحانك من الحاسن وما فعلنا 

وو نحن من القبائم (على' انفسنا 4 أى باتيان الرسل إلينا و نصبحتهم نا 
. بدليل الآية الأخرى ”قالوا بى و لكن حقت كلة العذاب على الكفرين“ 
ها مع دناءتها" لحصورها عن الآخرة مع شرفها لغيابها فقال* : (( وغرتهم ) 
() ف ظ : بتوجه () زد ما بين الاجزين من ظ (م) من ظ › وق الأصل : 
ينسب (4) مت ظ , و فى الأصل : سابرون (.) فى ظ : الاتام (.) سورة ۹م 

آبة رب (ي) ف ظ : ردايها(م) سقط من ظ . 
VY‏ )۸( ای 


نظم الدرر 0 ( الجزء الثامن ) 1 د a‏ 


الحاضرة عندم إذ ذاك الدنية' فى نفسها لفنائهاء عن اتباع. الرسل دأب 
الجاهل فى الرضى بالدون' و الدابة فى القناعة بالحاضرء فشهادتهم ضارة 
بهم ء و لکن لم ستطبعوا" كمانها , بل اء شهدوا) أى فى هذا الموطن 
من مواطن القيامة الطوال ( على" انفسهم ) أيضا عا هو أصرح' فى 
الضرر عليهم من هذاء وهو انهم كانوا € 'جبلة و طبعا" لإ كفرين )٠‏ 
أى غريقين فى الكفرء و يجوز أن يكون الغرور بأنهم ظنوا" أحوال 
الآخرة تمئى على ما كانوا بألفونه فى الدنيا من أن الاعتراف" باإذنب 
و التكلم بالصدق قد ينفع المذنب و يكف من سورة المفضي* حى يثرك 
العقاب و يصفح عن الجر عة » فلذلك شهدوا باتمان الرسل إلهم ء إقامة ٠١‏ 
الحجة عليهم . و شهدوا على أنقسهم بالكفرء فا زادم ذلك إلا بالا 
وحزنا و نكالا . ٌْ 

ولما ذكر سبحانه إقامة الحجة* على الكافر فى المعاد بالرسل عليهم 
السلام . علل إرسالهم رغيا و حثا فى اتباعهم فى أيام المهلة بعد رهب , 
و تنيها و إرشادا فى صادع تخويف و تأديب فقال : [ذلك) أى الام ٠١‏ 
العظم الجدوى هو أن أرسلنا الرسل (إان) أى لأجل آل يكن ربك ) 
أى امحسن إليك بنشريف قومك مهلك ) أى اتا إهلا كه ( القرى ظل ) 
ظ (1) ف ظ : الدنيا (م) من ظ ,وف الأصل : بالدور (م) من ظ , وف الأصل : 
لم تستطيعوا (؛) من ظ , وى الأصل :اصح (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
() فظ : طلبوا (ي) من ظ » وق الأصل : الاغرار_كذا (م) فىظ : الغضب . 
)٩(‏ زيد مده ى ظ :عليهم (. ,) سقط من ظ . 

VY 


o 


ص 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الانغام (WAYÎ: ٣‏ لد 00 


ب ب ا 0 
أغى بسبب ظل -ازتكبوه رو اهلها عفلوف )٠‏ أى' غريقون فى الغفلة عا 


يحب علهم ما لاتستقل به عقوم » أى' بما ركب فيهم من الشهواث 
و غلب غلهم من اللذات » فأوقف عقوم عن نافد المعرقة: ما راد بهم , 
فار لنا إلهم الرسل حى "أيقظومم هن" رقدتهم و أنيهومم من غفلتهم » 


٠‏ فصان تعذيهم بعد تكذيهم هو الحق الواجب و العدل الصنائب» 


و يجوز أن بكون المعى : مهلكهم ظالما » فيكون المننى هن الظل؛ كا نن فى 
قوله تعالى ”.ها زبك بظلام للعيد*"“ "و على الآول المننى ظلهم' ٠‏ 
ولا بين انه أن لحد“ الفر ين دار السلام , و الآخر دار الملام: 
قال جاشما للفريقين عاطفا عل قوله « لحم دار السام عند ربهم »: 
١‏ و لكل € أى [ عافل من -" ] الفريقين صا أو طالخ [ فى قبيل 
الجن ا الإنن _" ] فى الدارن لإ درلجت ) أى يعليهم الله د 

أى من أجل ما" ل عملوا ) و دركات بهوبهم فيها كذلك . 
a‏ 0 2 ل لا اك الجرمين مين إلا بعد لإعذار 00 


و" لك" ألم سد اعام قال e‏ اخسن إليك باعلاء 
0 و إسفال" أعدائك » كو أغرى"قى النتى لإثنات هريد العم فال : 


() زيد يعدم ىا ظه : اهلها ١‏ +] سقط من ظ (مم] لظ ! ايقظوا (4 ]اقل :. 
اطم( (ا سوزة ايء لب -4) سقط ما بین "برقي من ظ (ن ايد نظ + 
(ى فظ فوة( eG‏ .)من وق الأضل : تمن 
(ر)فظ : ثبت (م) فى ظا : باحاظة . 


10 بغافل 


نظم الدرر ا (الجزه امن چ 


ل( يفافل عا تعملوق' عر ست 
عالم بكل شىء! فن ذلك و بت العامل قادز على جزائه : فلا يقح | «ot‏ 
ف وم أن الإمهال لخفاة الاستحقاق تفاء الموجب له [ فالآية ر 
اللقوض فى كتابة الصالحين من الجن = ] . 

و لما كان طلب العبادة للاتمار و الاثهاء .ربما؛ أو الخاجة إليها ه 
لنفع فى الطاعة أو* ظرر بلحقه سبحانة من المغصية: و "ان الإفهال مع 
المارزة زم ظن أنه عن ير , قال مرغيا مها : :( وربك ) أنى المحسن 
إلك و إلبهم بارسالك , و حصر الجر فى المبتد! بقوله : ( الى € أى 
وده الَثى المطلق عن كل. غاب و عناوئة" ٠‏ فلحما ل العامل لنفم نفسه 
أو ضرها لر ذو الرحة' ) أى وحده بالإنهال و الإزسال ‏ للتنيء* على ٠١‏ 
.اهأ نستحقه قن الاعنال؟ ولا ' كان اخختصاصه بالف ف الرحة فلا رسي: 
إلا هنه و لاغ إلاعنه. و أنه ما رتب الثواب + الغقارب إلا رخمة مله 


و جوقاء امأف يان ذلك" . [ر"] أغتر عن هذا المتدإ بوضفية عند 
من خلا وصفين بقوله مصرخا عا أفاداة'": (< ان 0 
٫الإهلاڭ‏ ا و بقع ق لظن أ من أن الإهلاك مثو ف" عل شیه. مه 


() هذا على قراءة ان عاص ء و قرأ الب[ قوت . بالغيية ز, ل من ظ (ع]زيد 
من ظ (و) هن ظ دو فى الأعمل ؛ ۰ (ه) ف ظ ۶ و( زيد بعد قى الأصل : 
اوهم الاجة اليهاو الامهالانماء و م تكن الزيادةى ظ خذفاعا زي) فى ظ: عيادة. 
(۸) من فل ,أو ق اللاصل : : ليتنبة (-) سقط مانين' لقي من زى) لك 
الو “و لا معقامة” العبازة 5 ) ف د وأو فى الاسر : أده( )من كل وكا 
الأصل : باهلاك . 


‘Vo 


نظم الدرر ( سورة الانعام 7 VE ( 1ro - rr:‏ 


غير مشبثه » و لكنه قضى بامهالك إلى آجالك رحة لكم و ! كراما لي 
صل الله عليه و سل ؛ ثم قال تحقيقا لغناه أيضا : ( و ستخلف ) . 
ولا كان لم حمل لاحد الخلد . أدخل' الجار قال : من بعدم © 
أى بعد ہلا کک لإ ما يشاء) أى یدع غر من الخلق من جنم 
ه [أوغير جنكم ‏ "] كا أبدع آبا ك آدم من التراب و التراب من العدم 
وفرعك منه لإ كآ انشا من ذرية 6 أى نسل ( قوم ااخرن م € أى 
بعد أن أهلكهم أجعين . وهم أهل السفينة و قدكتتم نطفا فى أصلابهم » 
ل پک " فى واحدة" منها [ حياة - ' ] ٠‏ 
ولما تقرر أن له الوصفين المزومين للقدرة'.. 8 ذلك قرله 
٠٠‏ جوابا لاستعجالهم بالعذاب استهزاء: ل( ان ما توعدون" € أف 
ألبعث و غيره ولات" ) أى لا بد من وقوعه لآن التوعد لا يبدل . 
-- القول -لديه و لا كفوء له يعارضه فيه (ر و مآاتم معجزين ٠‏ ) أى بثابت 
لك الإتيان بشىء يعجر ١‏ عنه الخصم » فتمهد الم من جهته و من جه 
لوجود المقتضى و انتفاء المانع » و فى ذلك تقرير لام رحمته لان القادر 
٥‏ إذا أراد اتقمة أخذ على غرة ولم بهددء ء إذا أراد الرحة تقدم” 
بالوعيد لبحذر الفائزون و يستلم الخاسرون ٠‏ 
ولما تقرر ذلك من التهديد على إنكار العك و تحررء فأتج 
(,) سقط من ظ (م)إزيدإمن ظ (م-م) فى ظ: لواحدة (ع) فى ظ : بالقدرة . 
(5) می ظ والقرآن الكرم , وی الأصل : تدعون -كذا («) ی ظ : 
يعجز ثم ٠‏ 
۲۷٢‏ (59) الاجتهاد 


نظم الدرر 1 ا( ارافان 0000 د 
الاجتهاد للعاقل - ولا 'فى العمل . و كان" أكثر الخلق' أحق ٣‏ 
أمره سبحانه بالنصيحة بقوله : برقل إلقوم) أى يا أقرب الخلق إلى و أعرم 
على ' ومن لطم قام فى الأمور و كفاية عند الههمات ل اعملوا ) 

و أشار إلى غزيد القوة بعد التعبير بالقوم حرف الاستعلاء فقال : 
( على مكاتم ) أى على ما أكم من القدرة على العمل و المكنة قبل أن ه 
تألى الدواهى و تسق القواصم بخفوق الاجل , و فيه مع النصيحة 
تخويف أشد ما قله لان تهديد الحاضر على لسان الغير مع الإعراض 
أشد من مواجهته بالتهديد , أى أن إن لم تقبلوا بذلك التهديد الال كتم 
أهلا للاعراض و البعد . 


ولا كات أدل شىء على النصيحة مبادرة الناصح إلى مباشرة ٠١‏ 
ما نصح به و دعا إلبه » قال مستأتفا أو معللا : ( انى عامل ج ) أى على 
مكاتى و بقدر استطاعى قبل الفوت بحادث الموت » و ممكن أن ييكون 
متمحضا للتهديد » فيكون المعنى : اعملوا ما آم تعملونه الآن من عخالفتى 
بغاية ما لكم من القوة , إى كذلك أعمل فما جثت به . 

ولا كان وقوع المتوعد به سيا للع بالعاقبة, [و كان السياق ١٠6‏ 
لعدم تذكرمم و غرورمم و قلة فطنتهم ‏ *], حسن إثبات الفاء فى قوله : 
[ دون إسقاطها لآن الاستئناف يتعطف للسؤال فقال ‏ ']: ( فسوف 
تعلمون) أى بقع لک بوعد لاخلف فبه الملء فكأ قل : أىّ عل؟ فقيل : 
زا فغ فن )رسن ر ف (م) فى ظ : احمق (؛) سقط 
من ظ (ه) زيد من ظ . 


يفف 


نظم الدرر ( سورة الانعام ]1 ۱۴٣:‏ و 185 ) ماي 
لإ من تكون له € کونا كأنه جبل عليه لإ عاقبة الدار' ) أى ينى' 
و بنك وهذا ف إثبات الفاء بخلاف ما فى قصة شعيب عليه السلام 
roo‏ | من سورة هود عليه السلام" | زف حذفها -' ]4 ولا كان التقدر جواا 
ما تقرر“ مر سواهم : عاقة الدار للعامل العدل » استأتف قوله : 
ه لإ انه لا غلح الظلبونء © آى الغريقون فى ااظل كائنين من كانواء 
فلا يكون لهم عاقبة الدار » فالآ ة من الاحتباك : ذكر العاقبة أولا دليل 
على حذفها ثاناء و ذكر الظلم ثانا [ دايل -" ] على حذف العدل أولا . 
ولا تمت هذه الآيات من" قبح طريقتهم ف" إنكار البعث و حسن 
طريقة الإسلام على هذا الاسلوب البديع والمال البعيد الخال" الرفيع 
٠‏ وختمت* تحال الظالم » شرع فى تفصيل قوله ” ١‏ فغير الله اتخذ وليا فاطر 
السموات والارض“ على أسلوب آخر ابتدأه بیان ظلبهم و جهالاتهم' 
وأباطيلهم ثنيها على خافة عقوم ' تنفيرا عنهم بوضعهم الآشياء فى 
غير مواضهها و إخراجها عمن هى' له و نسيتها إلى من لا ملك" شيا 
وقتل الاولاد و تسبيب"" الانعام وغخضير ذلك فقال عاطفا على 
مو ”و جعلوانله شركاء الجن “ : لإو جعلوا) أى المشركون العادلون برجم 
() سقط منإظ (۲) راجع اجم آية م (م) زيد من ظ (ع) من ظ ؛ وى الأصل : 
يقرر (0) فی ظ : فى (و) من ظاء وق الأصل « و» () مس ظء وى 
الأصل : المنازل - كذا (م) ى ظ : : خم () من ظ »و ى الأصل : : جهالتهم . 


) . ,) من ظ ء وى الأصل : عقوله () ف ظ: :لم ملك (۳,) من ظاء وى 
الأمبل : سبب -كذا . 


۲۷۸ الاو ثان 


تظم الدرر (الجزءاثان) 0000 ج-»" 
١‏ الارئان لته ) أى الملك الأعلى الذى لأكفر 1 له ( عا ذرآ ) أى 
خلق وأنشأ و بث ولم يشركه فى خلقه أحد لمن الحرث و الانعام نصيبا ) 
أى ر جعلوا لشركائهم نصيبا؛ و لا [كات -"] الجعل لا يعرف 
إلا بالقول. سبب عنه قوله: لإ فقالوا 4 آي" بألستهم بعد أن قالوا 
باقدتهم لإ هذا ته 4 آى الملك الاعلى لإ بزعمهم ) أى ادعائهم 'لباطل ه 
و تصرفهم بكذب ادعائهم التخصيص بالله » ولذا أسقط الزعم من قوله : 
لإوهذا لشركآثناج ) أى و ليس لهم سند فى هذه القسمة إلا أهواؤمم . 

و لما كان هذا سفها بتسويتهم من لا ملك شيا بمن ملك كل 


1 


ثىء, بين من فعاهم ما هو أشد سفها منه شرح مالوح إابه التعبير 
بالزعم فقال ميا عن ذلك و مفرعا: لإ فا كان لشركاتهم ) أى بزعمهم ٠١‏ 
أنهم شركاء لإ فلا يصل الى الله © ) أى الذى هو المالك مع اتصافه بصفات 
الجلال و الجال لإ وما كان لله ) أى على ما له من الكير و العظمة 
ء الجلال ء العزة لإ فهو .صل إلى شركآ ثهم" € فاذا هلك ما موا لشركائهم 
أو أجدب وكثر مالله قالوا: ليس لألحتنا بد من نفقة* » فأخذوا ما لله 
فأنفقوه" على آلمتهم , و إذا أجدب الذى لله و كثر مالآلمتهم قالوا: ه 
لو شام الله لآزكى الذى لهء فلا ردون عليه شيا ما للآلمة . | 

0 غاية السفه قال: لإ سآه باكر E‏ 

أسوأ حك ؛ ذكر الإمام أبو الريبع سلهان بن سام الكلاعى فى سيرتها فى 
ل r‏ 
نفعه (ه) فى ظ : فنفقوا (») و اسمها الا كتفاء فى مغازى المصطعى والخلفاء 
الثلاثئة ‏ راجع كشف الظنون . 


4 


نظلم الدرر (سورة الانعام + : (Vs ٠٢١‏ ج١7‏ 


كر وي ود TAT‏ 
النى صلى الله عليه و سل ذكروا له أنهم كانوا يجعلون من أنعامهم و حروثهم 
جزءا له و جوءا لله زجوم » قالوا : كنا بزرع الزرع فتجعل له وسطه' 


فنميه له ونسمی زرعا آخر حجرة' لله عزو جل » فاذا مالت الع 
ه بالذى سميناه لله جعلناه لعم آس > و إذا مالت الررعم بالذى جعلناه لعم 
أنس لم نجعله لله » فذ كرهم رسول الله صلی الله عليه وس أن الله عزو جل 
أأزل عليه فى ذلك ”و جعلوا لله“ - الآية تالوا: و کنا تتحاكم إليه فتكلم"» 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : تلك الشياطين تكلمكم . قالوا : 
فاصبحنا برسول الله و قلوبنا تعرف أنه كان لايضر و لاايتفع و لا يدرى 
6 عدا عن 1 جد و قال ابن هشام فى مقدمة السيرة أنهم كانوا 
يقسمون له , فا دخل؛ فى حق عم س من حق الله الذى سموه له 
تركوه [ له - ' ]ء و مادخل فى حت الله من حق عم أنس ردوه عليه » 
قال : و م بطن من خولان يقال هم الد ؛ 'و قال عبد' الرزاق فى 
تفسيره : أخرنا معمر" عن قتادة قال : كانوا* يعزلون من أموالمم شيا 
٠٠‏ فيقولون : هذا لله و هذا لاصنامهم , فان 5 ثىء ما جعلوا لشركائهم 
() فى ظ : واسطة (م) من السيرة الخلبية م | م.م » أى ناحية » وى الأصل 
و ظ : حجره (م) من السيرة الحلبية » و فى الأصل و ظ : فتكلم (۽) فى ظ : 
حصل (ه) زيد من سيرة ابن هشام ١/مء‏ (+-) سقط ما بين الرقمين من ظ . 
(م) وق ف ظ : مد خطأ (۸) فى ظ : کان . 
۲۸° )0 يخالط 


نظم الدرر (ال يزه الام ٠.)‏ ۰ عدن 
يخالط شيئا ما جعلوه' ردره. و إن ذهب شىء ما [ جعلوه لله الط" 
شيئا مها جعلوه لشركائهم تركره , و إن أصابتهم سنة أكلوا مما جعلوا لله 
و ترکوا ما-" ] جعلوا لشركاتهم » فقال عزو جل ” ماء مايحكون“ و قال 
| البغوى : كانوا يحملون لله من حروثهم و أننامهم و مارم وسائر أموالهم | ٣٥م‏ 
نصيبا [و للا وثان نصيبا "] , فا جعلوه لته صرفره للضيفان و المساكين, ه 
و ماجعلوه للاصنام أتفقوه على الآصنام و خدمهاء؛ فان سقط شىء 
ما جعلوه' لله فى نصيب الآرثانٍ تركوه وقالوا : إن الله غنى عن هذاء 
وإن سقط شىء من نصيب الاوثان فا جعلوه لله ردره إلى الأوثان 
وقالوا : إنها محتاجة و كان إذا هلك أو' اتتقص شىء عا جءلوه لله 
ار nê‏ هلك أ اتقص شىء ما جعلوه للا صنام جەرون عا ٩۰‏ 
جملره [لله_*]. ` 

و لما كان هذا متضمنا لأنهم نقصوا أموالهم بأنفسهم فى غير طائل 
جعلوها لمن لايستحقها, نه تعالى على أن ذلك تزيين* من أضلهم من 
الشياطين من سدنة الآصنام و غيرم من الإنس و من الجن المتكلمين من 
أجواف الآصنام و غيرم » فقال منبها على أنهم زينوالحم ما هو أين منه: وو 
(١‏ وكذلك € أى و مثل ما زين جمبع المشركين تضييع أموالهم و الكفر 
بربهم شركاؤم ( زين لكثير من المثركين م4 ٠.‏ 200 
)١(‏ من ظ » وف الأصل : جعلوا (۲) زد مابين الهاجزين من ظ (م) زيد 
من معالم اتتزيل - راج الخازن م | غ١‏ () فى ظ: حدوها (ه) من ظ والعالم » 
دف الأصل : جعلوا(:) فيظ « و » (ي) منظ و العالم ,و فى الاصل :لم ينالوا: 
(۸) يد من ظ و العالم (۾) ی ظ : پتز ین . 

۸۱ 


نظم الدرر ( سورة الانعام + : ۱۴۷ ) ج-V‏ 


و لما كان المزين لخسته أهل لان لا يقبل تزيينه و لا يلتفت إليهء 
فكان امتثال قوله غريباء و كان الإقدام على فعل الام المزين أشد 
غرابة » قدمه تنيها على ذلك فقال : لإ قتل اولادم ‏ أى بالوأد خشية 
الإملاق و النحر لالحتهم » و شتان بين من يوجد هم الولد و برزقه و الرزق 

ه و خلقه و بين من لا بكرن إلا سيا فى إعدامه ؛ و لما كان فى هذاغابة 
الغرابة تشوفت النفس إلى فاعل التزيين فقال: لإ شركآؤمم ) أى ومم 
أقل منهم مما يخاطبون به من أجواف الأصنام و بما بحسن لهم السدنة 
والآهوية سيب الاصنام ٠‏ 

و لما كان هذا أمرا معجباء كان الأمى فى قراءة ابن عام المولود' 
فى زمان النى صلى الله عليه و سل المشمول" بركة" ذلك العصر الاخذ 
عن جلة من الصحابة الموصوف؛ بغزارة العم و متانة الدن و قوة الحفظ 
و الضبط و حجة النقل [ فى - * ] إسناد الفعل إلى الشركاء باضافة المصدر 
إلى فاعله أيحب», و فصل بين المضاف و المضاف إليه بالمفعول ‏ و هو 
الاولاد - لأن وقوع القتل فيهم کا تقدم عه 
1 . و لا كان ذلك رعاكان لفائدة استهين لا هذا الفعل العظيم . ٠‏ ذكر أنه 

ليس له قائدة إلا الحلاك ف الدنيا و الدن الذى هو هلاك ف الآخرة 
ايكون ذلك أيب فقال: ر يردوم ) أى ليهلكوم هلا كا لا ؤائدة 

فيه" بوجه بر ليلبسوا ) أى يخلطوا و يشبهوا ( عليهم " دنهم ) 

() مق وى لأس : امؤلد () من ظ , وق الأصل : المشمولة (م) ف 
ظ : بنظر - كذا (4) سقط من ظ (ه) زبيد'من ظ () من ظ ء وى الأصل : 
نحته (ب) من ظ و القرآن الكريم » و سقط مت الأعئل 6" 

YAY‏ أى 


ص 
e‏ 


نظم الدرر ۰ ٠‏ (الجرء الثامن ) 5 


أى و هو دن اإراهم الذى أمره الله بذع ولده إسماعيل علهنا السلام' 


فا أقدم عليه إلا بأم الله ثم إنه فداه ولم عض ذيحه . عخالف هؤلاء 
عن أم الشركاء الأآمرين معا #معوا لحم بذلك بين إهلاكين : فى النفس 
و الدبن» فان القتل فى نضسه عظم جداء و وقوعه تدينا بغير أصل 
ولا شبهة أعظم» فلا أضل ممن تبع من كان سببا لإهلاك نفسه و دينه . 

و لما كان العرب يدعون الآذهان الثاقة و الافكار الصافة و الآراء 
الصائبة و العقول الوافرة النافذة'. ذكر لحم ذلك على سيل التعليل 
استهزاء بهم » بعى أنهم فعلوا ذلك ذه العلة فلم يفطنوا بهم و ل يدركوا 
ا بک مع أنهم ا فأتم أسفل منهم ٤‏ و لا أثيت للشركاء 


ضلا هو التزيين. و كان قد نق سابقا عنهم وعن سار أعداء الآنياء . 


الاستقلال به» و أناط " الام هناك لآن الساق للا عداء ‏ بصفة 
الربوبية المقتضية للحياطة و العناية » و كان الكلام هنا فى خصوص الشركاء» 
علق اللاص باسم الذات الدال على الكال المقتضى للعظمة و الجبروت 
والكبر وسار الاسماء الحسى على وجه الإحاطة و الجلال فقال : 
| إو لو شآء اہ € أى ما له من العظمة و الإحاطة يجحميع أوصاف الكال 
المقتضية للعلو عن الانداد "و التنزه" عن الشركاء و الاولاد أن لا يفعله 
المشركون 9 ما فعلوه) أى ذلك الذى زين" لهم » بل ذلك إنما هو بارادته 


© 


oV | 10 


و مشيئته احتراسا من ظن أنهم يقدرون على شىء استقلالاء و تسلية 


() يدت الواو بعده ى ظ ( مط وق الأسن e‏ -) من 
ظ »و نى الأصبل : اليرة ‏ كذا (4) فى ظ : لاينها. 


YAY 


نظم الدرر ( سورة الاتعام : ۱۳۷ - ۱۳۹ ) خ-؛ 


لرسول الله صل الله عليه و سل و تخفيفا. وأكد السلة بقوله : 
( فذرم و ما يفترونه € أى يتقولون ' من الكذب وتا . ) 
وها ذكر إقدامهم على ما قحه الشرع"؛ و لامه على تقبيحه لمق 
من قتل الاولادء أتبعه إحجامهم عما حسنه الشرع من ذع بعض الام 
د لنفعهمء وضم إليه جملة ما منعوا " أنفسهم منه و دانوا به نجرد“ أهوائهم. 
فقال: لإ و قالوا ) أى المشركون سفها و جهلا لإ هذاه ) إشارة إلى قطعة 
من أموالحم عينوها لالمتهم لإانعام و حرث حجر بك ) أى حرام حجور 
عليه فلا صل أحد إليه , وهو وصف يستوى فيه الواحد و الجمع' و المذكر 
والمؤنك, لان حکه حلم الأسماء غير الصفات (لابطمهآ ) أى بأ کل 
٠‏ منها ([الامن نشآء) أى من السدنة و نحم لإبزعهم) أى بتقولهم جرد 
الموى من غير سند عن اله الذى له ملكوت السماوات و الأرض» و ثم 
كاذبون فى هذا الزعم فى أصل التحريم و" فى نفوذ المع » فلو أراد الله 

أن تؤكل لا كلت ولم يقدروا على منع لإو انعام) . 
و لما كان ذمهم على مجرد التجرم لا على كونه من معين » بى الجهول 
٠6‏ قوله: لإ حرمت ظهورها ) ذل العا عا نينا EE‏ ( وانعام 
لابذ كرون ) أئ هؤلاء المتقولون على الله لإ اسم اله الذى حاز جميح العظمة 
علا( ات فى الذح أو غيره (افيرآء 4 أى تعمدا للكذب ١‏ عليه') . 
(0) فى ظ : ينقلون (,) فى ظ : الشر (م) فى ظ : نفعوا (6) من ل و فى 


الأصل : بمجرد (ه) من ظ . وف الأصل: الميع (+) سقط منّ ظ (ب) من ظ م | 
وق الأمبل : لاب ركب . 


Af‏ (۷۱( ولا 


ظمالیرر ‏ (الجرءاثاضن) ج٠۷‏ 


و لما كان هذا لعظمه من' جهة أنه تعمد للكذب على ملك الملوك ٠‏ 
[موضع-"] تشوف النامع إلى ما يكون "عنه» استأتف" قوله : 3 سيجز هم ) 
أى بوعد صادق لاخلف فيه ما ) أى بسبب ما (كانوا) أى جبلة و طا 
لإ يفترون »€ أى يتعمدون من الكذب »ما بعد إظهار الحق فواضح › و أما 
قله فلكونه فى غاية ما يكون من ظهور“ الاد .و لما ذكر من سفههم ه 
ما فيه إقدام حض و ما فيه إحجام خالص عحت, أتبعه ما [هو -"] تلط" 
منهما فقال : لإرو قالوا) أى المشركون أو بعضهم و أقره الباقون لإ ما فى بطون 
هذه ) [ إشارة إلى ما اقتطعوه لالهتهم »و يينوه بقولهم-؟ ] : (الانعام) أى 
من الأجنة ([خالصة» أى خلوصا لا شوب فيهء أنث للحمل على معنى 
الأجنة » أو تكون التاء للبالغة * أو تكون” مصدرا كالعافة', أى ذو خااصة ٠١‏ 
لإلذكورنا)؛ ولا“ كان المراد العراقة فى كل صفة » أنى بالواو ققال: لإو حرم € 
و حذف الماء إما حملا عل اللفظ أو تحقيمَا لآن المراد ب ” خالصة “ 
امبالغة ((عل' ازواجنا) أى إناثناء و كأنه عبر بالأزواج بيانا لموضع السفه 
بكونهن شقائق الرجال» هذا إن ولد حا لو ان يكن) أى ما فى بطونها 
١‏ ميتة € وكأنه أثبت هاء التأنيث مبالفة » و أنث الفعل أبو جعفر ٠١‏ 
وان عام و أبو بكر عن عاصم حملا على معنى ”ما“ "و رفع" الاسم 
على الهام ابن كثير و أبو جعفر و ابن عام و ذكر ابن كثير لاف 
EEE ESO Nos‏ 
عن فاستانف ‏ كذا (4) ى ظ :ظهر(ه) من ظ » وى الأصل : ختاط _ كذاء 
(+-+) منظء و ى الأصل: و ان يكون (,) فى ظ : معد ركالعاقبة (م) سقط 
من ظ (و-4) من ظ » وى الأصل : وتم . 


إن إن 


لظم الدرر ( سورة العام 5 : ۱۳۹ و ٠6١‏ ) ج دن 
انأف غير حقيق ‏ و تشب الباقون عل جملها #قمة : مع التذكير حلا 
على لفط ”ما“ ارقم( أى ذكررم و إناتهم "نهم ذلك لكان 
الذى ف البطون" لإ شركاء* © أنى على حد سواه . 
ولا كان ذلك كله وضفا مهم للا'شياء فى غير مواضعها الى 
3 بها لله قال : ل سيجزبهم ا بأن بضع العذاب الال 
فى كل موضع بكرهون وصفه فيه , حتى يكون شل وصفهم ألذى 
لم يزالوا يتابيون؛ الموى فيه حى ضار خلقا لحم ثابتا فهو ريهم , وخم أره» 
م علل ذلك بقوله : لإ انه حکے € أى لايحازى على الثى. إلا مله 
و عمد أن اوا ( غلم . ٠‏ أى بالماثلة و شن 
٠١ [Ye‏ يستحقها وغلى أى وجه شل بفعل . و على أى ١‏ كيفية يكون آم وأكل, 
۴ ذلك آم إشارة إلى أن هذه الأشباء فى غاب البعد عن الحكة , 
فهو متعال عن أن يكون شرعها و هى سفه ' محض لا يفعلها إلا" ظالم جاهل. 
٠‏ ولا ذكر تعالى تفاصيل ووو انان سيا ؛ جمعها" - و صرح 
عا أثمرته من الخيبة - فى سبع خلال كل واحدة منها سبب تام فى حصول 
٠‏ التذم" فقال*:.( قذ خسر ) و أظهر فى موضع الإضمار تعمما و تعليقا 
الحم بالوصف فقال : ل الذن قتلوآ ) قرأها إن عام و ان كي بالتشديد 
لإرادة* التكثير و الباقون بالتخفيف ل ارلادم سفها ) أى خفة إلى 
(1) من ١‏ زق الأسن: : معنى(+] فى ظ ؛ أنوتهم (مسم) سقط ما ين الرقين 
من غ (؛) من ظ ء تر ی الال : تازا (5) قى ظ ؛ َة ((.) سنقط امن ظ . 
() من ظ» وف الإأصل : حميعها (,) قىظ: الذ م و) منظءزى الاصل: لان. 
ri 9‏ الفمل 


نلم الدرر لجرالا جل 
كك س 


القمل المذموم و طيشا': تؤزم الشياطين الذن يتكلمورف عل ألنة 
الآضنام أوَ سدتها إلى ذلك أزا . 

ولا كان السفه منافيا لرزانة؟ العلم الذئى لا يون الفعل التأشئ عنه 
إلا عن تأن و تدبر وتفكر و بضر »قال مصرحا بما أفهمه: لإ بغير على 
عا د قل" ولده بعلم - م إذا كان كافرا أو قاتلا أو محضنا 
زاننيا- فليس حكىه كذلك ؛ و لا ذكر عظم ما أقدموا عليه. ذكر جليل 
ما ارا عنه فقال : ل و حرموا ما رزتهم الله € أى الذى لا ملك 
سواه رحة لمم » من تلك الانعام و الغلات » بغير شرع و لا تفع بو جه 
( اقرآء ) أى تعمدا للكذب* « عل اله ' ) أى الذى له جميع المظمة . 


ولا كانوا قد خسرءا ثلاث خسرات مع ادعائهم غاية البصر . 


بالتجارات : التفس بقتل الأولاد . و الال بشحريم نا رزقهم الله فأفادهم 
ذلك خسارة الدينء كانت نيتجته قوله: لإ قد ضلوا) ای ارقو" و ادا 
عن الحق و جاروا ؛ و لما كان الضال' "قد تكون ضلالته" فلتة عارضة 
[له_*]» و تكون المداية رصفا آصيلا فيهء نبه على أن الضلال 
وصفهم الثابت بقوله : إو ما كانوا 4 أى ى شىء من هذا من خلق 
من الاخلاق لإ مهتدينغ ) أى لم يكن فى كونهم وصف المداية, 
بل زادوا بذلك ضلالا ؛ قال البخارى فى الماقب من صميحه : حدثنا 
() ف ظ: طلبا(:) من ظء اؤ ق الأصمل : ارزاية (م) نتن ظء و قن الأسل : 
قبل (1) فن ظ ‏ و ى الأمنل : لكذب (ه) من ل فى الأصل : غاروا . 
() من ظا: و فى الأصّل : الضلال (,-ني) تن الأصل : بكون اخملاله : وق 
ظ : يكون ضلالة ‏ كذا (م) زيد من ظ (,) نی ظ :ی . 
AV‏ 


o 


ظم الدرر (سورةالأنام 1١6ا(‏ عجوم 


أبو النعهان حدثنا ' أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) 
رضى الله عنهما قال : إذا سرك أن تمل جهل" العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 
ومائة فى سورة الانعام ” قد خسر الذين قتلوا اولادم سفها ‏ إلى قوله : 
وها کاوا مهتدين” . وله فى وفد بى حنيفة من المغازى عن مهدى بن 
ميمون قال : “معت أبا رجاء العطاردى يقول :كنا نعبد الحجر فاذا؟ وجدنا 
حجرا؛ أحسن منه ألقيناه فأخذنا الآخر ‏ و إذا لم جد حجرا جمعنا جثوة* 
من تراب ثم جتنا بالشاة خلبنا عليه ثم طفنا به, فاذ ا دخل شهر رجب 
قلنا : منصل الآسنة. فلا ندع رخا فه حديدة ولاسهما فيه حديدة 
إلا رعناه فالقيناه [ شهر رجب -* ] . 
ولا كان مدار القرآن على تقرير التوحيد والنبوة و توابعها والمعاد 
و القضاء و القدر و الفعل بالاختبار , و أتقن تقرير هذه الآصول لا سما 
فى هذه السورة , و“ اتتهى إلى شرح أحوال السعداء' و الأشقياءء وجب 
سبحانه من أشرك و أنكر البعث ء فعل أفعال المشركين تعجييا بعد تعجيب » 
و جن" طريقتهم وونخهم توييخا فى إثر تويخ تكذيبهم للداعى من 
غير حجة» و حك أقو الحم" الباطلة و دعاويهم الفاسدة مع ادعائهم أنهم 
(,) من ظ و يح البخارى _ المناقب »و فى الأصل : يا كذا(م) فى ظ : 
اص (م) من ظ و حيح البخارى ‏ المغازى ‏ و فى الأصل : 8 كذا () زيد 
بعده فى ظ : جمعنا جثوة (ه) من ظ و الصحيح , وف الأصل : جنوده . 
() زيد من ظ و الصحيح (ب) من ظ » وف الأصل : لاختيار (م) قط من 
ظ (و) فى ظ : السعيد (. ,)من ظ , و فى الأصل : حر ),١(‏ من ظ »و فى 
الأصل : قوهم . 
(vw) ۲۸۸‏ أنصف 


صف اناس . و عالفتهم للهادى بغير ثبت و لا نة مع ادعائهم أنهم 
صر اناس » و بطلبهم للآآيات تعنتا' مع ادعائهم أنهم ' أعقل الناسء 
وإخلاصهم فى الشدة و إشراكهم فى الرخاء مع ادعائهم أنهم' أشكر 
الناس . و عبادتهم للجن و تعوذمم بهم مع ادعائهم أنهم نجع الان ع 
إلى أن يجب منهم فبا شرعوه لانفسهم فا رزقهموه سبحانه من حيوان 
وجماد و مضوا عليه خلفا عن سلف » تنيها على ضعف عقوم و قلة 
علومهم تنفيرا لتاس عن الالتفات إلهم و الاغترار بأقوالمم"ء قال فى 
موضع الحال من ” و جعلوا لله بما ذرا من الحرث [ و الانعام** ] الآية» 
مبينا عظم ملكه و شمول قدرته | و باهر اختياره و عظمته , زيادة فى التعجيب 


منهم فى تصرفهم فى ملك بغير إذنه [ سبحانه - " ] و شرعهم مالم يأذن . 


فيه فى سياق كافل باقامة الحجة على تقرير التوحيد.عودا على بدء و عللا 
9 نهل »لاه المدار الاعظم و الأصل الاقوم : لإ وهو أى لا غيره 
( الذى اشا . أى من العدم لإ جلت أى" مر العنب و غيره 
( معروشت € [ أى مرفوعات عن الآرض على الخشب و نحوه -" ] » 
أى لا تصلح إلا معروشة. و مى لم ترفع "عن الأرض تلف ثمرها 
( وغير معروشت ) 'أى غير مرفرعات على الخشب". أى* لا تصلح 
إلامطروحة على الأرض مثقلة بما يحم وصولها إليها :. و مى ارتفمت 
)١(‏ فى الأصل : نصسا .“وى ظ : تعينا -كذا (,سم) سقط ما بين الرقين من ظ؛ 
(ع اف ظ : باحواهم (؛) زيد من ظ والقرآن الكريم (ه) زه من ظ (+) سقط 
من ظ (,) من ظ »و ق الأصل : رفع (۸) فی الأصل « ا» و سقط من ظ م 
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٠‏ نظم الدرر ( سورة الانعام ١4١:5‏ ) ج-؟و؟ 


عن الارض تلفت » فا ذلك لطببعة 'و لا غيرها و إلا لاستوت الجنات 
كلها لان نسبتها إلى السماء و الارض واحدة» فا اختلف إلا بفاعل تار 
واحد لا شريك له , لا يكون إلا ما ريد ٠‏ 
ولما ذكر الجنات الجامعة » خص" أفضلها [ و أدها على الفعل 
ه بالاختيار, و بدأ بأشهرها عند للخاطبين بهذه الآبات” ] فقال: و النخل) 
أى و أنشأ النخل ١‏ و الزرع ) حال كونه لإ حلفا اکلہ ) أى أكل 
أحد النوعين » و هو ثمره الذى يؤكل؛ بالنسبة إلى الآخرء و أكل كل 
نوع بالنسبة إلى الأامجار و غيرها فى الل و الطعم و غيره » بل و بوجد 
فى العذق الواحد الاختلاف , و أما اختلاف مقداره بكون هذا فى غاية 
٠‏ الطول و هذا فى غاية القصر فأس واضح جدا لإ و الزيتون و الرمان) ٠‏ 
[ولما كان معظم القصد فى هذا السياق نى الشريك و إثيات الفعل 
بالاختيار » لم يدع الحال إلى ذكر كال الشبه فاكتنى بأصل الفعل فقيل -"] : 
متشابها) أى كذلك إو غير متشا ) أى فى اللون و الطعم و الفساد 
و عدمه والتفكه و الاقات و الدهن و الما إلى غير ذلك من أحوال 
٠‏ و كيفيات لا حيط بها حق الإحاطة إلا بارئها سبحانه و عز شأنه» و لعله 
جمع الآولين لان كلا منهما يدخر للاقتبات و لا يسرع فاده مع المغارةة' 
فى الشكل » و الاختلاف فى النوع بالشجر و النجمء و التفاوت العظيم 
فى المقدار. و الاخيرين١‏ لان الأول لايفسد بوجه.ء والثانى سرع 
() من ظ ء و فى الأصل ؛ الطبيعة (م) نى ظ : حصل (م) يد ما بين ال ماجزين 
من ظ (؛) فى ظ : توكل (ه) فى ظ : القارنة () زيد بعد فى ظ ؛ ملك * 
:4 | فساده 


نظم الدرر (ال جز الان ) a ٠‏ 


فاده » و يدخر كل منهما' على غير المئة الى يدخر عليها" الآخر مع 
كونهما من الاتجار و تقاربهما فى المقدار و تفاوت مرها فى الشكل و القدر. 
وغير ذلك . ! 

و لماكان قوله ”و هو الذى انزل من السهاء ماء“ فى سباق الاستدلال 
على أنه لا فاعل إلا الله , أم فيه بالنظر إلى الثمر و الينع لتر للها , ه 
وكانت هذه الأب فى سبأق التعنيف لمن حرم ما رزةه الله و الاس بالكل 
من حلال ما أنعم به و النھی عن تركه تدينا فقال تعالى هنا : 
(كلوا) و قدم الآول؛ المستدل بها على وجود البار و تفرده باللاص 
لان اعتقاد ذلك سعادة روسانة أبدية ؛ و قال أبو حان فى اهر : لما 
كان بجىء تلك الآية فى معرض الاستدلال بها على الهانع و قدرته ٠١‏ 
و الحشر و إعادة الآرواح إلى الاجساد بعد العدم و إراز الجسد و تكوينه 
من [العظم -' ]| الرهيم وهو بجحب الذنب» قال : ”” انظروا الى مره اذا 
انمر و ينعه““ إشارة إلى الإيحاد [ أولا -"] و إلى غابته » و هنا ا كان 
فى معرض الامتتان و إظهار الإحسان ما خلق فا" قال : [كلوا -"], 
و دل على أن الرزق أكثر من خلقه بقوله -: ل "من نمر " ) » و لا كان 10 
هذا الآ" للاباحة لا للارادة» قيده كلايقتضى إيحاد الثمر فى كل جنة 
فى كل وقت ققال ‏ : آذآ اتمر» صل بمجموعها الحياة الابدية و الحياة 
() زه بعدم فى ظ: بالعلاج (۲) فی ظ : فيها (م) من ظ » و فى الأصل: الاول. . 
(:) نيد من ظ ي النهر ‏ راجع البحر انميط ۽ | همم (ه) زيد منالتهر() تأخر 


فى الأسمل و ظ عن + تال » والترتيب من آلنهر (يي) تقدم ما جن الرتمين فى 
الأسل على « ودل عل » » والر تيب من ظ . 
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نطم الدرر (سورة الانعام > : ١4١‏ و1( جديا 
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الدنياوية السريعة الانقضاء و تقدم' النظر وهو الفكر على الأ كل لهذا _ 
السبب ٠‏ اتتهى' . وعبر ب ”اذا“ دون ”إن“ تحقيقا لرجاء الناس فى 
الخصب و تسكينا لآمالهم رحة لحم و رقا بهم إعلاما أنه إن وقع جدب 
كان فى ناحية دون أخرى و ف نوع دون آخرء و إباحة للأكل ف جميع 
أحوال الثمرة نضيجة و غير نضجة . 

ولا كان فى الآيات الحا كية مذاهب الكفار تقبيم" أن يجحعلوا 
شيئا من؛ أموالهم لاحد بأهوائهم . أشار هنا إلى أنه فرض فها حقا و جعل* 
له مصارف بقوله :2 و "توا حقه) و اا أباح سبحانه أكله ابتداء | و اتتهاء» 
بين أنه خفف عنهم الوجوب قبل الاتهاء فقال : لإ يوم حصاده > أى 
قطعه جذاذا كان أو حصاداء فكذلك أول رقت تصاب" الآ وهو 
موسع » و الحق أعم من الواجب و المندوب , فان أريد الندب عم الأنواع 
الخسة الماضية : العنب المشار إليه بالعرش وها بعده» و إن أريد الوجوب فقد . 
أشير بالتعير بالحصاد إلى أن الاصل فى ذلك الحبوب المقتاتة , و أما غيرها 
فتابع علمه بيان" النى صل الله عليه و سلم فيطلق عليه الحصاد مجازا . 

و لما أمى الله بالا كل من مره و بايتاء حقه» نهى عن مجاوزة الحد 
فى البسط أء* القبض فقال: لإ و لا تسرفوا' ) و هذا النهى ,تضمن أفراد 
الإسراف , [ فيدخل فيه الإسراف فى أكل الثمرة حى لا ببق شىء منها 
للركاة » و الإسراف _* ] فى الصدقة حى لا ببق _لنفسه و لا لعاله شيثاء 


() فى ظ : يقدم (۲) سقط من ظ (م) من ظ » وى الأصل : يفتتح (4) منظ » 
وف الأصل : فى (ه) منظ؛ و ى الأصل : جعله () فى الأصل و ظ : انصاب . 


.(۷) منظء وف الأسل: بان (م) ىظ «و» () زيد ما بين الماجزين من ظ . 


(wr) ۲4۲‏ ويؤده 


نظم الدرر. 22000 (الجرءاثان)2.. 05 جدلا, 


و يؤيده” وكلواء اشربوا 'ولا تسرفوا' “, ”و لا تبسطها كل البسط' “ 
م علله بقوله : لإ انه لا بحب المسرفين 2 ) أى لا يعاملهم معاملة الحب 
فلا يكرمهم » و قبل حاتم الطانى : لا خير ف السرف فقال: و لا سرف ف الخير . 

و لما كان السياق للا كل" من الحرث و الانعام من حلال و حرام» 
و فرغ من تقرير أم الحرث الذى قدم فى الجلة الأولى لآنه مادة الحيوانء 
قال: لإ ومن أى و أنشأ من ( الانعام مولة » أى ما يحمل الأثقال 
لإ وفرشا » أى وها يفرش للع أو للتوليد. و يعمل من وره و شعره 
فرش ؟ ولا استوف القسمين أمى بال كل من ذلك كله على وجه يشمل؛ 
غيره عخالفة للكفار فقال: لإ كلوا مما رزقك الله ) أى للانه* الملك الأاعظم 


الذى لايسوغ رد عطيتة ولا تقبعوا » [ولعله شدد إشارة إلى العفو 5 


عن صغيرة إذا ذكر الإشارنف فيها رجع و لم يعد فى هواه - ' ] 
لإ خطوات الشيطن *) أى طريقه فى التحليل و التحريم کا قال ف البقرة 
” كلوا ما فى الارض حللا طبا ولا تتبعوا خطوات الشيطن* © و عر 
بذلك لآنه - مع كونه من مادة الخطيئة - دال على أن شرائعه شريعة 
الاندراس. لو لا بد الاعتناء من الفسقة بالتقبع فى كل خطوة حال 
تأثيرها لبادر إليها ا حو لبطلانها فى نفسهاء فلا أمى من الله يحبيها و لا كتاب 
يبقهاء و إما أسقط هنا ” حلالا طيا “ ليانه سابقا فى قوله ” فكلواة 


-_ 


(- > كادي رفي EC‏ آية رم (م) سورة بر 
آية و , (م) من ظ » وق الأصل : للا كل (۽) ى ظ : يشتمل (ه) سقط من 
ظ (+-+ب) من ظ »وف الأصل : سوع -كذا (ي) زيد مابين الماجزين من ظ . 
(۸) آية م () من ظ و القرآف انكر م »و نى الأصل: كلوا . 

. 4r 


تظم:الدرر ( سورة الاتعام ۱٤۲ : ٩‏ و ۱٤۴‏ ) ج +7 


ما ذكر اسم اللہ علیہ“ و لا تاكلوا معالم يذكر اسم الله عليه», و لاحقا 
فى قوله” قل لا اجد فبا اوحى الى [ رما - ' ] “؛ ثم علل نهيه عن 
اتباعه ققال: (إانه لک عدو أى فهو لذلك لا باک خر لإ مین 3 ) 
أى ظاهر العداوة لآن أمره مع أيكم شهير . 

5 و لما رد دين المشركين و أثبت دينه, وكانوا قد فصلوا الحرمة 
بالنسبة إلى ذكور الآدى و إناله > ألزمهم تفصيلها بالنسبة إلى ذكور 
الأنعام و إنائه »> ففصل أمرها فى آسلوب أبان فيه" أن فعلهم رث" القوى 
هلهل النسيج* بعيد من قانون الحكمة » فهو موضع للاستهزاء و أهل 
للتهم , فقال ييانا ل ”حمولة وفرشا“: لإثلمنية ازواج ©) أى أصناف » 

٠‏ لا يكيل صنف منها إلا بالآخرء أنشأها زواج" كل من الذكر و الان 
الآخرء و الحق بتسميتهم؟ الفرد بالزوج - بشرط أن يكون آخر من 
جنسه - تسميتهم الزجاجة كأسا بشرط أن يكون فها خر . 

و لما كان الزوج يطلق على الاثنين و علل ما معه آخر من نوعه, ' 
قال ينا أن هذا هو المراد "لا الاثنارن" مفصلا لمذه اثيانة: ۰ 

ِْ لإ من الضان ) جمع ضائن و ضائنة كصاحب و صحب ( اثثين ) أى‎ ٠١ 
ذكرا و أنى كشا و نمجة لإ ومن المعز 6 جمع ماعز و ماعزة كادم‎ 
و خدم فى قراءة ابن كثير و أنى عمرو و ابن عاص » و تاجر و تحر فى‎ 
: زيد من ظ والقر آن الكريم (,) من ظ ء وفى الأصل: منها (م) فى ظ‎ ),( 
. رب -كذا (۽) من ظء وف الأصل: الشبح (ه) من ظء وف الأصل: ,راوح‎ 
.» فىظ: نحو تسميتهم (يي) تأخر ما بين الرقين فى ظ عن «ذ کرا وأنى‎ )+-+( 

4 قراءة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن )' : ج-۷ 


قراءة غيرم' ( انين * ) أى زوجين ذكرا و أنى تيسا وعتزا .. 

ولا كان كأنه قيل : ما المراد بهذا التفصيل قبل الهم عن دينهم , 
[ قال -" ]: لإ قل ) أى لهم مستفهما؛ و لما كان هذا الاستفهام بممنى 
التوبيخ و التهكم و الإنكار. أنى فيه ب ”ام“ التى هى مع الهمزة قبلها 
معنى ”” أى" ““ ليتفهم بها عما يعلم ثبوت بعضه و إنما يطلب تعيينهء فقال ه 
| معترضا بين المعدودات تأ كيدا للتوبيخ › > لات الاعراضات لاتنساق ‏ / "6١‏ 
إلا للتأكيد : ( ؟الذكرين ) . 

ولا كان المستفهم عنه بنصبه ما بعده لا ما قبله » قال": لإ حرم € 
أى “الله » فان كان كذلك لزم ل ل 
لبلزمم * حرم جميع" الإناث . و استوعب' يع ما يفرض من سائر ٠١‏ 
الاقسام فى قوله : لإ اما »4 أى أم حرم ما لإ اشتملت ) أى انضمت 
(عليه ) وحملته ل( ارحام الاشین ' ) أى من الذكور و الإناث» ومی 
كان كذلك لزمك تحرحم الكل فل تلزموا" شيئا مما أوجبه هذا التقسم 
فل مشوا على نظام . 

ولا عل أنه لا نظام لهم فعلم أنهم* جدرون بالتوييخ. زاد فى تويخهم ٠١‏ 
فقال: لإ نبتونی ) أى أخبروتى عما حرم الله من هذا إخبارا جليلا عظما» 
ولما كان هذا الإخبار الموصوف لا يكون بثىء فيه" شك قال : 
( بعلم ) أى أمى معلوم من جهة الله لا مطعن فيه إان كم صدقين 6 
أى إن كان لک" هذا الوصف . 
(,) فى ظ : غيره (م) زيه لاستقامة العبارة (م) سقط من ظ (غ- 4) سقط 


مابين الر ين من ظ (ه) من ظ , وى الأصل : تارمم (+) ی ظ 6 
() فى ظ : فلم تلمؤموا (م) منظ » وف الأصل : ان. 
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a ) ٠٤١ و‎ ١64 : ٩ سورة الأنمأم‎ ( ٠ نظم الدرر‎ 


ولا فصل الغنم إلى ضان ومعر. أغى ذلك عن تنويع الإبل 
إلى العراب و البخت و البقر إلى المراب و الجواميس , [ ' - و لان هذه 
يتاج بعضها من بعض مخلاف الف فانها لا يطرق أحد نوعيها الآخر ‏ 
نقله الشبخ بدر الدين الزركشى فى كتاب الوصايا من شرح النهاج عن 
ه كتاب الأعداد لان سراقة -"] فقال: لو من الابل اثنين ) أى' ذكرا 
و أنثى لإ ومن البقر انين“ أىكذلك «ر قل ) أى لاء الذن 
اختلقوا جهلا و سفها ما تقدم عنهم لإ ؟ الذ كرين ) أى من هذين النوعين 
لإ حرم ) أى حرمهم الله لإ ام الاٹین ) ' أى حرمهم" ( اما © أى 
الذى ( اشتملت عليه م أى ذلك الحرم على زعم ل ارحام الانثيين ) 

۰ أى حرمه) الله . 
ولما كان التقدير : أجاءك هذا عن اله الذى لا حكر لغيره على لان 
نى ؟ عادله تويخا لهم و إنكارا علبهم بقوله : از ام كنم شهدآء ) أى 
حاضرين ( اذ وصك الله ) أى الذى لا ملك غيره فلا حكم لسواه 
لإ هذاء )€ أى کا جزمتم عليه بهء أو" جزمت بالحرمة فا حرمتموه 
0٥‏ والحل فما أحلتموه» و لاعرم و لا محلل غير الله > فكتم بذلك ناسين 
الحك إليه ؛ ولا كان التقدير کا أتجه السياق : لقد كذبم على الله حيث 
نسم إليه مالم تأخذوه عنه لا بواسطة و لا بغير واسطة » سيب عنه قوله 


(,) زيد ما بين الماجزين من ظ (۽) هود بن مد بن إبراهيم الأنصارى الشاطى- ‏ 

راجع لارحته معجم المؤلفين 105/1١‏ (م) سقط من ظ (:) من ظاء واف 

الأصل : هولاء (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ () OT‏ 
۳۹٦1‏ 3 معما 


نظم الدرر ر الجزء الثامن ٠)‏ ج Va‏ 


معما ليعل' أن' هذا إذا كان فى التحر 7 اتحليل کن كلدو 
اسول الدبن أشد: لا فز اظم ) و وضع موضع «منكء قوله مسا 
و٣‏ معلقا للحم بالوضف : لإ من افترى ج أى تعمد لإ على اه ) أى الذى 
لا أعظم منه لآنه ملك الملوك أ 3 كذيا ) كعمرو بن لى الذى غير 
شريعة إبراهم عليه السلام؛ و كل من فعل مثل' فعله . ه 
ولا كان زم من شرعهم لهذه الآمور إضلال من تبعهم فها 
عن الصراط السوى :و كانوا يدعون أنهم أفطن الناس و أعرفهم بدقائق 
الأمور فى بداياتها و نهاياتها و ما يلزم عنها » جعل غاية فعلهم مقصودا 
هم تهكا بهم فقال: لإ لل الناس 4 و لما كان الضلال قد بقع من 
العام الحادى خطأ, قال: لإ بغير عل" 4. 0 
و لما کان هذا محل يجب من يفغل هذا : كشفه سبحانه بقوله 
استثنافا : ( ان الله ) وهو الذى لا حم لاحد سواه لايهديهسم, 
هكذا كان الأصل ولكنه أظهر تعميا مما هر أعم من وصفهم 
بكون الح عليهم بطريق الأولى فقال : لإ لا بهدى القوم اللين 6 ) 
أى الذين يضمون الآشياه فى غير مواضمها فكيف بالاظلين! وما ٠١‏ 
أحسن هذا الحم لاعكامهم و أنسبه* لا بنافا عليه من قوله ” انه 
لا يفل الظلبون “ . 
و لما تضمن قوله افراء عليه اقتراء عل الله و التعبير فى ذلك كله 


(1) سقط من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : من :ولم نكن الزيادة فى ظ 
لحذنناها (م) ظ :او (4) من ظ » و فى الأصل : الماك (ه) فى ظ : انسبهم . 
4V‏ 


نظم الدرر ( سورة الانعام (1o:‏ =¥ 


بالاسم الاعظم أن e as‏ 9 

للك لاه الملك الأعظم و لا حك لغير الملك» و من حكر عن غير أمره 

۲| عذب» حسن بعد / إبطال دينهم' [ و البيان لان من حرم شيًا بالتشهى 

مضل و ظا -؟] فول مبينا البيان الصحيح لما يحل و يحرم جوابا لمن يقول: 

ه فا الذى حرمه سبحاته وما الذى أحله: لإ قل ) معلا بأن" التحريم 

لا شبت إلا بوحى [من -"] الله لإ لآ اجد © أى الآن ولا فا يستقبل 

من الزمات »فان لا“ كلية حل نهار لذ E‏ 

الا-تقبال لإ ف ما ) . 

ولا كان ما آناه صل الله عليه و لم قد يت بعجزهم عن معارضته 

٠‏ أنه من الله » بى للفعول قوله؛: لإ اوحى ال 4 أى من القرآن و السنة 

شيئا مما تقدم ما حرمتموه مطلقا أو على حال دون حال و على ناس دون 

آخرين طماما لإ رما على طاعم ) أى طاعم كان من ذكر أو أتى 

ل بطعمة ) أى يتناوله أكلا و" شربا أودواء أو غير ذلك لإ الآ ان بكون) 

5 ذلك الطعام (ميتة ) أى شرعاء و الميتة الشرعية هى ما لا بقبل التذكية ‏ 

) وهوكل ما زالت حياته بغير ذكاة شرعة -" ] لإ او دما مسفوحا‎ [ ٠ 
. أى مراقا من شأنه السيلان لا من شأنه الجود كالكبد و الطحال‎ 

ولا كان النصارى قد اتخذوا أكل الختزر دينا » نص عليه و إن 

كان داخلا* فى قوله ”ميتة» على ما قررته فى المراد بهاء ء فال : 


() من ظ ء و ف الأصل : دينه (م) زيد ما بين الماجز رن من ظ (م) من ظ 
وى الأصل : ان () سقط من ظ (ه) ى ظ :او (و) زيد فق ظ : عليه . 
| 4 1 


نظم الدرر ) ( الجرء الثامن ) ٠‏ ج-V‏ 


لاو لحم تور افيد تجرعه على كل حال سواه فع آم لاء ولو 

قيل: أو ختزرا لاحتمل أن راد تحربم ما أخذ منه حيا فقط › و قال : 

١‏ فاته € أى الخنزير' لإرجس) لبفيد بجاسة عبنه وهو حى . فلحمه و كذا 

سار أجزائه بطريق الأولى » [ و كل ما وافقه فى هذه العلة كان بجساء 

لايعاد الضمير على اللحم لآنه قد علمت نحاسته من تحريمه لعينه» فلو عاد ه 
عله كان تكرارا -' ]. 

و لما ذكر الحرم لعينه ذكر الحرم لعارض » فقال مبالغا فى النق عنه بأن 
جعله نفس المعنى الذى وقع النهى لأجله : لإاو فسقا) أى أو كان الطعام 
خروجا ما ينبغى القرار فه من فسيح جناب الله الذى مز توملنه” أمن 
واهتدى وسلم من“ ضيق الموى فى ذكر الغير الذى م خرج إله ٠١‏ 
خاف وضل.و هلك وى م مسقي له Pal E‏ 
فى الفسق من الالتفات إلى الغير "] : لإ اهل لغير الله € أى الذى له 
كل شیء لان له الکال كله ' لإ به » ) أى ذكر غير اسمه عليه بأن ذع 
له ندينا ؛ ثم ذكر لطفه بهذه الامة فى إباحته لحم فى حال الضرورة 
كل حرم رحمة ' منه لحم و سرا لتقصيرمم فقال :لإ فن اضطر ) أى ٠١‏ 
حصل له جوع خشى منهالتلف» و بى للفعول لان الممتير حصول 
الاضطرار لا كونه من معين » و من التعبير بذلك تؤخذ حرمة ما زاد 
() سقط من ظ (م) زید ما بين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : تواطته . 
(:) فى الأصل و ظ : الى (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 

۹ 


نظم الدور ( سورة الاتقام + 1f‏ ( ج ¥ 


ص 


على سد الرمق لآنه حيتذ لا ييكون مضطرا الإ غير باغ € أ على غيره 
بمكده لإ ولا عاد ) أى على غيره بقوته ولا متجاوز سد الضرورة 
لإ فان ربك © أى المحسن إليك بارسالك و إلى أمتك الضعيفة بحعل 
دينها الحنفية السمحة ' (غفور) أى بمحو الذنب إذا أراد (دحمه ) 
أى يكرم المذنب بعد الغفران بأنواع الكرامات» فهو جدير بأن 
يمحو عن هذا المضطر أثر تلك الحرمة الى كدرها" و يكرمه أن 
يحعل له - فى حفظه بذاك لنفسه إذا حت فيه نيته ‏ أجرا عظما ء 
وقد تكلفت الأب على وجازتها بجميع العرمات من امأ كولات مع الإشارة 
بلفظ الرجس و الق إلى جميع أصناف الحرمات و إلى أن ارتكابها 
موجب للخبث و الانسلاخ "من الخير" ٠‏ و ذلك سو سيب تجرمها ؛ 
قال الاستاذ أبو الحسن الجرالى فى كتاب العروة : وجه إنزال هذا الحرف - 
أى حرف؛ الجرام - طهرة الحلق من مضار أبدانهم و رجاسة نفوسهم 
و مجهلة قلوبهم , فا اجتمعت فه كان أشد تحرما ٠‏ , ما وجد فيه شىء 
منها كان ريمه حب تأكد الضرورة “إلى طهرامه*» وكا اختلف" 
أحوال ہی آدم حب اختلاف طيتهم من بين خبيث و طيب وما بين 
ذلك » اختافٍ أحوالهم فما به تجدد خلقهم من رزقهم » فن اغتذى 
من قى هري أخلذق فسن ذلك الى يهو أرضافة اف شه 
و رين على القلب أو صفاء, لتقويه مما يسمى عله من ذكر الله أو كفر به 
() سقط مر ظ (,) من ظاء وف الأصل : قدرها (مم) سقط ما بن 
الرقين من ظ (4) فى الأصل و ظ ؛ حرم (ه) فى ظ : اختافك . 

2 (006 0 بذكر 


نظم الدرر اك ( الجزء الثامن ) جني 


بذكر غبره» و جامع منزله على حده | من امنا يله من مقس" الطلال 
قوله تعالى ” قل لا اج فيا اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا إن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا “ هذا لمضرته بالبدن ” او لحم خنزر “ 
و هذا لخبيثه للنفس و رجيسه لها كم قال [ تعالى- *] ”انه رجس 
اء فسما اهل لغير الله به“ و هذا لرينه على القلب و هذه الابه مدنة 


و انها تعالى فق سورة مكنة إشعازا: .أن التحرم كان مستحقا فى أول 
| الدين و لكن أخر" إلى حين اجتماع جة الإسلام بالمديتة تأليفا لقلوب 
المشركين و تيسيرا على ضعفاء [ الدين - " ] الذن آمنوا و اكتفاء المؤمنين 
تنزههم عن ذلك وعما يشبهه استيصارا منهم حى أن الصديو. رضى الله 


عنه كان قد حرم الجر [ على نفسه- " ] فى زمن الجاهلة لا رأى فها . 


من نرف العقلء فكيف بأحواطم بد الإسلام! و ألم بها ف سورة 


والموقوذة و المتردية و النطحة 00 اسع ع إلاما أذركة بالتذكة. 


ال منهرة 0 الموصل ۴ 0 لفساد مسقو حه ما هو ° کرت 


ما أصابها مر مفاجأة السطوة , و ألحق بها أيضا" فى هذه السورة 


(1) من ظ » وف الأصل : سعى (م) زید مر ظ (م) زید بعدى فى ظ : 
مطلب ‏ کذا(۽) ی ظ Jk:‏ ا : قيله (ب a‏ كارك | موصن 
فى ل : قبل اتد كية. 
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نظم الدرر ( سورة الآانعام 5: ه4١‏ ) ج V-‏ 


تعر الخر لرجسها كالختزير كا ألحقت المقتولة باليتة , و کا حرم الله 
ما فيه جاع الرجس من الخنزير و جاع الإثم من الجر حرم رسول الله 
صل الله عليه و سلم ما کان فه' حظ من ذلك » فألحق با زر السباع 
حاة" من سورة غضبها لشدة المضرة فى ظهور الغضب من العيد لانه 
لا يصلم إلا ليدم » و حرم الجر الاهلية حماية من بلادتها و حرانها 
الذى هو عل غريزة الخرق فى الخلق. و ألحق صل الله عه و سل 
بتحرحم الخر الى سكرها مطبوع" تحرحم المسكر الذى سكره مصنوع, 
و كا حرم الله ما بغر العبد فى ظاهره و باطنه حرم عليه فا ينه و بينه 
ما يقطعه عنه من أكل الرباء [ و الربا-؟ ] بضع و سبعون بابا و الشرك 
مثل ذلك ؛ و جامع منزله فى قوله تعالى ” الذين ياكلون الربوا - إلى 
قوله : و اح ل الله البيع وحرم الربوا" ‏ إلى اتهاء ذكره إلى 
ما بنتظم مر ذلك ف قوله : ايها الذن "منوا لا تا كلوا الربرا 
اضمافا مضلعفة " -الآية ما يلحق بذلك فى قوله : وما اتيم من ريا" - الآية؛ 


هكذ! قال: إن هذه الآية مدنية. وهو مع" كونى لم أره لغيره - مشكل 


بقوله ” وقد فصل لكر ما حرم عليك' “ _الآية . 


(,) سقط من ظ (م) من ظاء وف الأصل : حت به (-) ى ظ : مطبوح 
-كذا(ع) زيد من ظ (ه) سورة ,آيةهىم (+) سورة م أي ١١+‏ (۷) سورة 
.م آبة ۹م (۸) من ظ » و ى الأصل : موضع (5) راحم آةو, من سورة 
الأنعام وهى مكية . 


۳۰۲ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -؟ 


و لما كان تحريم الربا لما بين الرب و العبدى كان فه" الوعيد بالإيذان 
عرب من الله و رسولهء و لذلك حت الآئمة ذرائعه أشد الخاية. و كان 
أشدم فى ذلك عام المدينة حتى أنه" حمى من صورته" من الثقة بسلامة 
الباطن منهء و عمل“ بضد ذلك فى محرمات ما بين العبد و نفسه. و کا 
حرم الله الربا فما يينه و بين عبده من هذا الوجه الاعلى ذلك حرم 
أكل الال بالباطل فما بين العبد و بين غيره من الطرف الأادنى» و جامع منزله 
فى قوله تعالى'”و" لا تاكلوا اموالم يبن بالباطل وتدلوا بها [ الى الحكام“' ] 
- الآية إلى ما يننظم به" من قوله تعالى : [ ايها الذين 'امنوا- *] 
لا تاكاوا اموالك ينك بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منك - 
إلى ما يننظم به من قوله تعالى: و'اتوا اليشمى اموالحم* “- الآنات فى ٠١‏ 
أموال البتئى » خرمه تعالى من جهة الأعلى والثيل و الادنىء و اتتظم 


التحرير فى ثلاثة أصول : من جهة ما بين الله و بين عبده“ ومن جهة 


o 


ما بين العبد و [ بين © ] نفسه» ومن جهة مأ بين العبد و بين غيره › 
| ما تستقرأ'' جلة آبه فى القرآن و أحاديئه فى السنة و سائله فى فقه 
الأامة ؟ ولا كان له متسع . وقع فا بين الحلال البين والحرام ١٠١‏ 


() سقط من ظ (,) فى ظ : كانه (م) فى ظ :سورت (4) فى ظ : ءل (ه) من 
ظ و القر آن الكريم سورة م آي وم »وق الآصل موضبعه: يا ايها الذين 
آمنوا (+) زيد من ظ والقر آن الکر م (ب ف زر)بسذلك (م)ظ :یدمن ظ 
و القرآن الكريم سو رة ٤‏ آيةو, (و) سورة ۽ آية ۽ (.) زيد من ظ . 
() فى الأصل : يستقرا , و فى ظ : تستقر . 


۰۳ 


e | 


نظم الدرر ( سورة الأنعام 10:7 ( ج - 7 


البين أمور متشابهات لا يعللها كثير من الناس » لانها .تشبه الحلال 


مر وجه و تشبه الحرام من وجه » فلوقوعها بينهما يختاف فيها الآمة 
عليا. ويحتنب جميتها الصالحون عملا . من انق الشبهات استيرأ لدينه فى 
العقّى و لعرضه ف الآولى. و عن حاب الله عباده عن ويل الحرام تحقق 
لهم اه « الطبيب ' » » فلم يتطبب بطب الله من لم بحم عن رما ته 
و متشابهاتها . و هو الورع الذى هو ملاك الدين , ء لاحول ولا قوة 
إلا باه العلى العظى . كم قال فما تحصن به قراءة [ حرف - ؟ ] الحرام 
تماما فى العلل و الخال و العمل : اعلم أن الإنسان لما كان خلا جامعا كانت فيه . 
بزرتان : بزرة للخير ١‏ بزرة للشر , و تحسب تطهره و تخلصه من مراحة" 
ننأت بزرة ا فه و تركو بزرة الخير ,و لكل واحدة من الزر تين 
TET EES‏ نا :لأ E ERE‏ 
لما بعده هو قراءة حرف الحرام . لتحصل به طهرة البدن الذى هو السابق 
فى وجود الإنسان . فن غذى بالحرام فى طفوله لم عدر على" اجتناب 
الاثم فى كهوله إلا أن يطهر الله ما شاء من نار الورود فى الدنيا من 
اللا مراض و الضراء» فهو الاس الذى ينبى * عليه تطهر النفس من 
المناهى و تطهر الفؤاد من العمه و الجاهل. و الذى صل به قراءة هذا 
الحرف هو الورع الحاجز عما يضر بالجسم و يؤذى النفس و ما يكره الخلق 
() منظ ,وى الأصل : الطيب (م)زيد من ظ(م) فى ظ : مزاحمات(؛) من 
ظ »و لى الأصل : ينمو (ه) فى ظ : يفشا . 


 )۷٩( 00‏ وما 


نظم الدرر : (الجزء اللا ) ٠‏ 7 
يوبا ب الرك: قن أساب ها ذلك ولم يادر إليه بالتوبة 
عذب بكل آية قرأها و هو عخالف لحكها « من لم يبال من أ باب دخل' 
عليه رزقه لم يبال الله من أى باب أدخله النارء . 

ولا كان الورع كف اليد ظاهرا "عن الثىء الضار» و كانت 
الجوارح لا تنقاد إلا عن تأر من النفس ءلم يصح الورع ظاهرا " إلا أن 
بقع فى النفس روعة باطنه من تنارل ذلك الشىء؛ "و لما كانت النفس 
لا تتأثر إلا عن تبصر القلب فى الضاري لا ينكف اليد إلا عند تقذر 
النفس" لا تدرك العين قذره؟ حى أن النفس الرضية تأتف من امحرمات 
كا يأتف المستنظف من المستقذرات » فأ كلة الحرام م؟ دود جبفة الدنا 
ستمذرثم أهل البصائر کا يستقذرون م دود جيف المزايل. 

و لما كان الحرام ما يضر العبد فى نفسه كالميتة » تيسر على المستبصر 
کف يده عنها لا يدرى من مضرتها يجمه و كذلك الدم المسفوح 
لته ميتة باتفصاله عن الحى و مفارقته لروح الحياة الى تخالطه فى العروق, 
قلت : و سيأنى قريبا تعليله فى التوراة ما يقتضى أنه أكثر فلا فى 
النفس و تطبيعا لها "بخلق ما هو" دمه من اللحم - و الله الموفق ؛ وكذلك 
ما يضر بنفسه كلحم الختزير لانه رجس . و الرجس هو “خبائث الإاخلاق" 
الى [ هى -" ] عند العقلاء أقبح من خبائث الأبدان ء و ذلك لان" 
(1) ف ظ : فصل ( ۽ - م ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : قدرة . 
)٤(‏ سقط من ظ ( ١ه‏ ) من ظ » وى الأصل : جنات الاخلاط () زيد 
من ظ (ي) ف ظ : ان . : الوا 
N. 37‏ 


و 


Oo 
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نظم الدرر ( سورة الانعام 1 : )٠٤٠‏ ج -۷ 
من اغتذی جسمه بلحم حيوان اغتذت نفسه نفسانية ذلك الحيوان 
و يخلق' من أخلاته. وفى نفس الختزير مجامع رذائل الاخلاق من 
الإباء و الحران و المكر و الإقدام على ما عانه فه الحلاك و متابعة 
الفساد , و الانكباب على ما تقبل" عليه فى أدنى" الآشياء على ما ظهرت 
فى خلقته آباته فاه ليس له استشزاف كذوات الأعناق » وكذلك ما 
يضر به و بالعقل كالخر فى نزفها للعقل و تصديعها للرأس و إيقاعها 
العداوة و البغضاء فى خلق النفس» و لذلك هى جاع الإثم, فالمتبصر 
فى الحرمات بأنف منها لما يدرى من مضرتها و أذاها فى الوقت الحاضر 
و فى معببها" فى يوم الدنيا إلى ما أخنير به من سوء عقباها فى يوم الدين. 
ومن | شرب الخر و مات ولم يتب منها كان حقا على الله أن يسقيه 
من طبئة الالء وهى عصارة أهل الثارء و لو هدد شاربها فى الدنيا 
من له أمى بأن يسقيه من بوله و رجيعه لوجد من الروع ما تحمله 
على الورع عنهاء و إذا استبصر ذودراية فما يضره فى ذاته فأتف 
منه رعاية نفسه لحق له بذلك النزام رعابتها عما يتطرق له منه درك 
من جهة غيره فبتورع من أكل أموال الناس بالباطل لا يدرى من 
المؤاخذة عليها فى العاجل و ما أخير به من المعاقة عليها فى الآجل › 


و لما فى ذاته مضرة فى الوقت" بتعرفها من موارد القرآن بنور الإمان 


(,) من ظ » و ف الأصل : تخلق (م) فى ظ : يقبل (م) من ظ » وى الأصل : 
اذى (4) من ظ » و فى الأصل:: هما (.) فی ظ : مغبتها -كذا (+) فى ظ : عن. 
(پ) من ظ » و نى الأصل : الواف . 

۴۰۹ لذن 


تظم الدرر ( الجزء الثامن ) ۷ 


_ ج جج ت س e e‏ 
” الذين ياكلون اموال الى ظلا انا با كلون فى بطونهم نارا' “ و إن 


لم بحس بها. و ليس تأويله الوعد بالار لآن ذلك إنناء عند قوله تعالى 
” و سيصلون سعيرا “. وكذلك إذا أنف ما يضره فى نفسه وخاف مما 
يتطرق إليه ضره من غيره » أعظم أن يقرب حى ما يتطرق إليه السطوة 
من ربه لأجله » و ذلك فا حرم عليه حماية لعظم ملكه. و عدم التفاوت 


فى أ رحمانيته فى حرم الربا » ولا فيه أيضا من مضرة وقته الحاضر 


الى يقيدها' بالإيمان من تعريف ربهء فانه تعالى كا" عرف أن أكل مال ٠‏ 


الغير بالباطل نار فى البطن , عرف أن أ کل مال الريا جنون ف العقل 
و خبال فى النفس ” الذين ياكلون الر بوا لا يقومون الا کا يوم الذى 


يتخبطه الشيكن من المس؟ “ و أعظم' من ذلك ما حرمه الله لعرائه عن امه . 


عند إزهاق روحه» لاه مأخوذ عن غير الله , و ما أخذ عن غير الله كان 


أكله فقا وكفرا" لان تناول الروح من يد من لا يملكها ‏ و إذلك 


فرضت التسمبة فى التذاكية و نفلت فا سوى ذلك . فلا تصح قراءة . 


هذا الحرف إلا بتصرة القاب فيه و روعة النفس منه و ورع اليد عنه 
و إلا فهو من الذين يقرأورن حروفه و يضيعون خدوده» الذن قال 
فيهم رسول الله صل الله عليه و سل «كثر هؤلاء من القراء » لا كثرم 
الله !» و من لم تصح له قراءة هذا الحرف لم تصح له قراءة حرف سواه 
ظ )١(‏ سورة ۾ آية. ١‏ (۲) من ظء وف الأصل : يقبلها (م) فى ظ: ما (ع) سورة ۲ 
آية رم (ه) فى ظ : اعلآ() من ظ , وى الأصل|: كفى ‏ كذا . 
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نظم الدرر ( سورة الانعام ١4071141:‏ ) ج-7 
ولا تصح له عبادة. وهو الذى لا بزيده صلانه١‏ من أقه إلا مداء. 
ولا قبل منه دعاؤه «الرجل يطلب الله مطعمه" حرام و مشربه حرام 
وملسه حرام وغذى بالحرام, يقول: يارب! يا رب ! فأنى ستجاب 
لذلك !» فهذه " قراءة هذا الحرف و شرطه _ و انه ولى التوفيق . 

ه ولا كان قوله ”طاعم “ نكرة فى سياق النق» يعم كل طاعم 
من أهل شرعنا و غيرم » و كان سبحانه قد حرم على اليهود ؛ أشياء 
غير ما تقدم » اقتضت إحاطة الع أن قال مبينا لإحاطة علله و نكذيا 
لليهود* فى قولهم: لم حرم الله علينا شيثاء إمما حرمنا على أنفسنا ما حرم 
إسرائيل على تفسه: لإ وعلى الذن هادوا ) أى اليهود لإ حرمنا ) 

٠‏ مما لنا من العظمة الى لا تدافع لإ كل ذى ظفرء 4 أى على ما هو كالإصبع 
الآدى م "الإبل و“ السباع ء الطيور الى تنقوى باظفارها 
١‏ دمن البقر و الغنم © أى التى ھی ذوات الاظلاف لإ حرمنا » أى 
ما لنا من العظمة لإ عليهم تحومهما ) أى الصنفين ؛ ثم استقى فقال: 
لإ الاما حملت ظهورضا £ أى من الشحوم ما علق بالظهر و الجنب 

٠٠‏ [ من داخل بطونها - * ] لاو الحوابا ) وهى الامعاء الى هى متعاطفة 
متلوية » جمع حوية فوزنها فعائل" كسفينة و سفائن » و قيل : جمع حاوية 
أو حاراء" كقاصعاء لإ او ما اختلط ) أى [ م - * ] الشحوم 
ركس نوف E‏ موق 3 وق لأسن تلام زهان 
ظ:وهذء (4-4) سقط ما بين الر فين منظ (ه) زيد من ظ (+) سقط من ظ . 
() من ظ , وق الأصل : عاريا ‏ كذا . 

(vv) ۴۰۸‏ بعظم 


لإ بعظم' € مثل شحم الآلية فان ذلك لا يحرم , و هذا السياق يتقدم' ال جار . 


و بناء الكلام عليه يدل عل أن ما عدا المذكور من الصنفين حلال لحم . 

و لما كان كانه قيل :لم حرم عليهم هذه الطربات ؟ قيل : بإذلك € أى 
التحريم العظم و الجزاء الكبير [و هو تحرم الطبات -"] لإ جزيئهم ) أى 
ا لا من العظمة ([ بيهم جه ) أى فى أمورم | الى تجاوزوا فبها الحدود , 
زو -"] ف إيلاء هذه الآية - الى فيها ما حرم على اليهود ‏ لما قبلها 
مع الوفاء بالمقصود من حصر محرمات المطاعم على هذه الآمة و غيرها 
أمران جليلان : أحدهما يبان إطلاعه صل الله عليه و سل على تفصيل 
ما أوعى إلى من تقدمه ولا يشامم أحدا من أتباعهم ولا دارس 


عالما و لا درس علا قط , فلا دليل على صدقه على الله أعظم" من ذلك , . 


و الثانى تفضيله هذه الأامة بأنه أحل لها الخبائث عند الضرورة رحة مء 
د أزال عنها فى تلك الحالة؛ ضرها و لم يفعل بها کا فعل باليهود فى أنه 
حرم عليهم طائفة من الطيبات و لم يحلها لحم فى حال من الاحوال عقوية 
مم و فى ذلك أثم تحذير ذه الآمة من أن ببغوا فعاقوا کا عوقب 
من قبلهم على ما نبه عليه" فى قوله ” غير محل الصيد و انم حرم “فان 
الصدق و حصحص الح و لم يبق لمتعنت كلام . خسن جدا ختم ذلك بقوله 
لإ و انا لصدقونه 4 أى ثابت صدقنا أزلا وأبدا ما اقتضاه ما لنا من 
العظمة» وتعقيبه بقوله : (فان) أى وتسبب عن هذا الإيحاءا الجامع الوجيز 
( )اف ظ : بتقديم (م) زيد منظ (م) منظ , و فى الأصل : لم عظم ‏ كذا . 
(؛) سقط من ظ (ه) من ظ , و فى الأصل : اليه () فى ظ : الامجاد . 
۳۰۹ 


o 
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تظم الدرر ( سورة الاتعام 1 : ۲٤۷‏ و 1٤۸‏ ) ج -۷ 


الدال على الصدق الذى لا شبهة فيه أنا قول ذلك :إن( كذبوك قل ) 
و التعبير بأداة الشك مشير إلى أن الحال يقتضى أن يستبعد أن يقع 
منهم تكذيب بعد هذا لإ ريم ) أى المحسن إليكم بالبيان و الإمهال 
[معكل امتنان (رذو رحمة واسعةج) أى فهو مع اقتداره قضى أنه يحم عنكم 
ه بالإمهال -' ] إلى أجل يعلبه . ش 

و لما أخير عن رحته . نوه بعظے سطوته ققال: ل و لا برد باس ) 
أى" إذا أراد الانتقام لإ عن القوم الجرمين ۾ أى القاطعين لا ينبغى 
وصلهء فلا بغر أحد بامهاله فى سوء أعماله وتحقيق" ضلاله» وى 
[ هذه الآ من شديد التهديد مع اطيف الاستعطاف ما هو مسبوك على 

٠ الحد_'] الاقصى من البلاغة‎ ٠ 

ولا تم ذلك فل أن إقدامهم على الاحكام الدينية بغير حجة 
أصلا » اقتضى الحال أن يقال: [ قد ' ] بطل بالعقل ء النقل جميسع 
ما قالوه فى التحريم على وجه أبطل شركهم » فهل يق لهم مقال ؟ فأخير 
سبحانه بشبهة يقولونها اعتذارا عن جهلهم على وجه [ هو وحده - ' ] 

مه كاف فى الدلالة على حقية؛ ما يقوله " من الرسالة › فوقعم طبق ما قال 
عن أهل الضلال ‏ فقال عبرا بما سيقولونه قبل وقوعه دلالة على صدق 
رسله وكذب المشركين فبا يخالفونهم فيه : (سيقول) أى فى المستقبل » 
وأأظهر موضع الإضار تنصيصا عليهم و تيكيتا لحم فقال: ل( الذين اشركرا) 
() زید ما بين الحاجزين من ظ (م) زود فی ظ : الذى (م) فى ظ : تحقق . 

(:) من ظ , و نى الأعبل : حقيقة (ه) من ظ ء وأى الأصل : يقول . 
۳1۰ تكذيا 


نظم الدرر 00 (الجزه اقام ` 0 


تكذيا منهم ( لو شآء الله ) أى الذى له جميع الكال عدم إشراكنا 
وتحرمنا ( مآ اشركنا ) أى بصم ولا غيره ١‏ ولآابآؤنا ) أى ما 
وقع من إشراك ( و لا حرمنا من شىء“ ' أى ما' تقدم من البحار 
و السوائب و الزروع و غيرها أى" و لكنه لم يشأ الترك و شاء الفعل ففعلنا 
طوع مشميئته, و هو لا يشاء إلا الحق و المكمة لآنه قادر » فلو لم يكن حقا 
يرضاه لمنعنا منه . وهو لم منعنا منه فهو حق . 


o 


ولا كان هذا عنادا منهم ظاهرا بعد وضوح الام بما أقام على 
صدق رسله من البينات» كان كأنه قبل تعجبا منهم : [ هل - ] فعل 
أحد غيرم مثل فعلهم هذا أو قال مثل ما قالوا ؟ فقيل : نعم لإ كذلك ) 
أى مثل ذلك التكذيب البعيد عر الصواب لإ كذب الذن ) ولا ٠١‏ 
لم يكن التكذيب عاما أدخل الجار فقال : لإ من بلهم € من الآامم 7 
الخالة ما أوقعوا من نحو هذه الجادلة فى قولهم إذا كان الكل بمشيئة 
الله كان التكليف عبثا. فكانت دعوى الآانياه باطلة » و هذ! القول من 
المشركين عناد بعد ثبوت الرسالات بالمعجزات و إخبار الرسل بأنه يشاء 
الثىء و يعاقب عليه لان ملکه تام و ملكة عام . فهو لايسأل عما بفعل » ٠١‏ 
و تمادى بهم غرور التكذيب لرحتى ذاقوا باسنا ' # أى عذابنا لا" لنا من 
العظمة » فان من له الام كله لا يسأل عما يفعل"» فل ينفعهم عنادم 
عند ذوق البأس » | بل" انحات عزائم همهم تفضعوا لنا و آمنوا برسلناء 3 ٣٣۷|‏ 
(:-) من ظ » وف الأصل : يا (م) سقط من ظ (م) زريد من ظ (4) من 
ظء وف الأصل « و » (ه) فى ظ: ما (+) زيد فى ظ : و تادى بهم غرور 
التكذيب . ظ 
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نظم الدرر ( سورة الأآنعام 5: 14۸ - 16١‏ ) اج -؟7 


فل بك ينفعهم إيمانهم ا رأوا بأسنا ء فالآية من الاحتباك : أثيت أولا 
الإشراك دليلا ' على حذفه ثانيا ء و ثانيا التكذيب دللا عل حذة أولاء 
وسيأنى توجيه أنه لا بد من تضليل إحدى الطائفتين المنعاندتين' و إن 
كان الكل بمشيثة اللهء لآنه لا مانع من إتبان الأ على خلاف الإرادة . 
5 ولا كان ما قالوه شبهة بعيدة عن العلل أعلى درجاتها أن يكون 
من أنواع الخطابة قتفيد" الظن فى أعظم مسائل عل الأصول الذى لا يحل 
الاعتهاد فيه إلا على القواطع » أمره أن يقول لهم ما ينبههم على ذلك فقال : 
١‏ قل ) أى لؤلاء الذين تلقوا ما يلقيه الشيطان إليهم ‏ ا أشير إليه 
فى سورة الحج - [ تهكما بهم فى بعدمم عن العلل و جدالهم بعد نهوض 
3 الحجج - ؛ ] زر “هل عند * ) أيها الجهلة و أغرق فى السؤال فقال : 
(مس عل ) أى يصمح الاحتجاج به فى مثل هذا المقام الضنك 
( قخرجوه لنا' € أى لى ولاماعى و إن كان ما يحب أن يكون 
مكنونا مضنونا به على غير أهله عخزونا. فهو تهكم بهم . 
ولا كان جوابهم عن هذا السكوت لانه لا على عندمم ‏ قال دالا 
٠٠‏ على ذلك : ل ان ) أى ما لإ تتبعون ) أى فى قولكم هذا و غالب 
أمور لالا الظن) أى فى أصول دينك م مىلا يحل فيها* قول إلا بقاطع 
(وان) أى وما رادم الا بخرصون ٠‏ ) أى تقولون" تارة 
(,) من ء وى لأسن : ذليل (م) قط من لل (ج) فى عل + فيفيد (ع) ويد 
ما بين الخاجزين من ظ (ه-ه) تأخر فى الأصل عن « السؤال فقال » و الر تيب 
من ظ () فى ظ : فى (ب) من ظ » و نى الأصل : بقولول . 
۳1۲ )۷۸( با مزر 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ع ؛؟ 


بالحزر و التخمين و تارة بالكذب العض اليقين . 


و لما اتت' أن بكون لحم حجة. و ثبت أن الاسم [نما هو لله. ثبت أنه 
الختص بالحجة الواضحة » فقال مسيا عن ذلك : لإ قل فلله) أى الإله الاعظم 
وحده" ( الحجة البالغة) أى الى" بلغت أعل درجات الحق قوة و متانة ويانا 
ووضوحا ورضاة بيب أنه شامل العم كامل القدرة كم أقررجم بذلك ه 
حين قلتم ” و" لو شاء الله ما اشركنا “ و إن كنتم قلتموه على سبيل الإلزام 
و العناد لا لأجل التدين و الاعتقاد لإ فلو شآء ) أى الله ( هدنم ) 
أى أتم و الیک (١‏ اجمين. ) و لكنه لم يشأ ذلك , بل شاء هدابة 
بعض و ضلال آخرين» فوقع ذلك على الوجه الذى شاءه» فلؤم على 
قولكم أن بكون الفريقان حقين . فيكون الثىء الواحد حقا؛ غير حق فى ٠١‏ 
حال واجد , و هذا لا يقوله عاقل» و يلزمكم على ذلك أيضا" أن توالوا 
أخصامك و لا تعادومم و إن فعلوا ما فعلواء لاله حق رضى الله لآنه* 
مشيئته و أنتم لا تقولون ذلك» فطل قولكم قبت أنه قد يشاء الباطل لاه 
لا سئل عا يفعل و يرسل الرسل [ إليكم ١‏ ] لإزالته ليق بهم الحجة 
على من" بريد عقابه على ما ,تعارفه الناس بينهم , وورود* الام على ٠١‏ 
خلاف الإرادة غير ممتنعء 

و لما صدق الحق, [ و- ' ] انكسر جند الباطل و اندق ببطلان 
(,) من ظ ,وف الأسل : تی -كذا (م) سقط مر ظ (م) نی ط : 
الذى (؛) من ظ » وف الأصل : حق (ه) من ظ › و ف الأصل :لا . 


(د) زيد منظ (ب) منظء و فى الأصل: ما (م) من ظء و فى الأصل: ورد. 
0 1۳ 
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نظم الدرر ( سورة.الانعام 5: ١5١‏ ) ج "Vv‏ 


جميع شبههم . و نطقت الدلائل و أخم المجادل. فان أنه لا شاهد لحم بحق . 


أنه لاحق لهم کان كأ قيل: قل هم : هل آنا قد شهد لى ما لت ن 
لا ترد شهادته و زكاق الذى لا قبل إلا تركيته بهذا' الكتاب الذى كان 
يحرم عن الإتيان بثىء من مثله شاهدا بأنه قوله» فهل لک آتر من شاهد 
يقبل ! و لالم يكن لهم شاهد غير متخرصيهم " , فان المبطل بظهر باطله 
عند المحاققة سنة من الله مستمرة» ففيظهر للشهود لهم مما يلوح من بهتهم 
أنهم ليسوا على شىء"» أمره سبحانه أن بأمرم بدعائهم ليظهر خزيهم 
و تشتهر فضحتهم“ فقال : فل هل ) أى احضرواء و هى كلمة دعوة 
يستوى فيها المذكر والمونك و الواحد واشمع عند" الحجازيين 


: ( شهداءم ) . 


< ولا كان كأنه قبل : أ شهداء؟ قال: لإ الذن يشهدون ) أى 
يوقعون الشهادة على لإ ان الله ) أى الذى لاحم لغيره لإحرم هذاجم 
أى الذى ذكرتموه م قبل » و إضافة الشهداء إليهم و وصفهم 
ب «الذن» دليل على 'أنهم معروفون" | موسومون بنصرة مذههم بالباطل › 
ولو قال : شهداء - من غير إضافة لأفهم أن المطلوب من بشهد بالحق 
و ليس كذلك . لآنه أقى الدليل العقلى على أننه لاحجة لمم و أن الحجة 


(,) فى ظ : هذا (م) فى ظ : محترسيهم (م) العبارة من هنا إلى «عند الجا ز بين » 


تقدمت فى ظ على « فان المبطل» (ع ‏ ۽) من ظ » و فى الأصل : شهر فضحهم 
-كذا (ه) من ظ » وف الأصل : عن )٠-٠(‏ م ظ » و ى الأصل : اتم 
معرفون ‏ كذا. 

ذ لفن ْ لله 


نظم الدرر ١‏ اجره للام ٠.)‏ ج-V‏ 
ته على خلاف ما ادعوه» فطل قطنا أن يكون أحد يشهد على 
ذلك عق . 1 

و لا كان كأنه قبل : فانهم إذا أحضروا' لا يقدرون - إن كان 
لهم عقل أو فيهم حياء' - على النطق إذا سمعوا هذا الحق. بى عليه 
قوله : لإ فان € اجترؤا بوقاحة لإشهدوا) أى كذبا و زورا بذلك ه 
الذى أبطلناه الادلة القطعية لإ فلا تشهد معهم ج) أى فاتركهم [ ولا تسل 
لهم " ]ء فانهم على ضلال و ليست شهادتهم مستندة [ إلا" ] إلى 
الموى و لا تتبع اهوآء) و أظهر موضع الإضمار تعمما و تعليقا 
للحم بالوصف دلالة على أن القائد إلى التكذيب و كل ردى إا هو 
[ الموى- "] » و أن من خالف ظهر الآيات إنما هو صأحب هوى» ٠١‏ 
فقال: «إالذن كذبوا) أى أوقعوا التكذيب لإ بائتنا € أى على ما لها 
من الظهور با لها من العظمة باضافتها إلينا . 

ولا وصفهم بالتكذيب » أبعه الوصف بعدم الإيمان. ودل 
بالنسق بالواو على العراقة فى كل م الوصفين فقال: ل و الذبن 
لا يؤمنون بالأخرة ) أى الى [ هى -" ] دار الجزاء, فانهم لو جوزوها؟ ٠٠١‏ 
ما اجترؤا على الفجور لإ وم بربهم ) أى الذى لا نعمة عليهم و لا خير 
عندهم إلا وهو منه وحده لإیعد لون) أى يحعاون غيره عديلا له» 

و سيعلمون حين يقولون لشركائهم و م فى جهنم يختصمون ” تاه ان كنا 
لنى ضلال مبين اذ نسويم برب العلبين" " . 

(,) فى ظ : حضروا (م) فى ظ : حياة (م) زيد من ظإْ() من ظ » و فى 
الأصل : جوزها(ه) سورة وم آي وميه . ْ 


1o 


چ 


نظم الدرر”. ( سورة الانعام4: ١و(:) Vo‏ ` 


و لما أبطل ديهم كله أصولا و فروعا فى الحرم و الإشراك »و بين 
فاده بالدلائل النيرة» ناسب أن خيرم [ بالدين الحق ‏ ' ] مما" حرمه الملك 
الذى له الخلق و الام [ ومن غيره-' ٠]‏ فليس التحريم لاحد غيره 
فقال : لإقل تعالوا 4 أى أقبلوا إلى صاعدن من حضيض الجهل و التقليد 

ه وسوء المذهب إلى أوج العم و محاسن الاعمال؛ قال صاحب الكشاف : 
هورم انقاض* الدى ضار غاا بي حى ضار قر الاسفل. الذعل 
لإ اتل أى اقرأء من التلاوة وهى إتباع بعض الحروف بعضا . و'لما 
كان“ القصد عموم كل أحد بالتلارة [ و إنما خص الخاطبين بالذكر 
لاعتقادم خلاف ذلك _'] » و* كان الحرم أثم » قدمه فقال: لإ ماحرم (f‏ 

٠‏ أى امحسن الک باتحلیل و التحريم ل( علي ) فسخطه منک وما وصاكم 
به إقداما و إحجاما فرضيه' لك من قبيلى' الأصول ء الفروع؛ ثم ضر فعل 
التلاوة ناهيا عن الشرك» وما بعده من مضمون الام إنما عدى عنهاء 
فقال: لإ الاتشر كوا به شيئا ) الآيات مرتبا جلها أحسن ترتيب» فبدأ 
بالتوحيد فى صرح البراءة من الشرك إشارة إلى أن التخبى عن الرذائل 

٠٥‏ قبل التحلى بالفضائل » فان الثقية* بالحية قبل الدواء» و قرن به الير لانهما 
من باب شكر المنعم و تعظما لامس العقوق » ثم أولاه القتل الذى هو أ كبر 
الكبائر بعد الشركء و بدأه بقتل الولد لآنه أخشه و أخش من مطلقه 


(.) زيد من ظ (م) من ظ ء وق الأصل : ما (م) ى ظ «و» (: - 4) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ه) زيد بعده فى ظ : لا () من ظ » وى الأصل : ٠‏ 
فرضته () من ظ »و فى الأصل : قبيل (م) فىظ : التنقية . 

۳۱۹ )۷4( فعله 


نظم الدرر 2< (الجزء اثأمن) ‏ . ج VN»‏ 
فل" رق القلة.. فليا وصى بأول واجب للنعم الأول الموجد من العدم ۾ 
أتبعه ما لأول منعم بعده بالنسبب فى" الوجود. فقال اهيا عن الإساءة 
فى صورة الام بالإحسان. على أوكد وجه لا للنفوس من التهاون فى 
حقهماء و كذا جيم المأمورات ساقها هذا السياق المفهم لان أضدادها 
منهى عنها ليكون مأمورا بها منهيا عن أضدادهاء فون ذلك أوكد لها ه 
و أضخم : ( بالوالدينج ) أى افعلوا بهما لإ احساناع ) . 
ولما أوصى بالسبب ف الوجودء نهى عن التسبب ف الإعدام و بدأ 
بأشده فقال : <( ولا تقتلوًا اولادم ) ولا كان النهى غاماء و كان 
ربا وجب على الولد قتل: خص ليان" الجهة فقال: لإ من املاق ) 
أى من أجل فقر حاصل بك ثم علل ذلك» و لاجل أن الظاهر هو خصول ٠‏ 
الفقر قدم الآباء فقال : ا نحن رزقم ) بالخطاب, | أى آنا الفقراء. /4>م 
ثم عطف عليه الأآبناء فقال : و ايام © ) و ظاهر قوله فى الإسراء ” خشية 
املاق" “ أن الاباء موسرون و لكنهم يخشون من إطعام الأايناه الفقرء 
فبدأ بالأولاد فقال: ”[نحن '] نر زقهم' ثم عطف الآباء فقال ”و اياك" 
نه عليه أبو حيان . 6 
دللا كان قتلهم ألخش الفواحش بعد" الشرك . أتبعه النهى عن 
مطلق الفواحش » و هى فا غلظت* قباحته , و عظم أمرها بالنهى عن. 
(:) ف ظ : فلعله ‏ كذا (م) ف ظ.: الى (م) أل ظ : پان (۽) سقط من ظ . 


(ه) آية ذم (+)زدهمنرظ و القرآن الكريم (ي) فى ظ : ثم (م) من ظ » 
وف الأصل : عطفت 5 


¥ 


و س سي اب 0ل 2 


نظم الدرر ( سورة الأنقام 161:5 197) ج - يكن 


القربان فضلا عن.الغشيان فقالى: إو لاتقربوا الفواحش » ثم أبدل منها . 
٠‏ تأكيدا للتعميم قوله: لإما ظهر منها ) أى. الفواحش لو ما بطنج ) 
أم*صرح منها بمطلق القتل تعظما له بالتخصيص ' بعد التعميم فقال: 
( و لا تقتلوا النفس الى حرم الله ) أى الملك الال علبك قتلها 

ه الا بالحق' ) أى الكامل؛ ولا يكون كاملا إلا وهو كالشمس وضوحا 
لاشبهة فيه, فصار قتل الولد منها عنه ثلاث مرات؛ نم لم أكد المذكور 
بقوله : ر ذل ) أى الام العظم فى هذه 0 

ولا كانت هذه الاشياء شديدة على النفس»ء ختمها عا لايقوله ' , 
| إلا الحب الشفوق ليتقبلها" القلب فقال: (إوضك بهم أمرا و نهيا» و لا 

. كانت هذه الاشياء لعظم خطرها و جلالة وقعها فى النفوس لا تحتاج إلى‎ ٠ 
مريد فكر قال : (إلعلك تعةلونء ) أى لتكونوا' على رجاء من المثى‎ 
: على منها ج العقلاء“ » فعلم من ذكر الوصية أن هذه المذكورات هى الموصى‎ 

اا مؤكدا من وجهين : التصري بالتوصية” 
بها » و النهى عن أضدادها . 

2 ولا كان المال عديل الروح من حيث أنه لا قوام لها إلا به ء ابدأ 
الأب الى تليها بالآموال . و لما كان أعظمها خطرا و حرمة مال اليتم 
لضعفه و قلة ناصرهء إبتدأ به فنهى عن قربه فضلا عن أكله أو شر به 
() من ظ ء وف الأصل: بالتخفيف (م) منظ » و فى الأصل 2 لا تقوله . 
(م) ىظ : ليقبلها () منظ » وفى.الأصل : ليكونوا (ه) فىظ: العقل »ن 
ظ »و ى الأصل : بالوصية . 

۸ 2 فقال 


نظم الدور ' ٠‏ ( الجزء الثامن ) . a ٠.‏ 


فقالة .و لا تقزبوا: مال اليتم. 6: أى بنوع .من. أنواع القريان عمل فيه 
أو غيره (الا بالى هى احسن ).من الخصال من الس فى تنميته و تثميره 

و ليستمر ذلك لإحى بلغ اشدةج 4 وهو سن بلغ به أوان حصول 
عقله. عادة و عقل .ظهر به رشده' ؛ ثم ی بالمقادر على وجه يخم فقال: . 
لاو ارفوا) أى آمو ١‏ لإالكيل و المزان) لآنهها الحم فى أموال الايتام ء 
و غير ؛ و لما كان الشىء رعا أطلق على ما قاربه نحو ” قد قامت الصلاة“ 
أى قرب قامها » و هذا وقت كذا - إذا قرب جداء أزبل هذا الا حهال 
بقوله : (إ بالقسط © أى أيفاء كاثنا به من غير إفراط و لاتفريط . 

. ولا كانت المقادير لا نكاد تتساوى. لا ا الممزان فانه أبعدها _ 
من ذلك » و أقربها الذرع و هو داخل فى الكيلء فاله يقال: كال ٠١‏ 
الشىء بالثىء: قاسهء أشار إلى أنه ليس على المكلف الى أمره على 
العجز للضعف إلا الجهد فقال : إلا نكلف ) أى على ما لنا من العظمة 
فسا الا وسعها ت ) ls‏ الو سبع معفو عنه ؛ ثم ثلث" بالعدل فى 
القول لانه الحم على الاموال. و غيرهاء و قدم عليه الفعل للانه دال 
عليه » فصار الفعل موصى به تين فقال: لإ و اذا قلم ) أى فى شهادة 16 . 
أو [ فى-"] حك أو توفيق؟ بين اثنين أوغير ذلك لإ فاعدلوا > أى 
توفيقا بين القول و الفعل ٠‏ 

. .ولاء كانت النفوس مجبولة على الشفقة على القريب قال*:. 
(١)من‏ ظ » و فى الأصل : اشده (م) فى الأصل و ظ : ثهت (م) زيد من ظ . 
(:) من ظ ء و الأصل : توئيق (ه) سقط من ظا . 
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نظم الدرر (سورة الانعام + : ۱٥۴‏ و )۱٥۴‏ ج-۷- 
لو لوكان) أى المقول فى حقه له أو عله بعهادة أو غيرها (ذا قربي ع6 
و لا تحابوه طمعا فى مناصرته أو خوفا عن معضارته ؛ ثم خب بالعهد لمعه الكل 
|۷٠‏ فى القول و الفعل / فقال : لإ و بعهد الله ) أى الملك الأعظم خاصة , 
(اوفوا' € و هذا يشمل كل ما غلى الإنان و له » فان الله لم بهمل شيا 
ه بغير تقدم فه؛ ثم أكد تعظي ذلك بقوله ؛ ذلك ) أى الأ الحتى' 
+ ل( وضع به) أى ربک الحسن إل . | 
ولا كانت هذه الافعال. و اللاقوال شديدا على النفس العدل فيها 
لا هرات هدم بب فارعا ا كل نيك 
بفعل شيئا منها مع غيره بوشك أت يفعل معه مثله » فلذاك حض 
٠‏ على التذكر فى الوصية بها ولانها خفية" حتاج إلى عبد تدبر فقال : 
- الإامدم تذكرون 7 4 أى لتكونوا بحيث يحصل لكر التذكر- و لو على 
وجه خى ما أشار إليه الإدغام ‏ فا جبلت عليه نفوسكم من عحبة مثل 
ذلك لک قحکوا لغیرک ما حکون به لافس . 
و لما قرر هذه الشرائع , نه على تعظيمها بالخصوص على وجه يعم 
6 جميع ماذكر فى السورة بل ء فى غيرهاء فقال “عاطفا على ما تقديره ‏ 
عطفا على المهبات و أضداد المأمورات على وجه يشمل مار الشريعة - : 
ولا تزيغوا عن سيل : (إوان) أى و لآن- على قراءة اججاعة بالفتح » 
أى اتبعوه لذلك» و على قراءة ابن عامس و.يعقوب بالكسر هو ابتداء 
(,) من ظ ,وف الأسل : العين (م) فى ظ: يكونه (م) من ظ ء وف الأسل : 
حقيقة (غ - 4) سقط ما بين الرفين: من لله . 
5- (.م) ‏ هنا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن) ع 7 


(هذا) أى الذى شرعته لک لإ صراطی) حال كونه لإ مستقا فاتبعوه &) 
أى بغاية جهدك لانه الجامع للعباد على الحق الذى فيه كل خير . 

ولما كان الام باتباعه متضمنا للنهى 'عن غيره'ء صرح به 
تأ كيدا لآمره فقال : إو لا تتبعوا السبل ‏ أى المنشعبة عن الأاهوية المفرقة 
بين العبادء و لذا قال مسيا لإ قفرق بكم أى تلك السبل, الباطلة ه 
لعن سيله © ' ولا مدحه آمرا به ناهيا عن غيره مبينا للعلة فى ذلك » 
كل د ققال : لإ ذلك ) أى الام العظم من اتباعه لإ وتصكم 8 

و لما كان قد حذر من الزلل عنه , و كان من المعلوم أن من ضل 
عن الطريق الاقوم وقع فى المهالك , و كان كل من" يتخيل أنه بقع فى 
مهلك يخاف . قال : ر لعلكم تتقونه »4 أى اتبعوه و انركوا غيره ليكون ٠١‏ 
حال حال من برجى له أن يخاف من أن بزل فيضل فهلك› و هذا 
5 مدحه سبحانه سابقا فى قوله ”و هذا صراط ربك مستقما “» 
فصلنا الايْت لقوم يذكرون“ و فصل ما هنا من الاحكام فى ثلاث 
آبات» و خم كل آية لذلك بالوصية ية ليكون ذلك1 كد فى القول فكون 
أدعى* للقبول, و خم كل واحدة منها مما ختم لله إذا كان العقل دعا ١٠‏ 
إلى التذكر لحمل على التقوى 

انك هذه الآبات الثلاث وافية بالآيات العشر ال ىكتبها الله 


)١-1(‏ سقط ما بين الرفين من ظ (م) زيد بعده فى ظ : على وجه خی ملبس 
كا أشار اليه الادغام (م) من ظ ء وف الأمبل : شى ء (۽) فى ظ : أ كد . 


۳۲١ 
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3-2 
٠. 


فى قة الامد وقال له: كلم بى 


نظم الدرر ) سورة ة الاقام of:‏ ( ج Y~‏ 


اود عليه الام على لوحى' الشهادة فى أو ما لوح إلبه فى طور سل 


المشار إليها بقوله '” و عليتم مالم تعلموا اتم و لا بلؤ کہ“ و بى. عليه التوراة 
وأمره أن بودعها فى تابوت العهد لتكون" شهادة عليهم, د على أعقابهم 
کا هو مذكور فى وسط السفر الثانى من التوراة وقد مضى بانه فى البقرة 
ويأتى فى آخر هذه المقولة و زائدة عليها من الأحكام و المحاسن ما شاء 
اھ ي ن هاا شاك اه 
الترتيب" و التعظم :لثم تیا € أى ما نا من العظمة الى [تقتضى -؛ ] 
تعظم ما كان [من _*] عندنا | لإموسى الكثب) أى المشار إلبه بقوله 
تعالى '” قل من ازل الكتب الذى جاء به موسی“ - وهی - والله أعلم - 
معطوقة على قوله ” ء على الذين هادوا حرمنا کل ذى ظفر“ لته تعالى 
بعد أن أعطى مومى العشر الآيات واعده إلى الجبل مواعدة ثانية » فشرع 
له بعض الاحكام و أممه بنصب قبة الزمان الى" يوحى إليه فيها و يصلون 
إليها . ء بعض مابتخذ من آلاتها کا مضى فى البقرة , ثم ذكر بعد 
ذلك بير تحريم الشحوم عليهم . قال فى أوائل السفر الثالث 
وهو سفر الكهنة .و فيه تلص أم القرابين : و دعا الرب موسى و كاه 
بل ٠‏ قل لهم : كل إسان من إذا 
قرب للرب قربانا من البها مم 0 من ابقر ر من الم - | ا 


() من ظ ٠‏ واف الأصل : : لوح (م)مر. nk‏ : ليكول . 


1 (+) من.ظ »وى الأضل:: الترك (۽) زد من ظ 3 ه)مناظ دق الآصل: 


الذى (-) من ظه .:ورق اللأصق. ٠‏ مايص (ي) ف ظ. : قرايتفن. 


rrr‏ أن 


ˆ أن قال': و قرف قرياك [ لاب الحباي الوط 1 الاحاء. كل 
الثوب الذى عل الإ كشاح و الكليتين - " ] "و الشحم الذئ عليهها و على 
الجنب ‏ إلى أن قال: و قال: الشتحوم” للرب عهد الآابدء ولا تأكلوا 
دما و لا اء ثم قال : و كلم. الرب هوسى و قال له : کلم بی إسرائيل 

و قل لهم : لا تأكلوا حم البقر : لا حم الم : الضأن والماعر جمعاء لآن ه 
كل هن أكل محم بهيمة و" يقرب قربانا لارب » تهلك تلك النفس من 
شعبها , و لا تأ وا دما حيث ما سكنتى. لا دم البهائم و لا دم الطيرء 
وأيّة* نفس أكلت دما تهلك تلك النفس من شعبهاء ء قال فى السفر 
الخامس : فأما الد فلا تأكلوا و لكن ادفقوه على الأارض مثل الما 

م قال بعده بقليل: و كلوا ف قرام من کل شهوات أنقسك . و لکن إبام ٠١‏ 
أن تأكلوا دماء لآرف دم البهيمة هو فى تقسهاء فلا تأكلوا التفس" 
مع. اللحم لحسن إليكم و إلى الاد من بعدم إذا عملم. الحسنة* 
أمام الله ربک ؛ رجع إلى السفر الثالثك ثم قال : و دخل. موسى 
وهارون إلى. قبة الزمان و خرجا و دعوا الشعب . فظهر مجد الزب أغام 
جي الشعب » د نزلت نار من. قبل الرب فأحرقت الشحم و الذيحة ٠6‏ 
الكاملة لله" على الماح ءار عان ذلك جميع اأشعب "و حد وا الله. و خر" ) 


(۱) من ظ » و فى الأصل : تعالى ‏ كذا (م) زيد من ظ (مم) سقط ما بين 
الرتتن-من ظ (4) من ظ ٠»‏ و نى الأمبل : كل (ه) سقط من ظا( )زد 
بعده ی ظ : كل (ب) ی ظ : الدم (م) فى ظ ٠:‏ الحسنانث .' 


rr 


- 
آي 


.نظم الدرر ( سورة الانعام V€ ) ٠٠4:‏ 


الشعب كله على رجهه؛ ثم ذكر عقب ذلك بيسير' محرمات الحجوان» 


وكذا ذكر" فى السفر الخامس و قد جعت ينها و معظم الباق للخامس.: 
قال : لا تأكلوا شيئا نبجساء هذا! كلوا من جميع البهائم :. الثور:و الخل 
و النعجة و المعز و الآيل و الظبى؟ و الجوذر والرخ و الرتم والوعل 
والثبثل؛ كل بهيمة ذات ظلف مةوم ظلفها تحر كلوها, و حرموا 
من الى لا تجيرء ومن الى لها ظلوف مقسومة و لاتجير "اجمل والارب 
و الور الى تحر و ليس لما أظلاف مقسومة هى نجسة لك . و ف الثالك : 
وحرموا من البهام الى ليست لحا أظلاف الى تجير": اجمل الذى 
بعر و ليس له أظلاف هو [ نجس - ] مرم عل . و الآرنب الذى 
بحر ؛ ليس [له _" ] أظلاف منجس عرم علكم ؛ رجع : و الخزر 
الذى له أظلاف و لا ير هو نجس , لا تأكلوا م لوم هذه 
و لا تقربوا إلى أجسادها ؛ و قال فى الثالك : و لاتمسوا لحومها لانها" ية 
حرمة علك ؛ و قال فى الاامس من برجمة الاثنين و السبعين: و إيا م أن 
تأكلوا كل نيجس » و يكون الذى تأكلونه من الدواب العجل من البقر 
و الخروف من العم و الجدى من المعز أء الآبل و الغزال و العين 


(,) من ظ »و ی الأصل : سر (م) فى ظ : ذكره (م) من ظ و التوراة »وى 


الأصل : الطر (غ) من ظ , و ى الأصل : الفيل ‏ و فى الخو راة : الثيتل - وهو 
صميح (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (و) يد ما بين الحاجزین من ظ ‏ 
(,) من ظ »ونی الأصل :لا . 

r4‏ )۸۱( و الوعل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) اع 

و الوعل وعنز الجبل والبحمور و ناقة القمر' والزرافة » و كل دابة 
مشقوقة الظلف و هى تنبت أظافير [فى -"] كل ظلفها و اجتر من الدواي:, 
فاياه فكلواء و الذى لا تأكلون منه من الذى يحتر و من المشقوق الظلف 
الذى ينبت" له أظافير: اجمل و الآرنب و اليربوع » فان ذلك يحثر و لكنه 
غير مشقوق الظلف. | وهو لايحل' لم » والخازر أضا فان ظلفه ه | VY‏ 
مشقوق" و ينبت فى ظلفه أظافير غير أنه لايجترء وما لا حار فانه لا يحل 
لک فلا تأ كلوا من لحومها و لا تقربوا أجسادها ؛ و قال فى الثالك منها : 

و کلم الرب موسى و هارون و قال لىا : کلیا بی إسرائيل و قولا لما : 
إن الذى تأ كلونه من. المواشى من جميع الأنعام الى على الأرض كل 
بهيمة قد شق ظلفها و" هى تخرج” أظفارا فى كلا" ظلفيها و تجتر*» فذلك .4 
النى تأكلوته هن الآنعام, و ألذى لاعل ما ير" ولم يشق ظلفه امل 
الذى ير و ظلفه غيز مشقوق* فانه غير طاهر .ليم و اليربوع - و فى 
نسخة : السنجاب د الذى يحت و ظلفه غر مشقوق [ فانه غير طاهر لک 

لم يطهر لم + و الاونب الذى يحر و ظلفه غير مشقوق فانه لايطهر لم 

و الخنزير فانه مشقوق -' ] الظلف و يخرج أظفارا فى ظلفه و هو لايحتر مو 
فانه لايطهر لك فلا تأكلوا من لحومها و لاتمسوا ما مات منها : فان 
()قظ : افر - كذا (,) زيد ماين احاجزين من ظ (م) من ظ »و فى 
الأصل : : نبت (4) منظء واف الأصل : لا تحل (0) فى الأصل و ظ : مشقوقة. 
(-) منظ » وف الأصل :هو حرج (,) منظ » و فى الأصل : كل (م) فى 


اف : مجر (و) فى ظ : لاجر . 
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نظم الدرر (سورة الانعام 5: ٠٠٤‏ ) ج -۷ 
ذلك لا يطهر: لك ؛ رجع إلى نسختى , ثم ذكر فى الطير و دواب البر قريبا 
ما فى' شرعنا إلى أن قال: ولا تأكلوا أشياء نحسة بل ادفعوها إلى 
السكان الذين فى قرام بأكلونها أو بيعونها ' من الغرباء, لانك شعب 
طاهر لله ربك لا تطبخوا جديا بلان أمه ؛ و قال فى رجمة الاثنين و السبعين : 

ه ولاتطخ الخروف بن أمه ؛ و قال فى السفر الخامس : و كلوا من الطير 
ما كان زكيا و حرموا هذه الى أدف لك , لا تأكلوا منها شيثا : السر 
و الحداء _ و ذكر وا مما عندناء و قال فى نسختى فى الثالك: فن مس 
شيئا من هذه أى المحرمات ‏ يكون نجسا إلى المساء. و من حمل منها 
شيا فليغسل ثيابه و يكون نحا إلى الليل ‏ اتتهى . الظبى - بالمعجمة 

: ]- معروف » و الجوذر - بفتح الجم و الذال المعجمة [والراه‎  "ةكراشملا‎ ٠ 
 لثيثلا البقرة الوحشية » و الرئم - بكسر المهملة : الظبى الخالص البياض, و‎ 
عثلثتين مفتوحتين يينهما ياء تحتانية ساكنة : بقر الوحش » و اليل - بفتح‎ 
الممزة وكسر التحتانة المشددة , الوعل  بفتح الواو و كسر المهملة  و هو‎ 
: تيس الجبل , و الحل - بفتح المهملة : الرضيع من أولاد الضأن » و قول‎ 

٥‏ لاتطخوا جديا بلين أمه, الظاهر أن معناه النهى عن أكله ما دام برضعء 
وها بعد الذى فى الثالك هو معظم التوراة » و الذى فى الخامس إنما هو 
إعادة لما فى الثالث » فان الخامس تلخيص يع ما تقدمه من القصص 
و الأحكام مع زيادات, فصدق أن إيتاء الكتاب أنى معظمه بعد 
() سقط من ظ(م) من ظ , و نى الأصل : ننبعونها (م) منظ ,و فى الأصل : 
المشالة ‏ كذا (۽) زيد ما بين اللاجزين من ظ . 


۲٦‏ عر 


غلم الدرر ( الجزء الثامن ) جع 7 


جع سس سس 
تحرجم ما حرم عليهم » ويحوز ‏ وهو أحسن - أن يكون معطوفا 


على محذوف تقديره: ذ لم وصام به كا وص بى إسرائل فى الفصل 
الذى سبته من التوراة كنسبة أم القرآن من القرآن » و ذلك هى 
العشر الآيات التى' هى أول ما كتبه الله لموسى عليه السلام »و هى أول 
التوراة فى الحقيقة لانها أول الأحكام, و ما قبلها فهو قصص و"حاصل 
هذه العشر" [ آبات _* ]: الرب إلهك الذى أصعدك من أرض مصر 
من العبودية و الرق , لا يكوئن" لك إله غيرى , لتقم باسمى كذباء 
احفظ يوم السبت » أكرم والديك› لا تقتل » لا تزف » لا ترق 
لا تشهد بالزور » لا تمدن عينيك' إلى مافى أيدى الناس» فالعى : ذلك 


وصينام به کا وصینا بی إسرائيل به فى العشر الآبات "و بعض ماآتينا . 


مومى من النوراة » و يجوز أن يكون التقدر : لكون هذه الآيات ' 
محكة فى كل الشرائع لم تسخ فى أمة من الامم ولا تفسخ*» وصاك 
> يايى آدم فى الزمن الأقدم. ولم زدد الام بها فى التوصية إلا شدة 
”ثم اتينا“» أى ما لنا من العظمة ” موسى الكثب“ أى جبعه وهى 
فيه » حال كونه لر ماما 6 لم ينقص عا يصلحهم شیا لإ على ) الوجه 
لإ النى احسن) أى [ أنى ‏ ' ] بالإحسان فأثيت الحسن و جمعه ما بين 
() ی ظ : الذى(م) زيد بعده فى ظ: سبب -كذا (م) من ظء و فى الأصل : 
العشرة )٤(‏ زيد من ظ (ه) من ظ »و فى الأصل :لا يكون () زيد بعده ی 
الأصل: اىء ولم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها (يي) سقط ما بين الرقين منظ . 
(۸) من ظ » وف الأسل :لا يشخ () زيدمن ظ. ٠‏ 
¥ 


o 


١ 


نظم الدرر ( سورة الانعام: ٠٠٤:‏ و a ) ٠٠١‏ 


۷۳| فن الشرع و بما حى طوائف | أهل الأرض به, من الإهلاك" بمامهء 

نانه نقل أن الله تعالى لم بهلك قوما. هلا 6 عاما بعد” إنزال التوراة؛ 

لاو تفصيلا لكل شىء ) من جملة ذلك الفصل المحتوى على الكلمات العشر 

الحاوية لكل شىء يحتاج إليه من أمى الدين و الدنيا , أن القرآن 

ه تفصيل لكل شىء من الجوامع السبع الى حوتها آم القرآن الحاوية 
لصا الدارين » و فى هذين الا حنمالين المقتضيين لكون "ثم “على حقيقتها . 

من الترتيب و المهلة عل من أعلام النبوة » وهو الاطلاع على أن العشر 

الآبات و تحريم ما جرم عليهم بالبغى فى أوائل ما أوحى إلى موسى عليه السلام 

بعد إغراق فرعون و أن معظم التوراة" أنزل بعد ذلك » و هذا لا يعرنه 

٠‏ إلا أحبارم لو هدى) أى يانا لإورحة) أى ‏ كراما لمن يقبله و يعمل به 

لإلعلهم ) أى بی إسرائيل <بلقآء زبهم) أنى" الذى أخرجهم من مص 

من العبودية و الرق بقوته العظيمة وكلاته التامة لإ يؤمنونج أى ليكون 

الهم بعد إنزال الكتاب - لا يرون من حسن شرائعه؟ و تخامة كلامه 

و جلالة أمره - حال من يرجى أن يجحدد الإيمان ف كل وقت بلقا ربه 

ه٠‏ لقدرته على البعث الذى الإعان به نهال تصديق الأنباء لآنه زلا-') 

تستقل به العقول ,”و إنما ثبت" بالسمع مع تجويز العقل له ». فيعليوا 

أنه لا بشبهه شىء كا أن كلامه لا شبهه كلام فلا ببغوا باخاد مجل غاية 


(,)منةظ »واف الأصل : اهلاك (م) من ظ ,وف الأصلى : عند (م) من ظ » 
وف الأصل : السو رة )٤(‏ سقط مر ظ (ه) فى ظ : سابغه() من ظ + 
و الال :ت :> 

(AY) ۳۲۸‏ أصه 


نظم الدرر ( الجزه الثامن ) ج 7 


أمره خوار لا يفهم و محمجة لا تفيد . 
فلابين' أن إنزال الكتب رحة منه لان غابتها الدلالة على منزلها 
فنمتثل" أوامره وتنق؟ مناهيه و زواجره. بين أنه لم بخص تلك الامم 
بذلك , بل أنزل على ا الآمة كتابا ولم يرض لما كونه مثل تلك 
الكتبء بل جعله أعظمها بركة ء أبينها دلالة > فقال : لإ وهذا ) أى 
القرآن لإ كتب € أى' عظم ١‏ انزالله > أى بعظمتنا إلييكم بلسانكم حجة 
عليِكم لإ مرك € أى ثابت كل ما فيه من وعد و وعيد و خير وغيره 
ثانا لا بمكن" إزالته مع اليمن و الخير . 

ولا كان هذا معناه: وكان داعا إليه محا فه » سبب عنه قوله: 


Oo 


( فاتبعوه ) أى ؛ لبكون جميع أمورم ثابّة ميمونة » ولا أن باماعه ٠‏ 


وكان الإنسان را تبعه فى الظاهر » أمى بايقا ع التقوى المصححة للباطن 
إيقاعا عاماء و لذلك حذف الضمير فقال : ( واتقوا ) أى و مع ذلك 
فأوقعوا التقوى, و هى إيحاد الوقاية من كل محذور, فان الخطر “الشديد 
و السلامة' على غير القاس » فلا تزايلوا الخوف من منزله يحهدك*. فان 
ذلك E‏ تمام الاتباع و إخلاصه لإ لعلكم ترحون 4 
أى ليكون حالكم حال من:يرجى له الإكرام بالعطايا الجسام , و الآيتان 
ناظرتان إلى قوله [ تعالى ” قل من انول الكثب ب الذى جاء به موسی - 
إلى قوله -" ] : : وم على صلاتهم يحافظون “ » ثم بين المراد من إنزاله 
() ف ظ : قيب (م) منظ ا و فى الآصل : فيمتثل( م) منظ » وق الأصل : 


ی (4) سقط من ظ (ه) من ظ ء و فى الأعمل : لإيمكن (ب.,) سقط ما بين 
اریت من ظ (,) زيد من ظ .. 


۳۲۹ 


o 


نظم الدرر (سورة الآنعام 1١61 : ٩‏ و68١)‏ ج - +7 


و هو إقامة الحجة البالثة ققال: لإ ان € أى لان لا لإ تقواوا) أو' كراهة 

أن تقولوا آبتها الآمة الامية لإ انما انزل الكتب ) أى الرباتى المشهور 

( على طآئفتين 4 و قرب الزم و بعضه بادخال الجار فقال : 

لإ من قبلنات ¢ أى اليهود و التصارى ل( و ان € أى و أنا- أو و أن 

ه الشأن - ل كنا عن دراستهم ) أى قراء” نهم لكتابهم قراءة مرددة" . 
و لا كانت هى المخففة أنى باللام الفارقة بينها و بين النافية فقال : 

( لغفلين ( أى لانعرف حقيقتها ولا ثبقت عندنا حقيتها [ ولا هى بلسانا-" ] 

لإ او تقولوا ) أى أبها العرب : لم نكن عن دراستهم غافلين بل كنا 
عالمين بهاء و لكنه لا يحب اتباع الكتاب إلا على المكتوب إليه 

۱۰ فم تب و الوا ) أمنا ما أهلراله حت لرل علا الكثب) أى جنه 
rvs‏ | أو الكتاب الذى أزل إليهم من عند ربا لإ لکنا اهدى | منهمج © آي 
ما لن] من, .الاستعداد بوفور العقل و حدة الآذهان و استقامة الآفكار 

و اعتدال الامرجة والإذعان للحق › و لذلك سيب عن هاتين ن البلتين 
قول : لافقد جآ ) و ذكر الفمل مدسا هذا القرآن و تفضيلا و ا 

٠‏ عل كل ما تقدمه [ و تنيها على أن بان هذه السورة فى اهب لإنها 
0 أدول ا ايت( أى حجة. ظاهرة بلسانج لمن ربع 

أى . امسن إليكم على اسان رجل [ متكم -"] تعرفون أنه أولام بذلك 
93 هدى) أى پس تديره عظے' 9 رحةج € أى إكرام لمن قبله» 
(,).من: ظز » و ی الأصق:: ای (م) ىبظ 00 ماتبين! إلاحؤين 


من ظ (4) نى الأصل و ظ : فلم ينبعه (ه) سقط من ظ 
Fe:‏ فكذيم 
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-. ولا قامت عليهم الحجة » حسن وقوع [ تحذير - '] التقرير بقوله؟: 
إ(فن) أى فتسبب" عن تكذيكم أنه يقال بيانا لايم أظل الناس: من 
لراظم منكذب) [ أى أوقع التكذيب .' ]لإ بات الله) أى الذى 
لا أعظم منه فلا أعظم من آياته ‏ لآن الأر على قدر؛ المؤر لإوصدف) ٥‏ 
أى أعرض [ إعراضا صار به كأنه فى صفد أى سد عن سهولة الانقياد 
للدليل -' ] لإعنها ) [ بعد ما عرف حتها '] . ظ 

ولا كان الجواب قطا: لا أحد. أظ من ». فكان الخال مقتضيا 
لتوقع ما يحازى به» قال : ل سنجزی ‏ أى بوعد صادق لا خلف فه, 

و أظهر ما أصله الإخار تعمما و تعليقا لک بالوصف [ فقال - '] : 
(رالذن e‏ دون ا ا ترود عن انتم 7 
على ما لها" م العظمة لإسوء العذاب) أى الدى يسوء نفس" 
ال 


وبلا كان أسو ء الوه حقوق العذاب", و كان: حقوقه بعدم .قول ۾ 
التوبة ۽ يمره بقوله مهزنا له“ و مسهلا بتجريد الفعل :.(اهل ينظرون) أى ٠١‏ 
ما يقتظزون هؤلاء المكذيون أدنى اتظار وأقربه وأيسره (الآ-ان تا( 
[أى حال تكذيهم - !] ( الأنتكة م أى بالا الفيضل من عداهم 
(] يد ماي الحاجزين منغ (,) من غا¿ ف فى الأسل: قوف مانن ل , 
و ف الأضل :قيب (ع):من نظ » وف الأضل : .قي (,) من يم واف الأأمبل: 
لنا (د) ی ظ : منه )من ظ .ء وى الأصل. : عذاب (م) قط من ظلء . 
:01 
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كا هى عادتها فى إتانها المكذبين او يانى ربك) أى ظهور آم 
الحسن إليك أتم ظهور جميع الآيات الى تحملها التقول. و ذلك يوم الجزاء 
لإ او بای ) وأبهم تهويلا للام و تعظما فقال : لإ بعض يلت ربك ) 
أى أشراط الساعة الى يكون' فيها ظهوره التام و إحسانه إليك الاعظم 

ه مثل دابة اللأرض الى مز الكافر من المؤمن و طلوع الشمس مس 
مغربها المؤذن باغلاق باب التوبة ؛ روى البخارى فى التفسير و غيره 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فاذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك 
احين لا نفع تسا إمانها لم تكن آمنت من قبل » ثم قرأ الآية . 

٠‏ ولا کان إتيان الملا أى كلهم - أمىا لا يحتمل العقول وصف 
عظمته» و لا بشرى للجرمين عند رؤيته» فانه لو وقع على صورتهم لتقطعت 
أوصالحم ولم يحتمله' قوامم فَقَضى الم ثم لا ينظرون» و أما تج الرب 
سبحانه و عز اسمه و جلت عظمته ` 

فالآم أعظم من مقالة قاتل إن رق البلناء أو" إن مخبوا 

ترك ماترتب عله وقال: ( يوم بای ) [ أى يكشف و يظهر- ' ] 
(إبعض الت ربك أى انحسن إليك بالإتبان بذلك تصديقا لك و ترويها 
و تدميرا لتخالفيك لز لا ينفع نفسا ) أى كافرة لإ ايمانه/» أى إذ ذاك» 
ولانفسا مؤمنة كسبها الخير إذ ذاك فى إيمانها التقدم على تلك الاي 
[ بالتوبة فا وراءها -*] » و لذلك ينه بقوله" واصفا نفسا: ( لم تكن ) 
(,) من ظء'وف الأصل : تكون (م) فى ظ : لم تحمله (م) منظ , وى الأسل 

« و »()) زد مابس الماجزين من ل (ه)سقط من ل .. 
(AY) rr‏ أى 
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أى الكافرة وال و را يعض زمان' القبل » ولم يكلف 
"باستغراقه بالإيمان' فقال: لإ من قبل ) أى قبل' مجىء الآبة فى زمن 
صل م 
و لما ذكر الكافرة » أتبعها المؤمئة فقال عاطفا على ”منت“ : لإاو) 

م تنكن المؤمنة العاصية لإ كسبت € [ أى من قبل -"] لإ فة اعانها ‏ 
أى السابق على بجىء الأ (رخيرا' € أى توبة» و بعبارة أخرى: نفا 
كافرة' إيمانها امجدد بعد مجىء الآبةء و هو معنى ”لم نكن "منت من قبل “ 
أو نفسا مؤمنة كسبها الذير بعد يجىء الاي مالم تكن كسبت| فى إيانها | ۷م 
السابق على الآ خيراء و الحاصل أنه لا يقبل عند ذلك إيمان كافر ولا 
توبه فاسق ‏ كم قاله البغوى ‏ لآن المقصود من التصديق و التوبة الإمان ٠١‏ 
بالغيب و 3 فات بالآية الملجئة , فكون فاعل الفعل المقدر فى ”كسيت “ 
محذرفا, و التقدير: لا ينفع تسام نكن آمنت من قبل أولم كن كسبت 
ف إيمانها خيرا إيمانها و كسيها , فالإممان راجع إلى من لم بؤمن » و الكسب 
راجع إلى من لم كسب » وهو ظاهر , و التهديد بعدم نفع الإيمان 
عند يجىء الآ أعظم دليل على ما ذكرته من التقدير» والآبة من الاحتباك : 10 
ذكر إيانها أول دلبل على حذف كسبها من الجلة الثانةء و ذكر جلى 


” امنت و كسبت “ ثانيا دال على حذف كافرة و مؤمنة أولا . 


o 


و لما كان هذا تهديدا - کا ترى ‏ هائلا , أتبعه ما هو أشد منه للتنيه 


(:) سقط من ظ (م - ۲) فى ظ : باستغراق الابمان (م ‏ م) من ظ» وأى الأصل : 
مستقبل محيئها (۽) زيد من ظ . 
۳ 


ص 
. 


o 


_ 
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عل أن آهل الإعان سامون من ذلك قره: 9 فل اتظروا) أى بنا 
جھد م أيها المكذبون 3 انا منتظرون' 4 جهدناء و ستعلمون لمن 
كول العاقة 

و لما نهى عن اتباع السبل" لآانها سيب التفرق عن المحتى» و كان 
قد كرر" فى هذه السورة؛ نصب الحجج وإنارة الادلة ء إزاحة الشكو ك 
رغ ا ر و ا كا من ا 
فظنا أن الاق من ج كو حدم شد ااب ف إذهاق فاط فكيف 
إذا كان كلام الملك الذى لا خالف أمره و لا بخرج عن إرادته ؛ اشتد 
استشراف* النى صل الله عليه و لم إلى رؤية ذلك الاثر مع ما عنده 
من الحرص على إسلام قرمه لما طبعه الله عليه من الشفقة على جميع الخلق 
عموما و عليهم خصوصاء و إنما يكون ذلك الآثر بايحاد هدابتهم و عو 
غوايتهم » فلما ختم سبحانه بهذين انتهد بدين العظيمين الدالين على غشاوتهم » 
فاته“ صل الله عليه و لل ما كان رجاه من هدايتهم آم كأنه [ كان -"] 
قد حصل › ء ذلك «ورث للشفوق من الاسف [على -' ] ما لا يدرى 
وو ول رفت یھ ياه و لذة ا د 
أى بعد إبلاغك إياهم لإ ديهم 4 أى بتكذيهم ببعض آبات الله 
و صدوفهم' عنها و إكانهم بيعضها فقارقوه » لآ الكفر بعضه كفر 
بكله » و أضيف الدين إليهم اشدة* رغتهم فيه و مقاتلتهم علي 


00-10 سقط مابين.الر فين من ظ ( ,)ىق ظ :الرسل (م) فى ظ : ذكر. 
()) قط من ل (.) ف الأسل اقل )انيه عزوي الوا فرطم 
صدتهم (۸) من ظء و ی الأصل الم 
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( وكانوا شيعا 4 كل فرقة تشايع و تشيع إمامها كالعرب الذين زيوا 
فأكثر . و كأهل الكتاب الذي اتدعوا فى دينهم بدعا أوصلتهم إلى 


تكفير بعضهم بعضا و آمنوا بءض الأنداء و كفروا بعض . و كالجوس 
ادن مرقوا دينهم باعتقاد أن الإله اثنان: التور و الظلة » و عيدوا م 
الأصنام و النجوم و جعلوا لكل يحم صاءا ,توسل به فى زعمهم إليه 
لإ لست منهم ) أى من حسابهم ولا [من- ] عقابهم و لاا من 
خلق الحداية فى قلوبهم زف شىء `{ وف غاب الحث على الاجتماع 
ونهاية التوعد على الافتراق ٠‏ 

و لما خفف عنه صل الله عله و سل بتبرثته منهم » أسند إلى نفه ٠١‏ 
المقدس ما بحق له فى إحاطة عله و قدرته, فقال جوابا لمن يقول: 
فالی من کون امم ؟ : لإ انمآ امرثم ) أى فى ذلك كله و فى كل ما يتعلق 
بهم ممالا يحصره حد ولا يحصيه عد لإ الى الله 4 أى الملك الذى 
لا أمس لأحد معه" غیره» فن شاء هداه و من شاء أعاه» "و من شاء 
أهله و من شاء أبقاء” لآن له كال العظمة . 10 

و لا كان الحشر متراخيا عر ذلك كله فى الرتبة و فى الزمان» 

لا تبلغ كنه عظمته العقولء نه على ذلك بالتعبير أداة التراخى و التيه 

(؛) زيد من ظ (م) زيد بعده ى الأصل: الى » و م تك الزيادة فى ظ 
خذفناها (م-م) سقط ما بين الرقين م ظ 


To 


a ( E) i 


۷1 ر ثم ) بعد استبفاء ما ضرب م | من الآجال نيهم 4 
أى تنبثة "عظيمة جليلة" مستقصاة بعد أن حشرم إله داخرين لإ بما كانوا € 
[ أى جبلة و طبعا -' ] إريفعلون 0) [ أى -' ] من تلك الآشياء" القبيحة 
اتی كان لمم إليها أم؛ داعية غير متوقفين فى إصدارها على عم مع ادعاء 

ه التدين بهاء "والاية' - مع ما تقدم من مقتضياتها ” _ تعليل لقوله 
” و لاتتبعوا السبل فتفرق بم عن سيله“ . 

و لا أخير أن أمرمم ليس إلا إليه » كان كأنه قيل: فا ذا يفعل بهم 
حيئتذ ؟ فأجيب بقوله : لإمن جآء ) أى منهم أو من غيرم لإ بالحسنة 4 أى 
الكاملة بكونها عل" أساس الإعان ١‏ فله) من الحسنات ل( عشر امثالماج ) 
كرما و إحسانا و جودا و امتنانا » يجحازيه بذلك فى الدنيا أوفى الآخرةء 
و هذا الحقق* لكل أحد و يزداد' البعض"' وضوحا بحسب النبات »و ذكر 
العشر » لآانه بمعبى الحسنة. و هو مضاف إلى ضميرها . و لما تضمن قوله 
”و اوفوا الكيل و المزان بالقسط “ مع تعقيبه بقوله ” ''لا تكلف قا" 
الا وسعها““ الإشارة إلى أن المساواة فى الجزاء ""ما ينقطع"' دونه أعناق 
١٠‏ الخلق , أخير أن ذلك عليه هين لآن عليه شامل و قدرته كاملة بقوله: 


ا 
9 


() زيد من ظ (+-,) مس ظ , وى الأصل : عظبم جليل (م) فى ظ : 
الاسباب (4) من ظ »و فى الأصل : ثم (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(+)فى ظ : فيضاتها (ب) من ظ , و فق الأصل : من (م) من ظ » و فى الأصل : 
لتحقق (و) فظ : بزاد (. ,) ز بد فظ : ببعض ( ١‏ و ) فىظ : لاتكاف نفس - 
)١١-:(‏ من ظ » و ف الأصل : جا ينقطع . 

۳٦‏ )۸€( ومن 
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ل ومن جاه بالديئة ) أى أى شىء كان من هذا الجنس لإ فلا يحرىئ ) 
أى فى الدارين لإ الا مثلها ) [ إذا جوزى »و يعفو عن كثير - '] . 

و لما كانت الماثلة لا بمزم كونها من كل وجه و إن كانت ظاهرة 
فى ذلك و لاسا فى هذه العبارة» صرح ما هو ظاهره لانه أطيب للنفس 
وأسكن للروع فقال: لإ وم لا يظلدونه > أى بكونها مثلها فى الوحدة 
وإن كانت أكبر” أو من جنس أشد من جنسها و نحو ذلك » بل الماثلة . 
موجودة فى الحم والكيف" , فلا بنقص أحد فى ثواب ولا يزاد 
[فى -'] عقاب . 

و لما تضمن ما مضى تصحيح التوحيد بالادلة القاطعة و تحقيق أمس 
'القضاء و القدر و إبطال جميع أديان الضلال و وصفها بتفرق أملها الدال ٠١‏ 
على بطلانها و اعوجاجها , و ختم بهذا التحذير الذى لا شىء أقوم منه 
و لاأعدل» أمره صلل الله عليه و سل بالإعلان بأمره و أن يصف دينه 
الذى شرعه له و مداه إليه بما فيه من الحاسن يبا فه و حثا عله ولان 
ذلك من نيجة هذه السورة فقال: لإ قل 4 و أكد بالإثيان بالنونين 
فقال: ار انی هدنی ) أى يانا و توفيقا لز رى“ € أى انحسن إلى بكل 
خير لا سما هذا الذى أوحاه إلى و أنزله على لإ الى صراط مستقم ع ) 
أى طريق واسع بين » ثم مدحه بقوله : ل دينا قا © أى بالغ الاعتدال 
والاستقامة ثابتهاء هذا على قراءة ابن كثير و نافع وأنى عرو بفتح 


o 


س 
o‏ 


() زید من ظ (م) ی ظ : اكثر (م) فى ظ : الكيل (:) ی ظ : لامته . 
(ه) تآخر فى الأصل عن ه و اسع بين » واللرتيب من ظ . 
ا 


/ 
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2# 202412252525551 117117601011252 ا پپپ ڪڪ 
القاف و تشديد الاء المكسورة ' , وهو" فى قراءة الباقين بكر القاف 


و فتح الاء الخفيفة مصدر ممعتى القيام وصف به للبالغة . و زاده مدحا 
بقوله مذكرا لهم لتقليدم الآباه ‏ بأنه دن أيهم الاعظم : لإ ملة ابرهيم ) 
و الله .ما أظلهره نور العقل من الحدى فى ظلتم ما التزمه الناس من عوائد 
أ الدنيا - أفاده الحرالى . و لذلك قال: لإ حنيفا ج 6 أى لينا هنا 
سهلا قابلا للاستقامة لكونه " ميالا مع الدليل غير جاف ولا كز واقف 
مع التقليد عبى عن نور الدليل ‏ كا تقدم ذلك فى البقرة » و هو معى 
قوله : ل[ وما € أى والحال أنه ما' لإ كان من المشركين ه ) أى الجامدين 
مع أوهامهم فى ادعاء شريك لله مع رتهم له فى كونه لا بضر ولا يتقع 
و لا يصلح لشركة آدى فضلا عن غيره بوجه» لا ينقادون لدليلء لا يصغون 
إلى قل » فكان؛ هذا مدحا لهذا الدن الذى هدى إليه صلل الله عليه و سل 
و انا لته الذى اختاره سبحانه لخليله إبراهي عليه السلام رجوعا إلى 
” و اذ قال ابرهم لايه اازر “ الذى بنيت السورة فى الهقبقة عليه » 
ا أزمة أطرافها إله» وترغيا فى هذا الدن لان جميع الخالفين 
يتشبثون بأذيال إيراهم عله اللام : العرب و أهل الكتابين بنسبة الآبوة» 
و تومن ينبن اللد و الاخوة. و أشار بذلك إلى أن مدا صلى الله 
عليه و سل فهم' ما حاج به أبوه إراهم عليه السلام قومه و قبله": فلم سب 


(,) من ظ » وف الآصل : مكو رة (,) سقط مر ظ (م) من ظ » و فى 
الأممل : یکو ذه (:)ساظ 7 وفى الأصل : و کل (ه) من ظ »وى 
الأصل : قلبه . 


۸ کغیره 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) 2 557 
كغيره إلى جود ولاعناد . 

ويا كان [ كأن_' ] سائلا قال : و" ماهذه اللة الى تكرر مدحيا 
و الدعاء إليها ؟ أجاب بقوله ليتأمى به أهل الإعان . فليتزموا جميسع 
ما يدعو إليه على وجه" الإخلاص: لر قل ان صلاتی ‏ أى الى ھی لباب 
الدين و صفاوته؟ لإ و نکی أى جميع عبادنى من الذباتم و غيرها 
لو حياى) أى حياق و کل ما تجمعه من زمان و مكان و فعل لإرومانى لله ) 
أى الماك الاعظم الذى لا خرج شىء عن أمه ؛ و[ 8[ ع الاسم 
الأعظم أنه يستحق ذلك إذاته , أعل أنه يستحقه من كل أحد لإحسانه 
إليه و إنعامه عليه فقال: لر رب العلمين 2 ) الموجد و المدبر و الموعى' لحم . 


ولا أعلم أنه ستحقه لذاته و وصفه » أعل أنه يستحقه وحده . 


فقال: ( لا شرك لهج ) أى" ليكون لشريكه [على زعمم شىء ‏ ؛ ] من 
العبادة لا" كان له شىء من الربوبة » فأبان بهذا أن وجهه صل الله عليه 
وسل ووجه من تبعه واحد لا اقتراق فيه ", وهو قصد الله وحده على 
سيبل الإخلاص كا أنه يوحد* بالإحياء و الإماتة فينيغى أن يوحد بالمبادة . 
ولما دل على ذلك برهان العقل» أتبعه يحازم النقل فقال [ عاطفا 
على ما تقديره : إلى ذلك أرشدى دليل العقل - * ] : ل[ و بذلك ) 
أى الاس العالى من توجيه أمورى" إله على وجه الإخلاص . 
)١(‏ يد لاستقامة العبارة (,) سقط منظ (م) من ظ . وف الأصل : سفاته ‏ 
كذا () ز ید منظ (ه) من ظ »و نى الأصل : اللذل ‏ كذ () فى ظ :ا . 
(ب)منظء وای الأصل: منه (م) فىظ : توحد (ه) من ظ» وى الأصل: امرى. 


rr 


o 


ص 
o‏ 


نظم الدرر ( سورة الآانعام 5 : ١58‏ و ٠۹٤‏ ) ج۷ 


[ و لما كان له سبحانه فى كل شىء آية تدل عنى أنه واخد » فكان 
كل شیء آم بالتوحيد بلسان حاله أو ناطق قاله » بى للفعول قوله -' ] : 
( امت ) [ أى-' ] یی أن هذا الدين لولم يرد به آم كان ينبغى 
للعاقل أن يدن به و لا يعدل عنه لشدة ظهوره لقان ر قام عليه 
ه من الدلائل و درج على اتباعه من الافاضل و الآمائل» فكيف إذا برزت 
به الآوامس الإلهبة و دعت إليه الدواعى الربانية لإروانا اول" المسلمين» ) 
أى المنقادين لما يدعو إليه داعى الله فى هذا الدين, لا اختبار لى أصلاء بل 
أن مسلوب الاختبار فيه منقاد أتم انقياد , و هذه الأولة على سيل الإطلاق 
فى الزمان و الرتبة بالنسبة إلى أنه صلى الله عليه و لم ء فى الرتبة بالنسبة. 
٠‏ إلى من تقدمه من الآنياء و غيرهم . و هذا أيضا من باب الإحسان فى 
. الدعاء بالتقدم إلى ما يدعو إله و أن يحب للدعو ما [ يحب ]١-‏ لنفسه. 
ليكون أن للتهمة و أدل على النصيحة فيكون أدعى للقبول . 
ولا حاجوه فى الشرك فى هذه السورة غير مرة كا حاج إراهم 
عليه اللام قومه . و كان آخر ذلك أن دعام صل الله عله و سل 
هر إلى تلاوة ما أنزل عليه سبحانه فى تحريم الشرك و شرح دينه القم» 
ثم كرر هنا ذمهم بالتفرق الدال على الضلال و لاد »و مدح دين الرسل 
الذى تقدم أنهم لم يختلفوا" فيه أصلا . و أيأس الكفار من موافقته صلى الله 
عله و سل هم نوعا من الموافقة وميله معهم شيا من اليل » أمره. 
(,) ذيد من ظ (م) من ظ والقرآن الكريم و فى الأصل: من (م) من ظ » 
.وف الأصل : لم مخافوا (۽) من ظ , و فى الأصل : اليهم . 
4 )۸0( سبحأنه 


نظم الدرر ( الجر «اكامن ) خ۷ 
سبععا» - بعد أن بت بأول العورة و أثنائها و آغرها أله لارب غيرةء ` 
بالإنكار على من يريد منه ميلا' إلى غير من تفرد بمحاة و ماته: فكان 

له التفرد بما ينهيا وها بمد ذلك هن غير شبهة , و التوبيخ الشديد قال : 

(قل ) أى لاء الذى يطمعون أن تظرد أصمابك من أجلهم 

(اغير الله أنى الذى له الكمال كله إابثى ج أى أظلب و أر يدبالإشراك ه 

فان الغنى المطلق لاغبل؟ من أ شرك به شيئا ( ربا ) أنى منما يشولى 

مصالخى کا بي أت » فهو تعريض بهم و نيه لممء و الإسناة؟ إليه 

هل الله عليه و نلم = و المراد جميع الخلق - من باب الإنصاف ف الناظرة 
الأستعطاف لإ وهو ) أى والحال أنه يا بت باطح ذد ف 

العقول الثوابت و طيع / فى أنوار الآفكار؛ اللوامع لإ رب كل * شىء ¢ ٠١‏ |۲۷۸ 
أى موجده و ية › أ فینبفی لاحد أن يذين لير سيدة ذلك الغير 

يون له ها برضاه عاقل لنفسه . 


ولا أنكر على من ينم إلى غيره مع عموم بره و خيرهء أتبعه 
الترويع من فوم عدله فى عظم ضره فقال : 7( ولا ) أى و المال أله 
زلا - ا ل( تكب كل نقس ) أى ذا د إن فل مع التصمي و العرم ٠١‏ 
القوى الذى هو حيث يصدقه العمل - كا مضى فى آية البقرة ( الا عليهاخ ) 
أى لايمكن أن يكون باطلا لاعلها : د لاعلى غرهاء و إذا كان علها 


س 


kG)‏ : اميل (م) فى ظ : لايقبه (م) ل ل ؛ الامقناه, 
(4) زيدت الوا بعد فى الأحمل » ولم تكن فى ظط خذنناها (,) زيد من لل . 
1غ 


لا يمكن' أن عاسب به سبحانه ننواها لآنه عد حكيم فكيف أدعو غيره 


دعاء جليا .أو خيفيا و ذلك أعظم الذنوب ! و للتفير من الشرك الى 
بالرياء وكل معصية و إن صغرت", جرد الفعل عن الافتعال .للا توم 
أنه لا يكون. علبها إلا [ ما " ] بالغت؟ فيهء و السياق هنا نا واضح فى 


_ أن الكسب مقيد بالذنب فانه فى دعاء غير اله و آية القرة للايماء إلى 


الذنب [ الذى ‏ ' ] "لابقع" إلا بشهوة شديدة من النفس له لطبعها على 
النقاتص , فهى لا تنافى هذه لآن ما كسبته من الذنوب قد عل من م 
أنه اكتساب", و أحسن من هذا أن يقال : و لا كان المعنى أفى إن بغيت 
ربا غيره وکلی إلى ما توليته و أنا إنان و الإنان مطبوع على النقائص 
فهلكت » عبر عنه بقوله جردا للفعل اقصد المموم : ” ولا نكسب كل 
فس“ جا هى نفس ناظرة فى تفاستها معن عن رها موكوة إلى حول 
وقوتها ” الا عليها ““ و لايحمل عنها غيرها شيئا من وزرها؛ ولا كان 
رعا حل أحد عن غيره شيئا شيئا من أثقاله مساعدة له > نى ذلك بقوله : 
( لاز , وازرة . أى تحمل حاملة و لو كانت والدا أو ولدا (وذد) 
أى إثم ( اخرىج ) ”و ان تدع مثقة الى حلها لا حمل منه شی : 
ولو كان ذا قربى* فاذا كان الام كذلك فلا يحمل بعاقل أن يعرض 
تفسه لحل شىء من غضب هتا الملك الذى لا شربك له وإليه المرجع 


(:) فظ : لا یفبغی (م) زيدت الواو بعده فى الأصل » ولم تكن فى ل لحذفناها. 


(م) زه من .ظ )١(‏ فى ظ : بلغت (ه) زبد لاستقامة العبارة ٠(‏ )قط ما بين 
اارقين منظ (پ) من ظؤ وق الأصل : اكتسبب (م) سورة وم آيةور. , 
rE.‏ و إن 


٠و‏ إن طال المدى .. 
ولماعم فى الكببب و حمل الوزر للا يقول متعنت أن.خص هذا 

لك لا لاء عم فى المرجنع أيضا ا ل ذلك » فقال مهددا لمم بعد كال 
الإيضاح عاطفا. على .ما أرجد إليه الإنكار من النثى فى نحو أن يقال : إنى 
لا أفمل شيا من ذلك. لا أبغى رباغیر ری أصلاء و أما آم 'فافعلوا ه 
ما ترا فاعلون فان ريم عالم به" : نز ثم € [ أى بعد طول الإ مهال - " ] 
لم اطفا منه بک( إلى ربكم » أى الذى أحسن إلبك بكل نعمة » لا إلى 
غره 3( جک 4 أى بالحشر و إن عمرتم كثيرا أو بقيتم طويلا 
( فنبتمع ) أى بضر إخبارا جليلا عظما مستوف .٠‏ 

و لإ كان قد تقدم أنهم فرقوا دينهم » قال :2( ما كنتم 6 أى جل 
وطعاء و إذلك قدم الجار ليفيد الاهتام به لقوة داعتهم إله من غير 
إكراه و لاذهول و لانسيان فقال : ( فيه تختلفونه © أى مع رسول 
وغيره» و يدينك على جيع ذلك بما تستحقونه؟» و حالم جدير بأن 
يعظم عقابكم لانم كفرتم نعمته ؛ قال أبو حيان : حى النقاش أنه روى 
أن الكفار قالوا للبى صل الله عليه و -ل.: ارجع ياعمد إلى ديا واعبد ٠١‏ 
آهتنا و اترك ما أنت عليه و نحن تكفل لك بكل ماتحتاج إليه فى داك 

وآخرتك » فيزلت هذه الآ - اتهى . 
و لما قدم أنه امحسن إلى كل شىء بالربوبية » و ختم بالتهديد بالحشير ؛ 


(-و) مقط مايين الرفين من ظ (م) بقط رمن ظ (م) زيد من ظ (4) من 
ل »وف الأصل : استحقوا به-كذا . : 
EY‏ 


Ia )1١16 : ٩ سورة الانعام‎ ( 


أتبعه التذكير بتخصيصهم بالإحسان, قال عاطفا على ”و هو رب كل کی“ 
متعطفا لحم إله بالتذكير بنعمته : لو هو) أى لا غيره ( الذى جعلكم € 
أى أيها الإنس ( خلائف الارض) أى تفعلون' فيها فمل الخليفة متمكنين 
هنكل ها تريدونه» ويحوز أن راد بذلك العرب» و يكون ظأهر 

ه الكلام أن المراد بالأأآرض ما م فه من جزيرة العربٍ , و باطنه البشارة 

۹ | باعلاء دينهم الإسلام على الدبنكله و غلبتهم على أكثر آهل الأارض 

فى هذه الأزمان و على جميع أهل الأرض فى آخر الزمان إرو رقع بعضم ) 

فى هراق العقل و الملل و الدن و امال ذال جاه والقوة الحسيية و المعنوية 

لإفوق بعض درجت * آى مع كرتم من نفس واحدة » و رعا كان الوضيغ 
أعقل مر الرفيع ولم ينفمه عقله فدل ذلك دلالة واضخة على أن 

ذلك كله إنما خو فعل الواحد القهارء لا بحجز " و لاجهل ولا تخل ؛ 

ثم علل ذلك بقوله ؛ (ليلو) أى فمل معكم فمل المختير ليشم؟ الحجة 

عليم وهو أعلم بم منك (إفىمآ شك ') فينظر هل رعم الجليل الحقير 

و برضى الفقير بعطائه اليسير » و يشكر القوى و صر الضعيف1 

ه21 ولا ذكر علو بعضهم على بسضء و كان من طبع الادئئ: التجير, 

أثبغه التهديد للظالم و الاستعطاف لتائب ما بشير - "ما له“ سبحا من 
علو الشأن و عظم القدرة - إلى ضعف العالى منهم و تمزه غن عقاب 


المافل يمن يحول بننه و بينه هن شفيع و ناصر و ما يحتاج إلنه من 


ت ينيف دما س سس 


_ 
9 


(,) هن ظ ء و فى الأعمل : يفعلون (,) فى ظ : لمعتز (م) مز#1 ظ »و ف 
الأصل : لتقبم ):-٤(‏ سقط ما بين الرقين هن ظ . 
(۸٩1) 25‏ بمهيد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -؟7 
تمهيد الأسباب ‏ محذرا من البغى و العصبان فقال موجها الخطاب إلى 
أكل الخلق تطييبا لقلبه إعلاما بأنه رباه سبحانه أجل ترية و أديه أحسن 
تأديب: لإان ربك 6 أى امحسن إلبك لإسريع العقاب ب( أى لمن يريد .. 
عقابه من يكفر نعمته لكونه لا حائل بینه و بين من يريد عقابه و لا يحتاج 
إلى امتحضار آ لات العقاب» بل كل ما يريد حاضر لديه عتيد” انما اس٠‏ ه 


اذا اراد شيا ان بقول له كن فيكون'“ و فى ذلك تهديد شديد لمن 
لا تعظ . 
ولما هدد و خوف» رى مر أراد التوية واستعطف فقال: 

لإ انه لغفور رحيمعٌ ) معلبا بأنه - على تمام قدرته عليهم و انهماكهم فا 
يوجب الإهلاك - بليغ المغفرة هم عظم الرحة ” و لو يؤاخذ الله الناس ٠١‏ 
بظلدهم ما ترك عليها من دابة' “ حثا على عفو الرفيع من الوضيع, و تأ كيده" 
الثانى دون الآول ناظر إلى قوله ” كتب على نفسه الرحمة “ «ان رحى 
سبقت غضى » لأآنه فى منياق* التأديب ذه الآمة و التذكير بالإنعام عليهم 
بالاسشخلاف و سأ ف الاعراف بأ كيد الاثنين لآنه فى حكاية ما وقع 
لبى إسرائيل من إسراعهم فى الكفر و مبادرتهم' إليه و استحقاقهم على ذلك ٠٠١‏ 
العقوبة » و جاء* ذلك على طريق الا-تئناف على تقدير أن قائلا قال : حيتذ 
() سورة وم آية مم (م) سورة و , آية رب (م) ی ظ : تا كيد (۽) زيد بعده 

ى الأصل : الى » و لم. تكن الزيادة فى ظ خذفناها (ه) من ظء و فى الأصل : 
بالاختلاف (+) فى ظ : وقعت (ب) من ظ» وى الأصل : ييادرهم ‏ كذا ٠‏ 
(م) سقط من ظ . ٠‏ 


go 


نظم الدرر ( سورة الأنعام :1560) 54 
سرع العالى' إلى عقوبة السافل ! 'فأجيب بأن الله فوق الكل و هو 
أسرع عقوبة" ٠‏ فهو قادر على أن يسلط الوضيع أو أحقر منه على الرفيع 
هلك ؛ ثم رغب بعد هذا الأرهب ف العفو بأنه على غناه عن الكل 
أسبل ذيل غفرانه و رحته بامهاله العصاة و قبوله اليسير من الطاعات بأنه 
خاق السهاوات والأارض و جعل الظلات و النور منافع لحم ثم هم به 
يعدلون ! و لو لاغفرانه و رخمته لاسرع عقابه لمن "عدل به" غيره فأسقط 
عليهم السماوات و خسف بهم الآرضين الى أنعم عليهم بالخلافة فها 
وأذهب عنهم النور و أدام الظلام ‏ فقد خم السورة مما به ابتدأهاء فان 
قوله ” و هو الذى جعلك خلثف الارض“ هو المراد بقوله ” هو الذى 
خلقك من طين “ و قوله ” اغير الله ابغی رباو هو رب كل شىء“ دو معى 
قوله ” خلق السمؤت و الارض و جعل الظلمت و النور م الذين كفروا 
بربهم إعدلون “ - واه الموفق؟ . 


© 5 © GCS 


. من ظء وف الأصل : الخال كذا (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ‎ )١( 
(م- م) ی ظ : عبد (۽) زيد بعه, فى ظ : تم ايكزء الأول ويليه الحزء الثانى‎ 
من أول سورة الأعراف » وله المد مارك طيبا و الصلاة و التسايم على سيدنا‎ 
مهد و آله و صحيه و سلم.‎ 


۳4٦‏ دورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ). -2 


سورة'الأعراف' 

مقصودها إنذار من أعرض عما دعا إلله الكتاب فى السورة الماضية 
من التوحيدهو الاجتماع على الخيرهو الوفاء لما قام على وجوبه من الدليل 
فى الانعام » و تحذيره” بقوارع الدارين, وهذا أحسن ما كان ظهر لى 
و ذكرته عند ”و الوزن بومئذ الحق “ و أدل ما فها على هذا المقصد 
أ الأعراف فان اعتقاده بتضمن الإشراف عل الجنة | و النار و الوقوف 
غلل حقيقة ما فهما و ما أعد لأاهلهها' الا إلى امتثال كل خیر و اجتناب 
كل شر والاتعاظ بكل مرقق ( بسم الله € المتردى برداء الكير 
و إزار العظمة و الجلال لإ الرحمن ) الذى من رحته اتتقامه" من 


أمل الكفر و الضلال لإ الرحم ٠‏ ) المادى لآهل الاصطفاء إلى لزوم ٠‏ 


طريق الوفاء لإ اابتمتض مج ) . 

للا ذكر سبحانه فى آخر الى قبلها أنه أنزل إليهم كتابا مباركاء 
واش باتباعه و علل إنزاله و ذكر ما استتبعه ذلك مما لا بد منه فى منهاج 
البلاغة أو ميدان البراعة", و كان من جملته أن آم المدعوين به لس 
إلا إله. إن شاء هدام و إن شاء أضلهم» و استمر فیا لا بد مته فى کے 
ذلك إلى أن ختم السورة ما انعطف عل ما افتتحت به » فاشتد اعتناقه له 


)١(‏ زيد قبله فى ظ : بسم القه الرحمن الرحم رب سرا كريم . و من هنا تبتدئ 


صفحة ظ ,| الف (م) مكية , وهی مائنان ونم سآيات ف البصرى والشاى » 

وست ف الدنى والكوق (م) فى ظ : نحذر (۽) من ظ وى الأصل؛ اهلها . 

) )من ظ » وف الأصل: اتقام (+ - +) سقط ما بين الرقين من ظط 0 
r۷‏ 


o 
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العقاب وتوم ار و الثواب و ما تقدمه" . فقال خرا عن مبتد! تقديره : 
زهو -"]: ( كنتب € أى عظم أوضح الطريق المستقم فم يدع بها لبسا 
ولم ذر خيرا إلا أ به و لا شرا إلا نهى عنه ء فانزاله من عظيم رحته ؛ 
لم وصفه ما أ كد ما أشار إليه من رحته“ بقوله : ( انزل اليك ) أى 
و أنت أكرم الناس نفسا و أوسعهم صدراو أجلهم" قلبا و أعرتهم إصالة 
و أعرفهم بإستعطاف الماعد و استجلاب المنافر الماغض » و هذا شىء قد 
فاستقصى' . 

و لما كان المقصود من البمثة أولا النذارة للرد عما ثم عليه من الضلال» 
وكانت مواجهة الناس بالإنذار شديدة على النفوس , وكان الإقدام علها 
من الصعوية مكان عظى ؟ قدم قوله مسببا عن تخصيصه بهذه الرحة : 
( فلا يكن ) [ و عبر عن القلب بمسكنه الذى هو أوسع منه مبالغة فى 
اأص قال -"]: ( فى صدرك حرج( آی شیء من ضبق" بهم أو خوف 
أو نحو ذلك لإ منه ) على ما تعلق ب ”ازل“ مر قوله؟: 
(:) من ظء و ف الأصل : كر (م) من ظ , و فى الأصل : تقدم (م) زيد من 
ظ (4) زد فى ظ : به (ه) فى ظ : احلمهم (+) من ظ » وف الأصل : فينقضى - 
كذا(ي)منراظ > و ى الأصل : حر كذا(م) من ظ »و ف الأصل «و». 
(.) زيدت الواو بعد فى الأصل و ظ »ولم تكن فى القرآن العظي هذفناها . 

(AV) 6‏ لتنذر 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - ۷ 


ل لتنذر به )١‏ أى نذرئ لكل من بلغه أو للخالفين من سرع العقاب . 


على نحو فا أوقع مسبحانه بالقرون الماضية و الآمم السالفة - كا أشار إليه 
آخر الآنعام » [و"] سيقص من أخبارجم "من هذه" السورة (و) لتنذر به 
(ذكزى) أى عظيمة. (للؤمنين + ) أى بالبشر و المواعظ و الغفران 
و الرحمة على ما أشار إليه ختام الانعام > و حذف المفعول يبدل على 
عموم الرسالة لكل من أمكن إنذاره و تذكيره من العقلاء» و يجوز أن 
تعلق لام ” لتنذر “ بمعى النهى » أى انف الحرج لكذا؛, فان من كان 
متشرج الصدر أقدم على ما بريد أو يحرج» أي لا يكن الحرج الواقم" لإجل 
أن تنذر » أى لاجل إنذارك ۾ , د التهى للنى صل الله عليه و سل حول 


إلى الحرج مبالغة و.أدباء ويحوز أن يكون التقدير؛ لتنذر به و تذكر به. . 


فانه نري للكافرين و ذكرى للؤمنين » و الآبة علي كل تقدر من الاحتباك : 
إثباته ” لتنذر“ أولا جال على حذف ” لتذكر “ ثانيا, و إثبات .المؤمنين 
ثانيا دال على حذف الخالفين أولاء فان النفوس على قسمين : نفوس 
بليدة جاهلة عيدة عن عام الغيب غريقة فى طلب اللذات الجمانية 
و الشهوات الحبوانية فعثة الرسل فى حقهم إنذار و تخويف» و تفوس 
شريفة مشرقة بالآنوار الإلهية فبعثة الرسل فى حقهم تذكير لان هذه 
االفوس مقتضى جواهرها الاصلية و جبلتها الخلقية مستعدة للايحذان 
إلى عا القدس إلا أنه رعا غشيها غواش من عا الأجساد"“ شعر ضس 4ا 
() زيد من ظ و القرآن الکر م (م) زدد من ظ (مم) ی ظ :ی آخر. 
(؛) من ظ »و فى الأصل : كذا(ه) سقط من ظ () من ظ , و فى الأصل : 
الاجال -كذا. 
۳4۹ 


o 


نظم الدرر ( سورة الاأعءراف ۲:۷ ) ج V-‏ 


نوع رل واغفلة » فاذا معت دغوة الانيا و اقلت بها أنوار 
أرواح رسل الله تذكنت' مركرها و أبصرت منشأهاء فاشتافت إلى 
ما حصّل هناك من الروخ و الريحان فطارت نحومم كل مطار فتمحضت 
.لديهاء تلك الأنوار ؛ و قال أو حيان : و اعتلاق هذه السورة ما قبلها 
مه هر أنه لما ذكر تعالى قوله" ”” و هذا كلب انزلئه ميرك فاتبعوه"“ 
| و استطرد منه | لا بعده“ إلى قوله فى آخر السورة ” و هو الذى جعلك 
خلتف الارض*“ و ذكر ابتلاءثم فما. آثاثم » و ذلك لا بكرن 
إلا بالتكاليف الشرعية » ذكن ما ينكون؟ به التكاليف . و هو الكتاب 
الإلهئ , و ذكر الام باتباعه ا أس فى قوله ” و هذا كب اتزلله 
٠‏ مرك فاتبعوه “- اتهى.. و قال شيخه الإمام أبو جعفر بن الزيير.: 
لما قال تعالى.ابتداء بالاعتبار ” الى روا کم اهلكنا من قلهم من قرن 
مكنّهم' فى الازض ما لم مکن لكم و ارسلنا السهاء عليهم مدرارا و جملنا 
الانهر نجحرى من #تهم فاهلكلهم بذنوبهم و انشانا من بعدم قرنا 
ااخرين* “ [ثم قال تعالى - "] ”و لقد استهزئى برسل من قبلك'' خاق 
٠6‏ بالذين مروا منهم .ما كانوا به بستهزءون "" “ ثم قال تعالمي ”قل سيروا 
فى الارض ثم أنظروا كيف كار عاقية المكذبين"» ثم قال تمالى 
(,) فى ظ : نتذكرت ‏ كذا (,) سقط من ظ (م) آية )٤( ٠٠6‏ زيدت 
الواو بعد فى البحر العیط ۽ |د م (ه) آية هدر (+) فى ظ : تكون (ي) ی ظ: 
مكنا كم (م) سورة ‏ آبة> (و)زيد منظ (. ,) العبارة من هنا إلى «من قبلك» 
سائطة من ظ )٠(‏ سورة ب آية ., )٠۳(‏ سورةه آل رر. 


ö۰‏ و قد 
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”و لقدكذبت رسل من قبلك فصيروا على :ما كذبوا * “- ألآية ‏ و قال تعالى 


”” و لقد ارسلنا الى امع منقبلك فاخذثهم بالباساء و الضراء" “- الآية, و قال 

لى”ييمعشر الجن و الانس الم یاک رسل منک يقصون عليك ابنتى؟ فو 
الإحالة فى هذه الأى؟ على الاعتبار بالامم السالفة وما كان منهم حين 
كذبوا أنياءمم و هلاك تلك القرون بتكذينهم و عتوم وتسلية رشول الله 
صلی الله عليه و سل يحريان ما جرى له يمن تقدمه' من الرسل ”قد نعل انه 
ليحزنك الذى" بقولون “ فاستدعت الإحالة و التلية بط أخبار الام 
السالفة و" القرون الماضية , و الإعلام بصير الرسل - عليهم السلام - عليهم 
و تاطفهم فى دعائهم » ولم بقع فى السور الاربع قبل سورة الانعام. مثل 
هذه الإحالة و التسلية و قد نكررت فى سورة الانعام كأ بين بعد انقضاء 
ما قصد من بان طريق المتقين أخذا وتركا و حال منحاد عن ستتهم عن 
رامه أو قصده فل يوفق له ولا أنم له أمله من الفرقتين قتين“ : المستتدة للسمع 
و المعتمدة للنظر » خاد الآ ولون بطارئى التغيير و التبديل؛ و تكب 
الآخرون بسوء التناول وقصور الافهام و علة حيد الفريقين السابقة الأزلة ؛ 
فلا انقضى أمى هؤلاء و صرف الخطاب إلى تسليته عليه السلام وتثبيت فؤاده 
ل أسوية د آية عم (,) سورة + آية مع (م) سورة ب آية .م (8) من 
ظ » وف الأصل : الآية (ه) زيد بعده نى الأصل : عن مقدمة و لم تكن 
الزبادة فى ظ نخذناها () من ظ و الفرآن الكريم سورة ب آية جم واى 
الأصل : الذين (,) زيد فى ظ : تلك (م) منظ » و فى الأصل : الفر يقن . 
(ه) من ظ ء وف الأصل : نكث -كذا . ٠‏ 


١ 


o 


ظم الدرر (سورةالاعرافب0:؟) اج -؟ 
بذكر أحوال الانياء مع أممهم و آم الخلق بالاعتبار بالامم السالفة » 
وقد كان قدّم لرسول الله صلى الله عليه و سل عند ذكر اللانبياء ” اولتك 
الذن هدى الله فيهدنهم اقتده'“ بسط تعالى حال من وقعت الإسوالة عليه » 
و"استوفى الكثير" من قصصهم إلى آخر سورة هود إلى قوله سبحانه 
ه ” وكلا نقص عليك من اناء الرسل ما ثبت به فؤادك” “ فتأمل ا افتحت 
به السورة المقصود بها قصص الامم و ما اختتمت كلم لك ما أشرت 
إلله - و الله أعلم بمراده , و تأمل افتاح سبورة الأعراف بقوله ” فلتقضن 
عليهم' بعل و ما كنا غائبين “ و خم القصص فها بقوله ” فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون “ بعد تعقيب قصص بى إسرائيل بقصة بلمام ”و اتل عليهم 
٠‏ نبا الذى ا'نينه تا » الآيةء ثم قال” ذلك مث القوم' الذين كذبوا بايتنا“ 
قأمل هذا الإماء بعد ذكر القصص, وكيف ألحق من كۆب رسول الله 
صل الله عليه و -لم من العرب و غيرم يمن قص ذكره" من المكذبين, 
و تأمل افتاح ذكر الاشقياء بقصة إبليس و ختمها بقصة* بلعام وكلاهما' من 
كفر على علم, و فى ذلك أعظم موعظة , قال الله تعالى إثر ذلك ” من بهد الله 
٠‏ فهر المهتدى“ - الآية, فبدأ:*'الاستجابة بنبيه'' صل الله عليه و سل بذكر 
ما أنهم عليه و" على من استجاب له فقال تعالى ” المص كشب انزل اليك“ 
(و) سو رة آية.و(م-,) من ظء وق الأصل: استقرىالكبير (م) ١.5‏ . 
() منظ » و نى الأصل :بذ كذا (ه) منظ والقرآن الكريمءو ف الأصل : 
عليك () سقط من ظ (ب) من ظ » وف الأصل : ذكر (م) ی ظ : بذكر . 
(.) من ظ » و فى الأصل : هلاه (. ,-. ,) فى ظ : لاستجابة نبيه . 
لكا" (۸۸) فشار 
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فأشار إلى نعمته بانزال الكتاب الذى جعله هدى للتقين, و أشار هنا إلى 
ما يحمله [عليه -'] من" التسلية وشرح الصدور؟ | ما جرى من العجائب |۴۸۲ 


و القصص مع كونه هدى ونوراء فقال ” فلا يكن فى صدرك حرج 
منه “ أى أنه قد تضمن مما أحلناك عليه“ ما يرفع الحرج و سل النفوس 
لتتذر به ا أنذر من قبلك من نقص خيره من الرسل » و لقستن فى إنذارك ه 
و دعائك وصبرك ستهم, و ليتذ كر المؤمنون 4 ثم آم عباده بالاتباع 
لما أتزله فقال ” اتبعوا ما انزل الي من رب “ فان هلاك من تقص _ 
علي خره من الآمم إنما كان لعدم الاتباع و الركون إلى أولياتهم من 
شياطين الجن و الإس» ثم أتبع ذلك بقصة آدم عليه السلام ليين 
لعباده ما جرت سته ففهم من تسلط ' الشياطين و كيده و أنه عدو لمم 3 
”بى ادم لا يفتنم الشبطن كا اخرج ابوب من الجنة “ و وقع فى قصة 
آدم هنا ما ليقع فى قصة البقرة من بسط ما أجل هناك كتصر.ع 
اللعين بالحسد و تصور خيريته خلقه من النار و طلبه الإنظارة و التساط” 
عل ا و الإذن. له فى ذلك و وعيده و متعيه ثم أخذه فى 
الوسوسة إلى آدم عليه السلام و حلفه له ”و قاسمهما انى لكا لمن اللصحين“ ٠١‏ 
1 هذا ما أجمل فى سورة البقرة ولم تتكرر قصة إلاوهذا ثأنهاء ' 
فى' أنها تفيد مها تكررت ما لم يكن حصل منها أولا؛ ثم انجرت 
و : الصدر (ع) منظ ‏ و فى الأصل : 


عايك ( ه) من ظ , وق الأصل : سالط () قا ظ زر 1ن 
الأصل : ااسلط . 


For 


نظم الدرر ( سورة اللإإعراف ۷ : ٣و )٤‏ ج 7 
الآى إلى ابتداء' قصة نوح عليه السلام و استمرت القصص إلى ee‏ 
بى إسرائيل » فبسط هنا من حالمحم و أخبارتم شيبه ما بسط فى قصة 
آدم وما جرى من عنة' إبليس » و فصل هنا الكثير و ذكر مالم يذكر" 
فى البقرة حى لم يتكرر؛ بالحقيقة.و لا التعرض لةمص طائفة معيتة فقط ‏ 
ةوك يحب المكة أن الواقع فى الورتين من كاتا" القصتين مستقل 
شاف» و إذا ضم بعض ذلك إلى بعض ارتفع إجماله و وضح كاله ء 
قتبارك من هذا كلامه ومن جعله حجة قاطعة وآية باهرة . ولا أعقب 
تعالى قصصهم فى البقرة بأمره نيه و الأؤمنين بالعفو و الصفم فقال 
تعالى ”ناعفوا و اصفحوا““ أعفب” تعالى أيضا هنا بقوله ليه عليه 


ا 


الصلاة و السلام ” خذ العفو و امي بالعرف , اه عن التجهلين “ 
وقد ا القشوة فارجع إل - اتهى . 

ولا تقدم سبحانه إليه صلى الله عليه وسل فى أم الإنذار 
و الإذكار بالكتاب تقدم إلى اتباعه فآمرمم باتباعه و نهاهم عن اتباع 
أهل الضلال و ما يوحى إليهم أولياؤم من زخارفهم بعد أن أخر بكونه 
هو ذكرى أنه سبب لعلو شأنهم وعز سلطانهم » فقال ملتفتا إلبهم مقبلا بعز جلاله 


(,) فى ظ : الابعداء (,) من ظ ء و فى الأصل : تعحسه ‏ كذا (م) من ظ» 
و فى الأصل!: لم تذكر (:) من ظ » و فى الأسل : لم تتكرر (ه) فى الأصل : 
كلاء ونی ظ : كلام (,) آية ., (ہ) فى ظ : عقب (م) مرب ظ › وی 
الأصل : على . 

o٤‏ عليهم 
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عليهم ( اتبعوا) أى حملوا أأقفسك حلا عظيا يعد و نشاط على اتباع 
لإ مآ ازل اليم 6 أى قد' خصصتم به دون غير فاشكروا هذه النعمة 
(( هن ربک ) أى الذى لم يزل محسنا إليكم نز ولا تقبعوا ). و لله" 
عبر بالافتعال إماء إلى أن ما كان درن علاج - بل هفوة و بنوع غفلة - 
فى محل العفو لإ من دونة © أى دون ربكم لإ اولياء' 4 أى من الذن ه 
تهينام عنهم فى الانمام و ينا ضررثم لك من شياطين الإنس و الجن 
وعدم إغنائهم و أن الاس كله لربكم . 

و لما كانوا قد خالفوا فى اتباعهم صريح العقل و سل الطبع , 
و عند أمثلة ذلك لو تذكروا » قال منبها لهم على تذكر ما يعرفون مني 
تصرفاتهم : ( .قليلا ) وأكد التقليل [ ب ”ما“ -"] الناى* اشام 13 
تاه" التفعل فقال : لإ ما .تذكرونء 4 أى تعالجون أنفسك على ذكر 
ما هو مسكوز فى فطرم الاولى فانم مقرون بأن ربک رب كل شیء» 
فکل من تدعورن من دونه مربوب » و أتم لا تجدون| فى عقولكم | مم 
ولا طباعكم ولا استعمالاتكم ما يدل بتع دلالة على أن مربوبا يكون 
شريكا لربه ٠‏ 1 

ولا كان من أعظم ما يتذكر سار" انعم و ضار النقم للاقيال 
على الله و الإعراض عما سواه وعدم الاغترار بأسباب الآمن و الراحة. 
قال: دگ ) أى قل ت ذ کرک و خوفک من سطواتنا و الحال أنه" 
() سقط من ظ (:) من ظ» وى الأصل : لقد (م) زيد من ظ )٤(‏ ف 
الأصل : بالناق » و سقط من ظ (م) من ظ » و فى الأصل : التاء () م 
.ظ ء و فى اللأصل : مفاد ‏ كذا (ي) من ظ » وى الأصل : ان . 


Too 


نظم الدرر ( سورة الأعراف/: ؛ -1) ج-V‏ 
ک' من قرية 4 و.إن جلت ؛ ولا كان المراد البالغة فى الإهلاك , 
أسنده إلى القرية و المراد أهلها فقال : لإ اهلكثها ٠)‏ أى ما لنا مر. 
العظمة اظلءها باتباع من دون الله , فلا تغروا بأولباتم من دونه وأتم 
عالمون بأنهم لم يتفعوا من ضل من الامم السالفة وقت إنزالنا" بهم السطوة 
ه وإحلالنا بهم النقمة و تحقق المهلكون" إذ ذاك - مع أنهم كانوا أشد 
عوم . 
ولا كان الى : أردنا إهلاكها و حكنا به . سيب عنه قوله : 
( خاءها باسنا € أى عذابنا با لنا من القوة و العظمة ء أو" الإهلاك 


٠‏ على حقيقته وهذا تفصيل له و تفسير؛ ولا كان لا فرق فى إتياف 
عذابه سبحانه بين كونه ليلا أو نهارا, وكان أخش البأس و أشده ما كان 
فى وقت ازا وال والغفلة قال: لإ ياتا € أى وقت الاستكنان 
فى البيوت للا كا أهلك' قوم لوط عليه السلام 'وقت السحر' . 

ولما كان المراد بالقرية ي#أهلها , سه بقوله [ لته إذا حذف 

٠‏ المضاف جاز فيه اعتباران يحنيب ما بحسن من المحنى : آن لا يلتفت اليه 
ا فى أول الآية ء و أن يلتفت إل - كا فى هذا الآخير ليان أن الأهل م 
المقصودون بالذات لانه موضع التهديد -* ] : لإ او ثم قآئلونه € أى 
)١(‏ فى الأصل : لكر (ء)منظء و فى الأسل : لزان (ء) من ظ ,و فى الأصل : 

اللكوت -_كبذا (؛) من ظ ء وف الأصل : ماهم - كذا (ه) فى ظ «دو». 
() ف ظ:جاء (يي) سقط مابين الرقين من ظ(م) زيد ما بين الاجزين من ظ . 
ro1‏ )۸۹( ناتمون 


نظم الدرر ْ ( الجء الثاهن ) 9 


مون وقت القائة أو سروق هن غير نوم كا أهلك قوم شيب 
عليه التملام » يعن أنهع كانؤأ في كل هن الؤقتين غافلين بسبب أنهم كانوأ 
آمنين , لم يظنوا أن شيا من أعمالهم هوجب للعذاب و لا كانوا حترقين 
٠‏ لثنىء هنه, فالتقدر : انا ثم فيه باون أن ناتمون : أو قائلة ثم فها 
قائلون أى نتمونء فالآية شر الاحتباك : دل إثات ” ياتا“ 
أولا غلى حذف قائلة “ ثانا » و إثيات م قأثلون “ ثاثا" على خذف 
۶ه ناعون“ أولاء و الذى أرشدنا؛ إلى هذا المحتى" الحسنن نوق ««م» 
من غير واو ۽ و هذا قريب هن قوله تغالى فها يأنى ” افافق اهل القرى 
ان ناتيهم باستنا [بنانا - "] و ثم امون “ فاللاقرب* أن يكوف المحذزفت 
أولا نأتمؤن ؛ و ثانا نهارأ ؛ فيكون التقدير: ياتا م ف ناتمون, أو تارا م 
فيه قائلون ' و بين عظمة نا جاءم و هوله بأنهم فى كل من الوقتين لم يقم 
فى فكر أحد منهم التضويب" إلى مدافهته بما سبب عن ذلك من قوله : 
(فا كان دعؤهم) أى قوم الذى استدعوه ل اذ جآءهم باسنا 4 أئ 
ما أنا من العظمة و الآ إن قارا أنى إلا قوع +[ اناكنا م أى با لنا من الجبلة 
لر ظلينء» أى فى آنا لم قبع ما أنّل إلينا من زبناء فل يفدمم* ذلك 
شيا غير شدة التحنر ؛ ثم سنب عا مضى هن أصس الرسول و الامم 


() زيد بعد, فى ظ : لاء ولم تكن الزيادة فى ظ خذفتاا(م) سقط من ظ . 
(ع) من لل ؛ وق الاصل : باننؤن (؛) من ظ ؛ ف أل الأصل : ازسانا (ه) زيد 
من ظ و القرآن الكريم سورة ب آية بو () فى ظ : فالاول (ي) من ظ » 
1 الأصل : النصب (م) من ظ » وفى الأصل : فلم يغد . 

Tov 


ل ل ما وا ي 


کے 
o‏ 


نظم الدرر ( سورة الأعراف aê ) ۸-٦:۷‏ 


قوله دفما لومم من بظن أن الآم اتقضی ما عذبوا به فى الدنيا: لر فلنسثان ) 
أى . ما لنا من العظمة على جهة التوبيخ و التقريع للعصاة و التشريف 

و التعظم للطبعين » [ء -'] أظهر موضع الإضار تعما فقال (٠‏ الذن € - 

و لا كانت الملامة على تكذيب الرسول لا بقيد كونه معيناء بی 

ه للفعول قوله.: ( ارسل البهم ) أى وم الامم» هل امتثلوا أوامرنا 
و أحجموا عند زواجرنا کا أمرتهم الرسل أم لالإء لنسئان € ا اغا 

( المرسلين 2 © أى هل كان فى صدورم حرج عا أرسلاهم به وهل 
بلغوه أم لا يوم تكونون شهداء على الناس عا علمم من شھادنی فى هذا 
القرآن و يكون الرسول علكم شهدا . فانا لا بد [أن -'] نكم بعد الموت 
٠‏ ثم نألكم ف يوم تظهر فه السرائر و تتكشف' ‏ واإن اشتد خفاؤها - 

. /.و لرن الأفعال و الأقوال, ولا نترك شيئا من الاحوال‎  راضلا‎ | YA‘ 

. ولا كان الدؤال يفهم خفاء المسؤل عنه على السائل» سبب عن 

ذلك ما زيل هذا الوم بقوله مؤذنا بأنه أعلم من المؤلين عا سألهم 

عنه : ل( فلنتقصن ) أى ما لا من صفات العظمة المتلزمة لكل كال 

٠‏ لإ علهم » أى المؤلين من الرسل و أعهم »> جميع أحوالهم دما 
يستحقون من جزائها ( بعل ) أى مقطوع به لا مظنون» فقد كنا معهم 

ق جميع تقلباتهم لإ و ما کنا € أى فى وقت من الآوقات "کا هو مقتضى 

ما لنا من العظمة" لإ غآئين؛ ‏ ج أى مطلقا ء لا عن أحد من الخاق 


() زيد من ظ (م) مر. ظا واف الأصل : يتكشاف (+-م) سقط ما بين 
الرقن من ظ (ه) من ظ والقرآن الكرجم, وق الأصل : غافلين -.كذا . 
FoR‏ بل 
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بل علبنا شامل بيع الكليات و الجرئيات لن ذلك مقتضى العظمة و مقتضى 
ما لنا من صفات الكال »[ ومن لم يكن عمط العم بأن يمز المطيع من 
العاصى لا يصح أن يكون إلها ' ] . 

ولما تقدمت الإشارة بقوله تعالى و اوفوا الكيل و المزان بالقسط “- 
الآ إلى أن المساواة الحقيقية فى المزان معجوز عنها و أنه أبعد المقادير ه 
عن التساوى» و اص ف قوله تعالى ”ومن جاء بالحسنة فلا يحزى 
الا مثلها “ على قدرة القدر" على ذلك , و خم الاية السالفة باحاطة العل 
على الوجه الابلغ المقتضى لذلك على أعلى الوجوه؛ أكد الام أيضا 
و قصره على عليه هنا فقال: ( والوزن " ) ميزان حقيق لصحف الاعمال 
أو لللاغال أتفهنا عد مورا عا ته من الور أ بين ذلك ١‏ 
بعد أن يقذف؛ الله فى القلوب العم به » و لعله حال من نون العظمة فى 
الآبة التى قبلهاء أى إنا لا نكتق بما نقص بل نرنه [ فيصير ]١-‏ بحيث 
يظهر لكل أحد أنه على غاية ما يكون من القساوى؟ قال أبو خان وغل 
ابن الحسين النحوى الآصفهانى فى إعرابه: ” الوزن “ مبتد! لإ يومئذ ) 
ظرف منصوب به إالحقج ) خير' التبد!. زاد" الأصفهانى فقال: ٠١‏ 
و استضعف إعمال المصدر و فه لام التعريف وقد ذكرنا أنه جاء فى 
التغزيل ” لا يحب [الله -"] الجهر بالسوء من القول الا من ظل “- اتهى . 
أى [ و - '] الوزن فى ذلك اليوم مقصور على الحق. يطابقه الواقع 


()ذيد منظ (م) ف ظ : التقدير (م) زيدت الواو بعده فى الأصل ,و لم تكن 
فى ظ لخذفناها (؛) من ظ » وق الأصل : يعرف (ه) من ظ و البحر العيط 
ع /: ۷ »وف الأصل : فيه كذا () من ظ» و فى الأصل : اراد (ي) زيد 
من ظ والقرآن الكريم سورة و آية رر . 


۳۹ 


نظم الدزر (سورة الأعراف )٠١-۸:۷‏ ج - و 


ملاقة حققة لافضل فها ضلا و لا تجارز الوزن فى ذلك اليوم الحق ‏ 
إلى شىء من الباطل بزيادة ذزة [و - '] لانقصها زلامادون ذلك , 
فتحرر أن مقصود السورة الحث على اتباع النكتاب » ذ هو بتضعن الحث 
على اتباع الرسول ء الدلالة على التوحيد و القدرة على البعث؟ بيات 
هم اللأافعال المائلة فى اتداء الخلق و إهلاك اللماضين إشارة إلى أن من 
لم يتبعه ء يوحد - من أنزله” على هذا الآ-لوب الذى لا يستطاع. و المنهاج 


الذى وقفت دذنه العقول و الطباع » لا قام من الادلة على توحيده بعجز 
من سواه عن أقواله ف أفعاله ‏ أوشك أت يغاجله قبل يوم البعث نعقاب 
مثل عقاب الامم الالفة و القرون الخالية مع ما ادخر له فى ذلك اليوم 
من سؤة المنقلب ؤ إظهاز أثر الغضب : 

و لا أخير أن العبرة بالمزان على وجه بظهر أنه لااحيف فيه بوجه ؛ 
تيب عنه قوله : لإ هن ثقلت 4 ا ”نك روميت عل مانعهد فى 
الدنيا لإ مرازنه ) أى موزونات أعاله , [ أى أعباله ‏ ' ] الموزوة » 
وامله عبر بها عنها إشارة إلى أن كل عمل يوزن على حدة. ليسعى فى 
هر إصلاحه لإ فاولتك ) أى العالو الهم 9 ثم 4 [ أى خاصة -' ] 

e‏ لإو من خفت) أى طاشت 

موازنه € [ أى _' ] التى توزن؛ فيها الاعمال ر وتنك ) 
a‏ لإ الذن خسروا انقسهم € أى لتى ھی راس ماهم فكيف 
ما دونها لإا كانوا بايئتنا € أى على مأ لحا من العظمة لإ يظلبون ٠‏ © 


5-5 
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(,)زيد منظ (م) فی ظ: البحث (م) ف ظ ‏ اتزاله (غ/منظ اذى الأ 
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إلى سيران ما يحددوته من وضعها ف غير المحل الذى يليق بها فمل 
من فو فى ظلام ؟ قال الحسن : و حق لممزان توضع فيه [ الحسنات أن 
يثقلء و حق لمزان توضع فيه _'] السيئات أن يخف . 

ولا أمس الخلق بمتابعة الرسل و حذرم من عخالفتهم , فأبلغ | فى / ٣۷٠١‏ 
تحذيرم بعذاب الدنيا ثم بعذاب الآخرة » التفت إلى تذكيرم ترغيبا فى ٠‏ 
ذلك باسباغ نعمه و تحذيرا من سليهاء لآرنبفا المواجهة أردع للخاطب » 
فقال فى موضع الحال من ” خسروا انفسهم “: ( ولقد مكّكم 6 أى 
خسروها والحال أا مكناكم" من إنجائها خلق القوى و القدر" و إدرار 
النعم: و جعلنا مكانا بحصل التمكن فيه لأف الارض ) أى كلها ء ما منها 
من بقعة إلا و هى صالحة لاتفاعهم بها و لو بالاعتبار لإو جعلنا لكم) أى ۱۰ 
ما لنا من العظمة لإ فيها معايش * ) أى* جيم" معيشة » وهى أشياء 
يحصل بها العيش » وهو تصرف" أيام الحياة با ينفع » و الباء أصلية 
فلذا لا تهمزء [ وكذا ما ولى ألف جمعه حرف علة أصل و ليس قبل 
أنه وق ارال رلا ا ا خب أرق ر عو :ناه الا هس إلا علا 
قار و مضائت حح EE‏ 10 

و لما كان حاصل ما مضى أنه سبحانه أوجدم وقوام و خلق هم 
[ها- '] يديم فواهم , قأ كلوا روو غا غيره » آتتج قوله على 
وجه التأكيد :لإ قليلا ما:تشكرون ع 4 أى لمن أسبغ عليكم نعمه ظاهرة 


(,) زيد من ظ (م) ی ظ : مكناهم (م) من ظ ء و فى الأعمل : القدرة (ع) سقط 
من ظ (ه) فى ظ : جمع (+) ى ظ : التصرف . ش 
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و باطنة با تجون به أتفسكم > و قال أبو حبان : إنه راجع للذين' خوطبوا 
ب” اتبعوا ما ازل الك “ و ما ينها أورد مورد الاعتبار و الاتعاظ 
بذكر ما آل إله أمرمم ف الدنيا و مايؤل إليه فى الآخرة - اتهى . 

و لما ذكر سبحانه ما متحهم به من التمكين ‏ ذ کرم ماكانوا عليه 
قبل هذه المكنة من العدم تذ كيرا بالنعم ' فى ساق دال على البعث 
الذى فرغ من تقريره؛ وعلى ما خص به أباهم آدم [ عليه السلام -"] 
من التمكين فى الجنة بالخلق و التصوير وإفاضة روح الحياة 
و روح العلل واس أهل سماواته بالسجود له و الخضب على من عاداه 
و طرده عن حل كرامته و معدن سعادته و إسكانه هو بذلك الحل الاعلى 
و الموطن الاستى مأذونا له فى كل ما فه إلا جرة واحدة؛ فليا الف 
الاس أزاله عنه و أخرجه منه ؛ و فى ذلك تحذير لأهل المكنة من إزالة 
الم فى استدرار النعمة و إحلال النقمة ققال : لإ ولقد خلقلك ‏ أى ما 


النا من صفات العظمة لإ ثم صورٹک ) أى قدرنا خلقم ثم تصو رک بأن 


جعلنا فك قابلية قربية من ذلك بتخصيص كل جزء من المادة بمقداره 
المحين بتخمير طينة آدم عليه السلام على حالة تقبل ذلك كأ يهيأ؟ التراب 
بتخميره بانزال المطر لآن بكون "منه شجرة. و قد تكون تلك الشجرة 
مهيأة لقبول صورة" الثمرة” و قد لا تكون ك) قال تعالى ” و لقد خلقنا 
الانسان من سللة من طين ثم جعله نطفة فى قرار مكين حم خلقنا النطفة 
(,) ف ظ : الى الذين () من ظ » و فى الأصل : بالنعمة (م) زيد مر ظاء 
(:) من ظ ءو فى الأصل : تهيا (ه-ه) تكر ر ما بين الرقين فى الأصل (+) من 
ظء وى الأصل : القمر - كذا . 

1Y‏ علقة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) جح - نه 
علقة تفلقنا العلقة مضغة مخلقنا المضغة عظها فكسونا العظم ليا ثم انشاثه 
خلقا آخر'“ و قال اتی" صل الله عليه و سل کا فى الصحيح عن عبد الله 

أبن مسعود رضی الله عنه : إن أحدك يحسع خلقه فى بطن أمه ارس 
يوما ثم يكون علقة مثل. ذلك ثم بكون مضغة مثل ذلك » ثم برسل 
الماك فينفخ فيه الروح ٠‏ و عنه أيضا رضى الله عنه عند مسل قال : تهت ه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إذا مى بالنطفة اتان و أربعون 

ليله بعث الله إلها ملكا فصورها و خلق ممعها و بصرها و جلدها و لها 

و عظامهاء ثم قال : يا رب ! أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء" و يكتب 
الملك ‏ الحديث . فظاهر هذا الت اف للفظ الذى قله و للاية, 
فيحمل على أن مى صورها: هيأها فى مدة الأربعين الثانية لقبول الصورة ٠١‏ 
تهيئة قربية من الفعل » و سهل أوطا بالتخمير» على هيئة مخصوصة عخلاف 

ما قبل ذلك , ذانها كانت نطفة فكانت بعيدة عن قول الصورة» ء لذلك 
اختلفوا فى احترامها و هل بباح إفسادها و التسبب فى إخراجها » و معى 
خلق “: قدر" أى جعل اكل شىء من ذلك حدا لا تجاوزه فى الجلةء 
والدليل على هذا المجاز شك فى كونها ذكرا' أو أنثى. ولو كان ذلك ماع 
على ظاهره لما حصل شك ف كونها | ذكرا أو أن إذآلة الذكر والانثى ‏ /ببر؟ 


(1)سورةمماآية ١4-1‏ () سقط منظ (م) من ظ وصيح ملم كتاب 
القدر , و فى الأصل : يشاء (ع) منظ » و فق الأصل : بالتخميرة (ه) من ظ » 
و فى الأصل : فقدر »() فى ظ : ذكر. 

رضن 


ا 
۰ 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف ۱۱:۷ و١۱‏ ) ج -۷ 
من جل" الصورةء و بهذا تلم :هذه الآية مع قوله تعالى' ” أذ قال 
ربك لتک الى خالق بشرا من طين فاذا سويته و تفخت فة من روحى 
فقعوا له يعدن “ فهذا خلق بالفعل » و الذى فى هذه السورة بايداعه القوة 
المقرية منه و المراد من الآية التذ كير بالنعم استعطاذا إلى المؤالفة و تفظعا" 
حال الخالفة » أى خسرءا أنفسهم و الحال أنا أنعمنا عليهم بنعمة التمكين 
بعد [أن - ؟] أنشأنام على الصورة المذكورة بعد أن كانوا عدماء و أجدنا 
ملا تكتنا لابيهم و طردنا" من تکار عليه طردا لا طرد مثله , و أبعدناه 
عن محل قدسنا بعدا لاقرب معه» وأسكنا أبام الجنه دار رحتنا و قرباء 
فقال تعالى مترجما عن ذلك : لإا ثم قلنا 4 أى على ما لنا من الاختصاص 
بالحظمة ( للأ » أى الموجودن فى ذلك الوقت هن آهل السماوات 
و الأرض كلهم › > مما دلت عله ال “ سواء قلنا: إنها للاستغراق 
أو الجنس ( اسجدوا لأدم ) أى بعد كونه رجلا قائما سويا ذا روح ا هو 
معروف من التسمية ؛ ثم سيب عن هذا الآاص قوله :لإ فسجدو | ) أىكلهم 
ما دل عليه الاستثناء فى قوله : ( الآ ابليس* ) و لما كان مى ذالك لإخراجه 
من جد أنه لم يسجد . صرح به فقال: لإ لم يكن من اللسجدين ٠‏ ) أى لآدم . 

و لا كان مخالف؟ الماك فى محل العقاب 2 تشوف السامع إلى خيره 
فأجيب بقوله: لإ قال ) أى لإبليس إنكارا عليه و تويخا له" استخراجا 
لكفره الذى كان يخفيه بما يبدى من جوابه لعل الخلق سبب طرده 


()فظ : جهة () زيدت الواو بعده فى الأصل وظءوم تكن ف القرآن 
الكرجم سورة مم آة ري لخذفناها (م) من ظ , و الأسل : تغليظا (۽) زيد 
من ظ (ه) ف ظ : تركلنا () من ظ » وق الأصمل :الفا (ي) فى ظ «و». 


نلف )۱<( ما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - +7 


( مامنءك € ولا كانت هذه العبارة قد صرحت بعدم جوده» فكان 


المنى لا بلس بادخال لا“ فى قوله: الا تسجد) أنى بها لتفيد' التأكيد 
بالدلالة على اللوم على الامتناع من الفعل و الإقدام على الترك , فيكون 
كأنه قيل: ما منعك من السجود و حملك على ترك لإ اذ »4 أى حين 
لإ اتك * € أى حين حضر الوقت الذى يكون فيه أداء المأمور به 
ل( قال ) أى إبليس ناسبا زبه سبحانه إلى الجور أو عدم العلل بالحق 
لإ اناخير منهج 6 أى فلا يليق لی السجود لمن هو دونى و لا أمرى بذاك 
لانه مناف للحكة ؛ ثم بين وجه الخيرية الى تصورها سوه فهمه أو عا 
قاده إليه سوء طعه بقوله : ل خلقتی من نار € أى فهى أغلب أجزانى 


وهى مشرقة «ضيئة عالية [ غالبة "  ]‏ و خلةته من طينه4 أى هو . 


أغلب أجزائه وهو كدر مظل سافل مغلوب: و قد" غلط غاطا فاحشا 
فان الإيحاد خير من الإعدام بلا نزاع , و النار سيب الإعدام و احق 
لما خااطته , و الطين سبب الماء و التربية لما خخالطه , هذا لو كان الام 
ف الفضل باعتبار العناصر و البادئى و ليس كذلك»› بل هو باعتبار الغايات . 

ولا كان هذا أمرا ظاهرا. و كان مجرد التكبر على الله كفرا 
على أى وجه كان» أعرض عن جوابه بغير الطرد [ الذى معناه نزوله 
المنذلة الذى موضع ما طلب من علوها - ' ] فاستأتف قوله : لإ قال € 
مسيا عن إبائه قوله: لإ فاط منها ) مضمرا للدار الى كان فيها و ى 


() م ظ ء وق الأصل : ليفيد (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فى 
ظ :هو . 
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نظم الدرر ( سورة الأعراف ۱۳:۷ - )٠١‏ ج -۷ 


الجنة . فانها لا تقبل عاصياء و عبر بالمبوط الذى يلزم منه سقوط المنزلة دون 
الخروج» لآن مقصود هذه السورة الإنذار وهو أدل عليه '] »ء سبب 
عن أمره بالمبوط [ الذى معناه التزول و الحدور و الانحطاط و النقصان 
و الوقوع فى شىء منه - ' ] قوله؟: ( فا يكون) أى يصح و يتوجه بوجه 
ه هن الوجوه ( لك ان تتكير ) أى تعمد الكبر [ و هو الرفعة فى الشرف 
و العظمة و التجير - ' ] ء و لا مفهوم لقوله ” لك“ و لا لقوله : ( فيها € 
لوجود الصراح بالمنع م الكير مطلقا ” انه " لا يحب المستكيرين“ 
” كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر؛ “, قال الذين استكيروا انا کل 
فيها" » و إنما قيد بذلك تهويلا للا , فكأنه قبل : لا ينبغى التكبر 
٠‏ إلا ناء [ و - '] كلا قرب الشخص من محل القدس الذى هو مكان 
المطيعين المنواضعين جل تحريم الكير عليه ” لا يدخل الجنة من كان فى 
قلبه مثقال حبة من خردل من کر  “‏ رراه مسل وغيره عن ابن مسعود 
رضى الله عنه » "و سيب" عن كونها لاتقبل الكير قوله : ل( فاخرج ) 
أى من الجنة دار الرضوان" [ فاتنى أن يكون البوط من موضع عال 
٠٥‏ من الجنة إلى موضع منها أحط منه -' ] » تم علل أمره بالمبوط و الخروج 
۲| بقوله مشيرا إلى | أن كل من أظهر الاستكبار ألبس الصغار : لإ انك 
من الصغرين ه ) أى الذن م أهل للطرد و البعد و الحقارة و الحوان . 
(,) زيد ما بين الخاجزين من ظ (م) سقط من ظ (م) ف ظ : لانه » و راج 
سورة + وآية م,(غ) سورة . عآية مم (ه) سورة؛ع أية ۸ع (+-+)سقط ما بن 
الرقين من ظ (+)من ظ ء و فى الأصل : رضوان . 


۲۹٦‏ ول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-۷ 


وما عم أن الحسد قد أبعده و نزل به عن ساحة الرضى و أقعدهء 
تمادى فيه فسأل ما يتسبب به ' إلى إنزال المحسودن عن درجاتهم العالية 
إلى دركته الساظة» و لم يسأل بشقاوته فبا يعليه من دركته الساظة إلى 
درجاتهم العالية » و ذلك بأن لإ قال ) أى إبليس» و هو استتناف ؛ 
[ولماكان السياق ‏ و لا سما الح بالصغار العارى عن تقييد - يأنى لآن ه 
يكون سيا لسؤاله الاتظار » ذ كره بصبغة الإحسان قال -" ] : إرانظرق © 
أى بالإمهال » أى اجعلنى” موجودا عبت أنظر و أتصرف فى زمن ممتد 
لإ إلى .يوم يعثونء ) أى من القبورء وهو يوم القبامة » وكان اللعين 
طلب بهذا أنه لا عوت» فان ذلك الوقت ليس وقنا إلوت » إنما هو 
وقت إفاضة المحياة الأبدية فى شقاوة أو سعادة » فأعلم سبحانه أنه “حك له ٠١‏ 
بالاتظار» لكن لا على ما أراده [و لا على أنه إجابة له» و لكن هكذا 
سبق فى الازل فى حكنه فى قديم عله » و إليه يرشد التعبير -" ] بقوله : 
لإ قال انك من المنظرينء ) أى ف اججملة, و منعه من الجابة عن الموت 
بقوله کا ذكره فى سورت الحجر و ص ”الى يوم الوقت المعلوم" » وهو 
وقت النفخة الآولى الى يموت فها الاحياء فيموت دو معهم » وكان 16 
ترك هذه الجلة فى" هذه السورة لآن هذه السورة للانذارء و إبهام الآمس 
أشد فى ذلك » وأجايه إلى الإنظار و هو يريد به الفساد , لاه لا يعدو 
أمره فيه و تقديره به » و لآنه سبحانه لا سل عما يفعل » و لتظهر حكنته 
تعالى فى الثواب و العقاب . 


(١)فظ‏ : فيه (م)زيد ما بين الا جزبن منظ (م) منظ » وق الأصل: اجعلوه. 
(4-؛) منظ» وف الأصل: اجابه إلى الانظار (ه) آيةمموآية م (7) ىظ: من. 
۷ 
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ولا كان قد حم عليه بالشقاء » قابل نعمة الإمهال و إطالة 
لر بالمادى فى الكفر » وأخير عن تفه بذلك أن قا ( قال 2 
0 الآدمين ( فبمآ اغويتى ) أى 
فبسبب إغوائك لى» و هو إيحاد الى و اعتقاد الباطل فى قلى مر 

ه أجلهم و اله لإ لاقعدن لحم ) أى أفعل فى قطعهم عن الخير قعل المتمكن 
المقبل بكليته [ المأنى الذى لا شغل له غير ما أقبل عليه -" ] فى مدة 
إمهالك لى بقطعهم عنك منعهم من فعل ما أمرتهم به » و حلهم" على فعل 
ما نهيتهم عنه » كا يقعد قاطع الطريق على السابلة للخطف ([صراطك ) 
أى فى جميع صراطك » ما دل عليه تزع الخافض لإ المستقم [ ) وهو 
٠‏ الإسلام يجحميع شعبهء و من أسند الإغواء إلى غير الله بسبب اعتقاده أن 
GS‏ لاروك لاخر ها موعن اران 
الوجود فاعلين يخالف اختبار أحدهما اختار الآخر . 

و لا كان قد أقام نفسه فى ذلك بغاية الجد . فهو يفعل فيه بالوسوسة 
بنفسه و من أطاعه من شياطين الجن و الإنس ما يفوت الحد و يعجز 
٠٠‏ القوى ». أشار إلبه يحرف التراخى [فقال -" ] مؤكدا: ثم لاتينهم ) 
أى إتيانا لا بد لى منه كائنا ابتداؤه لإ من بين ايديهم ‏ أى مواجهة » 
تأحلهم _عل. أن يفعلوا ما يعليون' أنه خطأ لو" )كاثنا لإمن خلفهم 
. أى مغافلة » فبعملون؟ ما هو فاسد فى غاة الفساد و لاشعور لمم بشىء 


() زيدف ظ : هی (؟) زيد ما بين الحاجزين منظ (م) منظ » وی الأصل : 
حملتهم (؛) من ظ › و ف الأصل : يعماون )2( تآخر فى اللأصل عن « كاثنا » 
والوتيب من ظ (ب) من نل »و ف الأصل : فيعهدون. 


PA‏ )040 من 


نظمالدرر ( الجزء الثامن ) v~‏ 


يشعرون لو عن ) أى و مجاوزا للجهة" الى عن“ لإ اعانهم ) إلهم 
لإ وعر. € أى و مجاوزا لما عن لإ الهم ) أى مخايلة » فيفعلونه 
وهو" مشه علوم › وهذه 7 الجهات الى ممكن الإمان منهاأ و لعل 
فائدة عن" ' المفهمة للجاوزة" وصل خط القدام و الخلف ليكون إتبانه ة 
مستوعبا مميع الجهة المحيطة » [و أفهمت الجهات الاربع قدحه و تلييسه 
فا يعلمونه حق عليه و ما يعلمون شيئًا منه و ما هو مشتبه عليهم* اشتباها 
قليلا أو كثيرا. وهم من نرك ذكره الاعلى أنه لا قدرة له على الإتيان 
منه ثلا بلتبس أمره بالملاتك . و قد ذكر ذلك فى عض الآثار م 
ذكره فى ترجمة ورقة ن نوفل رضى الله عنه " ] . ٠‏ 
- ولا عزم اللعين على هذا عزما صادقا » و رآى أسبابه ميسرة* من 
الإنظار'' و نحوه , ظن أنه" ما رأى لحم من الشهوات و الحظوظ" يظفر 
أكثر"' حاجته. فقال عاطفا ؟' على ما تقديره: فلا غوينهم وليتبعتى : 
ل( لايحد اکارم) کا ھی عادة الاكثر فى الخبث لإ شكرين م4 فأريد به 
الشقاء فأغرق فى الحسدء و لو أريد بالشق"' الخير لاستبدل بالحسد الغبطة ٠١‏ 
(,) وىظ: فادر به - كذا (م) زيدما بين الحاجز بن من ظ (م) من ظ 3 
وفى الأصل : لهة (:) من ظ » وى الأصل : على (5) من ظ , وى الأممل : 
هم (+) ی ظ :من (ب) من ظاء وی الأصل : بامحاوزة (م) فى ظ : عليه () ف 
ظ : متيسرة (. ,) فى ظ : الانتظار (, ,) سقط من ظ (ء,) زيد فى ظ : انه . 
(8) مر ظ »> وق الأمل : النة (:و)ف ظ : عطفا (.,) من ظ , وق 
الأصل : بالشقا . ٠‏ ش 
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۸ [فطلب_'] أن برتق هو إلى درجاتهم | العالية بالبكاء و الندم 
و الام بالمعروف و النهى عن الملكر و بذل الاصيحة خضوعا لقام 
الربوية وذلا لعظم شأنه . 
ولا کان كأنه قيل: ما ذا قال 000 : لإ قال ) فى جواب 
ه ما ذكر لنفسه فى هذا السياق من القوة و الاقتدار "و أبان" عنه من الكير 
و الافتخار ما دل عل أنه من أهل الصغارء لا يقدر على شىء إلا بأقار 
العزيزالجبارء [ مصرحا ا أريد من المبوط الذى ربا حمل على الأذول 
من موضع من" الجنة عال إلى مكان منها أحط منه - '] اج منهاح 
أى الجنة لإ مذءوما € أى محقورا خا بمنا تفعل , قال ابن القطاع : 
٠‏ ذأمت الرجل : خزيته » و قال ابن فارس : ذأمته ؛:أى حقرته لإ مدحورا ”6 
أى مبعدا مطرودا عن كل ما لا أريده . 
ولا عل بعض حاله » تشوفت النفس إلى حال من تبعه» فقال 
مقسا مؤكدا ما يحق له مس القدرة التامة و العظمة الكاملة : 
لإا لمن تبعك منهم € أى بى آدم » و أجاب القسم بما أغنى عن جواب 
٠٠‏ الشرط فقال: لإ لاملئن جهنم منك ) أى منك و من قيلك؛ و منهم 
( اجمينه ) أى لا يفوتى منك أحد , فل يزل* من فعل ذلك منم على 
أوق ةو ال آنا ج 
و لا أوجب له ما ذكر من الشقاوة تماديه فى الحسد و كثرة كلامه 


(,) زيد ما بين الحاجزين مر ظ (م - )ی ظ : بان (-) ليس ى ظط 3 
)٤(‏ من ظ ,وى الأصل : قبلك (م) من ظ » و فى الأصل: فكم رد كذا . 
۷° ف 
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ف خسو ده التفت إلى ځسو ده الذى لم يتكلم فيه كلة واحدة » بل اشتغل 


بنفسه فى البكاء على ذنه » و اکتنی بفعل ربه بما ينجيه من حبائل مكره 
التى نصبها مما ذكرء كورب ذلك سبب -مادته '. فقال عطفا على 
” اخرج منها “: ل و باذم اسكن ) و لا كان المراد بهذا الاس هو نفسه 
لا التجوز" به عر بعض من يلابسه, أ كد ضيره لتصحيح العف 
و رفع التجوز فقيل: لر انت و زوجك الجنة ) . 

و لا كان السياق هنا للتعريف بأنه مكن" لينا فى الجنة أعظم 
من تمكينه لا فى اللأرض بأن حباه فيها رغد العيش مقارنا لوجوده ؛ 
٠‏ ثم حسن فى قوله : لإ فكلا € العطف بالفاء الدال على أن الا كول كان 


مع الإسكان .لم يتأخر عنه » و لا منافاة بينه و بين التعبير بالواو فى البقرة. ٠‏ 


لآن مفهوم الفاء نوع داخل تحت مفهوم الواوء و لا منافاة بين النوع 
والجنس» و؛ قوله: لمن حيث شتا 4 معنى رغدا أى واسعاء فانه 
يدل على إباحة الأكل من كل شىء فيها غير المنهى عنهء و أما آية 
البقرة فتدل على إباحة الآ كل منها فى أى مكان كان ء و هذا السياق إلى 
آخره مشیر إلى أن من خالف أمره تعالى ثل عرشه و هدم عزه و إن 
كان فى غاءة المكنة و نهاية القوة ا أخرج من أعظم له المكنة باجاد 
ملائكته و إسكان جته و إباحة كل ما فيها غير جرة واحدة؛ أكد 
تحر مھا بالنهى عن قربانها دون الا كتفاء بالتهسى عن غشيانها [ فقال-' ] : 
( )ف ظ: سعادة (,) مم ظ »و لى الأصل : التجويز (م) قط من ظ ٠‏ 
(:) ف ظ وى (ه) زيد من ظ . 


فق 


© 
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الإو لا تقربا ) أى فضلا عن أن تتارلا إهذه الشجرة) مشيرا إلى 


شجرة بعينها أو نوعها ؛ ثم سبب عن القربان العصيان؛ فان من حام حول 
البى أوشك أن بواقعه فقال : ل فتكونا ) أى .سيب قربها لمن الظلمين ٠‏ 
أى بالا كل منها الذى هر ' مقصود النهى فتكونا بذاك فاعلين فصل 
من مشى فى الظلام" ؛ ثم سبب عن ذلك يارت حال الحاسد مع 
امحسودين فيا سأل الإظار بيه وأنه وقم عل كثير من ماده 
و استغوى منهم أما تجاوزوا الحد و قصر عنهم مدى العد ؛ ثم بين أنه 
أقل من أن يكون له فعلء و أن الكل بده سبحا » هو الذى جعله 
آلة لمراده منه و هنهم » و أن [ من -"] بهد الله فهو المهتدى, و من 
بضلل فآولثك م الخاسرون , فقال : لإ فوسوس؛ © أى ألق فى خفاء 
وتزبين [و تكرر -"] واشتهاء لإ ها الشيطن € [ أى -؟] بما 
مكنه الله منه من أنه يحرى من الإنسان مجرى الدم' وبلق له فى خفاء ما ميل 
به قلبه إلى ما بربد4 ثم بين علة الوسوسة بقوله : لإ ليبدى 4 أى يظهر 
لها ماكرى € أى ستر وغطى بأن جمل / كأنه وراءهما لا يلتفتان 
إلبه لإ عنها ‏ و البناء للفعول إشارة إلى أن الستر بثىء لا كلفة عليهها 
فيه کا يأنى فى قوله ” يزع عنهما لبا-هها “ لإ من سواته) ) أى المواضم 
التى بسوءهما انكشافهاء و فى ذلك أن إظهار السوءة موجب للبعد عن 
الجنة و أن بينه) منفية المع" و كال التبان. 


و لا أخبر بالوسوسة و طوى مضمونها مفها أنه أ كبير و خداع 


() سقط من ظ (,) فى ظ : الضلال (م) زيد من ظ (4) فی ظ : فسوف- 
كذا(ه) ى ظ : الحة . 
(ar) VF‏ طويل 
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طويل» عطف عليه قوله : لإ وقال » أى [ فى - '] وسوسته أيضاء 
أى زن' لما ما حدث به فى خواطرهما هذا القول: ( ما نهگا ) 
و ذكرهما بوصف الإحسان تذكيرا باكرامه لها تحرئة لا على ما بريد 
منهما فقال: لإ ربكا أى المحسن إليكا عا تعرفانه من أنواع إحسانه 
لإعن) أى ما جعل نهايتكا ف" الإباحة للجنة متجاوزة عن لإهذه الشجرة) 0 
جمع بين الإشارة و الاسم زيادة فى الاعتناء بالتتصيص ل الآ ان ) أى 
كراهية أن لإ تكونا ملكين ) أى فى عدم الشهوة وفى القدرة على الطيران 
و التشكل و غير ذلك من خواصهم لاو تکونا € أى با يصير لکا' من 
الجبلة لإمن الخلد.نه) أى الذين لا بمو تون ولا يمخرجون من الجنة أصلا. 

ولما أوصل إليها هذا المحى» أخير أنه أكده تأ كيدا عظا کا ٠١‏ 
يؤكد الحالف مايحاف عله فقال: لإ و قاسمهما ) أى أقسم اء لکن 
ذكر المفاعلة لدل على أنه حصلت ببنهها فى ذلك مرْاوْغات و ماولات 
بذل فها الجهد» و أكد - للعرفته" أنهها طبعا على النفرة من المعصية' - 
ما أقسم عليه أنواعا من التأكيد فى قرله: إزانى لکا( فأفاد تقد م الجار 
لقي الاعطاين ال هزل: إن مك مم تميس كن اسح ا 
و فيه تننيه على الاحتراز من الحالف , و أن الاغلب أن كل حلاف 
كذابء فانه لا علف إلا عند" ظنه أن سامعه لا يصدقه. و لايظن 
ذلك إلا وهو معتاد للكذب . 


() زيد من:ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ-: عن (4) من ظ , وى الأصل : 
بك (ه) منظ » و ى الأصل : لمعرفة () منظ » و فى الأصل : العطية -كذا. 
(ب)ىظ: على . 5 

. 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ۷: a (ra YY‏ 


:9 عر نين وو ناه منج ا ع 
من أوج شرف إلى حصيضن أذى وسرف قال: لإشلما )ىأر 
عا كانا فيه من علو الطاعة [ مثل ما فعل بنفسه بالمءصية الى أوجبت 
له المبوط من دار الكراءة -" Ce‏ أى بخداع و حيلة حى 

ه نسى آدم عهد ربهء و قوله: (( فلا ذاقا 6 مشير" إلى الإسراع فى الجزاء 
بالفاء و الذوق الذى هو مبدأ الأكل لإ الشجرة ) أى وعدا طا 
لإ بدت ) أى ظهرت 9 هما سواتهما € أى عوراتهها اللاتى يسوءهها 
ظهورهاء و تهافت عنهها لباسهما فأبصر كل واحد ما كان مستورا عنه من 
عورة الآخرء و ذلك قصد الحسود فاستحييا عند ذلك لإ وطفقا ) أى 

) شرعا و أقبلا (إيخصفن عليهم1) أى يصلان بالخباطة لإمن ورق الجة'‎ ٠ 
ورقة إلى أخرى لإو نلاهما ربهمآ ) أى امسن إليها بأمرهما و نهيهما.‎ 
: و لم يفعلا شيئا من ذلك إلا بمرأى منه» فقال متكرا عليهما ما فعلاه و معاتبا‎ 
الم انهكما 4 أى أجعل لكا نهاية فا أذن لكا فيه متجاوزة‎ ١ ياعبدئ‎ 
لإعن تلكا الشجرة) أى التى كان حقها البعد منها » الموجبة *للقربة من*‎ 

هر هذا الموضع الشريف إحسانا إلا لإ واقل لك ان الشطن © أى 
الذى نكير' عن السجود" حسدا لك يا آدم و نفاسة عليك » فاحترق 


(-) من ظء وف الأصل :عن ) ترحمتها (م) زد ما بين الماجزين من ظ . 
(م) فى الأصل وظ : مشيرا (ع) فى ظ : عراتها (ه - ه) فى ظ : للغربة عن . 
() منظ »و فى الأصل.؛ بكر (ي) ز يدت الو او بعده فى الأصل » ولم نكن 
ی اظ تاها , 


Vé‏ بغضى 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) اج - ب 
بغضى فطرد و أبعد عن رحمى لإ لكا ) أى لك و ازوجك و لكل من. 
تفرع' منكما و نسب إليكنا لإ عدو مبين ه 4 ظاهر العداوة يأتيكم من 
كل موضع بمكنه الإتان منه يجاهرة و مساترة و مما كرة فهو مع' ظهو ر 
عداوته ادقق المكر مما أقدرته عليه من إقامة الأسباب . فانى,أعطيته 
قوة على [ الكيد, و أعطيتم قوة على الكيد و أعطيعم قوة على - ؟] ه 
الخلاص و قلت لک : تغاليواء فان غلبتموه قات من حزبى . و إن غلبم 
تم من حزبه مع ما له إليكم من العدارة . فالآبة منبهة على أن من غوى 


إو لا كارن هذاء تشوف السامع إلى جوابهماء فأجيب بقوله: ‏ |۲۹۰ 
( قلا ) أى آدم و حواء ‏ عليهما السلام و أزكى التحية و الإكرام _ ٠١‏ 
[ قول الخواص باسراعهها فى الثوبة - 7 ] ( ربنا ) أى أبها لمحن 
إلينا و المنعم علينا لر ظلنا انفسناحتة 4 أى ضررناهاء بأن أخرجناهما 
من نور الطاعة إلى ظلام المحصية » فان لم ترجع بناوتتب علينا لامر ° 
عأصيين لوان ل تغفر لنا 4 أى تمحر ما عملناه عينا وأثرا لإوترحنا ) 
قعلى' درجاتنا.( للكون من الخسرن ه ) فأعربت الآية عن أنهها ه٠‏ 
فرعا إلى الانتصاب" بالاعتراف , و سما ذنهها' ‏ و إن كان إنما هو خلاف 


(1) من ظء و فى الأصل : يفرع (,) فى نوكم 2 کا( زو ماب 
ا حاجزين من ظ (+) من ظ » وى الأصل : ضررنا (ه) من ظ , و فى الأصل : 
كنتم - كذا () من ظ . و فى الأصل : فتعالى (,) من ظ , واف الأصل : 
الانصاف (م) من ظ , و فى الأصل : ذليهم . 

Vo 


نظم الدرر ( سورة الاعراف7!: 4؟و0؟) ج ¥ 
الإولى' لانه بطريق النسيان يا فى لله - [ ظلما - ' ] کا ھی عادة الا .کار 
فى استعظام الصغير منهم » ولم يعادلا كا فمل إبليس» و فى ذلك إشارة" 
إلى أن المادرة إلى الإقرار بالذنب من ' فعال الأشراف لكونة ممن 
معالى الإخلاق , و أنه لامشل له فى اقتضاء العفو و إزالة الكدرء و أن 

ه الجدال من فعال الارذال ومن مساوى الاخلاق وموجبات الغضب 
المقتضى للطرد . ظ 

و لما تشوفت النفس الى جواب العلى الكبير سبحانه , أجييت* بقوله : 
لإ قال اهبطوا ) أى إلى دار الجاهدة و المقارعة و المناكدة حال كونم 
( بعضک لبعض عدوج ) أى آنا و من ولدتماه أعداء أبليس و من 

٠‏ ولد ء و بعض أولادم أعداء لبعض», و لا خلاص إلا باتباع ما محم 
من هدى المقل و ما أ رلت اليك من تأ مده" باتقل » و فى ذلك تهديد 
صادع لن له أدتى مسكة بالإشارة إلى قح مغة " الخالفة و لو مع التوبة » 
وحث على دوام المراققة خوفا من سوه المعاقبه لإ وك فى الارض )€ 
أى جنها زر مستقر © أى موضع استقرار كالسهول” و ما شابهها 

هد جر وماع الى حينه € أى انقضاء أجالم ثم انقضاء أجل الدنيا . 


ولا على بهذا أن للكون ف الارض آخراء [ وكان من القلاسفة 


(,) من ظ » وف الأصل : للا ولى () زيد مابين الحاجزين منظ (م) ی ظ : 
إرشاد (:) من ظ » و ف الأصل: اجيب() من ظ » وف الأصل : يبدهكذا . 
(.) من ظ » واى الأصل :معه (ي) من ظ , و فى الأصل : بالسهول .. 

(4٤( ۴۷٦‏ التناعخة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج - +7 
التناعضية و غيرمم عن يقر بالوحدانة من يقول : إن النفوس مجردة عن 
اة و علائقها و إنه إذا هلك الجسد اتصات بالعلويات إما بكو كب 
أو غيره أو انخطت فى سلك اللاك و بطل تملقها بالبدن من كل وجه 
فلا تتصل به لا بتديير و لاغيره ولا بالبعث - عند من قال منهم بالبعث-' ] » 
كان كآنه قل : فا ذا يكون بعد ذلك ؟ فأجبب بقوله: ١‏ قال 4 ه 
[ أى الله رادا عليهم ما يعتقدون من بطلان التعلق بالبدن معرا بالخطاب 
. بالضمير الذى بعر به عن هذا الميكل الخصوص روحا و جسدا۔ ] 
١‏ فها ) [أى الارض لا فى غيرها-'] إتحيون 6 أى أولا "ثانا 
[ على ما آم عليه بظواهرم و بواطم أبدانا و أرواحا -'] لإ وفها ) 

[ أى كذلك › لافى غيرها کا آم لذلك مشاهدون -' ] لإ تموتون € أى ٠١‏ 
من الحياة الأولى [ حملت » فيكون للا“رواح تعاق بالابدان بوجه ما 
حى يقعد المت فى القير و يحبب ؤال الملكين عله السلام , و تلنذ 
الأجاد باذتها و تألم بتأللها -'] , فأشير إلى الحشر مع تفصيل حال الكون 
فى الارض, و ختمت القصة مما ابتدئت به من الإعلام بالبعث بقوله : 
لإ ومنها 4[ أى لامن غيرها باخبار الصادق -' ] ١‏ تخرجون ع € أى 10 
[روحا و بدنا_' ] بعد موتکر فيها و" عو دک إلى ما كنم عله أولا تراياء 
للجزاء و إظهار بمرة الملك بانصاف بعضك من بعض و التحلى [بصفة -'] 
العدل فما كان بعضكم يفعل مع بعض من العسف و الجور الذى لا يرضى 
أقل رؤساتك أن يقر عليه عيده» و عل بهذا أن الدلالة على الحشر فذلكة 
() زيد ما بين الماجزين من ظ (م) من ظ > و فى الأصل : او . 

WV ش‎ 


نظم الدرر ( سورة الإأعراف îa ) ۲٦:۷‏ 

u TSS وز‎ 

القصة . و هذا أبن [من ذكره -' ] فا مضى [ف قوله ” فلنسئان الذين 
ارسل اليهم  “‏ الآبات . 

ولا بين فا مضى أ موجب الإخراج من الجنة "هو ما 

أوجب" كشف السوءة من الغالفة و فرغ مما استتبعه حتى أخير بأنه حم 

ه باسكانا هذه الدار بعد تلك الدارء شرع يحذرنا من عدونا ک) حذر 
أبانا عليه السلام". و بدأ بقوله يانا لانه نعم علينا فيها بكل ما حتاج 
إليه فى الدين و الدنيا و إيذانا ما فى كشف العورة من الفضيحة و الإبعاد 
عن كل غير و إشعارا بأنف ‏ التسعر باب عظم من أبواب: التقوى: 
( يبى ادم ) . 

1۰ ولا كان الكلام فى كشف العورة » و أن آدم عليه السلام أعوزه 
السار حى فزع إلى الورق » كان موضع أن بتوقع“ ما بكون فى ذلك 
فقال' مفنتحا بحرف التوقع : لإ قد انزلنا € أى بعظمتنا لإ عل ) من 
آثار بركات السماء » إما ابتداء خلقه و إما بائزال أسبابه من المطر و نحوه 
( لباسا) أى لم در عليه أو فى الجنة لإ يوارى سوااتم € إرشادا 

٠١‏ إلى دواء ذلك الداء و إعلاما بأن نفس الكشف نقص لايصلح لحضرات 
الكال؛ و قال: لإو ريشا ' ) إشارة إلى أنه سبحانه زادنا على السار ما به 
(,) زيما بين الخاجزين من ظ (+م-م) سقط ما بين الرقين منظ (م) العبارة 
من هنا إلى « آدم عليه السلام » تكررت فى ظ (؛) م ظاء و ى الأصل : 
تتوقع (ه) من ظٍ » و فى الأصل : قال . 

۳۷۸ الزينة 


نظم الدرر ( الجزه الثامن ) دنا 


الزبئة و امال استعارة من ريش الطائر حبيا' فما يعد من الذنب و يقرب 
إلى حضرة" الرب ٠‏ 

ولا ذكر اللباس | الحسى, "ر قسمه 0 سائر وهزين”, أتبعه /۲۹۱ 
المعنوى فقال مشيرا - بقطعه فى قراءة الجهور عما قبله - إلى كال تعظيمه حثأ 
عليه و ندبا إليه: لإو لباس التقوى” ) فل أن بار الحورات حسى و معنوى» ه 
فالحسى لباس الشاب » و العنوى التحل ما ببعث على الماب؟؛ م زاد 
فى تعظي المعنوى بقوله : لإذلك خب ) أى ء لباس التقوى [ هو -' ] خير 
من لباس الشاب » و لكنه فصل باهم الإشارة المقترن بأداة البعد إعاء إلى 
علو رتبته وحسن عاقبته لكونه أه اللباسين لان نزعه يكون بكشف العورة 
الحسية و المعنوية؛ فلو تحمل الإنسان بأحسن الملابس وهو غير متق كان كله ٠١‏ 
سوءات» و لوكان متقیا و ليس عليه إلا خريقة توارى عورتهكان فى غاية 
الجال و الستر و الكالء بل و لوكان مكشوف العؤرة فى بعض الاحوال 
كا قال صل الله عليه وسلمٍ ه ستر ما بين عوراتم و أعين الجن أن يقول أحدك 
إذا دخل الخلاء: بسم الله اللهم! إنى أعوذ بك مر الخحبث و الخبانك » 
رواه البرمذى و ابن ماجه عن على رضى الله عنه» [ و الذى يكاد يقطع 
به أن الحاصى سيب إخلال السوءة الى هئه ضغب الدن و قضر العمر 


-_- 
o 


حسا 9 عحی البركة منه لما يشهمه ما تقدم ق المقرة ف بده الخلق 
عن التوراة أن اله تعالى قال لادم عله السلام : كل من جم أشجار 


(و) فى ظ : "ميا (م) ف ظ : حضرات (م-م) سقط ما بين الرئمين من ظ . 
)٤(‏ من ظاء و فى الأصل: المثاب (م) زبد من ظ (+) فى ظ : أهل . 
اھا 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ۲٦:۷‏ و ۲۷) ج-ن*ن ` 


الفردوس » فأما تجرة عل الخير و الشر فلا تأكل منها لانك فى اليوم الذى 
تأكل منها نموت موتا أى تتهيأ للوت حساء و يقضى عليك بالاشتغال 
بأسباب المعيشة فيقصر عمرك معنى بذهاب بركته - و الله أعم - ' ] . 
و لما كان فى شرع اللباس تيز الإنسان عن بقية الحيوان و تهيئة 
ه أسبابه الى لم بحدها آدم عليه السلام فى الجنة من الفضل و النعمة و الدلالة 
على عظمة المحم ورحته و قدرته واختاره ماهو معلوم› قال : 
( ذلك ) أى إنزال الباس لإ من ابت الله 4 أى الذى حاز صفات 
الكال الدالة على فضله و رحمته لعبادهء و لعل الالتفات من الخطاب 
إلى الغيية فى لإ لعلهم يذ كرون )٠‏ _ ولو على أدنى وجوه التذكر با يشير 
٠‏ إله الادغام _ للا يقول المتعنت: إن الحث على التذكر خاص بالمخاطب 
ويدعى أنه المليون فقط. أى أنرلنا ذلك ليكون حاهم" حال من 
بذ کر فعرف اله بستقبح منه ما ستقبح من غيره . 
و لما كان المقصود من ذ كر القمص لا سما قصص الأنياء الاعتبار 
بهاء فكان يان ما وقع بين آدم عليه السلام و بين الشيطان من شديد 
٠٥‏ العدارة مقتضيا للتحذر من ااشيطان, وكان المقام خطرا و التخاص عسراء 
أشار إلى ذلك بالتأكيد و بان ما ساط الشيطان به من المكايد الخفية 
و الاسباب الدقيقة ليعلم الناجى أنه إنما بجا عحض التوفيق و بجرد الاطف 
فيقبل على الشكر متبرئا من الول و القوةء فقال مناديا لهسم عا يفهم 
الاستعطاف و التراؤف و التحذن و الترفق و الاستضعاف:: ( بى ادم ) 
() زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فى ظ : حا لم (م) ی ظ : الاستعطاف . 
۳۸۰ )46( أى 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) ج -۷ 
لك إلى الذروة من e‏ اسنا إلى الان من معصیی م 
أى [ لا - "] بخالطنک ما بل عن الاعتدال لإ الشيطن ) أى البعيد؟ 
الحترق بالذنوب ؟*: يصدك عما يكون سيا لردم إلى وطنكم بزبين ما يتزع 
عنم من لباس التقوى المفضى إلى هتك العورات الموجب لخزى الدناء 
فيمنعك بذلك من دخول الجنة و يدخلم النار لإ كما اخرج ابو يكم 
من الجنة ) بما فتنهما به بعد أن كانا سكناها و ممكنا فيها و توطناهاء 
وقد علتم أن الدفع أسهلمن الرفع فاياكم ثم إياكر ١‏ فالآية من الاحتباك : 
ذكر الفتنة أولا دلبلا على حذفها ثانياء و الإخراج ثانيا دللا على حذف 
ده أو رة اولر .. * ۱۰ 

و لما كان الشيطان قد بذل الجهد فى إخراجهماء فسر الإخراج ‏ مشيرا . 
إلى ذلك - باطالة الوسواس و إدامة ا و الخد بعة بالتعبير بالفعل المضارع 
فقال [ فى موضع الحال من ضمير ” الشيطن“ -" ] : ( يتزع عنهها ) أى 
[ بالتسبيب -" ] بادامة 0 
کان الله سبحانه قد سترهما به ما داما حافظين لانفسههما من مواقعة ما نها عنه. ١١‏ 
ودل على منافاة الكشف للجنة بالتعليل بقوله : ( ليريهما سوااتها ' © -" ] 
فان ذلك مبدأ ترك الحياء و الحياء و الإيمان | فى قرن - کا أخرجه 2 | وم 


o 


الطيراق و أبو نم فى الحلية عن ان عمر رضى الله عنهماء و الحباء لا يأنى 
)١(‏ ف ظ : الاشتغال (م) زيد ما بين الخاجزين من ظ (م) ز يد بعده فى الأممل : 
من »و لم تكن الزيادة فى ظ خذفناها (۽) من ظاء وف الأصل : بالذنب . 
() من ظ » وف الأصل : يظهره . 


۳۸1 


. نم الدرر ( سورة الآعراف ۷ a (r:‏ 


إلا تخیر يوه وؤاه لفان شش ران ن ن رضي اضيا * ش 

و لما كان نهى الشنطان عن قتتنا إتما هو فى الحقيقة نهى لنا عن ' 

الافتتان به » فهو فى 'قوة ليشتد حذرك هن فته فانه دقيق الكيد بيد 

الغور ' بديع الخاتلة 4 علل ذلك بقولة : لإ اله" يرتم © أى الشيطان 

ه اهو د قیلہ ) أى جنوده لإ من حبث لا تردنهم * ) عن مالك بن 
دنار أن عدوا براك ولاتراة لشديد المؤة إلا من عسمه الله . " 

ولا كان كأنه قبل : لم ساطوا علينا هذا التسليط العظم الذى 

لا يكاد يسم معه أحد » قال محففا لامرمم هوفيا فى الحقيقة لكيدم : 

ا € أى ف فعلنا ذلك لاا ما لنا من العظمة لإ جعلنا الشيطين ) أى 

5 المحترقين بالغضب البعيدين من الرحة لإ اولآء ‏ أى قرباء" و قرناء 

لإ للذن لا يؤمنونه 4 أى تحددون الإمان: لان يينهم تنأسبا فى الطباع 

يوجب الاثباع » و أما أولياؤنا الذن منعناهم بقوتنا منهم أو قتناهم يسيرا بهم, 

“م خلصنام بلطفنا منهم فليسوا لمم بأولياء بل ثم هم أعداء و آيتهم 

أنهم يؤمنونء و المعنى أنامكناهم من عخاتلدم بسترم عنكم و إظهار» لهم , 

هل فسلطنأم بذلك على من حكمنا بأنه لا يؤمن بزيينهم لهم و تسويلهم 

واستخفافهم بأن بنصروم فى بعض المواطن و يوصلوم" إلى شىء من 

المطالب» فعلنا ذلك ليتبين الرجل الكاءمل - الذى ستحق الدرجات العلى 

او يتردد إل الا بالسلام و الجى' ‏ من غيره نفذوا حذرك فان الأ 

TTT‏ و : اقرباء (م) فى ظ لك 


(۽) من ظ ,وف الأصل :الى -كذا. 
FAY‏ خطر 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) a‏ 


محطر 'و الخلاص' عسرء و بعبارة آخرى : إنا سلكناك " طريقا و جعلنا 


يحبتيها" أعداء روتک ؛ و لا ترونهم. و أقدرنام* على بعضكم » فن سلك 
سواء السييل جا وهن شذ أسره العدو » ومن دنا من الحافات ممرافقة الشبهات 
قارب العدو و من قار به استغواه» فكلا دنا منه مكنا فق مزه فل 
عن تمكن من أسره بعد من الخلاص" فاحذرواء و عدم رؤيئنا لهم فى 
الجلة لا *يقتضى امتناع رؤيتهم على أنه قد صح تصورم فى الاجسام 
الكشفة ورؤية بى آدم لهم فى تاك الاجسام كالشيطان الذى رآه 
أبو هريرة رضى الله عنه حين أمره رسول الله صل الله عليه و سل حفظ 


الصدقة » و کذا أنى بن کیب رضى الله عنه. و خد بث خالد , بن الوليد” 


رض الله عنه فى شيظان العزى معروف فى السير» وكذا حديث سواد 
ان قارب رضى اله عنه فى إرشأد رئيه من الجن له, و كذا خطر ابن 
مالك رضى اله عنه فى مثل* ذلك و غيرهما» و فى شرحى لنظمى للسيرة 
كثير من ذلك. و كذا حديث العفريت الذى تفلت على رسول الله 
صل الله عليه و لم بشعلة من نار ليقطع عله صلاته فأخزاه الله و أمكن 
منه [ رسول الله _'' ]» و قال النى صلى الله عليه و سل ٠‏ لو لا دعوة أخى 
لمان عليه السلام لأصبح مربوطا بسارية المسجد بتلعب"' به ولدان أهل 


( - ) سقط مابين الرتمين من ظ (م) ی ظ : سلكناهم (م) من ظ › و ی 

الأصل : متها (؛) منظ , وى الأصل : ركم - كذا(ه) منظء وى الأصل : 

اقدر ناكم (+) منظ » وق الأصل : يمكن (ب) منظ , وق الأصل : الاخلاص. 

(») ى الأصل : الاء وف ظ: ۴ (و) سقط من ظ (. ,) زید من ظ (,) من 
ظ » و ى الأصل : يتعلب . 


TAY 


o 


زف 


نظم الدرر (سورة الاعراف 1:م0-1م) اج 7 


المدبنة 4 قال أبو حيان: إلا أن رؤيتهم فى الصور نادرة ‏ أن الملائكه 
عليهم الام بدو فى صور كحديث جبريل عليه السلام . 

ولا جعل أمارتهم فى ولاية الشيطان عدم الإيمان. عطف على 
ذلك أمارة أخرى فقال : إو اذا فعلوا فاحشة ) أى آما بالا فى القبح 

ه كالشرك و كشف العورة فى الطواف ( قالوا ) معللين لارتكابهم إياها 
(وجدنا عليها € أى الفاحشة لإ ابآءنا ) و لما كانت هذه العلة ظاهرا عارها 
بينا عوارها. موا إليها اقتراء' ما يصلح للعللة. فقالوا معبربن بالاسم 
الاعظم غير حتشمين من جلاله وعظمته و كاله : لو الله امرنا بها" ). 

و لما كانت العلة الأولى ملغاة» و كان العلل يطلانها بديهياء لان 
٠‏ من المعلوم أنهم لو وجددثم على سفه فى تحصيل المال ما تابعوهم ؛ أعرض 
٣ه‏ | /عنها إشارة إلى ذلك . و آم بالجواب عن الثانة الى هى اقتراء على الملك 
الاعلى مع ادعائهم أنهم أبعد الناس عن مطلق الكذب و أشدم تحرا 
بقوله : ( قل ان الله أى الذى له الكال كله إلا بام بالفحشآء ' ) 
أى بشىء من هذا الجنس . 

١‏ ولما كان الكذب قبيحا فى نفسه و هو عندم أقبح القيح مطلقاء 
فكيف به على كبير منهم فكيف إذا كان على أعظم العظاء! قال 
منكرا عليهم مويخا لحم. مهددا : لإا تقولون على الله 6 أى الذى له جيع 
العظمة لما لا تعلمون ه) لانم لم تسمعوا ذلك عن" الله بلا واسطة 

ولانقل اليك بطريق صصح عن نى من الانياء" عليهم السلام » و فه 
() من ظ ء وف الأصل : افرا- كذا (,) من ظ » و ى الأصل : مر 2 
(م) فى ظ : انبيايه . 


)٩( Af‏ تهد بد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج- 7٠+‏ 


تهديد شديد على الجهل' و القول على الله بالظن . 

و ما کان تعليلهم بأم الله مقتضيا لان إذا اس بثىء أتبع : أمره أن 
انهم أمره الذى جاء به دليل العقل مؤيدا يجازم النقل فقال: قل أى 
لمؤلاء الذين نابذوا الشرع و العرف «إامى ربى) المحسن إلى بالتكليف 
بمحاسن الاعمال » الى تدعو إليها امم العوال لإ بالقسط *) و هو الم ه 
الوسط بين ما خش فى الإفراط صاعدا عن الحدء و فى التفريط [ هابطا 
منه؛ ولا كان التقدير: فأقسطوا اتباعا لما أمربه ء أو كان القسط -"] 
مصدرا ينحل إلى : أن أقطواء عطف عليه لو اقيموا وجوه خلصين 
غير م ىككبين لثىء من ال جور عند کل مسجد ) أى مكان ء وقت و حال 
يصلح السجود فيه» ولا بتقبدن أحد بمكان و لا زمان [يأن-" ] يقول ٠١‏ 
وقد أدركته الصلاة : أذهب فأصل فى مسجدى لاو ادعوه) عند ذلك 
كله دعاة عبادة لإ مخلصين له الدين* 4 أى لا تشركوا به شیا ٠٠‏ 

و لما كان المعنى : فان من لم يفعل ذلك عذبه بعد إعادته له بعد الموتء 
ترجه مستدلا عليه بقوله معالا: لا كا بدا € أى فى النشأة الأولى فأنتم 
تبتدئون نمید بعد الموت فأتم 3 تعودينه ). حال كوم فريقين: ٠١‏ 
لإ فريقنا.هاى 4 أى خلق الحدابة فى قاوبهم لفن لحم ثواب. الحداية 
(وفربقا) أضل, لم فر * أضل - لآنه.واجب التقديز بالنصب أ بقوله : 
احق أى ثبت و وجب ل عليهم الضئلة *) أى لان أضلهم فیحشرون 
على ما كانوا عليه فى الدنيا من الاديان » .بو الآبدان. و قد تبن أن مهنا 


() من ظ » وق الأعبل : الحهد (۲) زه ما بين الخاجزين من ظط - 
FA.‏ 


نظم الدرر ( سورة الاغراف7: ١‏ و١م)‏ ج - 7 


احتبا كين : أثيت فى أرما ”بدا“ دليلا على حذف' *يغيد' و ذكر ”تعودون؛ 


ولبلا على حذف ”تيتدئون'. و أثبت فى الثانى "هدى“ دللا على حذف' 
'أضل» وذكر حقوق الضلالة دللا عل حذف حتقوق الحدى. 

و لما كرر سبحانه ذكر البعث. كا تدعو إليه الحكمة فى تقرير ما 
يتكره المخاطب تأنيسا له به و كسرا لشوكته و إيهانا لقوته و قعا لسورته إلى 
أن خم عا هو أدل عليه مما قبل من قوله ”و منها تخرجون“ ”و لنسئان 
الذبن ارسل اليهم“ علل ما خم به هذا الدلل من حقوق اضلالة أى 
وجوبها أى وجوب وبالحا عليهم بقوله : لإ انهم اتخذوا » أى كلفوا 
أنفسهم ضد ما دعتهم إليه الفطرة الأولى بأن أخدوا لإ الشيطين اولباء) أى 
أقرباء و أنصارا ( من دون الله € أى الملك الاعلى الذى لامشل له" 
(إء يحسبون) أى و الحال أنهم يظنون بقلة عقوهم لإ انهم مهتدون ه ) 
فأشار بذلك إلى أنهم استحمّوا التكال لآنهم قتعوا فى اللأصول الى“ يحب 
فيها الاتهال' إلى القطم ‏ بالظنون . 

و لا أمى سبحانه بالقسط و باقامة الوجه عند كل مسجدء مرم 
ما يفبغى عند تلك الإقامة من سار العورة الذى تقدم الحث عليه و يان 
خش الحتك و سوء أثره معيرا عنه بلفظ الزبئة ترغيبا فيه و إذنا فى الزينة 
و يا انها ليس" ما يتور ع عنه لفوله صل الله عليه و سل «أن الله يحب , 


٠‏ اذا باط على عد رزقه أن ترى أثر نعمته عليه » رواه- أحد و الرمذى 


(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الذى )٤(‏ فى 
ل : الاقياء . 1 


A٦‏ وان 


نظم الدرر ( الجزه الثامن ) ج -۷ 


وان منيع عن أنى هريرة رضى اقه عنهء و أتبع ذلك أعظم ما ينبغى 
لان آذم أن يعتير. فيه القسط من المأكل ء المشرب فقال مكررا النداء 
استعطافا و إظهارا لعظم الإشفاق | و تذكيرا بقصة أيهم آدم عليه السلام /94؟ 
التى أخرجته. من الجنة مع كونه. ص الله ليشتد الحذر: ل بى "دم © 
أى الذى. زناه فغره. الشيطان م وقناه شره مما أنعمنا عله به من ه 
حسن التوبة و عظيم الرغبة لإ خذوا زيتكم ) أى الى تقدم التعبير عنها 
بالريش لستر العورة و التجمل عند الاجماع للعبادة ل عند كل مسجد) 
و أكد ذلك' كرئهم كانوا قد شرعوا أن غير اجس يطوفون عراة ٠‏ 

ولا أمى "بكسوة الظاهر باشياب لان مة الصلاة متوقفة عليها, 
أمس بكسوة" الباطن بالطعام و الشراب لتوقف القدرة عادة عليها فقال: ٠١‏ 
لو كلوا. و اشربوا ) وحن ذلك أن بعضهم كان .تدين فى الحج 
بالتضييق فى ذلك ٠.‏ 

ولا أ الاين و اللي : نهى عر الاعتداء فيهها فقال : 
إو لا تسرفواج) بوضع شىء من ذلك فيا لا يكون أحق مواضعه و لو 
بالزيادة على العاء» [و من ذلك أن بتبع السنة فى الشرب فيسير الان التكر ٠١‏ 
رسب فى الإناء فر ما أذى من شربه» و لذلك نهى عن النفس فى الإناء 
لانه رما أبن فعافته النفس . و أما الطعام فيلحسن إناءه و الأصابع لنيل - 
ابركة و هو أنظف -"] ؛ ثم علل ذلك بقوله : ( انه لا يحب المسرفين 5 
(؛- و ) من ظ ء و فى الأصل : كذاك (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ . 
(-) زيد ما بین الماجزين من ظ . 


TAY 


نظم الدرر ( سورة العراف ٣٣:۷‏ و ٣۲‏ ) ج -+7 


أى لا يكرمهم , و لا شك أن من لا يحبه لا يحصل له شىء من الخير فیط 
به كل شر, ومن جملة السرف الا كل فى جمبع البطن » و الاقتصاد 
الاقتصار على الثلكث م قال النى صلى الله عليه و سل وحسب ان آدم 
لقييات يمن صله فان كان لابد فثلث للطعام و ثلث للشراب و ثلك 
ه للنفس» و«ماملا” ان آدم وعاء شرا من بطن' » وه الكافر يأكل 
فى "سبعة أمعاء' و المؤمن يأ كل فى معى واحد» أخرجه البخارى عن 
ان عمر رضى الله عنها » قال الاطباء : الامعاء سبعة » فالمعى <يتئذ أن 
الكافر” يأكل شبعا فيملا” الأمعاء السبعة » و المؤمن يأكل تقوتاء فأكل 
فى معى واحد » و ذلك سبع بطنه» و الله الإشارة بلقيهات» فان لم يكن 
٠‏ فت معاءين و شىء وهو الثلك _ والله أعلم » و سبب الآية أنهم كانوا 
يطرحون ثيابهم إذا أرادوا الطواف» يقولون : لانطوف فى ثاب إذ يتنا 
فها  ,‏ تتعرى منها لنتعرى" من الذنوب إلا ١‏ الجس وم قريش ومن ولده» 
وكانوا لا بأكلون من الطعام إلا قوتا و لا بأكلون دسعاء فقال المسليون : 
ا لله ! قخن أحق أن تفعل ذلك » فأنزلت'. 
٥‏ ولا کان من المعلوم أن ما كانوا ألفوه و اتخذوه دينا يستعظمون 
ارك N‏ نايز اريم با 
ا () فى ظ : بطنه (,-,) فى ظ : معى. واحد (م) من ظء و ف الأصل : کافر. 
(؛) من ظ » و ف الأصل: مقوتا (ه) فى ظ ؛ لنقوى () زيد بعده فى الأصل : 
غین » و ل تكن اإزريادة فى:ظ قاجا (يسل) من ٠‏ وف الأضل ؛ ير كذا. 
(م) زد من ظ . 


FAN“‏ (4۷( فها 


نظم الدرر ( المرء الثأمن ) ج07 
فيها ما يفبئى الزهد فيه ک) دعا إليه كثين من الآيات ؛ أكد سبحا 
الإذن فى ذلك بالإنكار على من حرمهء فقال منكرا عليهم إعلاما بأن 
الزهد الممدو ح ماكان مع' صة الاعتقاد فى الحلال و الحرام ؛ و أما ماكان 
مع ابديل شىء من الدين تحلبل حرام أو عكه فهو هذموم :( قل ) 
منكرا وتخا ل من حرم زيئة الله € أى الاك الذى لا أمن لاحد معه ه 
لإ الى اخرج لعاده ) أى لتمتعوا بها من الاب والمعادن و غيرها . 
ولما ذكر الملابس الى هى شرط فى صحة المبادة على وجه عم 
غيرها من المراا كب و غيرهاء أتيعها المآ كل و المشارب فقال : إو الطيبت ) 
أى من" الحلال المستلد لإ من الرزق * ) كالبحائر و السوائب و نحوها؛ 
و لما كان معنى الإنكار : لم يحرمها هن يعتير تحريمه بل أحلها . وكان ربماغلا ٠١‏ 
فى الدين غال تمسكا بالآيات المنفرة عن الدثيا المهونة لشأنها مطلقا فضلا عن 
زينة [ و طيبات الرزقء قال مستأتفا لجواب من يقول: لمن ؟: قل هى ) 
أى الزيئة -"] و الطييات لإ للذن منوا € و عبر بهذه العبارة ولم يقل : 
ولغيرم» تنبيها على أنها لهم بالإصالة لإ فى الحيواة الدنيا 4 و أما الكفار؛ 
فهم تابعون لمم فى الثمتع بها و إن كانت" لهم أكثر » فهى غير خااصة ٠١‏ 
لم وهى للذين آمنوا لإغالمة) أى لا يشاركهم [ فهاء"] أحد: 
هذا على قراءة نافع بالرفع » و التقدير على قراءة غيره : حال كونها خالصة 
لر يوم القيمة ١‏ ) و فى هذا تأ كيد لما مضى من إحلالها بعد تأ كيد و عو 
الشكورك' و داعية للتأمل فى الفصل بين المقامين | لبيان أن الزهد المأمور به / ۲۹۰ 


() ف ظ : من (م) سقط من ظ (م) زید من‌ظ (:) فى ظ : الكافرون . 
(ه) من ظ » وف الأمبل : كا (+) فى ظ : الشكوك . 
864 
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إنما هو بالقلب ممع أنه لا يكون. للدنيا عنده' قدر و لا له إليها التفات 

e‏ 56 فا أذن الله فيه وهى مقورة 
غيرمهتر بها فذلك من الحاسن . 

ولا كان هذا المعنى .من دقائق المعالى و تفائس المانى: أتعه تعالى 

ه قوله جوابا لمن بقول: إن هذا التفصيل 'فائق فهل" يفصل غيره هكذا ؟ 

( كذلك € أى مثل هذا التفصيل البديع لإ تفصل الأبئت 6 أى نين 

أحكامها و ماز بعض المشتنهات من بعض لإ لقوم يعلبونه) أى هم 

ملكة و قابلة للحلم لشوصلوا به إلى الاعتقاد الحق و العمل الصاح . 

٠‏ ولا بين أن ما حرموه ليس حرام فتقرر” ذلك تقررا تزع من 

0 النفوس ما كانت ألفته من خلافه» وعا من القلوب ما كانت أشربته من 

؛ كان كأنه قبل : فا ذا حرم الله الذى ليش التحرح إلا إليه ؟ 

97 تعالى بان يهم غر ذلك و يزيدم أنه لم يحرم غيره فقال : 

لفل انما حرم ری أى الحسن إلى يجعل دينى أحسن الاد ديان (( الفواحش ) 

. أى كل فرد مھا وهى ما زاد قحه ؟ ولا كانت الفاحشة ما يتزايد قبحه 

م فكان رعاظن أن الإسرار بها غير" مراد بالنهى قال : لما ظهر منها ) بين 
اناس ارو ما بطن ) ۰ 

و كان هذا خاصا” ما عظمت شناعته قال : لإ و الام) أى 


(,) ف ظ: : عليه (م - م) سقط ما بين الرقين منظ (م) من ظ » و فى الأصل: 
تقر ر() من ظ »و لى الأصل : : اخلانه (ه) من ظ ء وى الأصل: ثم (+) من 
ل » وى الأصل : فرضا . 

۳۹۰ مطاق 


نظلم الدرر ٠‏ ( الجرء الثامن ) ج -۷ 


مطلق الذنب' الذى يوجبه الجزاء؛ فان الاثم الذنب و الجزاء ؛ و لما كان 
الى زائد القبح مخصوصا بأنه من أسرع الذنوب عقوبةء خصه بالذكر 
ظ فقال: 2 و البى € وهو الاستعلاء على الغير ظلاء و"لكنه لا كان 
قد يطلق" على مطلق الطلب. حقق: معناه المرف الشرعى فقال : 
لإ بغير الحق ) أى الكامل الذى ليس فيه شائبة باطل» فتى كان فيه ه 
شائبة باطل كات بغياء و لعله يخرج العلو بالحق بالانتصار من الباغى 
فانه حق كامل الحقية » وتكون؛ تسميته بغيا على طريق المشاكلة تنفيرا - 
بادخاله نحت امم البغى_- من تعاطيه ونديا إلى العفو کا تقدم مثله فى 
”لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظل *» و يكن أن يكون ‏ 
تقييده. تأكيدا لمعه بأنه لا يتضور إلاموصونا بأنه بغير الحق كا قال :٠١‏ 
تخصصا" و تتنصيصا تتيها على شدة الشناعة : إو ان تشر كوا با )€ أى. ٠‏ 
الى اختص بصقات الكال لإمالم ينزل به سلطنا) فانه لا بوجد مايسميه 
أحد شريكا إلا و هو مالم يتزل به الله سلطانا بل ولا حجة به فى الواقع 
ولا برهان» و اعله إما قيده بذلك إرشادا إلى أن أصول الدين لا يحوز 
اعتمادها إلا بقاطع فكيف بأعظمها و هو التوحيد ! و إذلك عقبه بقوله: ٠٠١‏ 
(وان ) أى وحرم أن لإتقولوا على الله) أى الذى لا أعظم منه 
و لا كفوء له لإما لا تعلمون ») أى ما ليس لک به" عم بخصوصه و لا هو 
'مستند إلى عم أعم من أن يكون من الاصول أو لا . 
(,) ى ظ : الكذب (م) سقط من ظ (م) من ظ » وق الأصل : نطق (غ): من 
ظء وى الأصل : يكون (ه) سورةةآيةم؛ (؟) من ظ » وى الأل : مخصصا. 
۴44 


نظم الدرر ( سورة الأعرف 4:19 وهم) ج - V۷‏ 


ر لا تقدم أن الناس فريقان : مهتد و ضال» و تمكرر ذم الضال 


: باجترائه عل الله بفعل ما منعه منه و ترك ما أمره بهء و كانت العادة 


م 
e‏ 


١٠١ |۲۹1 


المنثمرة للاوك أنهم لا بمهلون هن تشكرر عالفته لحم ؛ کان كأنه قيل : 
فلم لا بهلك من يخالفه ؟ فقيل وعظا و تحذيرا : إنهم لا يضرون بذلك 
إلا أنفسهم » ولا يفعلون شيشا منه إلا بارادته » فسواء عندم بقاؤم 
و هلاكهم » إنما يتعجل من ضاف الفوت أو يخئى الضرر ؛ و لهم أجل 
لابد من اسشفاله . و لس ذلك خاصا بهم بل لر و لكل امة اجلة 4 
و' هو [عطف- ؟] على ”فها محيورتب وفها عوتون “ 
لإ فاذا جآء اجلهم ) ٠‏ 

و لا كان نظرم إلى الفسحة فى الاجل ؛ و كان قطع رجائهم منه 
من جملة عذابهم , قدمه فقال: ( لا يستاخرون ) أى عر الاجل' 
لإ ساعة 4 عبر بها والمراد أقل ما بمكن ؛ لانها أقل الآوقات فى 
الاستعهال فى العرف؛ ثم عطف على اجملة الشرطية بكالها لا على جزائها 
قوله: لإ و لا يستقدمونه € أى على الاجل الحتوم » لآن الذى ضربه 
لهم ها ضربه الا وهو عالم بكل ما يكون/ من أمرثم » لم يتجدد له عله . 
لم بكن ,تجدد شىء من أحوالهم ‏ و يحوز أن يكون معطوفا على قوله 
”ولك فى الارض مستقر و متاع الى حين “ و نكون الآبة معلية 
أنهم سيتناسلون فكثرون حى يكونوا أماء ولا ,تعرضون جملة 
بل يكون لكل أمة. وقت . 
(,) فى ظ :ای (م) زيد من ظ ٠‏ 

۳r‏ (مه) ٠‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -۷ 


و ما كان استشراف النفس ' إلى السؤال عما يكورن. بعد حين 
المستقر و الماع أشد من استشرافها" إلى -هذا لكونه أخن منه» فهو 
أبعد من خطوره فى الال؛ قدم قوله ” قال فيها تحيون “_الآية؛ و ا 
كارن ذكر الدراء لداء هتك السوءة آم قدم ” انزلنا عليك لباسا“ 
ثم [[ها - ؟ ] بعده حتى كان الانسب بهذه* الآية هذا الموضع فنظمت فيه . 

و لما تقدمت الإشارة إلى الحث على اتباع الرسل بآيات المقصد 
الأول مر مقاصد هذه السورة كقوله تعالى ” كلب انزل* الك “ 
ود د اشا اال اليج“ و قوله ” فلنسثان الذن ارسل 
الهم“-[ الاية -"]» و قوله ” قل امس ربى بالقسط“ ” انما حرم ری 


الفواحش “ و التحذير من الشياطين بقوله ” و لا تتبعوا من دونه أولاء“ ٠‏ 


` و بقوله '” لاقعدن لهم صراطك المستقم“. ” لا يفتفكم الشطن»'و غيرهء 
قحرر أنه لااسيل إلى النجاة إلا بالرسل ء و ختم ذلك بالاجل حا على 
العمل فى أنام المهلة ؛ أتبع ذلك قوله حاثا على التعلق بأسباب النجاة 
باتباع [ الدعاة " ) المداة قبل الفوت عادث الموت" بيان الجزاء 
لمن أحسن الاتباع فى الدارين: لإ بي "دم ) . 
و لما كان له سبحانه أن يعذب من خالف داعى العقل من غير 
إرسال رسول » و كان إرسال الرسل جا نز | له وفضلا منه سبحانه إذ 


(,) سقط من ظ (م) من ظ » وى الأصل : استشراف (م) زيد من ظ . 
(:) ف ظ: هذه (ه) منظ و القرآن الكريم , و فى الأصل : انزلنا () زيدت 
اأواو يعدم ى ظ ٠‏ 
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فل ادر (سورة الأعراف باه : (rs r‏ ج - ¥ 


لا ا عله أشار إلى ذلك حرف الشك فقال 100 إن > 
الشرطة وصلت بها ”ما“ تأ كيدا لإ اينم رسل 6 و لما كانت زيادة 

. الخبرة' بالرسول أقطع للغذر و أقوى فى الحجة قال: لإ فنك ) أى 
عن نوعكم من عند ربک ٠‏ 

° [و لما كان الأغلب على مقصد هذه السورة اللي کا تقدم فى 
” فلنقصن عليهم بعلم و ماكنا غائبين “ و بأنى فى ”و لقد جئنهم بكتب 
ضلله على عل “ و غيرها؛ كان التعير بالقصى - الذى هو شع الاثر 
يا تقدم فى الآنعام ‏ أليق فقال_' ]: لإ يقصون عليكم انهلا € أى 
يتابمون ذكرها لك على وجه مقطوع به [و-"] بتبع بعضهم بها أثر 

. عض لا تخالفون فى أصل واحد من الاصول‎ ٠ 

و لا كان لقاه الرسل حنما و المجرة إلبهم واجبة لآن العمل لايقبل 
إلا بالاستناد" إليهم مها وجد إلى ذلك مبيل؛ ربط الجزاء بالفاء فقال : 
لإ فن انق € أى خاف مقامی و عاف وعيدى بسبب التصديق بالرسل 
و التلق عنهم لآو اصلم» أى عمل صالخا باقتفاء 1 ثارهم ل فلا خرف ) 

) تووم( و لاثم‎ ٠ أى غالب لا عليهم ) أى ببب ذلك من ثىء‎ ٥ 
أى بضائرمم لا بحرنونه © أى بتجدد شم [ فى - ' ] وقت ما حزن‎ 
على شىء فاتهم » لآن الله يعطيهم ما يقر“ به أعينهم » وكأ" غابة فى‎ 
. التعبير لان إجلالهم لله تعالى و هببتهم له يمكن أن يطلق عله" خوف‎ 
فق ظ : اثر (م) زيد ما بهن اللاجزين من ظ (م) فى ال : لإستناد (ع) ی‎ ),( 
. ظ : تقر (ه) فى ظ :لانه (و) فى ظ : عليها‎ 

نأل وم 


نظم الدزر ( الجرء الثامن ) ج < 7 
ولما ذكر المضدقء أتبعه المكذب فقال : و الذن كذبوا بَايكنا) 

أى على ما الحا من العظمة باضاقها إلينا؛ و لا كان التكذيب قد يكون 

عن شبهة أو نوع من العذر » فى ذلك بقوله : ل و استكيروا عنها { 

أى أوجدوا الك إيحاد من هو طالب له عظم الرغة ' فيه متجاوزين 

عنها إلى أضداد ما دعت إلله ٥ ٠ ٠‏ 
ولأ كان ذلك ليس سببا حقيقيا للتعذيب» و إعا هو كاشف عن 

ذرأه الله لجهام لإقامة الحجة عليه » أعرى عن الفاء قوله : لإ اولئك ) 

أى البعداء البغضاء لإ اصحب النار » 4 و لما كان صاحب الثىء هو 

الملازم له المعروف بهء قال مصرحا بذلك : 7م ) أى خاصة ليخرج 

العاصى من غير تكذيب و لا استكبار" ( فيها ») أى انار خاصة, و هى ٠١‏ 

تصدق بكل طبقة من طبقاتها لإ 'خلدون ء ) فقد تين أن إثبات الفاء' 

أولا للترغب ف الاتباع » و تركها' ثانا للترهيب من شكاسة الطباع » 

فالمقام فى الموضعين خطرء و لعل / من فوائده الإشارة إلى أنه إذا بعث ‏ /840 

رسول وجب على كل [من -'] مع به أن يقصده لتحرير أمرهء فاذا 

بان له صدقه تبعهء و ان اف عن ذلك كان مكذيا ‏ و اله الموفق ١٠١ ٠‏ 


ولا كان تكذيب الرسل تارة يكون بشرع ثىء لم يشرعوه , 


. ظ (م) تأخر فى الأصل عن « لا استكبار» و الرتيب من ظ‎ NY 
» (ء) هن ظ : وأ الأسل : اسحكبارا (۽) تأر نى الأسل عن « من طبقاتها‎ 


والوتيب من ظ (ه) زيد من ظ . 
4o‏ 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ۳۷:۷ و ۴۸) ج ”7 


وتارة برد ما شرعوه قولا و فعلاء و أخير أن المكذبين أهل ألنار, 
علل ذلك بقوله: ( فن اظل 6 أى أشنع ظلا لمن افرلى) أى تعمد 
(عل الله) أى الملك الأعلى لإ كذبا) أى "من شرع ف المطاعم و الملابس 
غير ماشرعء أو' ادعی أله يوحى إليه فک بوجود" ما لم يوجد 
ه لار كذب بايئته ' ) أى رد ما أخر به الرسل لخم بانكار ما وجد" . 
ولا كان الجواب: لا أحد أظل من هذاء بل هو أظل الناس » 
و كان ما علم أن الظالم مستحق للعقوبة فكيف بالاظل قال : ( اولّتك ) 
أى البعداء من الحضرات الربانية لإ باهم نصيهم من الكثب * ) أى 
الذى كتب حين تفخ الروح أو من الآجال الى“ ضربها سبحانه [ لحم -* ] 
٠‏ و الارزاق الى قسمهاء تأكيدا لرد اعتراض من قال: إرت كنا خالفنا فا 
له لا يهلكنا؟ ثم غبى نيل النصيب بقوله: (إحى' اذا جآءتهم رسلنا ج 
أى الذن قسمنا هم" من عظمتنا ما شتنا حال كونهم لإ توفونهم 7 € 
أى بقبضون أرواحهم كاملة من جميع أبدانهم لإ قالوا ان ما كنم 4 
عنادا کين هو فى جلته ( تدعرن ) أى دعاء عبادة لمن دون الت 
هل أى تزعون" أنهم واسطة لک عند الملك الاعظم و”تدعونهم حال كونكم 
معرضين عن الله » ادعوم الآن ليمنعوع من عذاب الموان" الذى تذيقم 
لإ قللوا ضلوا ) أى غابوا لإ عنا 4 فلا ناصر لنا ٠‏ 
( ) فى ظ « د» (۲) من ظ ء ونی الأسمل : بوجد (م) فى ظ : پوجد() فی‌ظ : 
الذى (ه) زيد من ظ (1) سقط من ظ (7) من ظء وف الأصل : يزعمون . 
(م) من ظء وف الأصل : !و (و) ى ظ : المون . 
۴۹٦‏ )4۹4( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -» 


ولما كان الإله لا بغيب فعلموا ضلالحم بهم عنهم » قال هترجا 
عن ذلك : لو شهدوا على" انفسهم ) أى بالغوا فى الاعتراف لإ انهم كانوا 
كفرينه € أى سانرين عنادا ما كشف لهم عنه نور العقل فلا ماح 
منه إلاحلوظ النفوس و ازوم البؤس . 

تاكن كا قر لقن الكرنوا و لخر اننيد 2 1 E‏ 
فول بنفعهم ؟ قبل : هيهات ! فات محله بفوات' دار العمل لا جرم ! لإ قال) 
أى الذى جعل الله إليه آم (ادخلوا) كائنين لاف امم ) أى فى جملة 
جماعات و فرق أم بعضها بعضا" ؛ ثم وصفهم دالا بتاء التأنيث على ضعف 
عقولحم فقال : لإ قد خلت ) ولا كان فى الزمن الماضى من آمن » 
أدخل الجار فقال : ل من قبلكم ) ولا كان الجن الاصل ف الإغواء 
قدمهم فقال : لإ من الجن ء الانس 4 نم ذكر محل الدخول فقال: 
( فى اثار” ) . 

و لما جرت عادة الرفاق بأنهم يتكا مون و حين الاجتماع ,تسالمون 
تشوف السامع إلى 0 فقال يبا له : ( كلها دخلت ام € 
أى منهم فى النار ل لعنت اختها ' 4 أى القريبة منها فى الدن" واللة الى 
قضيت' آثارها و اتبعت منارها ولت ا ا ا ري ا 
وهكذاء و استمر ذلك منهم بإِحى' اذا اداركوا € أى تداركوا و تلاحقواء 
يركب بعضهم بعضا _ با يشير إليه الإدغام لإ فيها جميعا* ) لم بق 
كا وار عدا مر أمة لإ قالت اخراهم 4 أى فى الزمن 
( )لظ : بفوت (,) فى ظ : بعض (م) ى ظ : الزمن (4) من ظ , و فى 
الأصل: ست كذا (م) فى ظ : احدا . 

4۷ 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف0:م7- .1 ) اج Vv‏ 


خطاب المخاضين ( ربنا € أى' الذى ما قطع إحنانه فى الدنيا عنا علي" 
ماكان فنا من مقابلة إخسانه بالإساءة لإ هو لآء € أى الارلون لإاضلونا) 
آی الكونهم أول مرن سن الضلال لإثاتهم) أى أذقهم بسبب ذلك 
ه لإعذابا ضعفا 4 أى بكون بقدر عذاب غيرمم" مرتين لآنهم ضالوا 
و أضلوا لآنهم سنوا الضلال, «ومن سن سنة [ سيئة - '] كان عليه 
وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القامة » و منه « لاتقتل* [نفس ظلا 
إلا على ان آدم الأول كفل من دمهاء لته أول من سن القتل - ], 

روم | ثم أكدوا شدة العذاب قولحم : | لإ من النار ج © . 
ولا كان كأنه قبل : لقد قالوا ما له نوجه, فم أجببوا ؟ قيل : 
لإقال) أى جوابا لهم لإ لكل أى من السابق ؤ اللاخق و المتبوع 
و التابع لإضعف )و إن لم يكن ااضعفان' متساوبين لآن" المتبوع و إن 
كان سيا لضلال التابع فالتابع" أيضا كان سيا لمادى المتبو ع فى ضلاله 
واشدة شكيمته [ فه بتقوبته ] بالاتباع و اتأبيدة بالمناضلة عنه و الدفاع ؛ 


5-5 
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ور ولا كانوا جاهلين باستحةاقهم الضعف ليب هذه الدقةة قال : 
زو لكن لا تعلونه € أى بذاك . 
ولما ذكر ملام الآخرن على الآواين » عطف عليه جواب الاولين 
قال : 0 قات اولهم € أى أولى الغرق و الامم ر لاخر مم )€ مسسين 
() من ظء وف الأصل : ايها (م) سقط من ظ (م) ىظح رهم ربهمكذاء 
(:) زيد من ظ (ه) من ظ + و ف الأميل : لا .قبل (+) من ظ » و الأصل: 
الضعفا ‏ كذا (ي) فى ظ :اذ _كذا . ش 


۳۹۸ عن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ( a‏ 


عن ' تأسينهم لم الخلال و دعام اله لإ فنا کات لك علا ) 
أى بسبب انقیادک لنا و اتباع ف. الضلال بر من فضل © أى لنحمل" 
ع يبه شيا من العذاب لآنه لم بعد علينا من ضلالك نفع و قد شاركتمونا 
فى الكفر لا فذوقوا 4 أى ببب ذلك لإ العذاب > فى هين لإ عا 
أئ شي نما ( كت تكبون”؟ ) لا ببب اتباعم لنا فى الكفر . 
ولا جرت العادة بأن أهل الشدائد يتوقمون الخلاص“. أخبر 
أن هؤلاء ليسوا كذاكء لآنهم نجاس فليسوا أهلا لمواطن الاقداس »› 
فقال مستأنفا لجواب من كأنه قال: أما لهؤلاء خلاص ؟ و أظهر موضع 
الإضار تعمما د تعليقا للحم بالودف : لان الثين كذءوا بايئتنا € أى 
و هى المعروفة بالعظمة بالنسبة إلينا لإ و استكيروا عنها ‏ أى و أوجدوا ٠١‏ 
الكبر* متجاوزين عن اتاعها لإ لا تفتح لمم 6 أى لصود أعالهم | 
و لا دعائهم ء لا أرواعهم و لا لنزول البركات عليهم ,ابواب السماء 6 
انها طافرة عن الارجاس الحنة و المنوة فاذا صعدت" أرو احهم 
الخبيثة بعد الموت مع ملائكة المذاب أغلقت الآبواب دينها ثم ألقيت 
من هناك إلى جين لإ و لا يدخلون الجنة 4 أى الى هى أطهر المنازل 
و أشرنها ([حى) يكون ما لا بكرن بأن لإ بلج ) أى يدخل ء يخوز' 
و ده رفم ج أى ف* خرق ل الخياط” ) أى 


Oo 


o 


١ 


اى الأمن عدار مق كل » واف الأصل : ليحمل (م) من ظ 

و القرآن الكرم , و فى الأصل : تكفرون ‏ كذا (؛) سقط من ظ (ه) من ` 

خل وق الأصل: افر (.) منظء و ف الأصل:اصعدت(ن) ىظ: خيل_كذا. 
۳۹4 


سے 
٠.‏ 


ر ا 


الإبرة ' أى حى يكون ما لا يكون » إذا' [ فهو تعليق على ال -" ]» فان 


الجل مثل فى عظم الجرم عند العرب» وسم الإبرة مثل فى ضيق 
المسلك. يقال: أضيق من خرق الإبرة, و مه الماهر الخريت للدليل 
الذى بهتدى فى المضايق المشبهة بأخراق الإر 4 وعن أن مسعود 
رضى الله عنه أنه سثل عن الجل فقال : زوج الناقة ‏ استجهالا للسائل 
وإشارة إلى أن" طلب معبى آخر غير هذا الظاهر تكلف . 

و لما كان هذا لامكذبين المستكيرين أخير أنه لمطلق القاطعين أيضا 
فقال : ل وكذلك ) أى [ و - '] مثل ذلك الجزاء بهذا العذاب 
[ و هو أن دخوهم الجنة محال عادة _" ] لإ نعزى الجرمين ه ) أى القاطعين 
لما أعس الله به أن يوصل و.إنكانوا أذنابا مقلدين للستكيرين [المكذيين " ] ؟ 
بم فسر جزاء الكل فقال : لهم من جهنم مهاد ) أى فرش من تحتهم» 
جمع مهد , و لعله لم يذكره لان المهاد كالصريح فبه لإرو من فوقهم غواش' 6 
أى أغطية - جمع غاشية - تغشيهم من جه 4 و صرح فى هذا بالفوقية 
لان الغاشية رما كانت عن مين أو شمال» أو كانت بمعبى مجرد الوصول 


و الإدراك. و لعله إنما حذف الأول لان الآبة من الاحتباك› فذكر 


جم أولا دلبلا على إرادتها ثانياء و ذكر الفوق ثانا دللا على إرادة 
التحت أرللا ٠.‏ 


)١- (‏ سقط ما بين الرقين من ظ (م) زد من ظ (م) سقط من ظ . 


() من ظ » و فى الأصل : جهتهم . 
f‏ )0( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ( ج ا 


و لما كان بعضهم "رعا لا تكون' له أكلية قطم ولاؤضل, قال ٠‏ 
غانا بيع أنواع ألضلالى : لإ و كذلك ) أى ومثل ذلك الجزاه 
لر تحرى الظلمينه) ليعرف أن المدار غلى الوصف؛ و الحرم : المذنب» 

و مادته مرجع" إلى القطع ؛ و الظامم : الواشع للثىء فى غير موضعه كفعل 

من بمثى فى الظلام » [و يجوز -” ] أن يكون نبه سبحانه بتغابر الأوصضاف؛ ه 

على تلازمهاء فن كان ظالما ازمه الإجرام و التكذيب و الاستكبار 

| و بالعكس ٠ ٠‏ لكف 
ولا أخبر عن أحوالهم ترهيباء أتبعه الإخيار عن أحوال المؤمنين 

رغا فقال : لإ و الذين امنوا" ) فى مقابلة ” الذين كذبوا" “ . 

ولا قال : (( وعملوا أى تصديقا لإءانهم فى مقابلة ””الذين استكروا“ ٠١‏ 
( الصللحت ‏ وكان ذلك مظنة لوم أن عل جميع الصالحات - لأنه 
جمع حل" [ بالالف و -" ] الام شرط فى دخول الجنة ؛ خلل ذلك يحملة 
اععراضية تدل على التخفيف فقال : لإ لا نكف نفسا الا وسعهآ ذ) و ترغيبا 
فى اكتداب' ما لا يوصف من العم بما هو فى الوح لإ ارلثك ) أى 
العالو الرتبة '' لإ اصحب الجنة ) و لا كانت الصحبة تدل على الدوام» ٠١‏ 
صرح به. فقال : إم فها خلدون ه ) 


(-:) من ظ » و فى الأصل : انما لايكون (م) منظ » وق الأصل : يرجم ٠‏ 
(م) زید من ظ (:) من ظ ء و فى الأصل : ألاصواف (ة) من ل و القرآن 
الكريم , و فى الأصل : اتقوا- كذا() منظ : و فى الأغمل :كفروا_كذا. 
(9) ف ظ : غك (م) من ظ + واف الأعتل : باللام () منظ ء و ف الأضمل : 
الكتاب (, ,) من ظ » و فى الأصل : الدين ؛ ْ 

۱ 


نظم الدرر ( سورة الإعراف 7 : 48) ج دو 
ولما كانت الدار لا تطيب إلا بحسن الجوار قال : ١‏ و نزعنا ) 
أى مالا مر العظمة الى لا يعجزها شىء لإ ما' € كان ف الدنا 
فی صدورم من غل ) أى ضغينة و حقد و غش من بعضهم على بعض 
يغل» أى يدخل بلطف إلى صمي. القلبء و منه الفلول» وهو الوصول 
ه بالميلة إلى الذنوب الدقيقة, و يقال : غل ف الثىء" و تغلغل فيه - إذا 
دخل فه بلطاة كالحب يدخل فى صمي الفؤاد؛ حى أن صاحب الدرجة 

[ الساظة لا يحسد صاحب - " ] العالية ٠‏ 


كر N‏ 
الماء“ سيب العمارة و اش الخازل: و كان الجارى منه أعم ا 

٠‏ استجلابا للسرور" قال تمالى : لإ تجرى من ) و أشار إلى علوم بقول: 
( تمتهم الانهرج ) فليا تمت لمم النعمة بالاء الذى به خياة كل شىء فعرف 
أنه يكون" عه الرياض و الائجار* و كل ما به حسن الدارء ار عن 
تعاطبهم الشكر لله و لرسوله المستجلب للزبادة بقوله : لإ و قالوا الحد ) أى 
الإحاطة بأوصاف الكال ( ت 1 له € أى المحبط يكل شىء علبا و قدرة لذاته 

٠‏ لالثىء آخر؛ ثم وصفوه بما يقتضى ذلك له لآوصافه أيضا ٠‏ فقالوا 
معليين أف لا سبب لهم فى الوصول إلى التعيم غير فضله فى الأول 
( ) تأخر في الأصل عن « ف الدنيا ».و التر تیب من ظ (,) مم ظ › و ف 
الأمبل : السعى (م) زيد من ظ () سقط منظ (ه) ىظ : بالسزور(ه) زيد 
يعد فى الأصل : من » ولم تكن الزيادة فى ظ لهذفناها (ب) ىظ : تكو (م) من 
ظ ,وف الأصل: الامجاب _كذا (۽) ى ظ : لأنه . 


۲ والاخرى 


ظم الدرر ) الجزء الثامن ( ج -؟7 


و الأخرنى : ( الذى هدنا 6 أى بالبيان و التوفيق » [ و أوقعوا الداية 


على ما وصلوا إليه إطلاقا للسبب على السبب -'] لذا ت أى للعمل" 
الذى أوصلنا إليه لإو ما ) أى و الحال أنا ما لإ كنا لنهتدى) أصلا لبناء 
جبلاتنا على خلاف ذلك ( لو لآ ان هدنا الله أى الذى له الام كله ء 
و قراءة" ابن عاس بغير واوعلى أن الخلة موضحة لا قبلهاء و القراءتان 
دامغتان للقدرية . 

ولا كان تصديقهم للرسل ف الدنا مانا بالغيب من باب علم 
اليقين » أخبروا فى الآخرة ما وصلوا إلله مر عين' اليقين سرورا 
و تبججا لا تعبداء و ثناء على الرسل و من أرسلهم بقولهم' مفتتحين 


يحرف التوقع لاه عله : لإ لقد جآءت رسل ربا) أى الحسن إلينا . 


( بالحق ) أئ الثابت الذى يطابقه الواقع الذى لا زوال له . 

و لما غبطوا أتقسهم وحقروها و أثبتوا الفضل لأهله › عطف على 
قولحم [ قوله ‏ ' ] مانا عليهم بقبول أعماهم , و لا كان السار الإخبار 
عن الإيراث لا كونه و بى للفعول قوله : لإ و نودوا ) أى إتماما 
لعيمهم لإ ان ) هى الخففة من الثقيلة أو هى المفسرة ل( تلك الجنة © 
العالية (١‏ اورثتموها ) أى صارت الک "مر غير" تعب و لا منازع 

(} عا ) أى سبب مال كنتم تعملون ۰ ) * لاله سبحانه جعله سیا 

() ڌید مابين الماجزين من ظ (م) من ظ » ونی الأصل: العمل (م) فى ظ : 

قرا () فى ظ : علم (ه) فى ظ : بقواه () ف ظ « و» (ي -ي) فى ظ : بغيرا. 

(م) زيد بعده فى الأصل : أى إتماما لنعيمهم. ولم تكن الزيادة فى ظ هذفناها . 
۴ 


o 


نظم الدرر (سورة الأغراف ٠٤:۷‏ -41) ج -۷ 
'ظاهريا بكرمه' , و الب الحقيق هو ما ذكروه [م -") من توفيقه . 
لما استقرت بهم الدار» و توددا بدوام الاستقرارء انیز ستحانه 

أنهم أقلوا متبججين على أهل النار شامتين بهم فى إحلالحم داز البؤار 
تلذيذا لآقسهم باللعى و تكدنرا على الأكقياء فى فول : ار فو ادى اضخب 

ه الجنة ) أى بعد دخول" كل من الفريقين إلى دارة لإ اصحب الثار € 
يخبروتهم بما أسبغ عليهم من العم ٠‏ و يقررونهم با كانوا بتوغفاونهم 

بة من خلول “الثقم ؛ م قر فا وقع له النداء بقولة : لإ ان) أو هى" 
مخففة من الثقيلة » و ذكر خرف التوقع لآنه عله ققال: قد وجدنا © 
|٠٠۰‏ أن( بالعيان يا كنا ؤاجدن له بالإمان (ا وعدا ربا ) أى امسن 
٠‏ إلينا فى الدارن م الثواب لإ حقا € أى [ وجدنا جنيع ما اوعدا 
ربا لنا و لغيرنا قا -" ] کا كنا نعتقد لإ قهل وجدتم ) أ ذاك 

لإ ما وعد € و أثبت المفعول الأول تلذيذاء و حذفه هنا احتقارا 
للخاطين » و ليشمل" ما للفريقين فكون ٠‏ وجد' عى العم و بمعى أللقىء . 

و فى التعبير بالوعد دؤن الوعيد مع ذلك تهكم بهم لإ ربک ) أى الذى 
ه٠‏ أحسن إل فقابلم إحسانه بالكفران" من العقاب (إحقاط ) [ لكونك 
وجدام ما توعدك به ربک حقا -" ] لإ قالوا نعم ج ) أى قد وجدنا ذلك , 


(-,) من ظ » و فى الآصل : ظاهر | بالكرامة (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ . 
(:-4) من ظ ء و فى الأصل : الغم بهم غير -كذا (ه) من ظ , و فى الأصل: 
يشتمل [) من ظ » ف ف الأعمل : بالكفر . 

(i۰1) 4‏ كله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن) NS EE‏ 


كله حقا ؛ قال سيبويه : ”نعم“ عدّةء أى فى جواب : أ تعطيى كذاء و تصديق 
فى مثل قد كان كذاء [ و الآ من الاحتباك : أثبت المفعول الثانى أولا دللا 
على حذف مثله ثانياء و حذفه ثانيا دللا على إثبات مثله أولا و الله أعل-' ] 

و لما حبوا من النعم مما تقدم » وكان منه ال جار الحسن , و كان 
العيش مع ذلك لا يهنا إلا بابعاد جار ااسوء , أخيروا يبعده و زيدوا سرورا 
باهاته فى قوله : لإ فاذن € أى ببب ما أقر به أهل النار على أنفسهم 
لإ مؤذن ينهم ) أى بين الفريقين لإ ان ) عنففة أو مفسرة فى قراءة 
نافع و أنى عرو و عاصم , و شددها الباقون و نصبوا لإ لمنة الله ) أى 
طرد الملك الاعظم و إبعاده على وجه الغضب لإ على النظلدين 2 ) أى 


o 


الذين كانوا مع البيان الواضح يضعون الأشياء فى غير مواضعها كال" . 


من لم بر نورا أصلا لإ الذين يصدون ) أى لهم فمل الصد المن أراد 
الإمان و لمن آمن و لغيرهما بالإضلال بالإرغاب والإرهاب والمكر 
والخداع <رعن" سيل الله ) أى طريق دن الملك الذى لاكفوء له 
الواضح الواسع لإو يبغونها) أى يطلبون لما لإعوجاج ) بالقاء الشكوك 
و الشبهات » و قد تقدم ما فيه فى آل عمران (و ثم بالآخرة كفرون #) 
أى ساترون ما ظهر لعقولهم من دلائلها ؛ فى وجدت هذه الصفات 
الاربع حقت اللعنة لإ و ينها أى [و - ' ] حال الفريقين عند [هذه-'] 
المناداة أنه ينها “أو بين الدارين* لإحجابج ) أى سور للا يحد أهل 


() زيد من ظ (م) من ظ »و ف الأصل : لخال (م) فى ظ :فى _كذا. 
(:-؛) سقط ما بين الرتمين من ظ . 
0 


Oo 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ٤1:۷‏ -1 ) ج -۷ 
العم فى دارم ما يكدر نعيمها لو على الاعراف) جمع عرف وهو' 
كل عال مرتفع لته يكون أعرف ا انخفض » و هى المشرفات من 
ذلك الحجاب لإ رجال) استوت حساتهم و سيئاتهم فوقفوا هنالك حى 
يقضى الله فهم ثم يدخلهم الجنة بفضل رحته کا ا 
ان أنى خيثمة من حديث جار رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سم 
ل يعرفون كلا ) أى من أصحاب الجنة و أصحاب النار قبل دخول كل 
منهم داره لإ بسيمئهمج) أى علامتهم لو نادوا) أى أصحاب الاعراف 
(اصحب الجنة) أى بعد دخولهم:إليها و استقرارهم فيها إران سل عل( 
أى سلامة وأمن من كل ضار . 

و لما كان هذا السلام رعا أشعر أنه بعد دخول أهل الاعراف الجنة , 
فكأنه قبل : أ" كان نداؤم بعد مفارقتهم الاعراف و دخولها؟ فقيل : لاء 
لإ لم يدخلوها ) أى الجنة بعد لإ و م ) أى و الخال أنهم لز ,طمعون ) 
فى دخوطا, و عبر بالطمع لآنه لا سبب للعباد إلى الله من أنفسهم و إن 
كانت مم أعمال فضلا عن هؤلاء الذين لا أعمال لهم . 

و لا دل ما تقدم على أنهم مقباون على الجنة و أهلها , قال مرغبا 
مرهبا: لإ و اذا صرفت) باه للفدول لان الخيف لمم اصرف لا كوه 
من معين لإ ابصارم ) أى صرفها صارف من قبل الله بغير اختبار منهم 
(al ١‏ أى وجاه لإ اصحب النار * € أي بعد استقرارم فيها فرأوا ما 
فها من العذاب لإقالوا) أى أععاب الأعراف حال كونهم لم يدخلوها 


(,) زيد بعده قوالأصل: علىء و لم تكن الزيادة ى ظ غذفناها (م) سقط منظدء 


٤‏ وم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) a‏ 
وم يخافون [ مستعيذن منها - ' ] ل ربا ) أى أبها السن إلينا فى الدنيا 
بكل إحسان وف الآخرة بكونك لم تدخلنا إلى هذا الوقت إلى النار 
إلا تجعلنا مع القوم الظلمين ع © بأن تدخلنا مدخلهم ٠‏ 

ولا تقدم كلامهم لاهل الجنة بالسلام , أخير أنهم يكلمون أهل 
انار بالتوييخ و الملام فقال: لإو نادئ € و أظهر الفاعل ثلا لبس بأهل ه. 
الجنة فقال" : ل اصحب الاعراف) أى حال صرف وجوههم إلى جهة 
أهل النار لإ رجالا ) أى من أهل النار لإ يعرفونهم ) أى بأعانهم , و أما 
معرفتهم إجمالا فتقدم , ف إتما قال هنا : لإ بسيملهم ) لان النار قد أكاتهم 
وغيرت معالمهسم مع تغيرم بالسمن و سواد الوجوه و عظم الجشك" 
رنحوه ر قالوا 6 نفيا أو“ استفهاما تويخا و تقريعا مآ اغى عم جعم ) 5 
أى للال والرجال لإو مآ كتتمر تستكيرونه » أى؟ تجددون بها هذه 
الصفة و توجدونها داعا فى الدنيا زاعمين أنه لا غالب لك ٤‏ ثم زادءا فى 
تويخهم و تقربعهم و تحزينهم و تأسيفهم و الإنكار علهم بقوهم" مشيرين 
إلى ناس كانوا بستضعفونهم من آهل الجنة ويحقرونهم (١:‏ | هؤلاء ) 
وكأنه يكشف الحم عنهم حى روه" زيادة فى عذابهم لإ الذين اقسمتم ) ٠١‏ 
أى فى الدنا لإ لا ينالهم الله 4 أى الذى له صفات الكال لإ برحمة € 
فكف كال الرحة . 

ولا كان التصر.ع بأرم بدخول الجنة إنكاء لآهل النار لانة أن 
]١(‏ زيد من ظ (م) سقط منظ (م) من ظ » و ى الأصل: امنب (6) فى فل 
« و» (ه) من ظ » و فى الأصل : بقوله (+) من ظ ء وق الأصل : وهم _كذام 

{¥ 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ۷: 4٩‏ - ١ه‏ ) ج -۷ 
لا أقسموا عليه , قالوا : لإ ادخلوا ) أى قال الله ل أو تائل من قله 
ادخلوا ل الجنة لا خوف عليكم ) أى مس ثىء يمكن توقع أذاه 
( ولا اتم تخرنونه ) أى يتجدد لم حزن فى وقت من الاوقات على 
شىء فات لما عندم من الخيرات الى لا تدخل ' تحت الودف . 

٥‏ ولا تقدم نداء أصحاب الجنة عند.ما حصل لمم السرور بدخولها 
لأحاب النار بما يولم و ينكى" » وختم بهذه الرحمة التى تطمع الحروم 
فا يسر و يز » أخير أن أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة عند ما حصل 
لحم من الغم بدخوها , لكن مما شأنه أن يرق و كى . فقال ما يدل على أن 
عندثم كل مانقى عن أهل الجنة فى ختام الآية السالفة من الخوف والحزن: 

٠‏ ( و نادى اصحب انار 6 أى بعد الاستقرار لإ اصحب الجنة ) بعد أن" 


٠. 
1 


عرفهم إياثم وأمس الجنة فزخرفت فكان ذلك زيادة فى عذابهم ؛ 
ثم فسر النادى به ققال : ل( ان افيضوا علينا من المآء ) أى لان أعلى 
مناء فاذا أفضتموه وصل إليناء و هذا.من فرط ما ثم فيه من البلاء » فان 
بين" النار و الجنة أهوية لا قرار لها ولا يمئن وصول شیم من الدارن 
٠‏ إلى الاخرى معها . 

ولا كانت الإفاضة تتتضمن؛ الإنزال قالوا : لإ او ) أى" أو أنزلوا 
علا لز ما رزقك الله ' ) أى الذى له الى المطلق » من أىّ شىء هان 
علي إنزاله ل قالوّا 4 أى أصحاب الجنة لإ ان الله 4 أى الذى حاز 
() من ظ ‏ و فى الأصل : لايدخل (م) فى ظ : ببق (م) سقط من ظ . 

(:) من ظ ء و فى الأصل : يتضمن . ا 
£۸ (۱۰۲( یع 


نظم الدرر ( الجزء الثآمن ) ج -7 
جميع العظمة لإ حرمهما ) أى منعهما بتلك الآهوية وغيرها من الموانع 

( على الكفرين 6 أى الساترين لما دمم عليه قوم العقل و صراعح 
النقل ١‏ الذين اتخذوا 4 أى تكلفوا غير ما دمم" عليه العقل الفطرى 
حين به بالعقل الشرعى بأن أخذوا لإ دنهم ) بعد ما عقوا صورته 

و حقيقته ا بمحق الطين إذا اتخذته خزفاء فصار الدين ( موا € أى ه 
اشتغالا ما من شأنه أن يغفل و ينسى عن كل ما ينفع من الآمور المعجبة 
للفس مر غير نظر فى عاقبة » لجوزوا من [جنس -' ] عملهم بأن 

م ينظر لحم فى إصلاح العاقبة . : 

ولا قدم ماهو أدعى إلى الاجتماع على الباطل الذى هو ضد" 

مقصود السورة من الاجتماع على الجد وأدعى إلى الغفلة » وكان من ٠١‏ 
شأن الغفلة [ عن الخير " ] أن تحر إلى استجلاب الآفراح و الانههاك 

فى الهوى , حقق ذلك [ بقوله - " ] :9و لعا ) أى إقالا على مايحلب 
السرور و يقطع الوقت الحاضر بالغرور؟ » و لذلك أتبعه قوله : إو غرتهم ) 
أى فى فعل ذلك لا الحيوة الدنياج ) أى ما فيها من الاعراض الزائلة من 
تأميل طول العمر و البسط" فى الرزق و رغد العيش حتى صاروا بذلك ١٠١‏ 
محجوبين عن نظر معانيها و عما دعا إليه تعالى من الإعراض عنها فلم بحسبوا 

| حساب ما وراءها ٠‏ [ و لما كان تركهم من رحته سبحانه مؤيداء أسقط | ۳-۲ 
الجار -"!] 9 فاليوم 4 أى قنسبب” عن ذلك أنا فى هذا اليوم ل تقلسسهم € 
() فى ظ : دل (م) زيد منظ (م) فی ظ : فيه (۽) فى ظ : بالغرر (ه) فى ظ : 
البسطة (+) من ظ , و فى الأل : فسبب . 

۹ 


نظم الدرر ( سورة الأاعرف 107 1ه - مه ) ج 7 


أى تتركهمترك انی لإ کا ) فعلوا [ مم-' ] باهم بأن لإنسوا € أى 


ترکوا لز لقآء يومهم هذا 0) فل عدوا له عدته لآو ما) أى و کا لإ كانوا ) 


ش أى جبلة و طبعا ربا يتنا ) على ما لها من العظمة بنسبتها إلينا لإ يححدونه) 


سے 


أى ينكرون وم يعرفون حقيقتها لآنها فى غاية الظهور . 

ولا ذكر نسانهم و جحودم . ذكر حالهم عند ذلك فقال : 
لإ ولقد ) أى فعلوا ذلك و الحال أنا و عزتنا قد لإ جنلهم ‏ أى على 
عظمتنا باتيان رسولنا إليهم عنا از بكتب) ليس هو موضعا للجحد 
أصلا ؛ ثم بين ذلك فى ساق مرغب للؤالف مرهب للخالف فقال: 
از صله ) أى بينا معانيه لم ندع فيها لبسا, و جعلنا لآياته فواصل حال 


٠‏ كون ذلك التفصيل لإ على عم ) أى عظم » نجاء معجزا فى نظمه 


فاه وا عله و مغزاه » و حال كونه لإ هدى ) أى بان 
لإ ورححة © أى إكراماء ثم خص المتفعين به لآن من لا يتتفع بالثىء 
فهو كالمعدوم فى حقه فقال : لإ لقوم يؤمنون») أى فهم. قابلية ذلك , 
و فيه رجوع إلى وصف الكتاب [ الذى 0 مقاصد السورة على 
أبدع وجه فى أحسن أسلوت + 

ولا وصف الكتاب - ' ] و ذكر المتفع به» تشوفت النفس 
إلى السؤال عن حال من لا يؤمن به وم الجاحدون» فقال مشيرا إلى 
أن حالحم فى وقوفهم عن" المابعة بعد العلى بصدقه بعجزمم عنه كال من 


() زيه من ظ (,) من ظ» وف الأصل : على . 


1 ينتظر 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) VE‏ 


ينتظر أن بای مضمون «عيده: لإ هل ينظرون ) أى يتظرون» و لكنه 
لا لم يكن لحم قصد فى ذلك بغير مأ يفهمه الحال » جرد الفعل و لإفادة 
أنه بتحقق' إتيانه' فى غاية القرب حى كأنه مشاهد لحم لإ الا تاويله "€ 
أى تصبير” ما فيه من وعد و وعيد إلى مقاره و عواقب أمره الى أخير 
أنه بصير إلها . ٠‏ 0 

ولا كان كأنه قيل : ما يكور حالهم “حيتذ ؟ قال : التحسر 
و الإذعان حيث لا ينفع › و التصديق و الإعان حين لا يقبل , و عبر 
عن ذلك“ بقوله : یوم يانى تاويله ) أى بلوغ وعيده إلى مبلغه فى الدنيا 
أو فى الآخرة ؛ و لما قدم اليوم اهماما بهء أتبعه العامل فيه فقال: 
(ريقول الذين نسوه) أى تركوه ترك المنى » و يجوز أن يكون عد ذلك ٠١‏ 
نسيانا لته ركز فى "الطباع أن كل ملك لا بد له من عرض جنده 
و حاسبتهم » فلا أعرضوا عن ذلك فا هو من جانب الله عده نسيانا 
منهم لما ركز فى* طباعهم . 

و لما كان نسيانهم فى بعض الزمان السابق » أدخل الجار فقال : 
لإمن قبل ) أى قبل كشف الغطاء محققين للتصديق قد جآءت) أى ٠١‏ 
فما سبق من الدنيا (ررسل ربا) أى الحسن إلينا لإ بالحق ) أى المطابق 
لهذا الواقع الذى نراه مما كانوا بتوعدوتا بهء فا صدقوا حى رأوا 
)١(‏ ف ظ : ليحقق (م) منظ » و فى الأصل : !“يانه (م) منظ » و أى الأصل : 


يصير (:-4) تكرر ما بين الرتمين فى ظ (ه-ه) سقط ما بين الرهين من ظ . 
£1۱ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف: مه وه ) ج - +7 
ف يؤمنوا بالغيب [ ولا -' ] أوقعوا الإمان فى دار العمل فلذا 
يتفعهم ٠‏ 

و لا وصفوه سبحانه بالإحسان لا كشف الحال عنه من حلبه و طول 

أثاته » سيوا عن ذلك قولحم: لإ فهل لنا من شفعآء) أى فى هذا اليوم . 

ه وكأنهم جعوا الشفعاء لدخوهم فى جملة الناس ف الشفاعة العظمى لفصل 

القضاء ؛ ثم سيوا عن ذلك تحقيق كونهم لحم أى بالخصوص فقالوا : 

(فيشفعوا لآ أى سواء كانوا من شركاثنا الذين كنا توم فهم القع 

أو من غيرم ليغفر لنا ما قدمنا من الجرائم لإ او ترد أى إن لم يغفر لنا 

إلى الدنا التى هى دار العمل و العنى أنه لا سيل لا" إلى الخلاص إلا 

٠‏ أحد هذن السيين"؛ ثم سيوا عن جواب. هذا الاستفهام الثانى قولهم: 

( قعمل € أى ف الدنا لإ غير الذى كنا ) أى بجبلاتنا من غير نظر 
عقلى (نعمل” ) ٠‏ . 

ولا كان من المعلوم عند من صدق القرآن و عل "مواقع ما فيه" 

من الاخار أنه لا يكون لحم شىء من ذلك كانت يجت" قوله : 

هل لإقد خرو اقسهم ) أى فلا حد أخسر منهم (روضل) أى غاب و بطل 

م | الإعنهم ما كانوا 6 / أى جبلة و طبعاء لا مكنهم الرجوع "عه إلا عند 


رؤية الأس" لإ يفترون ع © أى يتعمدون فى الانيا م الكذب 


. () زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) م ظ › وى الأصل : الشيئين . 
(:-؛) فى ظ : ما وقع (ه) فى ظ : ننيجة (+4-+) سقط ما بين الرمين من ظ .. 
2۲ الو ق 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-+7 
فى أمره لقصد العناد للرسل من ادعاء أن الأصنام تشفع لحم [ و ' ] من 
غير ذلك من أكاذبهم . 

ولا كان مدار القران على تقرير الأصول الأربع : التوحيد والنموة 
و المعاد و العلم» وطال الكلام فى إخباره سبحانه عن أوامره و نواهيه 
و أفعاله بأولائه و أعدائه الدالة على تمام القدرة و العم و ختر بأن شركاءهم 
تغى عنهم » علل "ذلك بأنه' الرب لا غيره » فى سياق دال على الوحدانية 
انى هى أعظم مقاصد السورة » كفيل باظهار الحجج عليهاء و على ا مقصد 
اثانى _ و هو الإعادة الى فرغ من تقرير أحوالها بالإبداء الذى تقرر 
فى العقول أنه" أشد من الإعادة ‏ بأدلة متكفلة' بام القدرة و العلل فقال: 


ان ربک) أى احسن إلبك بالإيحاد من العدم و تدير المصاللم هو لإ الله . 


أى الملك الذى لا كفوء له وحده لا صم ولا غيره ؛ شنم وصفه بما 
حقق ذاك فقال: لإ الذى خلق ااسموات و الارض € أى على اتساعههما 
و عظمتهم) . 

ولا كان رما قال الكفار: ما له إذا كان قادرا وأنت محق 
فى رسالتك لا يعجل لا الإتبان تأويله » بين أن عادته الإآناة و إن كان 
أمره وأخذه كلمح بالبصر إذا أراده" ‏ فقال : لإ فى ستة ايام € أى 
فى مقدارها' 4 ولا كان تدبير هذا الخلق أمرا باهرا لا تسعه العقول, 
و هذا كانت قريش تقول : كيف يسع الحا لله واحد ! أشار إلى 


: زيد منظ (+-م) فظ :بان (م) ی ظ : الذى (۽) منظ » و ف الأصل‎ )١( 


متكلفة (ه) من ظ » و فى الأصل: اراد (+) من ظ » وى الأصل : مقدرها . 
41۳ 
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نظم الدرر ( سورة الأعراف )٠٤:۷‏ ج -۷ 
عظمته وعلو رتبته بأداة البعد فقال: لإ ثم استوؤى على العرش ك م 
أى أخذ فى ادير لا أوجده و أحدث خلقه أخذا مستوفى مستقصى 
مقلا" به لان هذا شأن من بلك ملكا و يأخذ فى تدييره و إظهار 
أنه لا متازع له فى شىء منه و يكون" خطاب الاس عل ما ألفوه" من 
ملوكهم لتستقر فى عقولهم عظمته سبحانه . وركز فى فطرم الآوللى من 
نی التشيه؟ منهء و يقال : فلان جلس على سرير الملك . و إن لم يكن 
الك تر ل رسن E‏ يقال فى ضد ذلك : فلان ثل عرشه , أى 
ذهب عزه و اتتقض ملكه و فسد أمره » فيكون هذا كناية لا يلتفت 
فه إلى أجزاء الت ركيب » و الألفاظ على ظواهرها كقولهم للطويل : 
طويل النجاد ‏ و للكريم : عظم الرماد ٠‏ 

ولا كان سحانه لابشغله شأن عن شأن, ابتدأ من التديير بما هوا بة 
ذلك عشاهدته فى تغطة الأرض بظلامه فى أن واحد, فقال دالا على 
كال قدرته المراد بالاستواء بأ يشاهد كل يوم على كيرة منافعه الى 
جعل سحانه بها انتظام هذا الوجود : لإ بغثى ) أى استوى حال كونه 
بغشی (اليل النهار ) و" قال أبو حيان : و قرأ حميد بن قيس : بغشى الليل- 
بفتح الياء و سكون الغين و فتح الشين وضم اللام» كذا ' قال عنه 5 
أو عمرو الدانى » "و قال أبو الفتح بن جى عن حميد بنصب الليل و رفع 


( )من ظ » واف الأصل : مستقيلا (م) من ظ »وق الأصل : فال كذا 5 
(م) من ظ » و فى الأصل : الفق ‏ كذا (۽) من ظاء وى الأصل : الشبه م 
(ه) سقط من ظ (+ -4) تكر ر ما بين الرقين فى ظ (ب) العبارة من هنا إلى 
« أبى مرو الدانى » ساقطة من ظ . 


14 النهار 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) e‏ 


النهار , وقال إن عطية : و أبو الفتح أثبت ؛ [ و _ 5 هذا الذى اله" 
- من أن أبا الفتم أثيت - كلام لا .يصمح إذ رتبة أنى عمرو الدانى فى القراءة 
[ و معرقتها _ ' ] وضبط رواياتها واختصاصه بذلك بالمكان” الذى 


لا يدانه أحد من أئمة القراءة فضلا عن النحاة الذن ايسوا مقرئين' 
و لا ري ااال اة عن أحد ولا روى عنهم القراءة* أحد ؛ هذا مع 
الدياتة “ الزائدة و التثبت” فى الاقل وعدم التجاسر' و وفور الحظ من 
العربية » فقد رأيت له كتابا فى كلا “ وكتابا فى إدغام أنى عمرو الكبير 
دلا على اطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أنمة النحاة و لا المقرئين إلى 
سائر تصانيفه » والذى نقله أبو عمرو الداق عن حيد أمكن من حيث 


المعنى , لآن ذلك موافق لقراءة الجماءة إذ ”اليإ“ فى قراءتهم - و إن كان . 


منصوبا - هو الفاعل من حيث المعنى إذ همزة | النقل أو* التضميف 
صيره مفعولا » ولايحوز أن يكون مفعولا ثانيا من حيث المنى » لان 
المنصوبين تعدى إلي) الفعل و أحد هما فاعل من حيث المعى » فيلزم 
أن يكون الأول منهما ک) لزم ذلك فى : ملكت زيدا عمراء إذ رتبة التقديم 
هى الموضة أنه الفاعل من حيث الى كا [ لزم ذلك * ] فى ضرب 


موسی عيسى - اتهى . 


)١(‏ زيد من البحر الحيط ؛ | ...م (م) من البحر ‏ و فى الأصل : قال (م) ف 

ظ : المكان (۽) فى ظ : معربين (م) فى البحر: القرآن (+-+) من ظ و اابحر» 

واف الأصل : الزيادة و الثثبيت (ب) من ظ والبحر ء و فى الأصل : النجاسة ‏ 

كذا (م) من البحر » و فى الأصل و ظ « و »() زيد من ظ و البحر . 
10 
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نظم الدرر (سورة الاعراف7: 4ه ) ح - ل 
و لما أخبر سبحانه أن الليل بغطى النهار . دل على أن النهار كذاك بقوله 
».بين لال الليل: لإ بطلبه) أى الليل يحر' و يطلب" النهار داتما طلبا لإ ثا 
أى سريعا جدا لتغطية' الليل. و ذلك لان الثىء لا يكون مطلوبا 
إلا بعد وجودهء و إذا وجد النهار كان مغطيا لليل؛ء لآنهما ضدان, ` 
وجود أحدهما ماح لوجود الآخرء و ابد سبحانه بذكر اليل آرت 
إغشاءه أول كاثن بعد تكمل الخلق . و حركتهما بواسطة حركة 
العرش » ء لذا ربطهما به» و هى أشد الحركات سرعة و أكلها شدةء 
و للشمس نوعان من الحركة : أحدهما بحسب ذاتها تتم بقطع الدرج كلها 
فى" جميم الفلك» و بسيه تحصل السنة , و الثانى بحسب حركة الفلك 
الأعظم تتا فى اليوم بليلته » و الليل و النهار ما يحصلان" بسبب* 
حركة اللماء الأقصى الذى يقال له ' العرش لا بسبب حركة اليرن» 
وأجاز ان جى أن يكون ” بطلبه “ حالا من النهار فى قراءة الجماعة 
و إن كان مفعولاء أى حال كون النهار يطلب الليل حثيشا ليغطيه '' » 
أ كن ان ا ذاه لذ سن طالب افر "هذا 
ينتظم ما قاله فى قراءة حميد, فان كلا منهما يكون غاشيا للآخر'', 
قال فى كتابه المحتسب فى القرءات الشواذ: و وجه ححة القراءتين 
() قط ام ظ )من ط دو فى املق :لاب( ف ل طبه 
()) من ظء وف الأصل : الليل (ه) من ظ » وف الأصل : فمن () فى ظ : 
م (,) من ظء وف الآصل : بجعلا (م) ى ظ : بحسب (10) من ظ » 
و فى الأصل : اتغطيه ١(‏ ,ى) قط ما بين الرتمين من ظ . 
415 6 والتقاء 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ٠‏ ج -ل7 


[و-'] التقاء معنيها أن الليل ء النهار يتعاقبان » و كل واحد متها" 
و إن أزال صاحبه فان صاحبه أيضا منريل له . وكل واحد منهما على هذا فاعل 
و إن كان مفعولا و مفعول و إن كان فاعلا , ع" أن الظاهر فى الاستحثاث 
هنا إنما هو النهاز لآنه بسفوره و شروقه أظهر أثرا فى الاستحثاث من الليل . 
وما ذكر الملوين, أتبعهما آبة كل فقال: لإ و الشمس والقمر ه 
و النجوم) أى *خلقها , أو' بغشی کل قبيل منهما* ما الآخر آیته حال کون 
الكل لر مسخررت: ) أى للسير و غيره لر باه ) و هو إرادته و كلامه , 
تقودها اللائ ک) " روى أن لله ملاك يحرون الشمس و القمر . 
ولما صح" أن جميع ما نراه" من الذوات خلقه » و ما نعليه من 
المعانى أمرهء أت قطعا قوله : لإ الا له 6 أى وحدهء [ و قدم المسيب ٠١‏ 
على السبب ترقية - كا هو مقتضى الحم م المحسوس إلى المعقول 
فقال -' ] : لر الخلق 4 وهو ماكان من الإيحاد بتسبيب و تنمية و تطويرء 
قال الرازى: فكل ما كان جا أو جسمانا کان خصوصا عقدار ممين 
فكان من عالم الخلق , فعالم الاق بتسخيره . و عالم الام بتدببره؛ و استيلاء 
الروحانيات على الجسماتبات بتقديره* لإو الاس € وهو ما كان من ذلك ٠٠١‏ 
إخراجا من العدم من غير تسب بكالروح » وما كان حفظا و تدييرا بالكلام 


(1) يد منظ (م-م) زيد بعده نى الأصل: على» ولم تكن الزيادة ىظ -فذفناها. 
(م) سقط من ظ (ع-4) سقط ما بين الر#ين من ظ (م) من ظ » وق الأصبل: 
منها () ی ظ : ارضح (ي) من ظ »و فى الأصل :يراه (م) من ظ »وی 
الأصل : بتقدير . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف )٠٥١٦- ٥٤:۷‏ ج -۷ 
كالاديان ء كل ما يلاحظ القيومية؛ و قال الرازى : كل ما كان برا 
من الحجم و المقدار كان من عالم الام » و عد اللائ م عالم 
الامء فأتتج 'ذلك قطما' قوله على سييل المدح الذى بنقطع دونه 
الاعناق و بتقاصر دون عليائه ذرى الآفاق: لإ تبرك) أى ثبت ثيوتا 
لا ثبوت فى الحقيقة غيره مع اليس والركة وكثرة الاثار الفاضلة 
و النتائج الشريفة (الله) أى ذو الجلال والإكرام' . 

ولا دل على أنه يستحق هذا الثناء إذاته , دل على أنه يستحقه 
لصفاته فقال: لإ رب الغلمين ه 4 أى مبدع ذلك كله وميه" خلقا 
و تصريفا بأمره. [ء -*] فى الجزء السادس من فوائد | الخاص عن سفيان 
ان عبينة أنه قال: ما يقول هذه الدوية - يعنى بشرا المربسى ؟ قالوا : 
يا أبا مد ! بزعم أن القرآن لوق » فقال : كذب » قال الله عزو جل 
”الا له الخلق و الاس“ فالخاق خلق الله , الام القرآن - اتتهى . و هذا 
الذنى فس به ما تحتمله الآبة بأن يكون الام هو المراد بقوله يباسء“ 
وهو الإرادة و الكلام مع احمال ما قدمته . 

و لا ذكر تعالى تفرده بالخلق و الامى المقتضى لتفرده بالعبادة نوجه" 
إلى تحصيل المعارف النفسانية و العلوم الحقيقية ‏ أمص هذا المقتضى اللائق 
تلك المعارف. ء هو الدعاء اإذى هو مخ العبادة فقال : لرادعوا ريم 4 
أى الدائم الإحسان إليكم دعاء عبادة و خضوع لإتضرعا) أى تذللا 


(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) ىظ : الكرم (م) من ظ »دق اللأصل: 
مزينه () زيد منظ (ه) ی ظ : هو () سقط من ظ (ن) ی ظ : للتوجه . 
41۸ ظاهرا 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) ج -؟7 
ظاهرا لآو خفية* ‏ أى و تذللا باطناء و قد آثی على عبده زکریا عليه 
السلام فقال ”اذ نادى ربه نداء خفيا'“ أى اجمعوا إلى خضوع الظاهر 
خضو ع الباطن » أى أخلصوا له العبادة » إنه يحب الغلصين لان تفرده 
بأن يدعى هو اللائق بمقام عر" الربوبية » و التذلل على هذه الصفة هو 
اللائق بمقام ذل العبودية , و هذا هو المةصود" من الدعاء لا تحويل العلل 
الآزلىء وهو المقصود من جيع العبادات »“ فان العبد لا يدعو إلا 
وقد استحضر من نفسه الذل و الصعب و الحاجة » و من ربه العلل و القدرة 
والكقاءة, و هذا هو المقصود من جميع العبادات؛ء فلهدا" كان الدعاء 
ع العبادة, و قد جمح هذا الكلام على وجازته کل ما يراد" تحقيقه 


و نحصيله من شرائط الدعاء حدرثك أنه لا مد عله» و من فعل خلاف 5 


ذلك فةد يجاوز الحد. وإلى ذلك اسا يتعليله بقوله : لا انه لا عب 
المعتدن؟ 4 أى امجاوزين لا أمروا به فى الدعاء و غيره» قالوا : فالمعى 
أن من ترك هذا لايحبه اللهء أى لا يثيبه البتة ولا يحسن إلبهء فالآية من 
الاحتباك : آخرها يدل على حذف ضده من صدرها, و صدرها يدل 
على أنه' حذف قبل الآخر: و لا تتركوا الإخلاص تكونوا معتدين . 

ولا كان ذلك من الوفاء حق الربوبية و القيام حق العبودية مقتضيا 
للصلاح › أ بادامته بالنهى عن ضده ف قوله : ب( ولا تفسدوا ) 
أى' لا تدفعوا ف ادا ف الارض ) أى بالشرك و الظلم ء فھو 4 منع من 


() سو رةه أيةم (م) سقطمنظ (م) ىظ: المعهود(-:) سقط ما بنن الرقين 
من ظ (ه) ف ظ : فاذا () من ظاء وف الأصل : بر كذا (ي) فى ظ : انها . 
(۸) من ظ , وف الأصل : وهو. 
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o 


نظم الدرر (سورة الاعرافلا: 1ه ولاه ) ج - لا 


إبقاع' ماهية الإفساد فى الوجود . و ذلك يقتضى المنع من جيم أنواء» 
فتناول الكليات الخس الى اتفقت عليها الملل, و هى الأآديان "و الابدان 
و العقول و الانساب و الآموال" ١‏ بعد اصلاحها ) و الظاهر أن . 
الإضافة عى اللام و مى إضافة [فى -" ] المقعول, أى لا تدتيوهيا 


ه بفساد بعد أن أصلحها لكر خلقا بما سوى فبها من المافع المشار إلها قول 


” يغشى اليل التهار “_ الآية؟ ٠‏ الدال على الوحدانة الداعى إلى الحق إقامة 
للأبدانء وأمس ما أنزل من كتبه على ألسنة رسله عليهم الصلاة و السلام 
إقامة للآديان لجمع إلى الإيحاد الآول الإبقاء الأول . 

ولا كان ذلك رما اقتضى الاقتصار بال التذال على مقام الخوف ء 
زفى ذلك بقوله : لإ و ادعوه خوفا € أى من عدله ؛ و لا كان لا سيب 
لاعباد من أنفسهم فى الوصول إليه سبحانه » عبر بالطمع فقال: لو طمعا "€ 
أى فى فضله» فان من جمع بين المذوف و الرجاء كان فى مقام الإحسان 
وكأنه مشاهد للرحمن » ما زجره زاجر الجلال بسياط سطوته إلا دعاه 
داعى امال إلى بساط رأفته » و من حاز مقام الإحسان كان أهلا للرحة 


5-6 
٠ 


- 10 ( ان رحت الله € إى إ كرام ذى الجلال و الإ كرام لمن بدعوه على هذه 


[eT 


الصفة » و مها بالتذكير لإضاقتها إلى غير مؤنث فا قال سيبويه » فقال: 
لإ قريب) و كان الأصل : منك و لكنه أظهر تعمها و تعليقا للحكم 
بالوصف | فقال : لإ من المحسنين ه © ٠‏ 
(,) ف ظ: اتقطاع (م.م) 5 ظ : فالايدان فالعقول فالانساب فالاموال . 
(م) زيد من ظ (4) سقط من ظ . 

52 )6( ولا 


نظم الدرر . (الجزه الثامن ) a‏ 


و لا كان درام الصلاح لا يكون إلا بالغيث» و هو من أجل أنواع 
الرحمة » 'و هو' لا يكون إلا بالسحاب » و هو لا يكون إلا بال رح , قال تعالى 
عاطفا" [على -"] ” ان ربك الله * “ تنيها بعد تحقيق المبد! على تحقيق المعاد: 
لإ وهو ) أى لا غيره ( الذى برسل ) أى بالتحريك لإ الرع ) هذا 
ES‏ #س : جنوب و شكال وصبا و دبور و تكاء, 
وهى كل رح حرفت فوقعت بين رين » و وحد ان كثير و حزة 
و الكسائى على إرادة الجنس لإ نشرا" ) بضمتين فى قراءة أهل الحجاز 

والنسرة:: أي رة مع تشورين الفدير > وهو بط ما کان مطوباء 
وق ی غ ت الرح و إلا لدام ذلك منها ولا بقوة فلك 


أو نحم لان نسيتههما إلى المواء واحدة-" ] « بين بدى) أى قبل لإ رحته 4 


أى المطر » و لعله عبر فيه باليدين: اليمنى و اليسرى". لدلالته - مع ما فيه 
من الفخامة ‏ على أنه تارة بكون رحة و تارة يكون عذابا ک) كان على قوم 
نوح عليه السلام و إن كانت الرحمة فيه أغلب و هى ذات الدين»و تارة تكون 
الرباح جامعة لا لحفظ الماء . و تارة مفرقة مبطلة لهاء و تارة تكون مقومة 
للزروع و الاتجاره مكلة لها و هى اللواقح » و تارة تكون منمية لها أو مهلكة 
کا يكون فى الخريف. و تارة تكون طيبة و تارة مهلك إما بشدة" الحرارة 
و البرودة؛ م غي الإرسال بقوله : لإحى اذآ اقلت ابا ) أى حملتها 
)١ -1(‏ سقط ما بین الرقين من ظ (م) فى ظ : عطفا (م) زيد من ظ . 
(؛) سقط من ظ (ه) وى مصاحفنا : بشرا (+) منظ » وف الأصل : النشور . 
() ف ظ : الشوى (م) فى ظ : الاتجاع () من ظ » و ى الأصل : شدة . 
1{ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: لاه ومه ) ج-؟9 


am 
9 


و حقق الام بالوصف , أفرد؟ اللفظ دلالة على غاية العظمة بسوقه مجتمعا 
كأنه قطعة واحدةء لا فرق جزء منه عن ساره إذ لو تفرق لاختل 
أمرهء فقال : لإ سه لبلد ) " أى لاجله و إليه" لإ ميت ) أى بعدم؛ 
النبات ( فانزلنا ) أى با لنا من العظمة لإ به € أى بالبلدء أو بسبب ذلك 
السحاب ([1 اء أى هذا الجنس » و أشار إلى عظمة الإنبات بالنون فقال : 
لإفاخرجنا به € أى بالماء لإ من كل الثمرات *) أى الحقيقية على الآيجار, 


و الجازية من النبات و حبوبه . ولا كان هذا- مع ما فيه من التذ كير" 


بالنعمة المقتضحة لتومده بالدعوة - دللا ثانا فى غاية الدلالة عل القدرة على 
البعث» قال تعالى : لإ كذلك) أى مثل ما أخرجنا هذا النبات من الأأرض 
بعد أن لم يكن لإ تخرج الموتى € أى .من الارض بعد أن صاروا ترابا 
لإ لعلم تذكرون ه66 أى قلنا هذا لتکون حالک حال من رجى تذكر 
هذه الآية المشاهدة القرية المأخذ ولو على أدنى' وجوه التذ كر" عا أشار 
الله الإدغام 0 انه سبحانه ك فدر على إعادة النبات يجمع الماء له من 
جوف الارض بعد أن * كان تخب“ فى اللأرض وصاز ترابا » و أحى 
الشجرة بعد أن كانت لا روح ها بايداع الثمرة الى هى روحهاء فهو 
(,) العبارة من هنا إلى «أمء فقال » اقطة من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : 
عل » لخذفنا الزيادة لأنها لا تناب السياق (م ‏ م) سقط ما بين الرقين من 
ظ (ع) من ظ , و فى الأصل : بعد (ه) من ظ , وق الأصل: التذكر (+) قط 
من ظ (ي) فى ظ : التذكير (م -م) ف ظ : كانت تنفتت ۔ كذا. 


4۲ قادر 


نظم الدرر ) الجزه الثامن ( 3ن 
قادر على إعادة الأشباح و إيداعها الأأرواح' كا كانت أول مرةء لأنه 


لا فرق بين الإخراجين . 


ولا كانت الموت موتين : حسيا و معنويا ‏ كا أشير إليه فى الانعام 
پک اون عدون و الموقى ببعثهم اله" “ و آية ”اومن 
كان ميتا فاحیینه"“ كان كأنه قيل: لافرق فى ذلك عندنا بين أموات ه 
؛ الإبمان و أمو ات الابدان؛. فكما آنا فاوتنا بين جواهر الآراضى تخلق 
بعضها جيدا و بعضها رديئا كذلك فاوتنا بين عناصر الاناسى يجعل بعضها 
طيبا و بعضها خبيثا » فالجيد العنصر يسهل إمانه*, و الخبيث الأصل يعسر 
إذعانه و تبعد استقامته و إيقانه و البلد الطب ) [أى ' ] الذى طابت 
أرضه فكانت كرعة منبة لر يخرج ناته © أى إذا "نزل عله" الماء ٠١‏ 
خروجا كثيرا حسنا [سهلا ‏ * ] غزيرا* لإ باذن ) أى بتمكين 
زره ) أى المربى له ما هأ" له. [و الذى طاب فى الجلة ولم يصل 
إلى الغاية يخرج له نبات دون ذلك و الخبيث لا يخرج له بات أصلا 
مع ربه له -' ] لو الذى خبث) أى حصلت له خبائة فى جبلته يكون 
أرضه | سبخة أو حوها مالم يهيثه الله تعالى للانبات لإ لايخرج) أى ناته در ٣۰۷|‏ 
(الا 6[ أى -" ] حالكونه لإنكدا ) أى قليلا ضعيف المفعة, و هو 


(1) من ظ » و ى الأصل : لارواح (0) آية ہم (م) آية ,وو (ع- )٤‏ فا ظ : 
الادان واموات الابمان (.) من ظ » و فی الأصل :مامه (+) زيد من ظ . 
(«سب/ ف ظ : انزل عليها (م) سقط من ظ () من ظ : و ى الأصل : هيا . 


A48 


نظم الدرر (سورة الأاعراف17:مهووه) ج -/ا 


- مع كونه دالا على أن ذلك ما كان على ما وصف مع استواء الاراضى' 
فى الأصل و استواء المياه و نسبتها إلى الآفلاك و النجوم إلا بالفاعل 
الختار - مثل ضربه سبحانه للؤمن و الكافر عند سماعهم| للذكر من الكتاب 
و السنةء [والاية من الاحتباك -"] . 

ولما استوت هذه الآيات على الذروة" من بدائع الدلالات» كان 
السامع جديرا بأن يقول: هل تبين جبع هذه“ الآيات هذا البيان؟ فقيل : 
لإ كذلك € أى نعم. مثل هذا التصريف» و هو الترديد مع اختلاف 
الأحاء لاختلاف الدلالات و إرازها فى قوالب الالفاظ الفائقة و المعانى 
الرائقة فى النظوم المعجزة عل وجوه لا تكاد تدخل نحت الحصر: 
لإ نصرف الأْت) أى كلها ؛ و لا تم ذلك على هذا المنهاج الغريب و الخوال 
العجيب المذكر" بالنعم فى أ-للوب دال على التفرد و يمام القدرة, كان 
أنب الآشياء ختمه بقوله عخصصا بها المتفع لآنها بالنسبة إلى غيرثم 
.كأنها لم توجد : لإ اقوم بشكرون ‏ ) أى يوجد منهم الشكر للنعم وجودا 
مستمرا فلا يشركون” بل ينتفعون مما أنعم عليهم به وحده فى عبادته 
وحده» و نظرون بعقولهم أنه أقدرم بنعمه على ما هم عاجزون عنه » 
فلا لبون عنه شيا من قدرته على بعث و لا غيره فانهم بزعمون أنهم 
أهل معالى الاخلاق الى منها أنه ما جزاء الإحسان إلا الإحان ٠‏ 
() من ظ ء و ف الأصل : الارض (م) زيد من ظ (م) من ظ وق الأصل : 
الدورة (ي) سقط مر ظ (ه) ى الأصل و ظ : المذكور (+) فى ظ : فلا 
شكرون - كذا. 

٤‏ (005) ولا 


نظم الدرر ' ( الجزء الثامن ) ش ج -7 


ولا طال' تهديده سبحانه لمن أصر' عل إفساده؟, ول يرجم عن 
غبه وعناده بمثل مصارع الآاولين و »هالك الماضين » و نوع فى هذه 
الآنات اسن الدلالات على التوحيد و المعاد بوجوه ظاهرة و ينات قاهرة 
و براهين قاطعة و حجج ساطعة » ساق سبحانه تلك القصص دللا حسيأ 
ع أن فى الناس الخبيث و الطيب مع الكفالة - “فى الدلالة* على تام 
ا من الشرك” عل تلك لو تفصیل أحوال من 
“سافت الإشارة' إلى إهلا كهم و يان مصارعهم و أنه لم تغن عنهم قو تهم 
شيك و لا كبرتهم بقوله تعالى 4 مز قرية اهلكثها“ ‏ الآية و قوله 
” فاذا جاء اجلهم لا يستاخرر ن ساعة “- الأية تسلية للنى صل الله عليه وسل 
واتقوية لصالحى أتباعه بالتنبيه على أن الإعراض عن الآيات ليس من خواص 3 
هذه الآمة" بل هى' عادة الآمم السالفة . و على أن النعم خاصة بالشا كرين » 
ولذا كانت النقم مقصورة على الكافرن ٠‏ فال تعالى : لإ لقد ارس )€ 
أى بعظمتنا » و افنتحه حرف التوقع لما للسامع الفطن من التشوف إلى 
و ار الإشارة إل د لان للام المجاب بها القسم انحذرف 
لا ينطقون بها غالبا إلا مقترنة بقد ء لن الجملة القسمية لاضاق إلا تأكيدا ٠١‏ 
للجملة المقسم عليها الى هى جوابها فكانت مظنة بمعى التوقع الذى هو 
معنى ”قد عند استماع الخاطب كلية القسم ( نوحا ) يعتى ابن الك بن 


n 


(1)اف ظ : كان (,) سقط من ظ (م) من ظء و فى الأصل : فساد )٤-٤‏ من 
ظ » و نى الأصل : بالدلالة (ء ‏ ه) فى ظ : سلف بالاشارة () من ظ » وى 
الأصل ا : هذه (م-م) ی ظ : ذكره لا . 


{O 


[۳۰۸ 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ۷ ٥٩۹:‏ ) ج-V‏ 


متوشلخ بن خنوخ » وهو إدريس عليه السلام » و كان عند الإرسال ابن 
خمسين سنة . 

ولا كان إرساله صل الله عليه و سم قبل تفرق القبائل باختلاف 
اللغات قال : الى قومه 4 أى الذن كانوا ملء الآرض كا فى حديث 


ه الشفاعة فى الصححين ٠‏ غيرهها عن أنس رضى الله عنه : اثتوا نوحا أول 


نى بعثه الله إلى أهل الارض . ٠‏ فيهم من القوة' على القيام بما يريدون 
ما لا يخ على من تأمل ثارهم و عرف أخبارم » فان كانت آثارمم فقد 
حصل المرادء وإذكانت" لمن بعدم عل عك قباس الاستقراء - / أنهم 
أقوى على مثلها و أعلى منها » و لسوق ذلك دليلا على [ ما-"] ذكر 


٠‏ جاء مجردا عن أدروات العطف» وهو مع ذلك كله مه على أن جميع 


الرسل متطابقون عل الدعوة إلى مادل عليه برهان ”ان ريم الله الذنى 
خلق السثموات و الارض “ من التوحيد و الصلاح إلى غير ذلك من 
حور الدلاتل والحجاج الخلاطمة الآمواج - والله المادى إلى سبيل 
الرشاد » و کون نوح عله السلام رسولا إلى جميع آهل الارض - لآنهم 


١‏ قومه لوحدة لسانهم ‏ لا يقدح فى تخصيص نينا صلى الله عليه وسل 


موم الرسالة؛ لان ممنى العموم إرساله إلى جمبع الأقوام الختلفة باختلاف 
الألسن و إلى جميع من ينوس من * الإنس و الجن* والملاتكه, وسين 
ولا كان من المقاصد .العظمة الإعلام بأن الذى دعا إله هذا 


() من ظ » وف الأصل : القوم (,) فى ظ : کان (م) زيد من ظ (؛-ع) فى 


ل : ان و الانس 5 
هذ الرسول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج 7 


الرسول لم تزل ' الرسل - على جمبعهم أفضل الصلاة و السلام و التحة 
و الإكرام - تدعو إلبه» و كان نوح اول ارول فک ت ونال عون 
ذكر إرساله بذكر ما أرسل به بالفاء بقوله : لإ فقال يلقوم © [ آى-"] 
فتحبب إليهم بهذه الإضافة لإ اعبدوا الله 4 أى الذى له جميع العظمة 
من الخلق و الا » فانه مستحق إذلك و قد كلف عباده به . ٥‏ 
و لما كان المقصود إفراده بذلك . علله بقوله مؤكدا له باشات 
الجار : لإما (f‏ وأغرق فى النثى فقال : لإ من الله غيره') ثم قال معللا 
أو" مستأنفا مخوذا مؤكدا لأجل تكذيهم : لإ انى اخاف علي( فى الدنا 
والآخرة» و لعله قال هنا: لإ عذاب يوم عظم ) وفى هود ” الم؟ “ 
و قال ف المؤمنون ” افلا" تتقون “ لان ترتسب السور الثلاث - و إن ٠١‏ 
كان الصحيح أنه باجتهاد الصحابة رضى الله عنهم - فلعله جاء على رتيها 
فى النزول , لآنها مكيات"» وعلى ترتيب مقال نوح عليه السلام لهم 
فألان لهم أولا المقال من حيث أنه آرم أرن العظم الموصوف به 
” اليوم “ [ لا " ] بسيب العذاب بل لاص آخرء فصر العذاب 
مطلقا يتناول أى” عذاب كان [و-"] لو قل» فلما تمادى تكذيهم ١٠١‏ 
بين لحم أن عظمه" إا هو من جية إبلام العذاب الواقع فيه » فللا 
لجوا فى عتوم قال لهم قول* القادر إذا هدد عند مخالفة غيره له : 
)١(‏ من ظء و فى الأصل : لم يزل(م) زيد من ظ (م) سقط من ظ(ع)آية +م. 
(ه) من ظ و القرآن الكريم آية مم , وف الأصل : الا (+) فى ظ : محكيات - 
كذا () من ظ ء و ف الأصل: عظمته (م) من ظ » و فى الأصل + قال . 
EV‏ 


نظم الدرر ( سورة الآعراف/!: .5 - ٩۲‏ ) ج ”7 


ص 
ل 


ألا تفعل ما أقول لك ؟ أى متى خالفت بعد هذا عاجدك بالعقاب 
وأنت تعرف قدرنى' . 

ولا تم ذلك . وكات الخال مقتضيا - مع ما نصب من الآدلة 
الواحة على الوحدانية - لآن يحبوا بالتصديق , كان كأنه قبل : فا ذا 
كان جوابهم ؟ فقال: (زقال الملا أى الاشراف الذين ملا العيون 
م آم عظمة , و تتوجه" العيون ف احافل إليهم » و لم ,صفهم فى هذه 
السورة بالكفر لآن ذلك أدخل ف التلية . لآنها أول سورة قص فها 
مثل هذا فى رتيب الكتاب . و لان من آمن به مطلقا كانوا فى جنب 
من لم يؤمن فى غاب القلة . فكيف عند تقييدم بالشرف! و أكد ذمهم 
تسلية هذا النى الكريم بالتعريف" بقربهم متسه ف النسب بقوله : 
لإمن قومة » و قاباها رقته و أدبه بغلظة مؤكداء ما تضمنته من البهتان 
لآن حالهم" مكذب لمم فقالوا: لإ انا لرك أى كل واحد منا يعتقد 
اعتقادا هو ف الثقة به كالرؤية أنك لإ فى ضذل ) أى خطأ و ذهاب عن 
الصواب» هو ظرف لك عيط بك لإمبين ه > أى ظاهر ا حی 
كاه طهر .ذلك الرخ: 

و لما قذفوه بضلال مقيد بالوضوح , نقى الضلال المطلق الذى هو 
الآعم» و بنفيه يتنى كل أخصياته' بل ننى أقل شىء من الضلالء فال 
() من ظ » و فى الاصل : قدرى (,) من ظ »و لى الأصل : توجه (م) من 
ظء و فى الأصل : بالتغريب (4) فى الأصل وظ : موكد (ه) من ظ »وى 
الأصل : حالة () فى ظ : اخصيتاته 5 ْ 

۸ 059 تعالى 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) aE‏ 


تعالى ضخرا عنه ( قال يلقوم © مجددا | لاستعطافهم لإ لیس بى ضللة) | ۳۰۹ 
فنى وحدة غير معيتة» ولا يصدق ذلك إلا نى لكل فردء فهو أنص من 
نق المصدرء ولم ضف اللا فن قومه هنا بالذن كفروا و وصفهم يذلك 
فى سورة هودء إما لآنها صفة ذم لم بقصد بها التقييد فلا بختل الى 
باثباتها و لا نفيهاء أو لآنهم أجابوه بذلك مرتين: إحداهما' قبل أن يلم ه 
أحد من أشرافهم . و الثانية بعد أن أل بعضهم . 
و لما نق" ما رموه به على هذا الوجه اللي » أثبت له [ ضده ‏ "] 
بأشرف ما يكون من صفات الخلق » فقال مستدركا - بعد نى الضلال_إثيات 
مازومه ضده: برو لكى رسول» أى إليكم ما آم تك به فأنا على أقوم 
طريق لر من رب العلمينه ) أى انحسن إليهم بارسال الرسل لدابتهم ٠١‏ 
بانقاذم من الضلال» فرد الام عليهم؛ بألطف إشارة 4 ثم استأتف الإخبار 
عن وظبفته بنا لرسالته فقال: لإ الغ ) و كأن أبواب كفرم' كانت 
كثيرة لجمع باعتبارها أو باعتبار تعدد معجزاته أو تعدد نوبات الوحى 
فى الازمان المتطاولة و المعانى المختلفة ء أو" أنه جمع له ما أرسل به من قبله 
كادريس جده وهو ثلاثون صحيفة و شيث وهو مسون صحفة 16 
عليها السلام فقال: لإررسالت رن ) أى الحسن إلى من الاوامى و النواهى 
و جيع أنواع التكاليف من أحوال الآخرة و غيرهاء لا أزيد فها أنقص 
منها كم هو شان كل رسول مطيع . 


(:) من ظ؛ و فى الأصل : احدهما () منظ » وى الأصل : نفوا (م) زيد من 
ظ (۽) فظ اليهم(ه) منظ, وى الأصل : كريم () منظ , وف الأصلءو». 
۹ 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف ۷: +5 - 54) ج - V۷‏ 


ولما كان اضلال من صفات' الفعل » | كتق باجملة الفعلية الدالة 
على الحدرث فى ق له : ر وانصح ) و قصر الفعل و دل على خصيص 
النصح بهم و محضه لهم فقال : لإاك و اانضيحة : الإرشاد إلى المصلحة 
م خلوص النبة من شوائب المكروه» ولا كان الضلال من الجهل 
ه قال: ل واعل من أى من صفات الذى ات الال فسان 
ا ل 
ل قابلية لعليه بغير سفارنی نغذوه عى تصيروا علءاء » و لا تترکوه بنسیی 
إلى الضلال تزدادوا ضلالا" 
ولا كان الحامل لحم على هذا جرد استبعاد أن يختص عنهم سمضيلة 
٠‏ وهو منهم کا سيأنى فى غير هذه السورةء أنكر ذلك علهم بقوله : 
(إاو چم € أى اوم 7اذ وضمن جاء معى أنزل, 
فلذلك جعلت صل * على “ فقال : لإذكر )أى ر-الة لمن ريم) أى 
احسن اليك بالإجاد و الترية منزلا لإعلى رجل) أى كامل فى الرجولة 
وهو مع ذلك بحيث لا تتهمونه فانه إرمنكم) [ اقولک e‏ 7 
٠‏ أى إرسال اليشر ”فى "بائنا الاولين» 0 لتحذروا ' ما نذ رکوه 
( ولتقوا) آی تجعلوا پيک و بين ما تحذرونه وقاية لملكم تتجورفت. 
(و لعل ترحمونه» أى وليكون حالم إذا اقم الله حال من ترجى * 
() من ظ » وق الأسل : صفة (م) سقط من ظ (م) من ظ » و لى الأصل: 
ضلال )٤(‏ ف لله : لقوله (ه) سورة عم آية ع (و) زيد من ظ (ن) من ظاء 
و ى الأصل : ليحذروا (م) من ظ » وف الأصل: يرجى . 


°{ رهه 


Iw 5‏ ولك إلى الضلال وهو ود كرت خيلا عن 


ذهول و نحوهء فأقام لمم الدليل عل" أنه عل الصوابء 
أخبر أنه لم يتسبب عن ذلك إلا تصريحهم بما لوحوا إليه أولا بالضلال 
من الدكذيب فقال : (فكذبوه) أى اللا" و تبعهم من دونهم ؟ ولا 
تسيب" عن تكذبهم له تصديق الله له باهلا كهم و ائه“ و من آمن به . 
قال مقدما لإنجائه اهماما به: لإفانجيله) بما لنا من العظمة مر._ أهل 
الارض كلهم ء من عذابنا الذى أخذناتم به" لإء الذن ممه) أى بصحبة 
الاعمال الدينة لف الفلك ) وهو السفينة الى من الله على الناس 


بتعليمه عملها' لتقيه من الطوفان فكانت" آية و منفعة عظيمة لمن أنى . 


بعدم و اغرقنا) أى | بالطوذان, وهو الماء الذى طبق ظهر الأارض 
فلم يبق منها «وضعا حى أحاط به » و أظهر موضع الإضمار تعليقا 
للفعل بالوصف إشارة إلى أن من فعل مع الرسول شيئا فانم فعله مع 
من الظهور فی حد لاخفاء به لا لما من العظمة بالنسبة إلنا.ر عدى هنا 
فعل النجاة بالممزة" و هى اللاصل فى التعدية . و قرفت ب ” الذين “ 
لآنه أخلص الموصولات و أصرحها . 

(1) فظ : رجه (م) سقط منظ (م) منظ » رن الأصل : سبب (4) زيد بعده 
فى الأصل : بهم » و لم تكن الزيادة فى ظ غذفتاها (م) منظ , وفى الأصل : فيه . 
)٩(‏ فى ظ :عامه - كذا (ن) من ظ » و فى الأصل : وكانت (م) ی 
ظ : بالهمز . 


۳١ 


1° 


"اف 1 
۰ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: 4 و50 ) ج -۷ 


بكلام البلغاء و الاشبه بطرائق الفصحاء التفنن فى العبارة؛ فعدى [ التضعيف 
مع ما فيه من الابلغة بافهام ميد الاعتاه مناسبة لما تقدم -'] من 
ميد التفويض فى قوله ‏ فاجمعوا امک و شركاءم"“ _ الآبة » و تلا 
ب ”من *' ضما للفرع إلى الفرع فان [ ”من“ -' ] مشترك بين الوصل و الشرط» 
وهى أيضا قد تطلق على ما لا يعقلء قاسب ذلك الحالء و زيد هناك 
فى وصف الناجين ”و جعلنهم خلثف "“ نظرا إلى قوله تعالى فى -_' ] 
أول السورة ”و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظليوا*” - الآية , 
ثم قال ” ثم" جع لک خلئف فى الارض من بعد لننظر كيف تعملون“ 
فاوح لهم بالإهلاك إن ظلوا, ثم أشار هم - فقصة نوم عليه السلام 
بكونه أعليهم أن الخلائف ثم الناجون الباق ذكرم و ذريتهم - إلى أنه 
تفضل علهم بالتوفيق إلى الإجابة و رحمهم بهذا الى الكريم - عليه 
أفضل الصلاة و التسلم - فقضى أنهم غير مهلكين . | 

ولا افتحت القصة بنبتهم له إلى الضلال باطلاء وهو ناشى 
عن عى البصيرة أو البصر ء ناسب أن بقلب الاس عليهم على وجه الحق 


فقال مؤكدا لإنكارم ذلك : انهم كانوا ) أ فى جبلتهم من العوج 


)١(‏ زيد من ظ (م) آية ون (م) زيد بعده ى الأصل : الارضء و لم تك 
الزيادة فى ظ ولا ى القرآن الدكريم سورة., آيةءي غذفتاها (۽) آية مو . 
(ه) من ظو القرآن الكريم آية ۽, ء و فق الأصل « و »() منظ و القرآن 
الكرم و ى الأصل : بعد كم . 

Er‏ (۱۰۸)( قوما 


لقرنا 6 ی ا فما يحاولوته , 
ثابت الحم ذلك. ما أشار إليه فصل دون أن يقال فاعل » وختمت 
القصة .فى يونس بقوله ” فانظر كيف كان عاقبة الخذرين' “ لفوله أولها 
” ان كان کر علیک مقاعی و تذكيرى" “ أى إنذارى لن أعل أنه كر" 
عليهم و لو كان تبشيرا' لما عز عليهم . 

ولا كان عاد بعدثم, و لم يكن هنا ما يقتضى تشويش الترتيب , 
اتبعهم بهم مقدما المرسل إليه ليفيد تخصيص رمالته بهم و ثم بعض أهل 
الأرض فقال : إو الى عاد ) أى خاصة أرسلنا" اعام ) أى فى النسب 
لانهم عنه أفهم وبحاله فى الثقة و الامانة أعرف»؛ و لما عطفه على نوح 


عليههما " السلام بعد تقد المر سل إليهم » بينه بقوله : لإهودا ') بخلاف . 


قوم توح فانهم كانوا جمبع أهل الارض . لان العبائل لم تكن فرقت 
اناس ولا اللالسنة إذ كان لسان الكل واحدا. و لم تفرق الإالسنة إلا بعد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج=V‏ 


الصرح ‏ و هذا عم" الغرق جميع أهل الارض. فكان الى حتف 


لا يختاف فى قصته بتقديم ولا تأخير » فناسب تقديم الرسالة أوه المرسل 
انه أم . 

و لما كانت قصة توح عليه الالام أول قصص الا نياء مع قومهم"ء 
ولم يكن للعرب عهد مجاورات الانياء ومن برسلون إليه . فأنى فها 


e‏ ل 
ولا TT oy‏ : قولحم . 


وف 


1١ 


2 ( سورة الاعراف۷: ا ل 1-6 


بالأصل و ا » فقال ساقا واحدا إخارا" من هو فارغ ا من 


/ 


سے 
0 


كل جزء من أجزائها ؛ أنت قصة هود عليه السلام بعد عل السامعين بقصة 
نوح عليه السلام ما" وقع من تليغه هم و ردم عله » فلا ذكر إرساله 
تشوف السامع إلى أنه هل قال لهم كا قال نوح و هل ردوا عليه كرد قومه 
أو كان الام خلاف ذلك؟ فأجبب سؤال المتشوف بقوله : لإرقال) 
كقول نوح عليه الدلام سواء لإ قوم © مذكرا لهم أنه أحدثم يهمه 
ما يهمهم ( اعبد وا الله أى لاستحقاقه ذلك إذاته ؛ ثم علل أو استأنف 
بقوله : (ما لك )| و أغرق ف الننى فقال : لإمن اله غيره 6 و لما كانوا 
عارفين با أصاب قوم توح قال : لإا فلا تتقون ») أى أ فلا تجعلون 
يينكم و بین عذاب هذا الواحد الجار وقاية . ٠‏ 

و لا تشوف السامع إلى جوابهم بعد هذا العرغيب الممزوج بالرهيب » 
أجبب بقوله : ( قال الملا أى الأشراف الذين لاون العيون بهجة 
والصدور هية؛ و لما كانت عاد قلا بالنسبة إلى قوم فوح عليه السلام » 
وكان قد آل من أشرافهم من له غنى" فى الجلة» قيد بقوله : ل( الذنكفروا) 
أى ستروا ما من حقه الظهور من أدلة الوحدانبة »> ووصفوا تسلة لهذا 
انى الكرسم فيا رى من جفاء قومه بأن مثل ذلك كان لإخوانه من الأنيياء 
بقوله : ( من قومه) و أكدوا ما واجهوه به من الجفاء لانهم عالمون بأن 
حاله فى عله ء حكه بكذبهم بقوهم : لاتا لرك ) أى نعليك عليا مشيقنا 


() من ظء وف الأصل : ابروا (م) من ظ » و فى الأصل ين 
وا الأصل : عنا . 


rtf‏ حى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -۷ 

حى كأ نه حوس لإفى سفاهة ) أى مظروفا لخفة العقل » فهى عيطة بك 
من جمع الجوانب » لاخلاص لك منهاء فلذا أدتك إلى قول لاحققة له. 
فالتتوين للتعظم » فان قيل: بل للتحقير » كأنهم توقفوا فى وصفه بذلك 
كا توقفوا' فى الجزم بالكذب فقالوا " : لإ وانا لنظنك من الكذيين. ) 
أى المتعمدين للكذب» و ذلك" لته كان عندم علم من الرسل وما يأقى + 
عخالقهم من العذاب من قصة نوح عليه السلام ولم يكن العهد بعداء 
و أما قوم نوح لجزموا بالضلال و أ كدوه بكونه مبيناء لآنه لم يكن 
عندم شعور بأحوال الرسل وعذاب الآمم قبل ذلك. و هذا قالوا 
”ما' معنا بهذا فى اباثنا الاولين * ““: قن : .ليس كذلك ققد ورد فى 
جواب قوم نوح فى سورة هود مثل هذا » و هو قوله ” بل نظک کذیین“؛ 1۰ 
فان قبل: إنما كان هذا فى ثانى الخال بعد أرب تصب الهم الآدلة 
و أقام اللراهين على ة مدعاه و ثارت حظوظ الانفس بالجدال» فانه 
يبعد أن يكون قومه أجابوه بذلك أول ما دعام , قبل : ء الام كذلك 
فى قصة هود عليه السلام سواء ؛ فانه لم يقل له ذلك إلا الكفار من قومه, 
فتقييدمم ' بالوصف يدل على أنه كان فيهم* من اتبعه » بل و إن متبعه كان ١5‏ 
من أشرافهممم'بالظن » و تعبير فى الكذب لإرادتهم أنه يكتى فى 
)١(‏ زبد بغده فى الأصل : فى وصفه بذاك كا توقفواء ولم تكن الزيادة فى ل 
خذفناها (,) من ظاء وف الأصل : فقال (م) من ظ» و ف الأصل : لذلك . 
)٤(‏ سقط من ظ (ه) سورة ٣م‏ آبة, () آية يم (ي) منظ . و فى الأصل: 
تعقيدهم (م) فى ظ : فيه (و) فى ظ : تعر . 


{To 


نظم الدرر (سورة الاعراف ٦۷:۷‏ -594) ج -؟7 


وصفه بااسفاهة الى زعبوهاء إقدامه على ما يحتمل ممه ظهم لكذبه» 
أو يكون قوله غير الحق فى زعمهم مرددا بين أن يكون قاله غن 
قم اول لتنا وده ددن" انه وري E‏ ويلا فابلا 
لته لهم ء شفقته علهم بهذه الغلظة ‏ أعرض عن ذلك و عاملهم ' 

ه من الحل بضد ما سموه” به بأن لإ قال » معلا الآدب فى خاطية السفهاء 
١‏ قوم € مذ كرا ما بذهم من النسب الداعى إلى الود و الخاعحة ٠‏ العطف 
و الملاطفة لإ ايس ى سفاهة ) فى أن يكون به“ شىء من خفة حل» 
فاق أن يكون كاذبا لآن الداعى إلى الكذب الخفة و الطيش فلم يحتج 
إلى تخصيصه بى . 

0 ولما نق السفاهة » أثبت ما بلزم منه ضدها بقوله : إو لكى رسول) 
وبين المرسل تعظما للام بقوله : لإرمن رب الملهين ه) أى الحسن 
إأيهم بعد نعمة الإيحاد و الأرزاق بارسال الرسل إليهم ليكسبوثم معالى 
الاخلاق الى بها انتظام نعمة الإبقاء لإ ابلك € و جمع الرسالة للا تقدم 
فى قصة نوح عليه السلام فقال: لإرسلت ربى 6 أى انحن إلى تعليبى 

و مالم أكن آعم و تأهيل مالم يكن فى حسابى . 
ولا كانوا قد رموه بالمه الذى هو من غرائز النفس لآنه ضد 
الحم و الرزانة » عبر عن مضمون الملة النافة له ما بقتضى الشات فقال: 
لاد الک ناصح آی لم بزل التصح من صفق ' و ليس هو [ما-"] 

يننا تكسبته بل غريزة ف > / قد بلوتمونى فبه قبل الرسالة و إظهار هذه المعالة 


() فى ظ : لينه (م) من ظاء وق الأمثل : عامهم - كذا (م) فى ظ : رسموه. 
(:)-قط من ظ (ه) زيد من اظ . ش 
1 (۱۰۹4) دهرا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج -؟7 
دهرا درا و'زمانا طويلا؛ ولا قالوا: إنهم يظنون كذبهء زادم 
صفة الآمانة فقال: لإ امينه ) . 

و لما كان يعرف ما يعتقدونه من أمائته و عقله » ء ظن أنه ما حملهم 
على هذا إلا العجب من أن يطلع على مالم يطلعوا عليه, أنكر عليهم 
ذلك ذا كرا لا ظنه حاملا لمم ملوحا بالعطف إلى التكذيب فقال: 
(اويجم 4 أى أكذيتم و يحم لان جاک ذكر) أى شرف و تذكير 
( سن ربک ) أى الذى لم يقطع" إحانه عاك" قط » مازلا 
لعل رجل منكم € أى عزه عزم و شرفه شرفک فا فانم ثىء 
يندرك ) أى يحذرك ما لمن كان على ما أتم عليه من وخامة العاقة . 

و لما كان التقدير: فاحذرواء عطف عليه تذكيرم بالنعمة مشيرا به إلى ١‏ 
التحذير من عظم النقمة فى قوله: و اذكروًا اذ أى حين لإ جعلک خافآء) 
أى فا أتم فيه من الأرضء و لما كان زمنهم فتراخا بعدم » أنى بالجار 
فقال : لز من بعد قوم نوح ) 9 بكون الحذوف ما اقتضاه الاستفهام 
فى قوله ” او بم“ من طلب الجواب , أى أجيبوا و اذكرواء أى 
ولا تبادروا بالجواب حتى تذكروا ما أنعم به علب . و فه الإشارة ١٠١‏ 
إلى التحذير ها وقع لقوم نوح » 53 بكون العطف على معنى الاستفهام 
الإنكارى فى" ” افلا تتقون” ” | و عبتم“ أى اتقوا ولا تعجبوا و اذكرواء 
أو يكون العطف - وهو أحسن - على ”اعبدوا الله “ و قوله ”خلفاء “ 


o 


ا ا 
)١(‏ من ظ »و ف الأصل : او(م) فى ظ :لم يقم (م) فى الأصل : عليك, وى ظ : 
عنه )٤(‏ من ل »دف الأصل : فلما (ه) فى ظ : من 

{FV 


نظم الدرر (سورة اللاعراف ۷ 591 ) 0 ج -لا 


قبل : إنه يقتضى أن يكونوا قاموا' انهم بين الارن أن قوم 
نوح كأنوا ملء" الأرضء و أت عادا إما كانوا فى قطعة منها يسيرة 
و "هى الشجرة ؟ من ناحية اليمن » فقيل : إن ذلك لكون شداد بن عاد 
ملك جميع الأرضء فكأنه قيل : جعل جد خليفة فى جيع الأرض › 
٠ه‏ فلو حصل الشكر أتمت النعمة » فأطيعوا زد من فضله » [ و قبل - * ] : 
إن * قصة ممود مثل ذلك و لم يكن فهم من ملك الآرض و لا أرض 
عاد» فأجيب" مما طرد", و هو أن عادا لما كانوا أقوى أهل اللأرض 
أبدانا و أعظمهم أجسادا و أشدم خلا و أشهرم قبيلة و ذكراء كارب 
' سائرة! لناس فم 0 ار من القدرة على نحت 
٠‏ الجبال و عوها يوتا و عندى أن الؤال من أصله لايردء النا 
بين قولنا - : [ فلان ‏ ؟ ] ا فلان » و فلان خليفة من بعد فلات - 
من الفرتی ما لا بخن » فاضلوف فى الشانی لم يذكرء فكأه قبل : جعل 
خلفاء لمن كان قبلكم فى هذه الارض الى نتم بهاء و خص قوم نوم 
و عاد بالذكر“تذكيرا مما حل بهم من العذاب , و لهذا بعينه خص الله 
هل هذه* الآمم التى وردت ف القرآن بالدكر » و إلا فقد كانت الامم 
كثيرة العد زائدة على الحد عظيمة الانتشار فى جيع الأقطار. و معلوم 
(,) فط : اقاموا(م) زيد بعده فى ظ : امل (مم) من ظ » وف الأأصل : 
هو الشجر (؛) زيد من ظ (ه) زيد بعده فى الأصل : فى .و لم تكن الزيادة 


ی ظ و ا كر : فاجيبت (ن) فى ظ : يطرد . 
(م) سقط من ظ . ش 


4 أن 


نظم الدرر ( الجزه الثامن ) sC‏ 
أن الله تعالى لم يترك واحدة منها بغير رسول '' وما كنا معذبين حى 


نبعثك رمولا١'“‏ وف قصة هود فى سورة الاحقاف ”و قد خلت 


النذر من بين يديه و من خلفه' “4 وله سر آخر و هو" أن هذه الآمم كان* 
عنيد العرب كثير من أخبارمم قفصلت لهم أحوالهم » و طوى عنهم من* 
ل يكن عندم شعور بهم فلم يذ كروا إلا إجالا للا يسارعوا إلى التكذيب عا ه 
ينزل فيهم من غير دليل شهودى عام عليهم ٠‏ 

و لما ذكرم بمطلق الإبقاء بعد ذلك الإغراق العام » أتبعه التذ كير 
بالزيادة فقال : و زادم) أى على من بلک أو على من هو موجود فی" 
الأآرض ف زماتم لف الخلق) أى الخاص بم ذإ بسطة )٤‏ أى فى الحس 
بطول الابدان و المعى بقوة الاركان, قبل : كان طول كل واحد منهم ٠١‏ 
اى عشر ذراعاء و قبل : أكثر . ظ 

و لما عظمت النعمة » كرر علبهم التذكير فقال مسببا عن ذلك 
لرفاذكرو! الآ الله ) أى نعم الذى امتجمع صفات العظمة التى أنعم عل ۳٣۳|‏ 
بها من الاستخلاف و القوة و غيرهماء و اذكروا أنه لا نعمة عندك لغيره 
أصلا , فصار مستحقا لآن تخصوه بالعبادة ([لملكم تفلحون ه) أى ليكون ١٠١‏ 
حالم حال من يرجى فلاحه و هو ظفره يجميع مراده » لآن الذكر موجب> 
للشكر الموجب للزيادة . 


(1) سورة برآي ١‏ (,) آے ,م (ء) ی ظ :هی (4) فى ظ :كانت (ه) فی 
ظ : ما( ) فى ظ : يوجب . 
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نظم الدرر ( سورة الأأعراف ۷٠:۷‏ و a ) ۷١‏ 


ص“ 
آي 


و لا كان هذا منه موجبا و لابد لكل سامع منصف [ من '] 
الميادرة إلى الإذعان لمذه الحجة القطعة» و هى استحقاقه الافراد بالعبادة 
للتفرد بالإنعام» ازداد تشوف الخاطب إلى جوابهم » فأجيب بقوله : 
زرا( منکرین عليه معتمدين على حض القليد لإا جئتنا) أى من عند 
من ادعبت أنك رسوله لإ لنعبد الله € أى الملك اللاء عظم ل وحده © و لا 
كان هذا منهم فغ جت ال لوک اعا م ا 
لإنكارم عله ما دعام إلبه فقالوا: لإو نذر) أى نترك على غير صفة 
حسنة ( ما کان بعد ابآؤناج ) أى مواظين على عبادته ما دلوا عليه 
ب ” كان“ و صيغة المضارع _ مع الإشارة بها إلى تصور آبائهم فى 
حالهم ذلك - ليحن فى زعمهم إنكار مخالفتهم هم . 

و لا كان معنى هذا الإبكار أنا لا نطيعك. وكان قد لوح لحم ' 
التذكر" بقوم نوح و قوله ”افلا” تتقون إلى الاخذ إن أصروا » 
سببوا عن ذلك قولحم : لإ فاتنا) أى عاجلا لإ ما تعدا ) أى من العذاب. 
مما لوح إليه إماؤم إلى التكذيب بوهم : لإزان كنت من الصدقين ه66 
و تسميتهم الانذار بالعذاب وعدا من باب الاستهزاء . 

ولا كانوا قد بالغوا فى السفه فى هذا اقول و كان قد عل من حار 
صل الله عله وسل لهم الل عنهم » اشتد التطلع إلى ما يكورن ل 
من جوابه هذا و التوقع له . شن غليل هذا التشوف بقوله : 


()زيد می ظ (م) ف ظ : بالذكر (م) من ظ و القرآن الكريم , وف 


5 


الأص : الا 1 
°( )020 قال 


( قال قدوقع ) أىحق و وجب د قرب أن بقع ( عليم من ريم ) 
أى الذى غرك به توائر إحسانه علب و طول إملائه لک لإ رجس © 
أى عذاب شديد الاضطراب فى تقح أقصام و أدناكم مرجب لغندة 
اضطرابک لإ وغضب *) أى شدة فى ذلك العذاب لا تفلتون منها . 

و لما أخيرمم بذلك , بين لهم أن سيه كلامهم هذا فى سياق الإنكار ه 
فقال: برا تحادلوتى € و لما كانت المتهم تاك الى يحادلون' فيها لا تزيد" على 
الآحماء لكونها خالية من كل معنى ٠‏ قال : لا فى اسآ ) ثم بين أنه ل يسمها 
هة هن بعد به فقال: (سيتموها انتم و ابأو ) ولماكان لله تعالى أن يقعل 
ما يشاء و أن يأمم بالمخضوع لمن يشاء, قال [ نافيا التغزيل فانه بلزم منه نفى 
الإنزال-* ] : ل[ ما تزل الله © أى الذى ليس الام إلا له لإاها) ٠١‏ 
أى بتعيدم فا یتک إياها : و أغرق ف النق فقال: لإمن سلطن' ) 

و لعله أتى بصيغة التنزيل لآن التفعيل يأنى بمعنى الفمل الجدد و مى 
الفعل بالتدرج فقصد - [ لآنه فى سياق الجادلة و فى سورة مقصودها إنذار 
من أعرض عا دعا إليه هذا الكتاب النازل بالتدرج -“] - ال بكل 
اعتبار » سواء كان تجديدا أو تدريجا و إشارة إلى أنه لو نزل عليهم فى ٠١‏ 
الآمى بعبادتها شىء واحد لتوقفوا فيه لعدم فهمهم لمعناه حى يكرر'" عليهم 
الام فيه مرة بعد أخرى» فعليوا أن ذلك آم حتم لا بد منه کا فعله 

بنو إسرائيل فى الآمس بذع البقرة لأجل القتيل لأجل أنهم لم يسقاوا 
() من ظ . وى الأصل : مجاداون (م) من ظ » وق الأصل : لا زيد(م) قط 
من ظ (4) زيد ما بين الخاجزين من ظ (ء) منظ ٠‏ و فى الأصل : تكرر. 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: )۷٣ - 7١‏ ج -۷ 


معناه ي دل ذلك قطها على [ أن - "] الأ لم بعبادتها إا هو ظلام ٠‏ 
الهموى لاه عمى محض من شأن الإنسان ركوب بلا دليل أصلا . 

و أخبرم بوقوع العذاب و سيه, بين لحم أن الوقوع ليس 

عل ظاهره فى الإبجحاز. و إتما معناه الوجوب الذى لا بد منه فقال : 

١ه‏ لإ فاتظروا € ثم استأتف الإخبار عن حاله بقوله": لإ انى ) و أشار بقوله: 
لإمعك ) إلى أنه لا يفارقهم لخشبته منهم و لا غيرها لإ من المنتظرينه 6 
ولا كان هذا بنبغى أن يكون سيا للتصديق الذى هو سيب الرحة 

5 ا بين أنه إنما سبب لمم العذاب » وله ولمن تبعه النجاة, | فبدأ با لثومنين 
اهتهاما بشأنهم [ بقوله -' ] : لإ فانجيئه 4 أى با لنا من العظمة [ إنيجاء 

] '_ وحيًا سريعا سللنام به من ذلك العذاب كسل الشعرة من العجين‎ ٠ 
: و الذن معه € أى فى الطاعة , و أشار إلى أنه لا يحب على الله شىء بقوله‎ 

لإبرحة ) أى باكرام و حاطة لإ منا ) أى لا بعمل ولا غيره' ٠‏ 

و لما قدم الإنجاء اهتهاما به أتبعه حالهم فقال معليا بأن أخذه على 

غر ا الملوك الذن يعجزون عن الاستقصاء فى الطلب» قف وتهم أواخر 

, العساكر "ء شذاب* الجنود و الأاتباع لإ و قطعنا » دارم أى آخرم‎ ٠٥ 
هكذا كان الاصل, و لكنه أظهر تصرعا بالمةصود و بيبانا لعلة أخذم‎ 
فقال: لإ دار 4 أى آخر ۽ أى استأصلنا و جعلنا ذاك الا ستتصال معجزة‎ 
. الحود عليه الام لإ الذ نكذبوا بايئتنا 4 أى ول يراقبوا عظمتها بالنسبة‎ 
)رماي الارن من لد زی غ ا( ويه يعد و ابرا‎ 
ولم تكن الزيادة فى ظ -ذنناها (۽) فى ظ : بغيره (ه - ه) سقط ما بين الرثمين‎ 

غ tt‏ إلينا 


نظم الدرر ‏ ( الجزء الثامن ) ج -۷ 


[ إلينا ']ء ء قوله : زوماكنوا ) ا يلها و جلة ر مؤمنين ع € 


عطف على صلة ” الذن» وهى ” كذبوا بائئنا “ وهى جارية بجرى 
التعليل لاخذم مؤذنة [بأنه -'] لا يحصل منهم صلاح کا ختم قصة توح 
بقوله ” انهم کانوا قوما عمين “ تعلیلا لإغراتهم » أى أنا قطعنا دابرثم 
وم مستحقون لذلك. لآنهم غير قابلين للايمان لما فيهم من شدة العناد 
وازوم الإلحاد . فالمعتى : و ما كان الإيمان من صفتهم , أى ما آمنواق 
الماضى ولا يؤمنون فى الآنى . فخرج منه من آمن وكان قد كذب 
قل إعانه ومن لم يؤمن فى حال دعائه لحم و فى عل الله أنه سيؤمن » 


ويزيده حسنا أنهم لما افتتحوا كلامهم بأن نسبوه إلى السفاهة كاذبين ؛ 


o 


فاسب ختم القصة بأن بقلب الا عليهم فوصفوا ' ممثل ذلك" صدها . 


بكلام بين أن اتصافهم به هو الموجب لا فعل بهم » لآن الإيمان لابصدر 
إلا عن كال الثبات و الرزانة و ترك الهوى و شع رعونات النفس و الانقياد 
لواضح الآدلة و ظاهر الراهين » فن ترك مع ذلك فهو فى غابة الطيش 
و الخفة وعدم العقل , و أيضا فوصفهم بالتكذيب بالفمل الماضى لايفهم 
دوامهم على تكذيهم » فقال سبحانه ذلك للف احتمال أنهم آمنوا بعد 
التكذيتٍ و أن أخذم إنما كان 'لمطلق صدور التكذيب منهم » و أنهم 
لم يبادروا إلى الإيمان قبل التكذيب»؛ و حتمل أن تكون" الجلة حالاء 
و المعى على كل تقدير : قطعنا دابرمم فى حال تكذيهم وعدم إيانهم . 

ولا أتم“ سبحانه ماأراد من قصة عاد , أتبعهم تمود فقال : 


() زيد من ظ (+-م) سقط ما بين اارقين منظ (م) من ظ »و ف الأصل : 


یکول (غ) ف ظ : 3 ٠.‏ 
4Y‏ 


o 


١ 


- 
9 


الود ( سورة الاعراف ۷: #/او 74 ) ج -لا 


2 و ال موه 4 أ خاصة » 'منع من" الصرف لان المراد به القبيلةء 
وهو مشتق من الثمد و هو الماء القليلء وكانت مسا كنهم الحجر" بين 
الحجاز و الام إلى وادى القرىء أرسلنا ١‏ اغامم صلحاء ‏ ثم استأف 
الإخبار عن قوله - ا «ضى فى هود عليه السلام فقال : لإ قال يلقوم > 
مستعطفا لهم بالتذكير بالقرابة و عاطف النسابة ( اعبدوا الله ) أ 
النى لا كال إلا له لإ ما لك € و أكد الى بقوله : لإمن الله غير" ) ٠‏ 

ولا دل على صدقه فى ذلك أنهم دعوا أوثانهم فم تجبهم › و دعا 
هو صل الله عليه و سل ربه سبحانه فأخرج لم الناقة, علل صية ما دعا 
إليه بقوله : لإ قد جاءتك بيئة © أى آبة ظاهرة جدا على صدق ف ادعاء 
رسالتى و عة ما أمريم به. وزادم رغة بقوله: لإ من ربكم ) أى 
الذى لم يزل محسنا إل ؛ اا سانها بقوله : ( هذه € مشيرا إلها 
بعد تكوينها تحقيقا [ لا - "] و تعظما لشانها و شانه فى عظے خلقها 
وسرعة تنكونها لآجله . 

ولا أشار إلهاء سماها فقال: لإ ناقة الله 4 شرفها بالإضافة 
إلى الاسم الاعظم» و دل على تخصيصها بهم بقوله : لإ لک ج حالكونها 
لإ اة ) أى' لمن شاهدها ون مع بها و صح عنده أمرها؟؛ ثم سبب 
عن ذلك قوله : لإفدروها ) أى اركوها ولو على أدنى وجوه" البرك 
اتاک( أى من النبات لإ فى ارض الله 4 أى ما آنبت الله الذى لہ کل ثىء 


( ۱-۹( ) ی ظ : : ينع (م) اف كن ) فى ظ : اه . 
(ه) فاظ : احوال . 


)11١( 555‏ وهى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) ج-۷ 
وهی ناقه "| كا أت الارض كلها مطلقا أرضه و النبات رزتهء (ولم 
و لذلك أظهر ثلا يختص [ أكلها " ] بأرض دون أخرى . 

ولا أملثم بتركها لذلك, أكد الأ بنهيهم عن أذاها ققال: 
لاو لا مسوھا بسوء) فضلا عما بعد المس لإ فاخن ) أى أخذ قهر 
شك ذلك ان و ةة لإعذاب الم © أى مول . 35 

ولا أمرم وننهاهم. ذكر لهم رغيا مشيرا إلى ترهيب فقال : 
(داذكروا) أى نسة الله عليم ( اذ جملم خلفا) أى فيا آم فيه 
١‏ إرمن بعد عاد ) أى إدلا كيم ازو بوام فى الارض) أى جعل لک فى 
جنها مساكن تبون أى ترجعون إليها وقت راحتكم. سهل عليكم من 
عملها فى [ أى ‏ " ] أرض أردتم مالم سهله* على غير ؛ ولهذا فر ٠١‏ 
المراد بقوله : لإ تتخذون) أى بما لك من الصنائع لإمن سهولحا قصورا) 
أى أبنية 'بالطين و اللان" و الآجر واسعة عالية حسنة يقصرا أمل الآمل 
ونظر الناظر عليها ما فيها من المرافق و امحاسن إو تنحتون الجبال) 
أى أىّ جبل أردثم تقدرونها (إيوتاع) . 

ولما ذكرم بهذه النعم مرغبا مرهباء كرر ذلك إشارة و عارة ٠١‏ 
فقال مسيياعما ذكرمم به: لإ فاذكروا ) أى ذكر إذعان و رغة ورهية 
(الاء) أى نعم لإ الله 4 أى الذى [له -"] صفات الكال فلا حاجة 
(:-) من ظء و نى الأصل : هو نافة (,) زيد من ظ (م) من ظ و القرآن ' 
الكريم » و فى الأصل : فلا () من ظ » و فى الأصل :لم يسهل (ه-م) فى ظ : 
باللبن و الطين (+) من ظ » وفى الأصل : تقصر. 

0 


ام 


نظم الدرر -(سورة الأعراق ۷۷-۷4:۷ ) ج -۷ 
به إلى أحد , فاحسانةة هو الإحسان فى الحقيقة ( ولا تمثوا ف الارض ) 
من العبى و هو الفساد . وهو مقلوب عن العيث - قاله ابن القطاع' 
وحيتف بكون قوله : لإ مفسدن ه © بمعنى متعمدين" للفساد ٠‏ 

ولا حصل الالتفات إلى 0 ابهم» قيل : ( قال 1ملا) أى الاشراف, 
و بيه بقوله : لإ الذي استكيروا © أى أوقعوا الكبر و اتصفوا به فصار هم 
خلقا فل يؤمنوا ؛ ونه على التأسية بقوله : ( من قومه 4 ولما قال: 
لإ للذن استضعفوا ) كان ربا فهم أنهم آمنوا كلهم قنق ذلك بقوله 
مبدلا منه: لإ لمن امن منهم ‏ أى المستضعفين » فهو أوقع فى النفس 
وأروع' للجنان من البيان فى أول وهلة مع الإشارة “إلى أن؟ أتباع الحق 
م الضعفاء» و أنه لم يؤمن إلا بعضهم ‏ ففيه إيماء إلى أن الضعف أجل 
انعم لازمته لطرح النفس المؤدى إلى الإذعان للحقء و بناؤه للفعول 
دليل على أنهم فى غاية الضعف بحيث يستضعفهم كل أحد لإ | تعليون ) 
أى' بدأومم بالإنكار صدا هم عن الإبمان لإ ان صاحا ) معوه باسمه جفاء 
وغلظة و إرهابا للسولين ليجيوم بما يرضيهم لإ مر سل من ره ) 
وكأنهم قالوه ليعليوا حالحم فيبنوا عليه ما يفعلونه » لآن المستكيرين 
لايم هم كرم إلا بطاعة المستضعفين ٠‏ 

ولا عليوا ذلك منهم » أعلوثم بالمنابذة اعمادا على الكبير المتعال 
)0( منظ » و فى الأصل : القطان ‏ كذا (م) منظ » وق الأصل : معتمدين. 
(م) منظ, وق الأصل : اورع (ء.٠‏ ع) فىظ : لان (ه) نيد بعده فى الأصل : 
الستضعفين » ولم تكن الزبادة ى ظ هذفناها 

13 الذى 


نظم الدرر . ٠‏ ( ال جره الثامن ) ve‏ 


الذى' يضمحل' کل' كير عند كبره ولا بعد لاحد أمى مع أمرهء بان 


" قالوا ) منبهين لهم على غلظتهم وغلطهم فى تو مھم فى حاطهم مديرين‎ ١ 
انا ما ارسل به € و بى للفعول‎ ١ بما دل على العم بذلك و الإذعان له‎ 
إشارة إلى تعمم التصديق و إلى أن كرنه من عند الها أم مقطوع به‎ 


لايحتاج إلى تعيين لإ مؤمنونء ) أى غريقون” ف الإيان به و إذلك ه 


لز قال الذين استكيروا ) أى فى جواهم معبرين بما يدل على الخالفة لمم 
و المعائدة لإ انا بالذى: ) و وضعوا موضع ‏ أرسل به“ ردا؟ لا جعلوه 
معلوما وأخذوه مسلا ( آمتم به € أى كاثنا ما كان لإ کفرونء ) 
ثم سبب عن قولهم قوله لإ فعقروا الناقة) أى الثى جعلها الله لهم آية » و عبر 


بالعقر دون النحر لشموله كل سيب لقتلها لان اين إسحاق ذكر أنه اجتمع ٠‏ 


لحا ناس منهم فرماها حدم بسهم و ضرب آخر قوائمها بالسيف و نحرها آخر 
فأطلق اسم السبب على المسبب » لكن قوله تعالى ”فنادوا صاحبهم فتعاطى 
فعدر* “ و قوله ” اذ انبعث اشقها"“ و قوله صل الله عليه و سل « انبعث 
لا رجل عزيز عارم منيع فى قومه” الوا : هو قدار* بن سالف , جعلت | له 


أمرأة من قومه ابنتها إن عقرها, ففعل فكان أشق الأولين »و أشق الآخرن 10 


عبد الرحن بن ملجم المرادى قاتل على بن أنبى طالب رضى الله عنهء 


. من ظ ء و ف الأصل : على .. كذا (م) من ظ ء و فى الأصل : معتيرين‎ )١( 
. (م) فى ظ : ااغر يقين (4) من ظ » و نى الأصل : فودا (ه) سورةعه آية وم‎ 


(+) سورة وو آية م (ب) من معام التتزيل - راجح المفازن,(.رمو زوق . 


الأصل : قوم , و فى ظ : قوله ‏ كنذا )ف ظ : قدا . 
XEN‏ 


۳11 / 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷۷:۷ ۷۸9) ê‏ 


جعات له قطام امرأة من يى محل جميلة نقسها إن قتله > فالناسبة يني" 


أن كلا منهما ألق نفسه ف المعصية العظمى لآجل شهوة فرجه فى زواج 
امرأة » و قوله صلى الله عليه و سم « أشق الآولين عاقر الناقة » بدل على 
أن عاقرها رجل واحد » و حيتتذ يكون المراد به قطع القواتم » [ ليث 
جمع أراد الحقيقة و الجاز معاء و حيث أفرد أراد الحقيقة فقط -" ] » 
فالتعبير به لله الاصل" و السبب الاعظم فى ذي الإبل ؛ قال البغوى : 
قال الازهرى: العقر هو قطع عرقوب البعير» م جعل النحر عقرا لان 
ناحر البعير يعقره ثم ينحره ‏ انتهى . و كأن هذا إشارة إلى أن المراد بالعقر 
فى كلامه إلنحر. [ و" ] لاريب فى أن أصل العقر فى اللغة القطع , 
ومادته تدور على ذلك , عقر النخلة - إذا قطع رأسها فيبست » و الفرس : 
فوت و ا ا و ك ما س اللقراى الاو و اجر 
فيستعمل غالبا فى الانتفاع با لحور لما و جلدا و غيرهما , فلعل التعبير به 
دون' النحر إشارة إلى أنهم لم يقصدوا بنحرها إلا إهلاكها' عتوا على الله 
وعنادا و فملا للسوء مخالفة *لنهى صال* عليه السلام » و لا يشكل ذلك ٠‏ 
عا ورد من أنهم اقنسموا لخهاء لانه لم يدع أن العقر يلزمه" عدم الاتتفاع 
بالمنحورء [ و - "] عل ' التتزل فهم' لم يريدوا بذلك الاتفاع باللحم , 
وإما قصدوا _ حيث لم يمكنهم* المشاركة جيعا فى العقر ‏ أن يشتركوا 
(,) سقط منظ (م) زد مابين الحاجزين منظ (م) ىظ : اصل (4) من‌ظ» 
و فى الأممل : هلاكها (ه-ه) فى ظ : لصالح () من ظ » و فى الأصل : يلزمها. 
(,-ب) من ظ » و فى الأصل : الرى فيهم - كذا (م) فى ظ : لم تمكنهم . 
A‏ )۱۱۲( فا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) جو 


فیا شأ غنه تعريضا برنام به و مشاركتهم فيه با يمكنهم ( ورا 
أي تجاوزوا الحد فى الفاظة والتكير ( عن امم أى امتثال أمس 
(دهم ) أى الحسن إلهم الذى أتاهم على لان رسوله من تركها 
لر دقالوا ) زيادة فى التو( يلصلم اتتا ) . 

ولما تزلوا' وعيدمم له _ حيث لم يؤمنوا به منزلة الوعد و البشارة , ه 
قالوا : ( ما تعدنا ) استخفافا منهم و مبالغة فى التكذيب. [ كأنهم 
يقولون: نحن على القطع بأنك لا تقدر عل أن تأتينا بنى* من ذلك, 
وإن كنت ' ] صادقا فافمل و لاتؤخره رفقا ينا و شفقة علينا , انا 
لاتأذى بذلك . بل تتلذذ به تلذذمن يلق الوعد الحسن» و حاصله 00 

به و إلا شارة إلى عدم قدرته ؛ و أكدوا ذلك بقومم بأداة الشاك : 
0 من المرساسين ه 14 أى الذن سمعنا أخبارمم ف) مضى ؛ 
ثم سبب عن عتوم" قوله لاغ ازج أى الى كانت عنها أو منها 
الصبحة . أخذ من هو فى القبضة على غاية من الصغار و الحقارة» ولعل 
. توحيد الدار هنا مع الرجفة فى قصة صالم وشعيب عليهما السلام فى 
قوله تعالى : : ر فاصبحوا فى دارم ) أى مساكنهم , و جمعها فى القصتين ١6‏ 
مع الصيحة فى سورة هود عليه السلام للاشارة إلى عظم الزلزلة و الصيحة 
فى الموضعين , و ذلك لان الرلرلة إذا كانت ف شی ه واحد كانت أمكن , 
قكون؛ فى المقصوه من النكال أعظم » و الصيحة من شأنها الانتشارء 
فاذا عست الما كن المتنائية و الديار المتباعدة فأهلكت أهلها و مزقت 
e RA E ES‏ : 
(۲) دغ :تكوا(») ريد منظ (م) فى ظ : عقرهم () من ظ ,فى الأسل : 
نيكون . 


€۹ 


/ 31 


نظم الدرر (شورة:الاعراف7: - 0 53 و 


ممم 0 د 
جاعتها و فرقت شملها. . كانت تمن القوة المفرطة و الشدة البالغة بحيث 


تزع * هن امل وصفها التفوس و تحب .له القةلوب » ف حاصله آنه حىث 
عر بالرجفه وحك الدار إشارة إلى شده العذاب بعظم الاضطراب , و.حيث 
عير بالصيحة جع إعاء إلى عموام الموت بثندة الصوت» و لا عالفة لان 


ه عذابهم كان بكل منهما , و لعل: إحداهما: كانت سيا للاأخرى' » و لعل 


المراد بالرجفة اضطراب القلوب اضطرابا قظعها ء أو أن الدار رجفت 
فرجفت القلوب و هو أقرب , ء خصت" الأعراف بما ذكر فيهاء لآن مقصودها 
إنذار المعرضين , و الرجفة أعظم قرعا لعدم الإلف لما - و اله اعا جثمين ه) 
أى “باركين على ركبهم لازمين أماكنهم لا حراك بأحد منهم , ولم يق 


٠‏ نهم فى تلك الساعة أحد؛ إلا رجل / واحد كان فى الحرمء فلما خرج 


منه أصابه ما أصاب قومه وهو أبررغال *: و مساة الحرم عن أرضهم 
تزيد عل مسيرة" عشرة أيام » و من الآيات العظيمة أن ذلك الذى 
[خلع - '] قلوهم وأزال أرواحهم لم يوئر فى صاخ عليه السلام 
والمستضعفين مه شيئا, و ذلك مثل الرح الى“ زازلت الاحزاب , 


٥‏ و أثالتهم أشد العذاب , ورمتهم بالحجارة و التراب حی هزمتهم و ما نال 


النى. Ae‏ كير أزى »› و كفها الله عن 
(,) من ظء وى الأصل: يتزع - كذا (,) :من ظ » وى الأسمل : للاخر. 
(e)‏ ى:ظ : مضت (۽) سقط من ظ E‏ والمعالمع و فى الأعمل + 


لبو رال () من:ظ » و نی اسل : مسير(ي) ز ید من ظ (م) من ظ › وی 
الأصل : الذى (و) فى ظ : الصطفى . 


0°{ جد مه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ).. ج -؟7 
ْ حذيقة ۾ وكذا البرد الذى كان ذلك. زمانه الما أرسله النى صل الله عليه 
وسل لتعرف' له أخبارم . 
ولا أصابهم ذلك , سبب هم الحجرة عن دارم ديار السوء و الغضب 
و اللعنة فقال تعالى إعلاما انا بذلك : لإ فتولى ) أى كلف نفسه الإعراض 
لإ عنهم و قال أى لا أدركه من أحوال البشر من الرقة على فوات ه 
إعانهم و مم أصله. و عشيرته ( يلقوم © أى الذين يعز عل ما يؤذيهم 
( لقد ابلحكم ) و لعله وحد قوله : ل رسالة رى € لكون أته ماحدة 
لإ و نصحت » و" قصر الفعل و عداه باللام فقال : لإ لكر © دلالة على 


أنه خاص [ بهم - ؟] , روى أنه خرج عنهم؛ فى مائة وعشرة من 


المسلمين وهو سك . وكان قومه ألفا و خمسهاثة دار » و روى أنه رجح 1١٠‏ 
يمن معه فسكنوا ديارثم" . 
عطف عليه قوله : لإ و لكن )لم تحبونى" . هكذا كان الأاصل و لكنه 
عير بما يفهم أن دض كان دأبهم و خلقالهم مع كل ناصح فقال : 
( لا تبون ) [ أى - "] حاكيا لحالهم الماضية لإ النصحين. ) أى ٠٠6‏ 
.كل من فعل فعلى من النصح اتام . : 

و آم سبحأنة ماوق مقصد هذه السورة ف هذا السياق من 


. قصتهم » أتبعه مر عده* من تعرفه العرب ک) فعل فا قبل فقال : 


() فأظ : ليعرف (م) سقط منظ (م) زيد منظ (4-؛) تکرر ما بينالرقيت - 
, منظ (4) زيد بعده فق الأصل:: بهم » ولم نكن الزرادة فى ظ هذفناها (,.) ىظ : 
منک (۷) منظ » و فى الأصل : لم محبونى (خ) من ظ » و فى الأصل : بعدهم. 
.£0 


( ولوطا اذ قال ) ولا كانت رسالئه إلى مدن شتى » وكأنهم كانوا قبائل 
شتى » قبل : كانوا خمة وهى المؤتفكات »[ و -' ] قبل : كانوا أربعة 
آلاف بين الشام و المدينة الشريفة. قال: لإ لقومةة 4 وقد جوزوا أن 
يكون العامل فيه ” أرسلنا' و ”اذ كر“ ولا يلزم من تقدير* ارسلنا' أن يكون 
ه إرساله فى وقت تفوهه لحم بهذا القول غير سابق عليه » لآنه كما أن ذلك 
الزمن ‏ المنطبق على أول قوله و آخره - وقت له فكذلك" اليوم ‏ الذى 
وقع فيه هذا القول - وقت له » بل و ذلك الشهر و تلك ااسنة و ذلك القرن» 
فان من شأن العرب تسمية الايام المشتركة فى الفعل الواحد يوماء قالوا: 
بوم القادسية » و هو أربحة أيام إن اعتيرنا مدة القتال فقط ؛ و عدة شهور 
¡٠‏ إن اعترنا بالاجتاع" له. و كذا يوم صفين» و قال تعالى فى قصة بدر 
”و اذ يعد الله احدى الطائفتين انها لك - إلى أن قال : اذ تستغيثون رب - 
إلى أن قال: اذ يغشيك النعاس امنة منه ‏ اذ يوحى ربك الى المللشكة؛ » 
و كلها إبدال من قوله ”و اذ بحد کر الله احدى الطائفتين “ و لا ريب 
فى' أن زمان الكل لم يكن متحدا إلا" اويل جيع الانام المتعلقة 
٥‏ بالوقعة مر سير و قتال و غير ذلك والله أعل , وعبر فى قصة نوج 
[ عليه السلام -' ] ب ” ارسلنا نوحا الى قومه “؛ ثم نسق من بعده عليه 
فقيل : ” و الى عاد اخام هودا “ ” والى مود اخاهم طلحا “ ” والى 
مدين اخام شعببا “ و عدل عن هذا الاساوب ف قصة لوط [ فلم يقل : 


() زه من ظ (م) فى ظ : ذلك (م) فا ظ : الاجماع (4) سورة م آي ب 
= ۳ (ه )سقط من ظ (>) ی ظ : لا . 
tor‏ (؟١1)‏ وإل 


إلى قومه E‏ 
المقاصد بسياق هذه القصص تسلية انى صل الله عليه و سل فى عخذالفة قومه 

له وعدم استجابتهم و شدة أذاهم و إنذار" قومه أن يحل بهم ما حل بهذه 
الآمم من العذاب» و قصص من عدا قوم لوط مشابهة لقصة قريش فى ه 
الشرك بلله' و الآفى لعباده المؤمنين؛ و أما قصة قوم لوط فزائدة عن [روم 
ذلك بام فظيع عظم الشناءة شديد العار و الفحش فعدل عن ذلك 
النسق تنيها عليه تهويلا للآمى و تبشيعا له ليكون فى النسلية أشد. و فى 
استدعاء الجد و الشكر أتم . و حبتتذ يترجح أن يكون العامل ”اذ کر“ 
ارات أي واذكر لوطا وما حصل عليه من قومه زبادة على ١‏ 
ش ركهم من رؤيته فهم هذا الأ الذى لم يق للشناعة موضعا , فالقصة 

فى الحقيقة تسلية و تذكير' بنعمة معافاة العرب مر مثل هذا الحال. 
و إنذار لهم سوء المآل مع ما شاركت" فيه أخو اتها من الدلالة على سوء 
جبلة هؤلاء القوم وشرارة جوهرثم المقتضى اتفردم عن أهل الأرض 
بذلك الاس الفاحش. و الدليل على أنه أشنع الشنع* بعد الشرك - مع. ١١‏ 
ما جعل الله تعالى ف كل طبع سلم من النفرة عنه ‏ اختصاصه مشار كته 
الشرك ف أنه م يحل فى ملة من الملل فى وقت من الارقات ولا مع 


(1)ف تاچ العروس : : دوما - راجع « انك» (۲) زيد می ظ (م) من ظاء 
و فى الأصل : : انأر (و)فظ :ف اته (ه - )فى ظ : لارسالتا ‏ كذا (+)فى 
ظ : ند كيرا (ن) من ظ » وف الأصل : شركات ت (۸) سقط من ظ . 
for‏ 


نظم الدرر ر سورة الاعراف7: ١٠م‏ و ۸١‏ ) اج - ۷ 
رف هن اوها د فة" امحرمات ليست كذلك. فأما قتل 
الفوس فقد حل فى 'القصاص و الجهاد" و غير ذلك » و الوطى" فى 
القبل؛ لم يحرم إلا بقيد كونه زى » ولولا الوصف لحل» و أكل الال 
اللاصل فه الحلء و ما حرم إلا بقيد كونه بالباطل - وكذا غير ذلك ؛ 
ه قال أبو حبان: ولما كان هذا الفعل معهودا قبحه و مركوزا فى العقول 
خشهء انی معرفا - أى فى قوله بعد إنكاره عليهم و تقربعه و تويخه لهم : 
١‏ تاتون الفاحشة 6 أى أتفعلون السيثة المتمادية فى القبح وإن كان ينك 
و بينها مسافة بعيدة - أو تكون* ”أل“ فيه للجنس على سيل المبالغة , 
كأنه“ لشدة قبحه جعل جيم الفواحش و لبعد ااعرب عن ذلك البعد 
٠‏ اتام [ و ذلك - ' ] لاف الزنى فانه قال [ فيه - "] ”ولا تقربوا 
الزنى انه كان فاحشة*“ . 
ولا كان غير مستبعد على صفاقة وجوههم و وقاحتهم أن يقولوا : 
لم تتكون" فعلتنا متكرا موعخا عليها؟ قال : لإما سبك بها و أغرق 6 
انق بقوله : لمن احد ‏ , عظم ذلك تعميمه فى قوله : لمن الغلبين )€ 
6 فقد اخترعتم شيئا لا يكون مثل خشه لنذكروا' به أسوأ ذكرء [ ک -"] 
(,) فى ظ : قصة (م-م) فى ظ : الحهاد و القصاص (م) من ظ » و ف الأصل : 
لوط () فى ظ : الدبر (ه) من ظ و البحر اميط ع/ ممم › وف الأصل : يكون. 
00( من البحر , وق الأصل وظ : فانه (ي)زيدمن البحر (م) سدورةين آية ٠.۳٣‏ 
() من ظء وى الأعسل : يكون  .(‏ ) من ظ» وى الأصل : ليذكروا )١١(‏ زی 
من ظ . 
tcf‏ أن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ) a‏ 
أن ذوى الحم العوال و الفضل و الكال يستنبطون من الحاسن و المنافع 
ما بيق لهم ذكره و ينفعهم أجرهء وفى ذلك أعظم إشارة إلى تقبيح 
البدع و التشنيع على فاعلها لآن العقول لا تستقل ععرفة الحاسن . 

و لما أبهم الفاحشة ليحصل التشوف إلى ممرقهاء عينها فى استفهام 
آخركالارل ف إنكاره و توبيخه ليكون أدل عل تناهى الزجر عتها فقال: ه 
( ان لناتون الرجال 4 أى تغشونهم غشيان النساء؛ و لا أي للتشوف 
عجالا, عين بقوله : لإ شهوة ‏ أى مشتهينء أو لاجل الشهوةء لا حامل 
لحم على ذلك إلا الشهوة كالهاتم الى لاداعى لها من جهة العقل", 

و صرح بقوله : لإمن دون النسآء' )6 فلما لم يدع لبسا. و كان هذا رعا 
وم 'إقامة عذر لحم فى عدم وجدان النساء أو عدم كفابتهن الحم أضرت :1 
عنه بقوله: لر بل اتم قوم ) . 

ولا كان مقصود هذه السورة الإنذار كان الآليق به الإسراف 
الذى هو غاية الجهل المذكور فى سورة النمل [فقال -" ] «رمسرفونه ) أى 
لم يحملم على ذلك ضرورة لشهوة تدعونهاء بل اعتباد المجاوزة الحدود, ظ 
ولم يسم قوم لوط فى سورة من السور ما سميت عاد و مود و غيرم صونا ٠١‏ 
للكلام عن تسميتهم » و أما قوم نوح' فانما* لم يسموا لعدم تفرق القبائل 
اذ ذاك . فكانوا لذلك جيم أهل الأرض دلذا عمهم الغرق ‏ ء الله أعل . 

ولا كان كأنه قل : هذا التقربع يوجب غاية الاستحاه » بل أنه 
(1) وق مصاحفنا : انگ (م) سقط من ظ (م) زيد لاستقامة العبار ة(۽ »)قط 
ما بين الرتقين من ظ (.) من ظ » و فى الأصل : نانه . 
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نظم الدرر (سورة الأعراف ۸۲:۷ و ۸۳) la‏ 


اا اا ج 
| يذه ب كل من سمعه منهم إلى مكان لا يعرف فيه سترا لحاله ', فيا ليت 


شعرى ماکان حاهم عنده ! فقيل : كان كأنهم' أجابوه بوقاحة عظيمة 
و جور زائد على الحد , فا كان جوابهم إلا أذى لوط عليه السلام و آله 


يا" استحقوا منهم به شديد الإنذار الذى هو مقصود السورة» [ عطف: 


عليه -* ] قوله : لإ و ما کان جواب قومة © أى الذين كانوا [ م-' ] 
أهل قوة شديهة وعزم عظم و قدرة على القيام ا يحاولونه 
١‏ الآان قالوا ) ٠‏ 

ولا كات المقصود بان أنهم أسرعوا إجابته مما يشكيه أضمر 
مالا شكل بالإضار, [ أو أنه لما كان السياق لبيان الخبيث بين أنه 
لا أخبث من هؤلاء الذين بلغ من رذالتهم أنهم عدوا الطاهرين التطهرين 
ما رصان اللسان عن ذكره - ] فقال [ تعالى «شيرا إلى ذلك فى حكاية 
قولحم -؛] : لإ اخرجوم ‏ أى المحدث عنهم »و م لوط و من انضم إلبه 
من قريكم € ) والمراد بان الإسراع فى هذا تلة النى صلى الله 
عليه و سم من" رد قومه لكلامه لئلا يكون فى صدره حرج من إنذارثم ؛ 
ثم عللوا ل ها : + انهم اناس » أى ضعفاء ل بتطهر؛ ونه 2 
وكأنهم قصدءا بالتفعل نبتهم إلى [ محبة - ] هذا الفعل القبيح و أن 
کم ا ا م ضع و تيف الغسهم داعا ماس ل 
وإقال على الطهر من غير وجهه "و إظهار له رياء بما أشار إليه إظهار تاء 


(,) سقط من ظ (م) من ل وى الأصل : انهم (م) ی ظ. : ما (۽) زید مابين 
الماجزين من ظ (ه) فى ظ : فيه () ى ظ : علل (ب) العبارة من هنا إلى «من 
الخرية » اقطة منظ . 

40 )3 التفعل 


نظم الدرر ( الجزه الثامن ) | ج - نه 


التفعل » و فيه هع ذلك حرف فمن السخرية » و حصر' جوابهم فى هذا 
المعى المؤذى بهذا اللفظ لا يناف آية العنكبوت القائلة ” فا كان جواب 
قرمة الا أن قالوا اتنا بعذاب الله _" “ - الاي > لآن إطلاق الجواب على 
هذا يحوزء و الى : فا كان قولحم فى جوابه إلا إتانهم ما لايصلح جواباء 
وذلك مضمون هذا القول وغيره مما لا يتغلق بالجواب ء أو أن هذا ه 
الجواب لما كان لما فيه من التك.ذيب و الإيذان بالإصرار و الإغلاظ 
ارسول الله صلى الله عليه و لم - مستازما للعذاب , كانوا كأنهم نظقوا به 
فقالوا ” اثتنا بعذاب الله “. جعل لطقهم بالسبب نطقا بالمسبب » أو أنهم 
استغملوا لكل مقام مقالاء و يؤبده أن المعنى لا اتحدهنا وفى النمل 
حصر الجواب فى هذا , أى فا كان جوابهم لهذا القول إلا هذا ؛ ولما زادمم 1 
فى الشكبوت فى التقريع فقال ۶ اتنكم لتاتون.الرجال هو تقطعون السييل 
د تاتون فى ناديم المسكر" “ أتوه بأبلغ من هذا تكذيا و استهزاء فقالوا 
” امنا بعذاب الله“ _ الآية . 

و لما نسبب" عن عنادمم إهلا كهم و إنجاؤه , و کان الإعلام باتحائه 
- مع كونه بفهم إهلاكهم - آم » قال: لإ فانعيله و اهلة ) أى من أطاعه هو 
ثرالا امراته ) و لما كان كأنه قبل : ما لها؟ قال: لإ كانت من الثبرينه) 
أى انباقين الذين لحقتهم بالعذاب العيرة و التذكير إشارة إلى أنها أصابها 
مثل عذاب الرجال سواء؛ لم تنقص؛ عنهم لانها كانت كافرة مثلهم . 
)١(‏ ف ظ : حصرهم (۲) آية وم (م) من ظ » و فى الأصل : سبب (6) من ظ » 
وف الأصل :لم ينقص . 


fo 
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سے 


قد عد ( سورة الأعراف ۸٤:۷‏ مم ) ج-V‏ 


Als‏ إهلا كهم » بينه دالا على نوعه بقوله : :لاوط( 
أى حجارة الكيريت بعد أن قلعت" مدائتهم و رفعت و قلبت حى رجم 
بها مسافروم و شذابهم لانه" عذاب الاستئصال عن" لا عجره ثىء ؛ 
و أوتجه بقصره' اافعل و تعديته عرف الاستعلاء فقال: لإ عليهم ) 
وأكد كوه من السماء لا من سطح أو جبل ووه بقوله: لإ مطرا” ) 
و أشار إلى عظمه مزيلا للبس [ أصلا ‏ *] ما سبب عنه من قوله: 
لإ فانظر كيف كان عاقبة ) أى آخر أمى لإ الجرمين 6 ) و أظهر موضع 


الإضار تعليقا للح بوصف القطع لما حقه الوصل بوصل ما حقه القطع 
من فاحش المعصية دليلا على أن الرجم جزاء من فعل هذا الفعل بشرطه » 
.لان الحم يدور مع العلة » و سيأتى فى سورة هود عليه السلام سباق قصتهم 


3 من التوراة فد أن مضى فى البمرة لز ٠"‏ اذ قال له ريه اسل" “ أوائل 


أ ثم و هذا e‏ الحجارة لھ کے لا اجا أن يرجعوأ بعد 


توجههم عن غزوة أحد مر. الط - لفزعوا من النى صل الله عليه 


وسل وأصحابه على زعهم» كا قال صلى الله عليه و سل مو الذى شسى 
١‏ بيده! لقد سومت لهم الحجارة» و لو إرجعوا لكانوا كأمس الذاهب » ولكنه 
صل الله عليه ء لم لما كان رسول رحمة لم يقض الله برجوعهم فضوا 
حتى أسل بعد ذلك كثير: منهم, و ا أمطر؟ اله الحجارة على أصحاب الفيل 
سنه مولده صلى الله عليه وسل جاية لبلده ' بر کته . 


() من ظ . وف الأصل : فعات (م) ى ظ : لان (م) فى ظ: من (4) فى ظ : 
بقصر (ه)زيد من ظ (<) من ظ »و ى الأصل : بعد (ي) آل ۴۱ (۸) من 
ل وى الأصل : سويت (و) فى ظ : اص (. ,)ى ظ : لييته . 


£0۸ ول 


ونا فقت هده ات ال ي ا انق الال 
فقال: بزو الى مدين) أى أرسلناء و هى بلد ء و قبل قيلة من أولاد مدن 
[ ان -'] إراهم اليل عليه السلام لإ اعام € أى من الب . 
د ببنه بقوله : لإشعيا * € و هو موصوف بأنه خطيب الآنياء عليهم السلام 
لحسن مراجعة قومه ؛ ثم استأتف قوله على ذلك الق :لإ قال ,قوم 4 ه 
دالا على التصيحة و الشفقة بالتذكير القرابة ى ء بدأ بالاصل المتعر فى 


جميع الشرائع المأثو رة عن الآنياء علهم السلام فقال ": لإ اعبدوا الت ) 
أو" الذى بستحق العبادة لذاته بما له من الاسماء الحسى و الصفات العلى . 

د لا كان المراد إفراده بالعبادة لآنه [ لا-' ] يقبن الشرك لاه غنى. 
علل ذلك بقوله :ما لک ) و أغرق ف 'اننى بقوله : لإ من الله غيره' ) ٠١‏ 
استآنف التذ کر بها دل على تة دعواه فى نفسها و صدقه فى دعوى 
الرسالة بقوله : د قد جأءتم ) 5 على بدى لإ بينة 4 ولا كنا عالمين 
من قول النى صل الله عليه و سل الذى أخرجه أشيخان عن أنى هرر 
رضى الله عنه «ما من الانبياء نى إلا اونى من الآبات مامثله آمن عليه 
ابقر :أن هذه 'بينة معجزة . عثلها كاف فى صمة الدعوى ولم تدع هو 
ضرورة إلى ذكرها لنا. لم تعن ؛ ثم زادم ترغبيا بقوله: 3 من f:‏ { 
أى الذى لم تروا' إحسانا إلا منه . 


و لما كان اانه بالبينات سيا لوجوب امتثال أمره. قال مسيما عنه : 
لر فادفوا الكيل ‏ أى ء" المكيال و الوزن لإ ٠‏ المزان ) أى ابذ لوا ما 


آ# ل ل ا ت 
() ديد می ظ (ىئ ريدق ظ :ان (م) سقط مر. ظداوامس ظا وق 
لصيل روا 
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نظم الدرر ( سورة الأعراف ۷: ۸٥‏ و ۸٩‏ ) ج -۷ 


ل 


0 


سے 


تعطون بها يوافا. فالآية من الاحتباك, و كان الحكى عنه هنا من 
أوائل قوله لهم فرك التأكيد الرافع لجاز المقاربة بذكر القسط . 

و لا كان الاس بالوفاء تضهن النهى عن البخس , صرح به على وجه 
غم غيره فقال : (إو لاتبخسوا) أى تنقصوا ا واتفسد واكا أفسد ال" 
اناس اشبآءهم € أى شيا من البخس فى كيل "ولا" وزن و لاغيرهما, 
والناس - قال فى القاموس - يكون من الإنس ومن الجن جمع إنس 
أصله أناس جع عزيز أدخل عليه ”أل“ و قال أبو عبد الله القزاز : الناس 
أصله عند البصربين أناس , شم أدخلوا الآلف و اللام على ذلك ء حذفوا 
الطمرة ' وبق الناس » وكان أصله فعال من : انما به فكأنه قبل : 
أناس - يعنى على القلب , قال : لاله يؤنس إلهم ‏ انتهى . إذا عل هذا 
عل أن نهيه صلى الله عليه و سل عن نخس المع الذين فهم قوة المدافعة 
نهى عن خس الواحد من باب الآحرى لان الشرائع إعا جاءت 
تقو له الضعيف على حمه . 

و لما نهى عن الفساد بالبخس » عم كل فساد فقال : لو لا تفسدوا» 
أى توقعوا الفساد لا فى الارض ) بوضع شىء من حق الحق أو" الخلق 
فى غير موضعه؛ ولا نهامم عن هذه الرذائل. ذكر بنعمة الله تا كيدا 
للنهى عا فى ذلك من التخويف .و حا على التخلق بوصف السرد فقال: 
لبعد اصلاحها' € أى إصلاح اته لها بتعمة الإيحاد الأول مخلتها و خلق 
منافعها و ما فها على هذا النظام البديع احج“ ثم بنعمة الإبقاء الأول 


( ,ا ) سقط مابين آلرقين من ظ (+-م) فى ظ : او(م) فى ظ : الهمز (؛) من 
وى الأصل : انسب (ه) من ظ » وق الأضل «و » (4) من ظ » دق 
الأصل : المحكة . 

)11١( (1‏ بانزال 


نظم الدرر (١‏ الجزء الثامن ) ج - ۷ 
بانزال الكتب و إرسال الرسل و نصب الشرائح الى بها عصل النفع 
وتم النعمة باصلاح' أمر المحاش و الماد بتعظم مم الله و الشفقة على 
خلق الله و يجحمع ذلك كله التنزه عن الإساءة . 

5 لما تقدم إليهم بالامس و النهى, أشار إلى عظمة ما تضمنه ذلك 
حثا لحم على امتثاله فقال : ار ذلكم ) أى الام الحظم العالى الرتبة مما دكر ه 
فى هذه القصة لإ خير لع € ولا كان الكافر ناقص المدارك| كامل | ۴۲١‏ 
المهالك , أشار إلى ذلك بقوله : از ان كنم مؤمنين ع € أى فلا تفسدوا 
أو هاتتم تعرفون صمة ما قك". و إذا ا 
أفاحتم كل الفلاح » ويحوز ‏ وهو أ ان كرون ار 
خير لک . لآرس المؤمن يتاب عل فعله لبناته له على أساس الإبمان , ء٠‏ 
و الكافر أعماله فاسدة فلا يكون فعله هذه الأآشياء خيرا له من جهة إسعاده 
ف الأخرة لآنه لا ثواب له 

ول كان للتعمى بعد التخصيص و التفصيل بعد الإجمال من الموقع 
ف التفوس مالابخق. و كان الهى عن الإفساد بالصد عن سيل اله 
هو المقصود بالذات لأنه نى عن كل فساد. خصه بالذكر إشارة إلى ه 
ا المراد بعد التعمم فقال : ( , و لا تقعدوا ج أى تفعلوا فمل 
المرصد المقبل بكليته و yT‏ الدنيا و الدين 
من الحلال و الحرام والاوام و اللو اهى رامح والمتشابه والآمثال 
)١(‏ هنظ ء وق الأصل : باصلاحه ( ۽ ؟) منظء وق اللأصل :قبله (م) منظ . وی 
الأصل : زايدة (ع) منظ والقرآن الكر , وى الأصل : فلا( (ه)ف ظ : طريق. 
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نظم الدرر E‏ ج - +7 


0 غ ل تهددون من ع بكل شر إن الم Kêl‏ ک على 


ما تريدون ٠‏ 

و لا كان طريق الدن آم خصه بالذكر فقال: لإ و تصدون ) 
أى توقعون الصد على سيل الاستمرار لإ عن سيل الله ) أى طريق 
ر له الاص كله ؛ و لا ذکر الصدود عنه' ٠‏ ذك المصدود فقال: 
من "من به 6 أى بالله فلات سيله الى لا أقوم منها؟ و لما كانوا لا بقنعون 
بمطلق ااصد بالتهديد و حره. بل درن للصدود شها توهمه أنه على ضلال, 
قال عاطفا : لإ وتبغونها' عوجا) أى و تطليون السييل حال كونها ذات 

ج. أى تطلبون اعوجاجها بالقاء الشبهات و الشكوك 5 تقول : ريد 
4 ا ملكا أى أريد ملك . و قد تقدم فى آل عمران أن نصبه على الحال 
أرجح › وأن قوله صل الله عليه و سلف الصحيح « ابغى أحجاوا ا تمن 
بها» يرجح نصبه على المفعولة - والله أعل ٠‏ 

ولا كانت أفعالهم فی .الا اما فى الاموال باأبخس ٠‏ إما فى 
الإمان و انصرة بالصد . ذكم أن الله تعالى فمل معهم ضد ذلك من 
اتكثير بعد القلة فى سباق منذر باجشا لهم عن وجه الأارض و خصهم 
فضلا عن تقللهم د نقصهم. . فقال عطفا على قوله ” اعبدوا الله “ و ما 
بعده من الاو اص و النواهى: E‏ اذكر وا اذ أى حين رز كنم فللا 
أى فى العدد و المدد ( فكر؟ -) اس کار عدد کر و أموالكم و کل 
فی لنت الیک فلا تقابلوا ااحمة بضدها . فان ذ كر النعمة مرغب 


.م فى الشكر . 


u 
, ی ظ ؛ عليه (م) فى ظ ! يبغونها‎ ) ١ 


1Y‏ وا 


نظم الدرر ( الجرء الثامن ) is‏ 


و لما رغهم از کر بالعمة. حذرثم باکر ا النقمة فال 
لإ و انظروا كيف كان عاقة ‏ أى آخر أ لإ المفسدينه ) ایق 
عموم الإملاك اق اع النذاك نذا مق أن ,صیک مل ما أصابهم 
کا صرح به فى سورة هود" لكون. الال هناك مقتضيا لفط كم سان 
إن شاء الله تعالى . 0 

ولا حذرثم وخامة “فساد الذى اهام عنه. و علق اتهاءهم عنه 
بوصف الإعان» رجع إلى قم" ما شرط به الاتهاء عن الإفساد فقال: 
لإ ء ان كان طائفة منكم 4 أى جاعة فهم كثرة بحيث تحلقون" ممن 
يريدون لإ "منوا بالذى ارسلت به) ٠‏ بناه للفعول إشارة إلى أن الفاعل 
معروف ما“ تقدم من "اسياق . و أنه صار بحث لا يتطرق إلبه شك لا 
تصب من الدلالات لإ وطائفة € أى منک ل لم يؤمنوا € أى بالذى 
أرسلى به من آیدنی ما" علدم من البينات . و 0 سطوته بقوله : 


١ 


( فاصيرءا € أى أبها الفريقان ل حنی يك الله © أى الذى له جميسع 
العظمة لإ يتا أى بين فريقنا باعراز الام و إهلاك المفسد کا أجرى 
بذاك علدته لو هو أى والحال أنه لإ خير الحكدين. ) لآنه يفصل ٠١‏ 
اانزاع عل آم وجه ور اك 


(,) زید بعد ی ظ : لا () فی ظ : فم (م) ی ظ : تخلفوك ( »)من ظا, 
وف الأصل:5 (ه) فى ظ :ما . 


1Y 


نظم الدرر عامة الطبع ê ٠‏ 


تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء السابع من تفسير « نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور » للشيخ العلامة رهان الدن أنى الجسن 
إبراهى بن عمر البقاعى الشافعى رحه الله بوم اليس الخامس من شهر 
شوال سنه ۳۹۳ ھ س أول نو قير سئة ۱۹۷۳ 9 > نحت ص أقنة مدير الدائرة 
و عميدها الاديب اللآريب صاحب الفضيلة الدكتور مد عبد المعيد خان - 
تغمده الله روح منه و ريحان و مغفرة ورضوان! إلى تاريخ وفاته هم 
سبتمير 1۹۷۳ ثم حت إدارة الحسيب. اللبيب السيد محامد على العباسى - 
أبقَاه لله لخدمة العم و الددن ! 
وقد عى بتصححه و التعليق عليه «صحم الدائرة رفي الفاضل 
تمد عمران الاعظمى العمرى ( الحامل شهادة أفضل العلياء من جامعة 
مدراس) حفظه الله ! و اعتی بتنقيحه خادم العلم و العلماء راقم هذه الخاعمة - 
كان الله له و لوالديه ! ش 
و بليه الجزء الثامن إن شاء الله تعالى و أوله « ولا اتهى كلامه 
عليه السلام على هذا الوجه اللديم - اء . 
و فى الختام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما حه و برضاه. 
ذا امد شال م عن ماقام مع ود و يد ال سه ا 
وآخر دعوانا أن المد لله رب الءالمين . 
الفقير إلى رحمة الله الغنى اليد 
السبد مد حبيب الله القادرى الرشيد 
(كامل الجاسمة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العمانة 
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